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المدارس المغربية المختصة في قراءة نافع وأصول أدائها 


(الطور الثاني) 


" مدرسة أبي الحسن بن سليمان القرطبي (ت 730ه) 
شيخ الماعة بفاس وزعيم الائجاه التوفيقي 
في القراءة بها في المائة الثامنة 


سم الله ارمز الرحيم 


تصدير: 

اللهك الله مدا كا لا أ حصي نا غل وأصلي وأسلم على نبيه 
المجتبى ورسوله المصطفى الداعي إليه» وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى. المعلمين 
للقراءة والأداء والتابعين لهم بإحسان على الصراط السوي والمنهاج المرتضى. 

وبعد فهذه حلقة أخرى من حلقات بحوث السلسلة التى رتبنا لها في هذه 
التجزئة لموضوع قراءة الإمام نافع عند المغاربة» كسرنا البحث فيها في هذا العدد على 
شخصية إمام فذ يعتبر في زمنه خاقة أفذاذ الأئمة الذين الحدروا من الأفق الأندلسي 
إلى المحواضر المغربية ليحاولوا من خلال وجودهم فيها أن يقودوا النشاط القرائي 
وببعثوه بعثا جديداء وبدفعوا به بأقصى ما استطاعوه من قوة, ليسدوا بذلك فراغا 
هائلا أوشك أن بحدث على إثر الأحداث الجليلة الخطيرية التي عصفت بالأمن, 
وطوحت بالوحدة السياسية التي كانت منذ أيام المرابطين وخلال عهد الموحدين 
تؤلف بين أطراف الأقطار المغربية والأندلسية» وتشكل منها وطنا واحدا تلف 
امتداداته وتتنوع» ولكنها كانت تتكامل وتتناغم» ويفيد بعضها من بعض بتبادل 
الرحلات والمشيخات والإجازات العلميةء ويجد القارئ النابغة فيها نفسه محفوفا 
بالتجلة والإكبار» حيثما حلت به الركاب واطمأنت به الدار. 

هذا أبو الحسن بن سليمان القرطبي نزيل فاس وشاطبي زمانه في أثره العام في 
المنطقة وإشعاع مدرسته» سوف نعيش معه ومع رجال مدرسته النابغين في هذه الفصول 
الأربعة التي خصصناه بهاء وسوف نرى ونلمس مقدار ما كان له ولهم من الفضل 
الات فعا افتازت: نه المدوسة المغربية المخنصة في قراءة نافع من حذق وتبريزء وما 


عرف للمدرسة النافعية المعروفة في "العشر الصغرى" من مكانة عالية وقدم راسخة 
بشهد بها عطاؤها العلمى الزاخر الذي استعصى على السنين أن تنال من قوته كما 
سيتجلى عند رجال هذه المدرسة فيما نقف عنده فيما نستقيله من البحث بعون الله. 

أسأل الله جلت قدرته وتعالت كلمته كمال التوفيق إلى أقوم الطريق» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 





يعتبر أبو الحسن بن سليمان القرطبي من آخر الثمار الزكية الناضجة التي 
جادت بها البلاد الأندلسية على قاعدة 9 لهذا العهد مدينة فاس» كما يعتبر 
من اللهة التاريخية والعلمية برزخا بين العهد الذي كانت المواضر المغربية فيه ما تزال 
تولي وجهها في طلب القراءة والحذق فيها خو الجهات الأندلسية الباقية لتنهل من 
مدارسها وتروي عن أعلامهاء ثم تعود محملة الحواصل بما يتأتى لها من رصيد ثقافي 
وعلمي» ثم تقوم بتأديته في المنطقة بتمام الأمانة والضبط دون تدخل في غالب الأمر 
في دراسة ذلك وتحيصه والنظر فى توجيه وجوهه فضلا عن عقد الموازنة بينها 
والاختيار من بينها أو إعادة سبكها وصياغتها على أغاط مناسبة لمدارك أهل 
العصرء وبين العهد الجديد الذي ارتفع فيه مستوى الحذق عند القارئ المغربي فأخذ 
يسعى إلى الاستقلال بالرأي العلمى والمذهب الفنى ويلتفت إلى تراث الأئمة بعد 
أن يستكمل غرضه منه بالرواية ا فيو سعه ولان ثم اغ في الدراسة 


ظهور أبى الحسن بن سليمان في الميدان بمدرسته بعد مدرسة ابن القصاب التى أنارت 
الطريق» تنويجا عظيم الشأن لجهود المدرسة المغربية في الثلث الأول من المائة الثامنة 
الاستقراء أنه أطلق عليه قبل غير كما دل الاستقراء على أنه كان لقبا مخصوصا 
بالمشايخ المعتبرين الذي امتازوا بالتعمير في خدمة الفن» كما امتازوا بوفرة الإنتاج 
وكثرة الأصحاب. 

وعلى الرغم من الأهمية البالغة التى يكتسيها هذا الإمام الفذ في تاربخ 
المدرسة المغربية بحيث لا تكاد نجد مشيخة ولا فهرسة للمتأخرين منذ المائة الثامنة إلا 


وجدنه قطب الرحا في أسانيدها وطرقها المقروء بهاء فإن المعلومات المذكورة عنه في 
كتب التراجم لا تروي غلة الباحث إذ جد الذين ألموا بترجمته على قلتهم يرون 
بحياته مرورا عابرا دون أن يعنوا بتفاصيل دراسته ومشيخته وفنونه مكتفين بجملة من 
التحليات المجملة الجاهزةء غير ملتفتين إلى ذكر ما كان له من صيت ذائع وتأثير 
بليغ في رسم المسار الفني "للمدرسة النافعية" المغربية التى اختصت بما يعرف عند 
المغارية خاصة ب"العشر الصغير"ء كما كان له أيضا قدم راسخة فيما يعرف عندهم 
ب"الجمع الكبير". وهم بالتالى لا يذكرون في ترجمته من أصحابه المشاهير ما 
يكشف عن أهميته وينطق بإمامته. بله أن يعتنوا ببيان ما وراء ذلك من مدهبه الفني 
وانتمائه المدرسي في هذا العلم. 

وهذا بعض ما حدا بى إلى تخصيص هذا البحث له ولمدرسته محاولة مني 
لإنصافه بقدر الإمكان بجمع ما تناثر من أخباره, وذكر ما تفرق من آثاره» وتفصيل 
ما أجمل من ذكر مشيخته وأصحابه والتنبيه على أهم ما يذكر من رواياته 
ومروياته» مع الإشارة إلى ما قد ينكشف لنا من خلال ذلك من امجاهاته ومذاهبه 
واختياراته في إطار المنحى الفنى الذي ينحو إليه» وبستمد منه بعض ما نقف عليه 
من عاك اأذاسه والا اانه وهاه ترجه الموجزة كما لعا أطراقها من المصادو 
التي توافرت لنا : 


~1 0- 


أبو الحسن بن سليمان رائد المدرسة 
التوفيقية بفاس. 


كبار مشيحته وبعض أصحابه وآثارهط") 

وذكر الونشريسي وفانه ٤‏ حوادث سنة 730 ه فقال: "وفيها توق الأستاذ 
أبو المسن علي بن سليمان الأنصاري القرطبي".2) 

ونرجم له ابن القاضي في الجذوة فقال: "من أهل مدينة فاس» وهو صهر أبي 
اط الت كان فقيها أستاذا خويا..."ء وذكر مثل ذلك فى "درة الحجال 
O: 1‏ 
بعير ربا ده 

ووصفه الكتاني في "السلوه" ب" الشيخ الأستاذ المقرئ الافظ الناقد 
الضابط شيخ الجماعة ا ا فاس صهر الشيخ أبي الحسن الصغير وأحد 
اشا ن كان فقيها أستاذا خویا.. "ثم ذكر بعض کبار أشياخه ومصنفاته. 

أما تحديد ميلاده فلم أقف علىمن تعرض له. ويظهر أنه قبل منتصف المائة 
السابعة» وبدل عليه أنه قرأ على يوسف بن أبي رجحانة الأندلسي المتوفى سنة 672, 








'- غاية النهاية 544/1 ترجمة 2229. 

3 وفيات الونشريسي 106 (ألف سنة من الوفيات). 

٣‏ سياتي في أصحابه وهو علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي. 
- جذوة الاقتباس 473/2 ترجمة 524. 

- درة الحجال 245/3 ترجمة 1266. 

'- سلوة الأنفاس 149/3. 
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فإذا صح تاريخ هذه الوفاة أمكن أن نرتب عليه إمكان قراءته عليه وهو في سن 
العشرين أو ما يقاربهاء لأنه جمع عليه بين قراءة القرآن ورواية المصنفات كما 
سيأتي» ومعنى ذلك أنه عاش حتى وفاته سنة 730ه ما يربو على كانين سنة, 
لذكرهم له بالتعمير ووصفهم له بشيخ الجماعة» وهو لقب مخصوص بن اشترك في 
Ea‏ 


ويظهر أنه وإن كان منسوبا إلى قرطبة فقد نشأ بفاس وريا ولد بهاء ولهدا 
نسبه بعضهم فاسيا, وقد أقام بها حتى توفي وكان شيخ جماعتها وعمدة قرائها 
ومرجعهم في التحقيق والتحرير والرواية» إذ لم يقاربه فى ذلك أحد في زمنه بفاس في 
مستواه العلمي وسعة روايته وتضلعه في اک من علم وكثرة نأ ليفه. 

مشيخته : وتتجلى مكانة أبي الحسن في زمنه في نبل مشيخته وقيامه على 
رواية الأمهات فى القراءات وعلومها وإدخاله إلى المنطقة كتبا ومصنفات لا عهد لها 
بهاء وإقرائه بأهم الطرق التي كانت معروفة في زمنه وتأليفه فيهاء وقد قرأ على خبة 
ائھ الا ند لبق والمغرب وشارك الأكابر في أساتذتهم فكان في هذا المجال في زمنه بقية 
المشايخ وتحفة العصر فى الرواية عن أعلام المائة السابعة والجمع بينهم في الأخذ مما 
توافر معه لأهل المغرب في شخصه ما كانوا فى أمس الحاجة إليه بعد ذهاب المشيخة 
وانتقراض أهل ذلك الجيلء وهؤلاء أهم المذكوربن من مشيخته : 
1- أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفى الإمام الحافظ الذائع الصيت خامة 
المحدثين وصدور العلماء المقرئين» علامة غرناطة وأستاذ القراء بهاء انتهت إليه 
الرئاسة في صناعة العربية وتجويد القراءة» وكان نسيج وحده في حسن التعليم 
والصبر على التسميع والملا زمة للتدريس ١‏ تختل له مع خطي الثمانين كما يقول ابن 
ا ) 








- يدل على أن المعتبر في مشيخه الجماعة السن قول صاحب السلوة في ترجمة محمد العربي بن 
أحمد برد له : "وأسن حتى صار شيخ الماعة فان سلوة الأتفاشض 139213873 

*- سلوة الأنفاس 149/3. 

3- الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب 193-188/1. 
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ولد بالأندلس سنة 627ه», وأصله من مدينة جيان» خرج به أبوه عند 
تغلب الروم عليها عام 643, ولأبيه إذ ذاك ثراء وجدة أعانته على طلب العله"(1), 
وأ خذ عن الجلة المقرئين. وقراً بعامة الطرق المعروفة عن الأئمة. وروی من الكتب 
الأمهات ما كان يختص بروايته والجمع بينه في زمنه» وقد بقي حتى علت طرقه فيه 
فكان أستاذ العصر وحافظ الغرب الإسلامي, ولذلك اشترك في الرواية عنه فحول 
الأئمة وأكابر المقرئين واللغويين والنحويين والفقهاء والمحدئين» وممن روى عنه من 
الأئمة واشتهر بذلك أبو محمد عبد الواحد بن أبي السداد الباهلي المالقي 00 
"الدو الس فق شرع اليس" وأبو جعفر أحمد بن الحسن بن الزيات الكلاع © 
وابنه أبو بكر محمد بن أحمد بن الزيات©#, وأبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي0©, 
وأبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ومحمد بن أحمد بن فتوح 
بن شقرال اللخميء ومحمد بن عبد الولي الرعيني المعروف بالعواد). وأخوه 
أحمد بن عبد الول وبعرف بالعواد ابض وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
يوسف الهاشمي الطنجالي 19 وأ بو الحسن علي بن عمر القيجاطي صاحب 
"التكملة المفيدة"”" وأبو الوم أحمد بن عمران ابن موسى بن 





الو ق 

3 ترجمته في الإحاطة 554-553/3, وغاية النهاية 477/1 ترجمة 1985. 
*- ترجمته في الإحاطة 296-287/1. 

“- الإحاطة 139-138/2. 

*- ترجمته في الإحاطة 60-43/3. 

"- ترجمته في الإحاطة 23-21/3. 

لار ىة 25-2373 

*- الإحاطة 35-33. 

*- الإحاطة 194-193/1. 

"'- الإحاطة 276-245/3. ) 

'- تقدم التعريف به في فصل خاصء وترجمته في الإحاطة 107-104/4-والكتيبة الكامنة 
40-7. 
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نحمد ارسي الشهير ات اد '' وسواهم من الأعلام ممن لا بتسع لهم 
المقام, توف او ر ا الزبير سنة 708/ه. 

وبرواية ا الس وټ سليمان وقراءته على هذا الشسيخ يكون قد شارك 
هؤلاء العلية وغيرهم ٤‏ أسانيدهم فكان مقامه ٤‏ مدينة فاس لا يقل عن مقام م 
ذكرنا من الأعلام في الآفاق الأندلسية والمشرقية التي تصدروا بهاء ويكفي في الدلالة 
غلى نت لعه أننا لا نكاد لجد إسنادا للمتأخرين منذ صدر المائة الثامنة إلى اليوم لا 
يمر عبر هذه القناةء وعلى الخصوص في قراءة نافع بفاس وفي رواية ورش على الأ خص» 
حيث لنجد الأمام ابن غازي حرص على ذكر إسناده لها وحدها في فهرسته من هذه 
ا 

وأما مرويات أبي الحسن عنه فسوف نرى جانبا منها في تراجم أصحابه تجنبا 
للتكرار. 


ايو عم ٠‏ و ن عر ا ا 


ذكره ابن الجزري وقال: "قرأ على إسماعيل بن بحيى العطار”» قرأ عليه 
8 7 0 )4 
على بن سليمان بن احمد شيخ فاس ". 


ويتصل إسناد المضرس بالقراءات من طريق أبي الوليد الأزدي هذا من 





[- كذا جاء اسمه وكنيته في إجازة محمد بن محمد المسني البوعناني لأبي عبد الله محمد الشرقي 
4 رقم 9977 في إسناده لقصيدة حرز الأماني للشاطبي من طريق أبي عبد الله بن عمر عنه عن 
أبي جعفر بن الزبيرء والمعروف في ابن حدادة انهه اق عمران موسى بن حمد بن موسى بن أحمد 
كما تقدم في أصحاب ابن القصاب ونه ذكره البوعناني نفسه في صدر الإجازة المذكورة, ولعل أبا 
العباس هو غير أبي عمران. 

3 فهرسه ابن غازي 3/7-6. 

- هو إسماعيل بن بحيى بن إسماعيل أبو الوليد الأزدي العطار الغرناطي تقدم التعريف به. 

“- غاية النهاية 92/1 ترجمة 418. 
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طرق فقد و بالروايات على ابن خی صاحب شريح - علي أبي 
"التبصرة" 0 56 ا الواحد بن أبى السدادء ومات سنة 7668. 


وكان المضرس المذكور قد تصدر للإقراء بمالقة من الأندلسء وبها قرأ عليه 
جماعة من العلماء منهم الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي العيش 
الهمداني©. 
3- ع “رحمن إن عيد الله بن سليمان ين داود ين عيذ الرحمن أبو شمر ين خوط 

الله الأنصاري الحارثى. 

قال ابن الجزري: "قرأ على أبى الخطاب أحمد بن محمد بن واجب اس 
وروی عنه "التيسير" > وعن محمد بن سعيد بن زرقون © قرأ عليه محمد بن أحمد 
الطنجالي ") وعلي بن سليمان الأنصاري وإبراهيم ابن وثيق "“. 

وقد علت رواية أبي الحسن بن سليمان وقراءته عليه من طريق "التيسير" 
وغيره» لأن لابن حوط الله رواية عاليا بسنده عن ابن واجب عن أبي الحسن بن هذيل 
عن ابي داود عن ابي عمروء ويرويه بأعلى من هذا عن محمد بن سعيد بن زرقون عن 





- هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن زكريا بن حسنون أبو بكر الكناني 
المميري البياسي الأندلسي تقدم في أصحاب شريح مات سنة 604 قيل بعدها سنة 608. ترجم له 
بن الجزري في غاية النهاية 241/2 ترجمة 3415. 

- ترجمته في غاية النهاية 434-433/1 ترجمة 1814. 
5 غاية النهاية 170/1 ترجمة 790. 
“- درة الججال 66-65/2 ترجمة 508. 
'- تقدم التعريف به في أصحاب أبي الحسن بن هذيل توفي بمراكش ‏ ترجمته في غاية النهاية 
126/1 ترجمة 585. 
- هو محمد بن سعيد بن افيد بن زرقون أبو عبد الله الإشبيلى مسند الأندلس روى القراءة 
اجا عو ايد بن محمد الخولاني؛ قرأ عليه ابن حوط الله وروى عنه التيسير إبراهيم بن وثيق 
سماعا مات سنة 686 ترجمته في غاية النهاية 143/2 ترجمته 3020. 
"- غاية النهاية 194/2, والإحاطة 276-245/3. 
*- غاية النهاية 372/1 ترجمة 1580. 
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Nbr 

وقد ذكر له ابن غازي في فهرسته ل 0 اده م روى 
لس ی ا TT‏ 

ھا انه يروي القراءة من طريق "التبصرة " لمكى من طريق ابن حوط الله عن 
ان ا و هد د بن بحيى الحصيري e‏ الوزير جعفر بن 


دراب عه ا 5 


4- الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن أبى الأحوص أبو 
u‏ الى إن. ادجمع_670/ 
على الفهري الجياني يعرف بابن الناظرء قاضي المرية ومالقة (679-603). 
أمام كبير قرأ الروايات على أبى محمد بن الكواب وأبي الحسن الدباجء وقرأً 
"اليم" و"القاطية”" على ع بكر محمد بن محمد بن وضاح اللخمي صاحب 
ا - داي عامر يزيد بن وهب الفهري بإجازتهما 7 ابن م وروی 


00 





ا فيرسة أبى غار 95. 
- يعرف بالوزغي وبابن بحيى تفرد بالسماع من جعفر بن محمد بن مكي» توفي سنة 010- غاية 
النهاية 100-99/1 والذيل والتكملة 397-394/1/5 ترجمة 504. 

د يعني عن جد جعفر المد كور. 

5 الست بها هكذا ف فهرسة ابن غازی 95 

7- هو أبو عمران الزناتي الغرناطي يعرف بالسخان با اء المعجمة, » قال ابن الجزري : "إمام متقن 
علامة أخذ القراءة عن عبد الله بن الورد صاحب ا علي الأحدبء ولازم السهيلي زماناء روى 
عنه ابن الطباع مات سنة 628 وقد قارب الثمانين- غاية النهاية 320/2 ترجمة 3686. 

1106 قيفي‎ ANE 
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وهو من أساتذة أبي حيان الغرناطي قرأ عليه بمضمن "التيسير" و"التبصرة" 
و"الكافى" و الإقناع" د عليه ال 8 کف ا منها "كناب الهداية" 
"اليد و وسمع منه كتابه المسمى ب"الترشيد في التجويد" وهو الذي أدخله 
القاهرة. 


ويعتبر ابن 95 الأحوص إحدى قمم هذا الشأن في المائة السابعة من أفذاذ 
رجال المدرسة المغربية الذين قرأوا بعامة طرق الأئمة واستقوا من جميع المناهل في 
هذا العلم» وقد ذكر السيوطي أنه "أقراً القرآن والعربية والأدب بغرناطة مدة ثم 
اتتقل إلى مالقةء وكان من أهل الضبط والإتقان والرواية ومعرفة الأسانيد ألف في 
القراءات» وله برنامج مسلسلاتء وأربعون سمعها منه أبو حيان". 

قرأ عليه أبو الحسن بن سليمان بالسبع من طريق "التيسير" والشاطبية" 
فادها ع . 

وقية اسند الق اين غاز من روات عة الشاطيةة .والقصيدة 
ال وال يما أسند الإمام المنتوري من طريقه عنه مؤلفات 
أخرى ستأتي في تراجم أصحابه وعلى الأخص ترجمة أبي عبد الله بن عمر. 





'- السند به من طريقه في فهرسة ابن غازي 45. 
“- غاية النهاية 243-242/1 ترجمة 1106 
- بغية الوعاة 536-535/1 نرجمة 1111. 
"> غاية الها 544/1 ترجمة 2229 

5 فهرسة ابن غازي 97. 

الي 917 


5 فهرسة ا غازي 98-7, 


177 


5- يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن سعيد بن أبى ريحانة أبو الحجاج الأنصاري 
المالقي''' الشهير بالمريلي قال ابن الجزري: قرأ على أبي عبد الله محمد بن زرقونء 
وروى الحروف من الي عو کے قرأ عليه على بن 
اا اج الأنصاري» قووع عة ''العس” عك الواخد. بن حهد ين أ 
ا 





وقد كان لابن 7 ريحانة المريلي قدم راسخة في العربية» وقد ترجم له 
السيوطى فى "البغية "تقلا عن كتاب "النضار" لأبي حيان قال: "أخذ القراءات 
eT‏ الرندي“ ولازمه» وقراً عليه الكثير هنا ك "كتاب سيبويه"و"الجمل" 
و"الكامل....وأقرأ ببلده القرآن والعربيةء ثم رجع عن الإقراء واثر الخمول 
والإنزواء» ثم ولى الخطبة والصلاة بجامع مالقة, وكان من أهل لفضل والدين والخير, 
مات فى آخر سنة 672 قال أبو حيان : وكتب لي الحاو سوال 


وقد ذكره الحافظ ابن الجرري في شيوخ أ أبى الحسن بن سليمان في القراءة"ا 
وسیا تی إسناده لفراءة 0 ترجمة أبى عبد الله الصقار عند كر 
كتابة "الزهر اليانع في قراءة نافع" .ويظهر أن أبا الحسن قد سمع عليه أيضا طائفة 
من مصنفات الأئمة من جملتها "كزان قطنا فضاءل القران" للشيخ أ بن الفا خمد ين 


اع 2 
عبد الواحد الغافقى الملاحي”. 


ا 

“ هو عشيق بن علي بن خلف أبو بكر الأموي المربيطري الأندلسي يعرف بابن قبرال من أصحاب 
أبي الحسن بن النعمة وله رواية بالإجازة عن أبي الحسن بن هذيل والافظ السلفي سمع منه وتصدر 
للإقراء بمالقة وعمر دهرا وتوف في رخا 21012 چ غاية النهاية 500/1 ترجمة 
09أ. 

"عا لديا 093/2 

- هو الأستاذ أبو على أحمد بن عبد المجيد الأزدي المالقى وسياتي. 

ب الوغاة 353/2 5ة 2168. 

عا ا 539/2 3910 

- أسنده المنتوري من طريقه في فهرسته لوحة 31-30. 


- [8 


6- عبيد الله بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبى الربيع أبو الحسين 
القرشي العثماني شيخ مشايخ القراء والنحاة بسبتةء وقد عرفنا به وبأصحابه ما فيه 
الكفاية في الفصل الذي خصصناه لامتدادات مدارس الأقطاب بهاء ويظهر أن أبا 
الحسن قد نخرج عليه في العربية وعلوم الرواية الأخرى كما روى عنه طائفة من 
مصنفات الأئمة في القراءة وغيرهاء ومنها "كتاب التذكير في القراءات السبع" لأبى 
عبد الله بن شرب و كتاب نهاية الاتقان" لابنه شريح بن محمد و"سيرة ابن 
اسحاق" من رواية ابن هشام وتلخيصه وغير ذلك. 








7- مالك بن المرحل أبو الحكم المالقى الأديب الشاعر المقرئ نزيل سبتة. 


لا أعلم مقدار ما روى عنه من معارف وعلوم» ولكني وفقت على رواية 
بعض أثاره الشعرية عنه» وهي: "'القصائد العشرية فى السيرة النبوية" ون الحكم 
مالك بن عبد الرحمن بن المرحل (ت 699), ذكرها الإمام أبو زبد الجادري في 
اختصاره لشرح أستاذه إسماعيل بن الأحمر الغرناطى على قصيدة البردة للبوصيري, 
فقال: "وقد حدثني بها يعني القصائد العشارية - شيخنا أبو عبد الله محمد بن 
محمد اللخمي عن الأستاذ أبي السن بن سليمان الأنصاري عن ابن المرحل 
اقفن الاي ش 





'-فهرسة المنتوري لوحة 10. 

“| اعدو الي وي sS‏ 

“-فهرسة ابن غازى :100 : 

“-ختصر الجادري لشرح أستاذه على بردة المديح للبوصيري مخطوطة الخزانة الصبيحية بسلاء رقم 
0 ذكره عند قول البوصيري : "فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم". 
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8 نيد ين | حمل ين عند الله بن العاص اللخمى الإشبيلى الخطيب المقرئ أبو 
E az‏ ا ا ا ا ات 
بكر التجييى. 

1 يذكر :ايخ اطورى أده عه بل د کرة ای OSL EDS‏ "شعاد 
العباس بن مقدام» وأبي الحكم بن حجاح عن أبي الحسن شريح» قرأ عليه أبو 
جعفر بن الزبير الحافظ, وأثنى عليه. وجلس دهرا يقرئ الناس بمالقة» وروى عنه 
"الكافى" اغا عي لاحك بن كمد يق أى الاد مات س 666 عن سبع 
ان 2 ٠‏ 
i be‏ 
الإمام المنتوري من طريق أبى الحسن ابن سليمان عن ابن العاص هذا "كتاب الكافي 
9 محمد بن الحسين بن رزين أبو عبد الله تقى الدين الحموي القاضي. 

محمد بن احسين بن رریں اہو ع کک لی ا ل 

حدث المنتوري من طريقه عنه بكتاب "الشرح اسو را اي 

الطبين المخاوف 5 





'- فى غاية النهاية "نجام" وهو تحريف صوابه عبد الرحمن بن محمد بن عمرو بن حجاج أبو 
الحكم اللخمي الإشبيليء ت601 تقدم في أصحاب شريح. 

*- يقارن بسنده في "الكافي" في كتابه "الدر النثير" (مخطوط) وقد تقدم.. 

"2غ > افيا 70/2 رجي 2749 

“- فهرسة المنتوري لوحة 8. 

“- المراد شرحه على الشاطبية "فتح الوصيد" كما تقدم في شروحها. 

“- فهرسه المنتوري- لوحة 7. 
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بروي عنه أبو اسن صحيح لإمام | البخاري من قراءته له على ا مروان 
محمد بن أبي عمر أحمد بن عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أحمد بن 
عبد الله الراوية أبن محمد بن علي بن شريعة بن رفاعة ين صخر بن سماعة اللخمي 
الباجي(' ' عن الحافظ الفقيه أبي بكر محمد بن عبد الله بن يحيى بن الجد العمرئ عن 
ون الحسن شريح عن أبيه ا عبد الله بن شريح وغيره بسنده"©). 

ورواية الصحيح من طريق أبى فارس المذكور كانت يومئذ من مفاخر العصرء 
وقد اختص بها الأ كابرء فرواها ونوه بها العلامة القاسم بن يوسف التجيبى في برناجه 
من الطريق التي رواها منها أبو الحسن بن سليمان» وذكر أنه كمل له سماعه عليه في 
جمادى الا ول نة 9 بحق سماع أبي فارس له من أبي مروان في شهر رمضان سنة 
3 ان الميل 7 


0- عبد العزيز بن إبراهيم أبو فارس 





ونوه بها أيضا أبو عبد الله بن رشيد السبتي (ت 0 في روايته لها من 
أضل شه :هذا ١‏ أبي وال ا دی ای ف ا 
الح الزرويلي 000 له 9675 


هؤلاء من وقفنا على ذكرهم من أ كار مشيخته. وكلهم أو أكثرهم-كما 
واا من أكابر الفراء والأئمة المسندين. 








: بهذا التسلسل القاسم التجييبي في برنا مجه 75-74. 
- السند في فهرسة ابن غازي 105-104. 

- برنامج التجيبي 75-74. 
“ نسبة إلى جزيرة شقر كما ذكر التجيبي في المصدر السابق 74 -75ء وهي قريبة من شاطبة في 
شرق لايك انون تبعد عن بلنسية 18 ميلا- صفة جزيرة الأندلس 2 رقم 92. 

- إفادة النصيح دبي رشية :5100 

- ترجمته في جذوة الإقتباس 197-196/1 ونيل الإبتهاج 117 وسلوة الأنفاس 262/3 وشجرة 
النور الزكية 201/1 طبقة 15ء ترجمة 685. 


21س 


مكانته في المدرسة المغربية : 


كان اب اسن د سليمان القرطبى فى المدرسة المغربية في زمنه "شيخ 
الجماعة" وأستاذ العصرء تجمع فيه ما تفرق في غير فكان أديبا نويا ققيها محدثا 
مسنداء إلى جانب كونه مقرئا إماما متقنا ناقدا وخرراء وقد امتاز عن علماء عصره 
فى المغرب بالحرص التام على توثيق الروايات» فكان من أحفلهم بالأفاننةة O‏ 
ل ان عنه ويكتب لهم أسانيده وا ار الواحك معي | كار من 
مرة كما سوف نرى مع أبي عبد الله بن عمرء محافظة منه على اتصال الرواية بالقراءة 
والسماع من الأئمة الحفاظ عن أمثالهم وشا ضا الات الا مهات 
المعتمدة في علوم الرواية على العموم وعلوم القراءة على الصو وقد كان شعاره 
ف هذا الصدد ما روأه أبو کا السراج ٤‏ فهرسته قال: "وحدثني القاضي أبو 
البوكات والفقيه أبو عبد الله الرعينى والقاضى المقرئ أبو محمد عبد الله بن مسلم 
القصري وقاضي القاعة اخطيية أبو ل الله خمد بن تحمل .بن .عبد الملك 
الفشتالى وغيره" قالوا: "أخبرنا الأستاذ القرئ أبو الحسن علي بن سليماد 
الأنصاري القرطبي سماعا الو غاز الل غرين قال سمغت القاضي با على ن 
بى الأحوص يقول: سمعت الخطيب أب الربيع سليمان بن موسى الکلاعی“ 
ل وفك العف إل ةد بن زوه قال " لكل دن فوسانه وا عدا 
اذوه ا عا 


ولقد كان أبو السن-رحمه الله- من فرسان هذا الدين» وخير من ينطبق 
عليه هذا الأثر الشريف, وكان ممن أحيا الله بهم بهذا العلم في المدرسة المغربية لهذا 





- ستأتي تراجمهم في أصحابه. 

هو أبو الربيع سليمان بن موسى بن سام الكلاعي الحافظ خطيب بلتسية, » قرأ على أصحاب ابن 
هذيل بالسبع ول يتفرغ للإقراء قتل شهيدا سنة 634- ترجمته في غاية النهاية 316/1 ترجمة 
0 . 

الهن اندو ما من ف فيو الك هن أو ال اضر وأنقتهم مات سنة ثنتين أو 183ه 
ناهر او اهار اد ااا 102 1200 

“- فهرسة السراج المجلد 1 لوحة 13. ش 
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العهد. فكان أقوم الأئمة في هذه الجهة على مذاهب الأئمة الأقطاب فى القراءة 
وعلومهاء وأعلمهم بأسانيدهم, وأرواهم لمصنفاتهم المعتمدة. 

أثره في توجيه مسار القراءات في المدرسة المغربية بسائر طرقها : 

وكان له إلى جانب ذلك أثر بليغ في توجيه القراءة في المسار الذي سارت 
فيه» وقد انتشرت طريقته ومذاهبه في ذلك على محورين وشعبتين هامتين : 
الصغير"أو "العشر الصغير". وهو الجمع الخاص بقراءة نافع 
ورواياتها وطرقهاء فقد كان أبو الحسن أحد من اشتهروا لهذا العهد بالعناية بها 
عناية خاصة» وقد امجهت به همته إلى كتب الأئمة وخصوصا إلى كتاب "التعريف 
في اختلاف أصحاب نافع " لأبي عمرو الداني فعكف على دراسته وتدريسه كما 
نظم مسائله في أرجوزة خاصة سوف نقف عليها في آثاره» وقد تخرج عليه تلامذته في 
هذا الجمع وتفننوا فيه ولا سيما منه ما يتعلق بالروايتين المشهورتين في المغرب أعنى 
روا.يتي ورش وقالون» ولهذا جحد عامة علماء القراءة من زمنه إلى اليوم لا يكادون 
بسندول قراءة نافع من رواياتها وطرقها المشهورة إلا من هذه الطريق» وهي طريق 
تتفرع - كما سيأتي لنا ‏ إلى فرعين كبيرين: فرع يمتد من طريق رجال المدرسة 
الا ثرية إلى أبي عمرو الداني عن شيوخه بأسانيدهم من طريق "التيسير" وغيره من 
مصنفانه كالتعريف والتمهيد والتلخيص وجامع البيان” والاقتصاد وغيرهاء وفرع 
بمتد من طرق أخرى تنتهي إلى ابن العرجاء القيرواني بسنده عن ابن نفيس أستاذ 
مدرسة ورش في مصر في زمنه بسنده إلى نافع. 
2 شعبة "الجمع الكبير" وبتعلق في صورته البسيطة بالجمع في الأداء بين أكثر من 
قارئ دفعة واحدة عن طريق ما ,يعرف عند المتأخرين ب"صناعة الأرداف", وأوفاه ما 
يتم فيه الجمع بين القراء السبعة المشهورين أو بين القراء العشرة أجمعين, وقد تحدثنا 
آنفا عن ظهور هذا النمط من الأداء على عهد الأقطاب وتحدثنا في مدرسة أبي 
المسن القيجاطي عن الشروط التي حددها لذلك في قصيدته "التكملة المفيدة"» وكان 
لأبى اسن فيه بهذا تووم ا ا 

ولا يعنينا كثيرا هذا النمط من الأداء لأن أبا الحسن مسبوق إليه وإِعًا 
يعنينا منه طراز آخر ظهر منذ حوالي منتصف المائة السابعة في كل من سيتة وغرناطة 





١" شعبة‎ -1 
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وغيرهماء وسمى ب" الجمع الكبير" أيضاء ومرادهم به الجمع بين طرق الأئمة أقطاب 
المدارس الفنية على نحو ما كان يجري فى الأداء عند بعض المشايخ الذين جمعوا بين 
اکر هن مدرسة: 

والجديد فى هذا الطراز هو دخوله مجال التأليف حيث خخده عند أبى محمد 
ا الاد "الو ال الى فد ا ع هد اهمد آي عرو االدائن 
واختياراته في "التيسير"» ولكنه بناه على إجراء مقارنة بينه وبين أبي محمد مكي في 
"التيضرة” وأبي عبد الله بن شربح فى "الكافي" كما سيف أن 50 ذلك 0 
ذكر شروح التيسيرا.كما مجد ابن ابی السداد أيضاء وهو من طبقة أبي الحسن بن 
سليمان فى الأخذ عن المشيخة- قد ألف فيه كتابا خاصا سماه فة التالي في 
قوف ا "رون انسور ا فيه الول قن بين الج القاوقة ی 
الداني e‏ مكي وأ بي ع الل ر 0 

وقد رأينا نوا من ذلك مع إضافة أبي على الأهوازي إلى الأئمة الثلاثة في 
قصيدة "التكملة المفيدة" لأبى الحسن القيجاطى (ت 730) معاصر أبى الحسن 
TTT‏ ۰ 1 

والذي يعنينا هنا أن أبا الحسن بن سليمان كان رائد هذا الإنجاه في المدرسة 
المغربيةء وهو اتجاه سبق أن ربطناه من ناحية المنهج بما سميناه ب"المدرسة التوفيقية . 
لأنه يعتمد في الأداء جميع ما صح في القراءة عن الأئمة دون لجوء في الغالب إلى 
نر جيح أو اختيار. 


ولقد عنى بالأخذ فى هذا الطراز من الجمع على مشاهير الرواة من أصحابه. 
فقرأ عليه به جمهورهم ممن استكملوا عيه القراءة» ثم زاد على ذلك فألف فيه كتابه 
الا تی وهو کتاب لخر الكش" الدئ رواه عنه اسا وقرأوا عليه كضمنهك 


ل وار لابن ابن السداد مخطوطا- كما تقدم- ثم وصل إلى بعد كتابة هذا 
الفصل مطبوعا في أربعة أجزاء a‏ "الدر النثير والعذب النمير» في شرح مشكلات وحل 
مقفلات اشتمل عليها كتاب التيسير لأبى عمرو- تحقيق ودراسة أحمد عبد الله أحمد المقري- نشر 
دار الثقافة للنشر والتوزيع بمكة المكرمة-1411ه 1990. 

“- فهرسة اوري لوبحة 11-10. 
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ولا يخفى ما لهذا النوع من القراءة والإقراء باختيارات الأئمة ومذاهبهم الفنية من 
ومبانيها وتوجيهاتها من جهة العربية مما حقق التكامل في تقافة القارئ. ويوتق 
الأواصر بين علوم القراءة والعربية ويوسع آفاق الطلاب بالدرس والموازنة للمذاهب 
وبساعد على الحدق والتوجيه عند الاقتضاءء إما لاختيار ما يراه القارئ أعدل في 
الأداءء أو أرجح مستندا وأقوى وجهاء مما سيساعد طائفة من المتأخرين الذين 
اهتموا بمجالات الترجيح والتشهير أو بالتصدير وما عليه العمل وبغير ذلك مما 
سنقف على مادج فته عدك راا لأرجوزة ابن برى بعون الله. 

ولقو ا ی ق 
سنقف على بعضها فيما نقل عنه أو وصل إلينا من مؤلفاته. كما كان من آخر من 
درس لأصحابه مختلف المتون المتعلقة باختلاف مدراس الأصول وفي طليعتها 
"الإقناع" لابن الباذش» و"القصيدة الحصرية" في قراءة نافع "والأرجوزة المنبهة" 
"لأبي عمرو الداني» و"الحاقانية" "لأبي مزاحم الخاقاني. وغيرها من المصنفات مما 
يدل على اتساع أفقه في هذا العلم وعلو ععبه في الروايةء وانفساح منهجه ليشمل 
عامة المذاهب والاختيارات والنظر فيها والأخذ منها انسجاما مع ما ذكرنا له من 
انتماء فني إلى "المدرسة التوفيقية", فكان فى هذه الجهة من المغرب رأس هذه المدرسة 
وممثلها في مقابل المركة النشيطة التى كانت تعرف نشاطا ملحوظا في هذا الاتجاه ف 
عهده سواء في سبتة أم في غرناطة و ومالقة وغيرها من الواضر الباقية تحث 
الحكم الإسلامي قوربلا 3 الا تكلس ف زمنه. 

وقبل أن نتعرف على مروباته وجهوده فى بثها ونشرها وترويتها لأصحابه 
تتوقف أولا لننظر فيما خلف من آثار في القراءة وعلومها مع التعريف والعرض لا 
وصل إلينا منها. 
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الفأصل القاني 


اثاره العلمية وإشعاعها في المدرسة المغربية. 


م أجد من المترجمين لأبي الحسن بن سليمان من عني بذكر عامة مؤلفاته» 
إلا ما ذكره صاحب "السلوة"7'',استنادا إلى ما ذكره الشيخ أبو عبد الله بن غازي 
منها فى هره اوقل “شيعت د ها ن كنب القزاءة وغوه غاولا أن أ ف على 
عددها ومجالاتها وبعض ما وصل إلينا منها لنقوم بجولة معه فيها تكشف لنا عن 
أهم الميادين التي استأثرت باهتمامه في التأليف» ونتتبع بعض ما أمكن الوقوف عليه 
من إشعاعه العلمى من خلا لها. وهذه هى العناوين والكتب التى وقفت عليها مرنبة 
على المروف. إلا ما كان منها مختصرا 9 عقب أصله الول ” 


أ- برنامج روايته : 
ذكره أبو زكريا السراج في سياق حديثه عن مرويات أبي عبد الله بن عمر 
اللخمي عن أبي الحسن ابن سليمان فقال : "وعمم له الإجازة في كل ما صدر عنه 
وما بحمله عن ا أشياخه المسمين في "'برنامج روايته وفي غيره". 
2- كتاب تبيين طبقات المد وثرتيبها : 
وموضوع الكتاب كما يتبين من عنوانه معرفة أحكام المد وأسبابه وأقسامه 
وأنواعه ونرتيب الروايات والطرق فيه في الأداءء وهو موضوع وثيق الصلة برواية 
ورش واختلاف الطرق عنه في انواع المد ومقاديره. 
ذكره له الشيخ ابن غازي وصاحب السلوة فيما ذكرا من مؤلفاته» وأسنده 
الأول منهما من طريق السراج. 
وقد تضمن الكتاب مذاهب أبى الحسن واختياراته في هذا الباب» وعنى غير 
اد عق للستي بذكن عار بصنا لج مده ها ها و قا وهه 1 


تيطلنة الا يقاب 149/3 
2 فهرسة أبن غازي 101 . 
'- فهرسة السراج المجلد 1 لوحة 155-154. 
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2 که ذلك مثلا : قوله بتفاوت القراء ٤‏ مراانب ال حتی ٤‏ المد المعروف 
بالطبيعى أو "القصر", ولك سيت قزاءة الفارئ اقيق أو اطدى اف التوسط 
فما وسا تن .ذكر مناقشة ابن المجراف له ف ذلك 

- ومن ذلك أخذه بالقصر في الوقف لورش في باب الا ريب 
و"الغيبب"والحسنيين"؛ تقل أبو زيد ابن القاضى عنه قوله ناقلا لمذاهب الأئمة 
الثلاثة : "مذهب الشيخ والإمام القصرء وبه لا غير قرأت فى طريق الحافظ أيضا وبه 
آخذ في الطرق الثلا نة" . 


11 


3- كتاب التجريد 


ولعله أوسع كتبه مادة. ذكره له الإمام المنتوري وقال فيه "التجريد الكبير" 
للأستاذ أبى الحسن علي بن سليمان القاضي, جرد فيه الخلاف بين الأئمة الثلائة: 
ابي عمرو الداني وأبي محمد مكي وأبي عبد الله بن شريح" ثم قال المنتوري: "قرأت 
جميعه في أصل المؤلف الذي بخط يده وعلى الأستاذ أبي عبد الله محمد بن محمد 
کی کا ی ا 

ولعله الكتاب نفسه الذي تقل عنه العلامة ابن المجراد في باب المد من شرحه 
على "الدرر اللوامع" عند ذكر الخلاف في المد المنفصل في قول ابن بري: والخلف عن 
قالون فى المنفصل". قال ابن المجراد: "أخبر أن قالون اختلف عنه في المد للهمز 
المتأخر والمنفصل هل يمد لأجله أم لا ؟ ومفهومه أن ورشا لا خلاف عنه في مده وهو 
كذلك وما ذكره الأستاذ أبو الحسن بن سليمان في "الخلاف الكبير" له بين الأئمة 
الثلاثئة أبي عمرو وأبي مين دک :وان عد الله "امن أن اا فان ری عن 
ورن اقفر فت فاس ور قله للك ا ا 


7 نقله في الفجر الساطع في شرح الدرر اللوامع عند قول ابن بري : "وقف بنحو سوف ريب 
ھا : 

هرسه المنتورىي لوحة 11 

3 كدا بسقوط لفظط من شريح”" ولعله من الناسخ. 

“- إيضاح الأسرار والبدائع لابن المجراد لوحة 44 (ياب المد). 
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هكذا سماه ابن المجراد "الخلاف الك وسماه 2 باب الزوائد 
"التجريد" عند ذكر الخلاف لقالون في قوله "فما عاتانى الله" في سورة النملء وقال 
ادكو الاختلاين بق رض الطروت.: "وقال :أبس سليمان فى "الضرين" ا 
لزت ال اا من ا ا وا ن ت إلى ادك مل ااب 
وكلاهما وسط بين التحريك التام والإسكان". 


ونقل عنه محمد بن عيسى الوارتيني في شرحه على ابن بري في مواضع قال في 
بعضها "صح من التجريد"» ونقل منه في بعضها دون تسمية الكتاب كما لجد ذلك في 
بات امك نة 


ونقل منه الشيخ عبد الرحمن أبو زبد الثعالبي في شرحه على ابن بري أيضا 
فل وک ا الاؤلى ى باب المد فاكتفى باسم المؤلف ونقل قوله دون تسمية 
الكاب فال وفياذة أن الحسن علي بن سليمان القرطبي قال : "ذكر الحافظ أبو 
عمرو الداني عن ورش في الابتداء ب"الأولى" من قوله تعالى " عاد الاولى" 
وجهين : أحدهما "الاولى" بهمزة الوصل مع النقل فلا يعتد بالعارض؛ وهو تحريك 
لام التعريف بحركة الهمزة. والثاني بحذف ألف الوصل فيعتد بالعارض» كقولهم 
ا E‏ 

وقد نظم الإمام ا القاسم التازي أهم مسائل الخلا ف الأدائية الع ذكرها 
ابن سليمان في تجريده هذا في اُرجوزته "الدرة السنية" التي ذيل بها غلى. "الذرر 
اللوامع" لابن بري لبيان المشهور من الأوجه التى ذكرها 0 سنقف عليها بعون 
الله - واشار إلى مصدره في ذلك بقوله : 


وكل ما أتى في ذا التقييد منظما صح من"التجريد" 





المختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع للثعالبي 63 وقد تحرف فيه المثال :"لمر جاءني 
ا ا ر جاءنى" . 
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وقد وهم في قوله هذا عضن المناضرين فقا ل ما إلى "الدرة اة : 
لخص فيها "كتاب التجريد" للداني ثم ذكر البيت ا 

وقد تقدم لنا ذكر "كتاب التجريد " لأ بى عمرو الداني, وكاب التجربد 
في القراءات السبع” لابن الفحام, وكتاب ابن سليمان هذا هو غيرهماء ولعله لدلك 
سماه "التجريد الكبير" من باب التمييزء كما أنه متأخر با يربو على قرنين ونصف 
من الزمان. 

وقد ظل النقل عن "التجريد" لابن سليمان معروفا إلى المائة الحادية عشرة 
حيبت شيف غل افيد للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الرحماني قيده 
عن شيخه محمد بن سليمان البوعناني في شهر صفر من سنة 1038ه تقل فيه عن 
اا لذن ا 1 

وفك أشكلة 0 دلك الإمام ابن غازي (ت 919) في جملة مروياته عن ي 
أبى عبد الله محمد بن أ بي القاسم محمد بن يخيى بن أحمد السراج قال : "أخبرني 
عن أنه عن بده عن الوا وان عفر :عن مؤلقه ابي ال زول أعلم 
لكتاب "التجريد" لأبي الحسن اليوم وجوذا:. ولا رابك أحذا من المعاخرين ينقل عنه 
أو يذكره في مروياته. 


هو من تأليف المؤلف نفسه. ذكره له الشيخ ابن غازي في جملة كتبه التي 
TET‏ 


7 القراء والقراءات بالمغرب لسعيد أعراب 33. 

“- وقفت على التقييد في مجموع بخط الرحماني المذكور فيه إجازات البوعناني المذكور وابن 
القاضى له بالسبع وغيرها مخطوط بالخزانة العتيقة لأوقاف أسفى. 

3 امسر لو 0 ا أبي الحسن 
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5- توانيف الأداء وبيان اا بين الروايات في الإقراء: 





هو من أشهر كتبه» أشار إليه ابن الجزري في ترجمته بقوله: "وألف كتابا في 
كيفية جمع القراءات"ء وذكر فى "منجد المقرئين" قوله: "وقد بلغنى أن شخصا 
من المغازية الف كتابا في كيفية جمع القراءات". 

وام الشيخ أبو عبد الله بن غازي فى جملة مروياته من كتبه من طريق 
ا 3( 
ابي :زكري السا 


ونقل عنه أبو زيد بن القاضي وصاحبه مسعود جموع في شرحيهما على 
"الدرر اللوامع" في مواضع من ا فقال ابن القاضي: "قال أبو المسن على بن 
سليمان القرطبي في "كتاب ترتيب“ الأداء": فمنهم من ذهب إلى الترتيل» وهو 
التحقيق, فيمطط الروف» ويشبع الحركات وحروف المد واللين على الإطلاق ويبالغ 
الشة و :و اليا ذلك من غير إفراط ولا إسراف في شيء من ذلك, فخيار 
الأمور أوساطهاء فيكون مده الطبيعى من نسبة حركاته. إذ المدة ناشئة عن المركة 
ومتولدة عنهاء فبحسب إشباع المركة تكون المدة. فمن أشبعها كثيرا كانت مدته 
طويلة» ومن أشبعها قليلا كانت مدته قصيرة» ومن توسط كانت مدته وسطا. ومنهم 
من ذهب فيها إلى الحدر فلا يمطط الحروف ولا يشبع الحركات. بل يخطفها خطفة من 
غير إخلال بشيء من صفاتها ومخارجها. ومنهم من توسط» ولكل وجه من النظرء 
ودليل من الشرع» ولكن الأولى في التعليم تقديم الترتيل» وفي ثاني حال يكون المحدر 
بعد الرياضة وإحكام النطق بالحروف من مخارجها وعلى صفاتها المعلومة لهاء فحصل 
من ذلك أن الألف الطبيعي يختلف بحسب طباع القراء من حيث الترتيل والحدر 
والتوسيط وإن كان واحداء من حيث إنه طبيعي لا زبادة فيه لمجاورة أسباب 


'- غاية النهاية 544/1 ترجمة 2229. 

"ميعن لرن 12 والظاعن أنه ب 

3 فهرسة ابن غازي 101. 

3 في المخطوطة التي اعتمدتها "ترتيل" وهو تحريف. 
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توجبهاء وكذلك الياء الساكنة المكسور ما قبلهاء والواو الساكنة المضموم ما قبلها. 
إذ ٤ a‏ اللفظ مدتان >الألف ا 


وقال ابن القاضي أيضا في خاي ل او ا ي 
الحسن بن سليمان فى كتابه المسمى ب"ترتيب الأداء":"وما ذكر من اختلافهم في 
الا خد .با لترتيل والحدر والتوسط إنا ذلك على وجه الاختيار والأخذ بالأفضلء لا 
على اللزوم فيجوز لكل فريق منهم الأخذ با اختاره الفريق الآخر". 

وقد اعتمده الشيخ العلامة أبو العلاء إدربس بن محمد الحسني المنجرة في 
كتابه "نزهة الناظر والسامع في إتقان الأرداف والأداء الجامع"“ ولص أهم 
مسائلف وإن كان لم يذ كر ذلك في مقدمته. وإنما ذكره في في أواخر الكتاب في حديثه 
عن فائدة جمع القراءات فقال: "وأما قرته فهو الاختصار وعدم التكرار لغير موجب 
وأما لموجب فلا بد منهء لاختلاف الروايات... كما نص عليه أبو الحسن الأنصاري 


قاكنابة " E‏ الوا" 


- نقله ابن القاضي في أول باب المد من "الفجر الساطع" " وتبعه مسعود جموع في أول الباب 
من "الروض الجامع . 

2- جوابه المذكور فى جملة "أجوبة عن أسئلة في مراتب المد" مخطوط في مجموع جزانة تطوان برقم 
1 من صفحة 393-391. 

- في بعض النسخ بتقديم الأداء على الأرداف هكذا :في إتقان الأداء والأرداف الجامع وقفت 
عليه بيدا العنواك.عضورا عن عخطوط غنك:الد کور امسن وكاك مرا کش جرا الله يرا : 

“- يكن الرجوع إلى النص في آخر كتاب "نزهة الناظر" م خ ح بالرباط برقم 6948 (فهرسة 
الخزانة الحسنية 163/6). 
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٤‏ الإقراء" لأبى 





e‏ القرطبي. 

يبتدئ الكتاب بقوله : 

"الحمد لله الذي هدانا لتلاوة كتابه العزيزء وحبانا بحمل خطابه الفضل 
الجزيل الوجيز.. 

وبعد فهذا الكتاب قصدت فيه إلى ترتيب الأداءء وبيان الجمع بين 
الوا ناك انرا تة لمنتحلي الإقراء في زماننا وما قبله من ارتكابهم ما نهى عنه 
السلف ومن تبعهم من عالمي الخلف في الجمع بين الروايات» من تقطيع حروف القرآن» 
والإخلا ل بنظمه ومعنى الإعجاز فيه» وتخليط الروايات بدخول بعضها في بعض, لأنهم 
بكررون الكلمة الواحدة من القرآن,. لاختلاف الروايات فيها في نفس واحدء ولا 
يفصلون بينها بوقف ولا سکت» ولا يعتبرون تعلقها بما قبلها ولا بما بعدهاء فيفرقون 
بين العامل والمعمول» والتابع والمتبوع, والصلة والموصول...وأشباه ذلك فيقرؤون 
قوله تعالى: "وهو على كل شيء» شيء» "شيء قدير". فينطقون ب هو" نحرك 
الهاء ثم مسكن الهاء. و ب "اشيء" الأول بالمد لورش» وبشيء الثاني بالقصر لقالون 
ومن وافقه» وبشيء الثالث بالسكت لمزة» وكل ذلك في نفس واحد من غير سكت 
ولا فصل شيء منه عن شيءء وكذلك ما أشبهه من الحروف" . 

'وحملهم على ذلك طلب الاختصار وعدم التكرار لما لا خلاف فيه بين 
القراء. فوقعوا فيما لا يجوز ولا يقول به أحد من علماء القراء من سلف الأمةء إذ 
لا فرق بين تلاوة القرآن برواية واحدة أو بروايات» فكما يتحرز في التلاوة برواية 
واحدة من الوقوع في شيء من المحذورات التي ذكرناء كذلك يتحرز في التلاوة في 
الجمع بين الروايات» وذلك النوع من الاختصار الذي سلكواء فيه الإخلال بنظم كل 
القرآن ومعنى الإعجاز فيه. وتخليط الروايات بدخول بعضها على بعض في نفس 


واحد.. 

ثم قال مصححا لفظ التلا وة ٤‏ الجمع والإرداف: "ونا الذي جوز ٤‏ تلا وة 
تلك الآية لمن يقرأ بالجمع الكبير أن يقرأ بها كلها لورش بالترتيل على طبع قراءته 
وتحريك "هو" ومد 'شيء". ثم يقرؤه لقالون ومن وافقه بالحدر على طبع قراءته 
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وإسكان "هو" وقصر "شيء"» ثم رق طم لرل على ع را2 | ضا 
و ريك "هو" وا 5 9 على "شيء '. 

واذا قرأت على هذه الصورة فلا تكرار ٤‏ هذه القراءات» لن كل وأحدة 
منها ممتازة على غيرها بما اختصت به مما ذكرناء ولا محذور فيها أيضا مما ذكرنا 
في الإقراء” 


وبالله التوفيق - وسميته "ترتيب الأداءء وبيان ١‏ "وبالله أستعين 


على فاقضدت : 


وقد قسم أبو الحسن كتابه إلى بابين : 
الأول : باب ترتيب الأداء وما يتعلق به من أحكام التلاوة. 





والثاني ينان الجمع ب بين القراءات وما بحذر فيه من الإخلا ل باللفظ والمعنى 

ونخليط الروايات. 
وقد تناول فى الأول الأحكام الات ادا الطلوب قن إن القراع قد 
أجمعوا على التزام التجويد في التلاوة وحصروا مخارج الحروف وصفاتهاء وبينوها 
بيانا شافياء إلا أنهم اختلفوا فى صفات التلاوة من حيث الترتيل والحدر والتوسط.. 
نم ذكر قراءة كل فريق من القارئين بالأغاط الثلاا نه وأن لكل وجها من النظر 
78 من الشرع - كما تقدم - مع ترجيحه الأخذ بالترتيل في التعليم؛ ا 
بعذه الحدر ف المرتبة. تم انتقل الف E‏ طبقات المد عند أيه القراءة من السبعة. 


فقسمها إلى خمس: 
او طبقة الترتيل والتحقيقء وهي لمزة ونافع في رواية ورش عنه. 
" والثانية طبقة من مال إلى التحقيق والترتيل وهي لعاصم وحده. 
" والثالثة طبقة من لم يمل إلى أحد الطرفين» وهي لابن عامر والكسائي. 


" والرابعة طبقة من مال إلى المدر» وهي لأبي عمرو فى رواية الدوري عن 
اليزيدي عنه» ولقالون في رواية أب نشيط عنه. 


5 والخامسة طبقة أهل الحدر والهدى وهي د كثير. ولأ بي عمرق ٤‏ رواية 
السوسي عن اليزيدي عنه. ولقالون في رواية الحلواني . 
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تم أخذ في الحديث عن تفاوت مراتب المد في الإشباع والتطويل على قدر 
قراءات القراء وتمهلهم وحدرهم "فليس مد من يتمهل ويرتل كمد من يسرع ودر 
ونبه على أن اختلاف القراء المعروف إا هو في المد من حيث هو طبيعى ومزيدي. 
إذ لو كان اختلافهم في الزيادة خاصة دون الطبيعي لدكر الإشباع 5 وهدا بين 
لمن تأمله وأنصف" . 


ثم E‏ و ٤‏ شرح تاف أنواع القراءة ذكره أبو جعفر بن البادش 
في كتاب "الإقناع" فقال: "حدثني ایو الحسن بن كرز بقرأتى عليه قال: حدثنا أبو 
القاسم بن عبد الوهاب قال: قال لى ما ااا ع اوا ج 
على عشرة أضرب: بالتحقيق وباشتقاق التحقيقء وبالتجويد, وبالتمطيط وبالحدر, 
وبالترعيدء وبالترقيصء وبالتطريبء وبالتلحينء وبالتحزين”" 

"قال الأهوازي - وسمعت جماعة من شيوخنا يقولون: لا يجوز للمقرئ 
أن يقرئ منها بخمسة أضرب: بالترعيد والترقيص والتطريب والتلحين والتحزين» 
وأجازوا 'الإقراء بالخمسة النافية» آذ لمن للخممة أثر ول فيه تقل عن اعد من 
ا 


ثم بعد شرح المراد بالترعيد والترقيص وباقى الأضرب الممنوعة في القراءة 
انتقل إلى شرح الأضرب الجائزة فقال: "وأما الخدر فإنه القراءة السهلة السمحة 
الرتلة العذبة الألفاظ اللطيفة #المعنىء التي لا يخرج فيها القارئ“ عن طباع 
العرب.. قال : "والحدر عن نافع» إلا ورشاء وابن كثير وأبي عمرو". 


"وأما التجويد فهو أن يضيف إلى ماذكرت في المحدر مراعاة تجويد الإعراب 
وإشباع الحركات وتبيين ين السواكن وهو على حو قراءة ابن عامر والكسائي" : 


'- في الإقناع "يقرأ "-الإقناع 555/1. 

“- سقط من الأصل "منها" وقال "يقرأ" بدل بقرئ» والتصويب من الإقناع 555/1. 
“- في الأصل المخطوط "عن واحد". وما أثبته عن الإقناع وهو أحسن وأدق. 

“- الإقناع 555/1. 

”- في الأصل "الطيبة" والتصويب من الإقناع 559/1. 

“- في الإقناع 559/1 " التي لا تخرج القارئ فيها عن طباع العرب" . 
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"وأما التمطيط فهو أن يضيف إلى ما ذكرت زيادة المد في حروف المد 
ما قرأت به عن ورش عن نافع من طريق المصربين عنه . 


"وأما اشتقاق التحقيق فهو أن يزيد على ما ذكرت من التجويد روم 
السكوت على كل ساكن ولا يسكتء فيقع للمستمع أنه يقرأ بالتحقيق . 

"وأما التحقيق فهو حلية القراءة وزيتة. العلاوة وغل البيانء ورائد 
الامتحان» وهو إعطاء الحروف حقوقها وننزيلها مراتبهاء ورد الحرف من حروف 
المعجم إلى مخرجه وأصله. وإلاقه بنظيره وشكله. وإشباع لفظه. ولطف النطق به 
ومتى ما غير ذلك زال الحرف عن مخرجه وحیزه". 

نم انتقل أبو الحسن بن سليمان إلى القسم الثاني من كتابه إي: إلى باب 
بیان الجمع بين القراءات وما بحدر فيه من الإخلا ل باللفظ والمعنى وخليط الروايات. 
فقال: 

"اعلم أن قرة الجمع بين القراءات إنما هي الاختصار وعدم التكرار لغير 
مو جب وأما التكرار لموجب فلا بد منه لا ختلاا ف الووانات:. 


5 اتتقل إلى التمثيل فقال: "فمن الاختصار في الجمع بين الروايات كثرة 
الاق لاوةه لاه ينظ بها كتير .من المكراو قن كان فق :ذلك مد مشيع أن 
متوسط قرأه لورش بالترتيل» وكذلك لمزة...وقرأه لقالون بالحدر من أجل المد 
أيضاء وكذلك لسائر القراء غير ورش وحمزة, لأنهم مشتركون فى جواز الحدر لكل 
واحد منهم ...قال: "ويفصل بين الروايات بالوقف على الأولى دون الثانيةء ولا 


لني بال د ذ ابسن الجزري قوله في ا : ا عا حلية القراءة وزينة الأداء 
كادي 0 ش 

د 2- النص بتمامه 3 تفتاضيل أخرى ت لابن الباش ف کتاب الإضاع 1562-5541 

- تقدم تفل أبي العلا ء المنسجرة لهذا النص في كتابه "نزمة الناظر والسامع" . 
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ف العامل والمعمول والتابع والمتبوع والصلة والموصول والمضاف والمضاف إ ليه 
والمعطوف:والمعفلو فت عليه" . 
ثم انتقل إلى التطبيق على ذلك فقال: "فإذا قرأت لنافع جمعا بين روايتى 


ورش وقالون عنه أو لغيره من السبعة جمعا أيضا بين روايتين مثلا آية الاعتبار من 
سورة البقرة» وهي قوله تعالى: "إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار... إلى قوله تعالى " لقوم يعقلون » فتقرؤها كلها إلى آخرها لورش 
بالترتيل من أجل المد كما ذكر قبل» ولا تقف على شيء من أصناف المخلوقات 
المذ كورة فيها دون ما بعدهاء فتفرق بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراكهما فى 
وغير ذلك .. واتفرؤها ثانية لقالون بالحدر. من أجل المد كما تقدء". 


"وإن كنت قارئا هذه الآية بالجمع الكبير بين القراء السبعة» فتدخل مع 
قالون في هذه الكرة ابن كثير وأبا عمرو وابن عامر وعاصماء لاشتراكهم في جواز 
الحدر لهم كما تقدم. إلا أنك تقرأ لأبى عمرو وحده صدر الآية إلى قوله 
اا ا لك و کی املع فه قد وج قن .ول 3/101 إلى د 
والنهار” فتفتحه لغيره وتشرك معهم أبا عمرو في باقي الآية إلى آخرهاء فتردفه 
عليهم» ثم تقرؤها كرة ثانية لحمزة بالترتيل من أجل المد كما تقدم تضيف إلى ذلك 
السكوت على لام المعرفة من "الأرض" في المواضع الثلانةء وفتح "فأحيا" وترك الغنة 
لف في قوله "لقوم يعقلون". ثم تكرر قوله "لآيات لقوم يعقلون" بإبقاء الغنة 
لخلاد. فتردفه على خلف. لاشتراكه معه في أول الآية إلى قوله "لقوم" ثم تفرؤها 
كرة رابعة للكسائي بالحدر كما تقدم, إلا أنك تقرأ صدرها للدوري بإمالة "النهار", 
وتقف كما فعلت معه في قراءه أبي عمرو بن العلاءء ثم ترجع فتقرأ ذلك لأبي 
الحارث بفتح "النهار". وتشرك بينهما في باقي الآية بإمالة "فأحيا". ولا تغفل عن 
اعتقاد تشريك من ذكر تشريكه مع غيره في كرة منها فتكون قارئا بعض القراءات 
السبع لا كلهاء مع إيهام ذلك البعضء لاختلافه باختلاف المواضع ولا تعد تكرارا 
إعادة ما لا خلاف فيه بين القراء مما وقع في أثناء الآية وإن كان لفظا مركبا 
مفيداء كقوله "والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس", لأن له فائدة عظيمة. 
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م انتقل:! لى أمغلة أخرى من القرآن طبق عليها قواعد الإرداف والجمع على 
ع النمط السابق فذكر آية الطهارة في سورة المائدة» واية التحريم في سورة النساء 
"حرمت عليكم أمهاتكم...الآية, ثم آية اللعان في سورة النور 'والذين يرمود 
أزواجهم إلى آخر أربع ايات. ثم آية الحجاب في السورة المذكورة وهي قوله تعالى 
"وله مانن كفي له للعو لعين. دما ل قوله "عورات التساء". فقال: "تقرؤها 
لورش بالترتيل ثم كيه القالوة عن طرق أي مقط ر كما دم بم وعدت 
عن إرداف باقي السبعة عليه كما تقدم ثم مثل أيضا من السورة نفسها بمثال ثالث 
وهو آية الاستئذان: "يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم... الآية. 
5 ساق ما فيها من قراءات على النسق نفسه, ثم انتقل إلى المثال الأخير وهو اية 
الجمع بين الاستفهامين في سورة العنكبوت: "ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون 
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالممن... إلى قوله "في ناديكم المنكر'» ثم 
فصل كيفية قراءته لكل قارئ على روايته ومذهبه في الإخبار والاستفهام ونحقيق 
الينمزة التانية فى "انك "أو تسهيلها وإدخال ألف قبلها أو عدم إدخاله..إلخ ثم 
قال فى ختامها مقررا لقاعدة الجمع العامة: 

"وعلى هذا المنهاج في الآي المذكورة تقيس سائر آي القرآن» وتتحفظ من 
تخليط الروايات والوقوع فيما نبهت عليه في ذلك من المحذورات» والله الموفق 
للصواب بمنه وكرمه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله عودا وبدءاء والحمد لله رب 
الفا : 

وهذه نهاية كتابه» وقد اعتمدت فى عرضه على مخطوطة منه بالزانة العامة 
بالرباط تحت رقم 8 ثم وقفت على نسخة منه بخزانة تطوان» وهو مسجل بها 
تحت رقم 881 . 





- تقع المخطوطة في مجموع ما بين الصفحة 404 منه وبين 420 من القطع المتوسط مسطرته 27 
وقد أكلت الأرضة يسيرا من السطور الأولى من صفحاته وقد أمدني أولا بوصف لهذه النسخة 
اا ا شعبة الدراسات الإسلامية بالرباط جزاه الله خيرا.. 
#كقيرينة وات الكزانة ص 122 
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ولا تخفى أهمية الكتاب في توجيه مسار القراءة في المغرب فيما يخص الطريقة 
التى غلبت على المدرسة المغربية منذ أول المائة الخامسة تقريباء وهى الأخذ بأسلوب 
الجمع في الأداء. وذلك بعد أن يكون القارئ قد تأهل لذلك بالقراءة بالإفراد. 
وتعرف على اصول كل قارئ ومذاهيه. ووقف على اختلاف القراءات والروايات 
والطرق» إذ لم يكن يسمح بالجمع- كما قدمنا- إلا لمن أفرد القراءة على إمام معتبر 
ومهر فيهاء ثم أراد أن يجمع بين أكثر من قراءة أو أكثر من رواية اختصارا للوقت 
واستكتارا من الشيوخ وتونيقا لما قرأ به. 

وقد اعتبره بعص من كتبوا في الموضوع أقدم من ألف من المغاربة ٤‏ جع 
القراءات. والحق أنه مسبوق إلى ذلك فقد ألف قبله في الموضوع أبو الحسن على 
بن عبد العزيز بن حمد بن مسعود القيسي البسطي الأندلسي سكن مد بنة فاس» وقد 
ترجمنا له في مشيخة الإقراء بها“ وقد ذكر ابن عبد الملك المراكشى أنه "كان 
متقدما في تجويد القرآن وإتقان حروفه» أقرأه بفاس وغيرها.. قال: "وله في القراءات 
مصنف مفيد سماه "الاستدلال على رفع الإشكال» في جمع القراءات» وتبيين المعاني 
ا EEN‏ ا 

ولما كان المؤلف قد عاش في أول المائة السادسة إذ قرأ عليه الخطيب أبو 
محمد القاسم ين محمد بن الطويل المتوفى في حدود 560ه) فإنه يكون قد تقدم 
إلى التأليف على أبي الحسن بنحو القرنين من الزمان. 

وقد ذكرنا أيضا تعرض أبي الحسن علي بن عمر القيجاطي لموضوع "الجمع 
بين القراءات وشروطه" في قصيدته "التكملة المفيدة". ثم في شرحه الذي وضعه 


'- سعيد أعراب في كتابه "القراء والقراءات بالمغرب 66-65. 

“- يمكن الرجوع إلى ترجمته في العدد الثاني عشر من هذه السلسلة. 

+“ الذيل والعكملة الشف اشاس المحلد 255-254/1 عرجية 513 

4 غاية النهاية 24/4 ترجمة 2605 وقراءة محمد بن قاسم عليه مذكورة في الذيل والتكملة 
5. 
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الزبير وغيره. وقد توفي مثله في سنة 730 ه بغرناطةء ومذهبه "الجمع ار ل 
بالوقف على عكس أبي ال 
6- كتاب المناقع: 
هو أيضا من كتبه في القراءات» ولعله خاص بقراءة نافع» فيكون اسمه 
"المنافع في قراءة نافع » وبه جاء عنوانه في فهرسة ابن غازي في جملة مروباته التي 
رواها من كتبه من طريق أبي زكريا السراج" وبحتمل احتمالا قويا أن يكون المراد 
االات الاك : 


7- كتاب تهذ يب الماة ٤‏ قراءة JE‏ 





وم يذكره ابن غازي في كتبه. وإنما ذكر ما قبله» وتبعه صاحب السلوة في 
ذلك©2. وهو من كتبه المشهورة بالاسم الذي أثبتنا والنقل عنه مستفيض في كتب 
المتأخرين وخصوصا شراح الدرر اللوامع كابن المجراد وابن القاضي ومسعود جموع 
وسواهم. 

فمن تقول ابن المجراد عنه في شرحه قوله حين ذكر الخلاف في مقدار مد 
الس والتفاوت فيه ين ورش وقالون: "واختار هذا القول الأستاذ أبو الحسن بن 
سليمان في كتابه المسمى ب" تهذيب المنافع» في قراءة نافع" حيث قال - وهو يعني 
مد الصيغة- : "بحسب قراءة القارئ من حيث الترتيل والهذ. فمد الصيغة لورش 
ليس كمد الصيغة لقالون. لأن ورشا يرتل قراءته فيشبع الحركات ويمطط الخروف. 
وقالون يهذ في قراءته فلا يشبع الحركات ولا يمطط الحروف مثله "قال ابن المجراد : 


وذکره ٤‏ بجريده أ نظي واحتج له ونصره مما يبوقف عليه فيه» وزعم اله 
الغوامه وعلط من نامي إلى او 


ونقل اين المجراد عن کتابه بهذا الاسم ف باب الإمالة وغيره. كما نقل عنه 
كل من ابن القاضي وصاحبه مسعود جموع في باب الإمالة عند قول أبن بري: 


'- فهرسة ابن غازي 101. 
الا فاس 149/3 
*- إيضاح الأشرار والبدائع لابن المجراد( مخطوط). 
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والخلف عنه ٤‏ "اراك" وما لا راء فيه كاليتامى ورمى 


فقال : 


"قال ابن سليمان في "تهذيب المنافع" وفي هذا يعني لفظ:"مرضات" 
و مرضاتي" في قول الداني بالفتح فيه إشكال» لأن الثلاثي من ذوات الواو إذا 
لحقه زيادة انقلبت الألف فيه إلى الياء. فصار حكمه حكم ذوات الياء كما نص هو 
وغيره من أئمة القراء والنحويين على ذلك في كتبهم» ومن الدليل على ذلك التثنية 
والجمع بالألف والتاءء لأنك تقول "مرضيان"ومرضيات" قال : "وكان شيخنا أبو 
جعفر بن الزبير يأخذ فيهمال' بالإمالة وبرويها عمن نعتمد عليه من شيوخه. ويقول 
إن الحافظ نص على إمالتها في "جامع البيان", وبه قرأت عليه, وهو ظاهر 
ا 


وقد سيقه مر المجراد إن نقل هدا النص من الكتاب المد كور وقال ٤‏ 
آخره: 

"وبالوجهين قرأت في ذلك على شيخنا أبى إسحاق السرقسطى فيما قرأت 
عليه» وأخبرني بهما عن الصفار عن ابن سليمان المذكورء وبالفتح خاصة قرأت على 


4( . 
0 


8 كتاب ما انفرد به عبد الصمد العتقى والإصبهانى عن ورش ولأهميته نخصه 
بالفصل التالى. 





- هذا لفظه عند ابن المجراد في الإيضاح» ولفظه في الفجر الساطع "يأخذ بالإمالة" بإسقاط 
0 هذا لفظه في الفجر الساطع؛ ولفظه عند ابن المجراد في الإيضاح "وبهذا قرأت عليه فيهما". 

- إيضاح الأسرار والبدائع- باب الإمالة- والفجر الساطع أيضا لابن القاضى والروض الجامع 
لمسعود جموع. 

8 إيضاح الأسرار والبدائع. 
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5 


أرجوزته المشهورة في الخلاف عن ورش وقالون أو 

كتاب "ما انفرد به عبد الصمد العتقى والأصبهانى عن 

ورش مما خالفا فيه أبا يعقوب الأزرق» وما خالف فيه 

القاضي إسماعيل وأحمد الحلواني عن قالون أبا نشيط 
محمد بن هارون المروزي. 


ويسمى ا نظم 'التعريف وهو أرجوزة واسعة الانتشار ٤‏ المغرب» 
ونسخها الخطية موفورة في الخزائن العامة والخاصة!!". 


وينظير أن أنا الحسن لم يضع لها اسما خاصا مختصرا تعرف به» ولذلك 
اختلفت أسماؤها في المصادر. فمنهم من يسميها "نظم التعريف"2. ومنهم من 
يسميها "مختصر التعريف"20, ومنهم من يسميها "التعريف الصغير“ وهي اكور 
مزدوجة تفع في 149 بيت نظم فيها مسائل الخلاف بين الطرق المذكورة عن ورش 
وقالون اعتمادا على كتاب "التعريف في اختلاف أصحاب نافع" لأبي عمرو 
الداني"". ونظرا لصلتها الوثيقة بموضوع بحثنا ومكانتها في إبراز أثر ناظمها في 
التمكين لقراءة نافع من خلالها إلى جانب ما قدمنا من مؤلفاتهى وأهميتها أيضا في 
هذا الطور في وصل المنطقة المغربية مرة أخرى بقطب "المدرسة الأثرية" أبى عمرو 
الداني صاحب "التعريف" الذي عليه المدار فيهاء نسوق إلى القارئ الكريم نصها 


منها نسخة بالخزانة العامة بالرباط برقم 3443د وأخرى بالخزانة الناصرية بتمكروت برقم 1468 
(دليل = مخطوطات دار الكتب الناصرية لمحمد المنونى 81). 

ينقل عنها ابن القاضي كثيرا في الفجر لماكل وقول "وقال ناظم التعريف" كما في باب المد 
(مد المنفصل). 

"+ يذكترها ذلك اين فاضي أ ضا كما فق الوقف على باب شوق وزرب من الجر الشاطع 
وبسميها المزولي في كتابه نواد التعريف" فى باب إبدال الهمز منه بهذا ومرة بذاك. 

سيأني ذكر شرح عليها باسم "الكوكب المنير في شرح التعريف الصغير". 

"- تقدمت الإشارة إلى هذا عند ذكر الكتاب فى مؤلفات الداتى. 
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الكامل ثم نتبعه بذكر أثرها في الميدان وما قام حولها من نشاط علميء وهذا نصها 
كما حاولت تحفيقه اعتمادا على نسختين مصورتين عن أصلين عتيقين غير 
مۇرخين. 
وهذا نص الأرجوزة مصدرا بالديباجة الموحدة بين النسختين: 
قال الشيخ الأستاذ أبو الحسن على بن سليمان رحمه الله تعالى ورضي عنه 
ا 
الحمد لله القديم الباقي الواحد المهيمن الخلاق 
فده المد الى ¥ شر وكل قول دونه فابتر 
ثم الصلاة عدد الأوراق على النبى الحسن الأخلاق 
حمل نبيه وعبسده واله ره من بعله 
وبعد ف"التعريف" من معتمدي 2 في تقل ما أبثه إذ مقصدي 
ما أفرد العتقى عبد الصمد والإصبهاني التفي الأسدي 


عن ورشهم عثمان مما خالفاه فيه أبا يعقوب أعنى يوسفا” 
لو على 15 الف الان أذكر حكم القاضى والحلواني 
عن ابن مينا عيسى مما خالفا فيه آنا" ظط د قد را 
بالمروزي واسمسه محمد وهو ابن هارونهم المؤيد 
إذ جرت العادة بالتقديم إيا هما يا صاح في التعليم 
قت اع ا خا فى جل هذا لتقد مهما 
إذ الكتاب للدي قد عرفا رواية ابن هارون ويوسفا 


“ قمت بتصوير نسخة منهما عن مخطوطة عنيقة في مجموع للشيخ المقرئ السيد ج محمد أرسموك 
إمام تكد انود بضواحي مدينة أكادير جزاه الله خيراء وصورت الثانية عن مصورة للد كتور 
امسن وكاك حفظة الله: 
“- في النسختين "خلفا". 


3 . 5 .. 
> هو بوسف أل ووق: 
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ورا عبرت في تأليفي 
وبالفتى عن أحمد الحلواني 
افينة اطي وال 
ونستمد العون في المقصود 
وم مال مجن ل 


عن ورش المصري ب"العفيف" 
وبالكلام عن خلاف فيه 
واكم حنست ال 
ورغبة الإيجاز والتقصير 
من الإله ال 
فيما رويناه من قول أو عمل 


باب البسملة وميم الجمسع 


وصاحبا الأزرق “كابن مينا 
وعنه في تعريفنا" وجهان 
لكنما الموصوف باللواني 
ا ال عل رات 
والواسطي اق غین أسكنا 
عند رووس الاي ما 1 جل 
وهمزة القطع وميم فصلا 
والعدد المدنى- فادر- المقتف ©) 
وي سوى الف "بالإسكان 
وكا ماك ون 





ف ال بالا وان 
ما بينه وبينها من حائل 
والجائل المذكور-قالوا-"فى" و "ل" 
إن لم مئ من بعدها سكون 


روابة ورش. 


ٍ بعني المتبع. 


لس 


ويقصر المنفصل الخحلوانى 
وفى السكون العارض الكلا ل 
والوقف عن كل بشكل” عارض 
ولدى ميم "الله" خلف الكل 
فى الطول والقصر وما بينهيما 
أعني بتفضيله في التعليم 
وصاحب الأزرق كابن مينا 
وعنهما الثلاثة الأقوال 
وهكذا الأقوال فيما نبرا 


والقاضي عن عيسى والاصبهاني 
وفقا ولو تعقب الاشماء 
بالروم مثل الوصل لا معارض 
والعتكبوت هتعد اهل النقل 
وهكذا في لامها إن أدغما 
وف اوغا "ادي 3 الت 
ف ان اوو و واا 
وفقا ب ريب 


منه» ويوسف على الوصل جرى 


بلا سوف ٣ف‏ المنال 


باب الهمزة الملفردة 


عيسى على الأصل أتى محققا 
ولأبىي عون بها الوجهان 
والعتققي اسا كنال ررد 
کل هھ ماک فق اء 
في اسم وفعل وسطا وطرفا 
يبدله الأسدي من غير نكير 
حاشا الذي يسكن للأمر معا 
تم "قرأناه" "قرأت"حيثما 


واليدل والإدغام ٤‏ "نؤويه' 
وأبدل المجزوم نحو "إن يشأ" 


إلا لدى "المؤتفكات"' مطلقا 
حكاهما الحافظ أعنى الداني 
والخلف في باب "الايوا"للمتقي 
متصلا منفصلا سواء 
لاما من الل وه :وفنا 
كذاك ما سكن منه للضمير 
و"جعت" و "اللۇلۇ حيث وقعا 
أضى ورميا" ثم "نباتكما" 
ونؤوي"وجهان بلا قمويه 
العام ا ماين" 


-١‏ يعني الخلاف كما بينه في مصطلحاته أعلاه في المقدمة. 

*- في إحدى النسختين "بسكون" عارض. 

“- يعني في أول سورة آل عمران في قوله سبحانه "ألم الله لا إله إلا هو" وسيذكر نظيره في سورة 
العنكبوت» وهو قوله "أ أحسب الناس" . 
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أت مجزومة وكسرت 
٤‏ حال وصله. وإن وقفت له 
ا E‏ "ئ 57 |" 


ا 
ومثلها 


"أفأمنتم" 1 ا 
و 4 نا "أذ , أفإين" 
وفبأي وال ءاد" 0 |ء سال 
الحافظ "اطمأنا" 


وإد 


FF 11‏ 11 
رأ به 


وزاد . غير 
ثم " كأن لم تغن بالأمس "وني 


وإن تشأ فسهلن الهمزتين 
وإن تشأ فسهلن أولاهما 
ولتهمزن الياء والواو لدى 
و"أرأيت" اقرأه لابن مينا 


الا انی کسی الاس 


على مثال: هذه ۳ أبدلت له 
ا "ئ 1 "Gi"‏ 
1 ا "02(7" ا ١‏ ل ل 
ر م را وره 1 
د 0 تہ" و 
وف آل لذ" ا 


۲ 


و ا 
و"ويك أن" و"وبکانا' 
سورة الأاعراف "تأذن" أقتفي 
من متحطرك نهف اا 
وقبلها ضم وكسر تبدل 
في قوله "لأملآن" 
"مؤذن" لكلا ” حي ث وردا 


وصاحبا الأزرق بين بينا 
وعتقيهم كي ووسف التقي 


دود مين 


وأن أخراهما 


اوغا ھا "ماله" ف E‏ 


إلا قوله '" كتابيه" 
والآخرون أظهروا فدونكا 


في الباب 


٤‏ إحدى النسختين "همزة" وقد رجحت ما في الأخرى اجتهادا. 
“- أحد اللفظين من "رايت" مصموم الناء والثاني مفتوحها. 
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باب الهمزتين من كلمة 


وان سركي E‏ 
فما لمصاحبي الأزرق: که اا 

القاضي والحلواني 
الأولى بها استقهام 


فی مدهب 


إن كانت 


بکا 7 0 7 ادر - أوا ا 
عسي وى المديين" ف أ خراهما 
إن لم تجيء بالضم الأخرى منهما 


باب الهمزتين من كلمتين 


فما ا لصسساحيئ الأزرق خا 
و كاب زول القاضفي انين 
أا ا اة ال ا 
وبھم ا تلا بلا اضطراب 


ا ےا اقبي 


تسهيل الأخرى منهما كما خلا 
الت راشان جاع 
مت الأخرى منهما كيوسفا 
"بالسوء" والمرفين في الأحزاب 


باب الإظهار والإدغام 


وأدرغ مالفتنى كعثمان معا 
معجمتين أ وقلا 
وليس في إدغام "إذ" للظضاء 
واوا "لق راا "ال يات 
ولتدغمن لأبي عون الاء 
وهکدا نلاه عبد الصمد 
وبا "يعذب من" لعبد الصمد 


او ا 





ق الضاد "قد" "والظاء حيث وقعا 
وجهان لاد عن الماع 
معو بن حلت ا 
لكلهم ما" غذا. الأصبها تسسئ 


ساكنة في الظاء حيث جاء 


کیو سف المحقق المحته د 
سنن ا د 


ق دىا خت "فالوصل" ولا يصح لأن المراد الفصل بمدة بين الهمزتين. 


المراد به إسماعيل بن إسحاق القاضى صاحب قالون. 
في إحدى النسختين "المعتمد"وكلا اللفظين صحيح 
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وعنه والقاضي بالإدرغفام 
وعن ابي نشي ط الوجهان 
ر س وى التعريف للجمال 
وتتسحاء. ' يليت ذلك "الحلواني 
وعن. ات فيط الوجين 
وذكر الوجهين في "التعريف" 
وفيه قل وبل "عن الحلواني 

ويي سواه لأبي عون وعى 
والأضبها تبن بلا امتراء 
الل ا ا نا 
ثم له والقاضي ”وابن ارون 


كذا الف امدق باس" 


قد قرءا في "اركب" بلا اكتتام 
وجاء الأشخشرون بالبيان 
إظهار هاين بلا إشكال 
يظهرها مع الرضا عثمان 
وأدغم القاضي بدون مين 
عن ابن مينا العا" المعروف 
للراء حيث جا بالب#ي ان 
دانينا وجهين فى ذاك معا 
يبين الغنة ‏ عند اللراء 
لذى.. كان الله حت ,ق 
إظهارها في نون نون" و"ياسين" 
عتقيهم بالاضفاق فيهما 
ويوسف» وأظهر في "نونا" 


باب الفتح والإمالة 


والقاضي والواسطي"“ والعتقي في 

واستشنی "کافرین" "ها"طه "و "س" 
هار عن ابن هارون تيلا 
والأول المشهمور دون الثانى 
والققاضى كالمصري إلا اى 
الاين سارو ا اتسينا 


کل ذوات الياء وف بوسف 


اف ا ا 


وقلل "التوراة" عيذ اأص مد 
وصاحياه فتحا وفخنما 





- في إحدى النسختين "الإمام" بدل العالى ولا يستفيم وزنا. 
3 في النسختين معا بسقوط الواو من "والقاضى" والصحيح ما أثبته. 
ف الواسطي هو د أو عون محمد بن عمرو عرض على أحمد الملواني وقيل على قالون نفسه ومات 


ا اتس 
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والهاء من طه 'بفتحها Dp E‏ 
ولا أرى في جملة اللققرآن 


قالون والعتقي فاعالم قللا 
إمالة في أصل الاصبهاني 


فسات ا ااك 
يوافق العتقي فيها الأزرقا والأصبهاني كعيسى مطلقا 


به فرققه حر ةهج ا ورد 
وافقه لصاده عبد الصمد 


مأ يخم الازرق منها وانفرد 


باب الياءات للإضافة 


فز ميات ا "عياف" اکان 
وصلا وفى الإمالة القولان 
والأسدي صاحب التحقيق 
ثم 5 كفيس "إخوتي" لما 
الا أبا عون عن الملوني 
وحكم أحمد كحكم المصري 
وف "إذا فن 1 ف 0" ق" 
وفى سواه جاء للجمال 
وزكر "الداع إ5" الل وان 
و"حتى و" "زه 





عنهم وعن يوسف الوجهان 
عن ورش المصري في الإتققان 
سكن "أني أوفي" في ال ديق 
و معي" "وأوزعني" ما 
فیا واا و وا ن 
٤‏ بأ ا زی فافه م وادر 
والمروزي قد حكبى الوجهين 
الواسظ ى TE r‏ 
ا و ا الاتضبال 
باليا و1 يذكر "إذا دعانني 
بالياء وحده فخد بيااني 
"افون ق اا 


ر القت ورا كما د ی امظلاحه ومتدمة الرجر: 
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وال ذف ف التنادي' والتلا قى 
وواللا ع ات نشيط روبا 


للواسلى والقاضى باتفاق 
وزادها ٤‏ الوصل من قد بقيا 


باب فرش اللحروف 


و"أن يمل هو" فى الأعوان 
وفي سقوط وصل "يأته "تلا 
كورشهم وجاعنا الوجهان 
والأسدي حقق دون ألف 
وله "ملء" قد أنى بالنقل 
وأن "أ الهتنا" بلا حق 
من غير الاستفهام بالخلااف عنه 
و"إن انا" حيثما بالتمطيط 
التعريف كالباقينا 
القول بده أرق 


وف سوق 
وقيل أيضا إنه 


د ا اسان اغ .ااا 
وللفتى "لأهب " الله لكا 
والمسدى د كر لاف ان 
تركنته مخافة ا 
والعتقي "اللائي" كيوسف قرا 
والأصبهانمي في "أو ءاباؤنا" 
والعتقى حكمه كيوسفا 
عبن ا وك ا 


'- في إحدى النسختين "بالتقليل". 


ا عونل الهاء بالإسكان 
القاضي» وال مال -فاعلم-وصلا 
عن ابن هارون بلا رجحان 
"هأنتم" من بعد هاء فاعرف 
وها "به انظر" خصه بالوصل 
"ءأامنتي" ثالثها للعتقي 
في الأربع التي ذكرنا فاعلمنه 
للواسطي وأبي نشيط 
لايخ التي االشي هارن 
بالمد فى ۰ التلاث إلا الأولا 
من باب مفصله تصيرأ 


الاظهار والإدغام في "من حييا” 
إخباره عن غاد ب كورشكا 
للاق ”نے الي الدانيئ 
إذ عمدتى ET E‏ 
والاضبياق:. لون رى 
نقله i‏ مینا سک ا 


والاصبهاني بوصل "اصطففىى” 


فاع "سشلكة. د اا .مع" 





1 


ا :شك لن ف للقاضى اگما ا ال الف 


فالحمد لله على انتهائه حمدا يوافى الشكر من نعمائه 
7 ال CL‏ على النبي الطاهر الرسول 
وآ ا عة وة الات رار ذوي النهى والهدي والإندار 
أبياتها تع وأريعونا ا اوا ف ا 
ئاقك لله وف قفن اضنطفديى يا من على كتابنا قد وققا 
أن ترغب المجيب بالنبى أن يسلب الذنوب عن علي 


لأن جاه المصطفى عظ ‏ صلى عليه الملك العظقيم 


تلك هي أرجوزة أبي الحسن "نظم التعريف" أو "مختصر التعريف" أو 
الت اا حب ماقا اة الى تل كينها "ل امصادن "كما قوسا 
وقد أهمل ذكرها الإمام ابن غازي في مؤلفات 7 الحسن التي رواها في فهرسته» مع 
أنه نظم على منوالها وسلك سبيله فيها في أرجوزته التالية"تفصيل عقد الدرر” التي 
ذيل بها على أرجوزة ابن بري. 





أ - في إحدى النسختين "الموجب" والصحيح ما أشنت ويريد .به "من يجيب المضطر إذا دعاه” 
وهو الله عز وجل. 

ˆ - يبني الناظم على القول يجواز الإستشفاع برسول الله- صلى الله عليه وسلم- بعد موته والتوسل 
به الل الله وزاد على ذلك فناشد الواقف على كتابه بالله وبالمصطفىء وهذا مقام لا يليق فيه 
التشريك بين الله عز وجل ورسوله. لأنه مقام دعاء ومقام إقسام ومناشدة» ولا ينبغي صيانة لمق 
الله على العباد أن يشرك به في مثل هذا أحد من خلقه كما تشهد بذلك النصوص الشرعية في 
الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف المقتدى بهم. وأما استناد الناظم إلى مايروى منسوبا إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم "توسلوا يجاهي فإن جاهي عند الله عظيم "فهي طامة من طوام الكذب 
ع رر الله على الله علية :ولي وهو اوغ ا امل اله كنا عو معلوم عند ي 
الأمة. | 
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تا اة 


و نعنبر أرجوزة نيه اخسن دن سليمهان من أهم إسهامانه في خدمة قراءة نافع 
ودراسة أصولها والتنبيه على مسائل الخلاف بين رواياتها وطرقهاء كما تعتبر مع 
أرجوزة "الدرر اللوامع" من أهم بواكير الإنتاج المغربي في المدرسة الأصولية الجديدة 
في هذا الطور إلى جانب أرجوزة ابن آجروم المسماة ب"البارع في قراءة نافع" . 

وم يؤرخ لنا أبو الحسن نظمه لهذه الأرجوزة حتى نعلم تقدمه على ابن بري 
أو تأخره» وكذا على ابن آجروم وكلاهما نظم أرجوزته سنة 696 ه كما تقدي 
ولو أنه أمدنا بذلك ليسر علينا تحديد الريادة لمن هي في هذا الصددء إلا أنه لم 
يفعل» فيبقى الإحتمال دائرا وبينه وبين من ذكر» وإن كان قد تتلمذ عليه أبو الحسن 
بن بري كما سيأتي. ولا يبعد أن يكون ابن آجروم أيضا وإن كان قد توفي قبله 
بثمان سئوات. 


الأصولية المغربية الناشئة» وقد رأيناه من خلا لها وفيا لمدرسة أبى عمرو الدانى يجعل 
عمدته فيها "'كتاب التعريف" لا يكاد جرج عنه» ومن هنا كانت الأرجوزة في طليعة 
القصائد والرجزيات التي نظمت في "العشر النافعية" كلا أو بعضا على مذهب أبي 
رو كا :اا كانت من خلال بعض الشروح التي وضعت عليها مالا فسيحا 
للدراسة المقارنة للروايات والطرق في اتفاقها واختلافها فى هذه القراءة. 

بعص شرو ح الأرجوزة : 

طهر أل الا ركو زة قد كانت مالا لأقلام عديدة تولت شرح مقاصده فيهاء 
وقد وقفت منها على اثنين : 

1- شرح مجهول المؤلف مبتور من أوله وأخرف وفقت عليه في خزانة خاصة 
بنواحي الصوبرة و أتمكن من معرفة مؤلفه أو زمنهء إلا أثة فما ويدف لا جع کنا 
عن زمن تلامذة أبي الحسن لأنه ينقل بعض اختيارات أبى عبد الله الصفار عن 
أصحابه : كما ينقل عن كتاب لأبي زكريا يى ين أحمد بن محمد بن واش 
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الفناسي المتوفى سنة 724 ه فهو من معاصري أبي الحسن وأعلام هذا الشأن في 
زمنه كما قدمنا في ترجمته في العدد الأخير. 

وأهمية هذا الشرح خاصة أنه ينقل عن بعض المصادر المفقودة التي كانت 
معتمدة في قراءة نافع ورواياتها وطرقها ومنها كتاب ابن واش هذاء وكتاب لقارئ 
آخر يذكره بالكنية والنسب فحسب ولا نعرف عنه شيئا وهو "أبو الفضل التميمي , 
ومن النقول التالية عنهما مما تضمنه هذا الشرح تتبن أهميته. 

- يقول في باب المد عند قول أبي الحسن : "ويقصر المنفصل اللواني 
والقاضي عن عيسى والأصبهاني "وقال أبو الفضل التميمي : كان الأصبهاني من 
طريق ابن الفحام يمد ذلك مدا وسطا”؟ ثم قال : وقد رجح بعض المتأخرين في رواية 
أبي نشيط» فرجح أبو عبد الله الخراز القصرء ورجح الأستاذ ابن سليمان وأبو عبد 
ااا 


وقال بعد تقل كلام أبى عمرو في التعريف في باب الهمز عند قول أبي 
امسن بن سليمان في الا رجوزة : 


واللبدل والإدغام ٤‏ "نؤويه" و" تۇوي" وج ھال بلا مويه 


وقد ذكر أبو الفضل التميمي أنه قرأ من طريق الأصبهاني هذين الفعلين 
خاصة بالهمزء ثم قال "وبه آخذ . 





ا القاسم بن الفحام في "التجريد" في باب المد منه : "والوجه الثالث : مد حرف 
لمرف مجو مما أنزل وقولوا ءامنا لك .نم ذكر مذهب حمزة وغيره وقال : : "ثم الكسائي 
وأبو نشيط والأصبهاني وأبو عمرو في رواية الفارسي والمالكي يمكنون الحروف ولا يشبعون المدء 
MS‏ الكاة لا عد . 

تينظ للق "القصد النافع" على الدرر اللوامع(مخطوط). 

- ذكره الصفار في "الزهر اليانع ' (عخطوط) وهو المشار إليه عند ميمون الفخار في قوله في فة 
المنافع: 

a‏ قبن امداق ولا كاد 
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وراد غد اا فط "اطهان” وو ا ”.وو تحسم اا 


وزاد غير الحافظ. وهو أبو الفضل التميمى في كتابه. وزاده أيضا ابن واش» 
وراد "واه سر عند "لابن الغا وا أجل ذلك لو سحي مف يدي كا 
فوجدنه زاد هذه الألفاظ للا صبهاني كما قال الناظمء ثم قال الشارح : 

'وهذا التميمى الذي ذكرت قد وجدت نسخة من كتابه فوجدت ٤‏ تاريخها 
نحوا من مائة عام قد وجدت ابن مطروح ”شارح الحصرية نقل كلامه في بعض 
المواضع . 

وقال في باب الهمز أيضا عند قوله : 


E‏ اقرأه 092 يتب وصاحبى يوس ف بين نا 


"قال ابن واش : لم يتعرض الداني لرواية عبد الصمد والاصبهانيء والظاهر 


ان لدو 
ومن نقوله عن غير الأرجوزة من مؤلفات أبي الحسن قوله في هذا الشرح في 
بانع لھ تفن كا قال ااا اتن امان :وا قل رات ذلك 
للحلوانى, ويه اعد وهو الور 
وهذا الشرح على العموم من أهم ما كتب فى الخلافيات في المدرسة النافعية 
٤‏ المغرب لهدا العهدى وببدو مما د كرة من التاربخ الذي وقف عليه لنسخة كتاب 
أبى الفضل التميمى أنه من أهل المائة الثامنة, وقد تقدم لنا أن ابن مطروح من أهل 


' -ذكره ابن الفحام في "التجريد"- لوحة 15 حيث مثل به في سورة النمل بعد قوله "فلما رأته 
. -هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن داود بن مطروح السريني-تقدم ذكره في شارحي القصيدة 
الحصرية في قراءة نافع . 
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الشف الثاني من السابعة وريا أدرك الثامنةء وقد ذكرنا آنفا لقاءه في رحلة المج 
بتلمسان للمقرئ الجليل أبى الحسن بن الخضار (ت سنة 676)ء وذلك عند تعرضنا 





وهو شرح ثان رأيته بهذا العنوان واسم المؤلف واسم أبيه دون زيادة 
الف م با بض دو وم أمكن من القراءة المتأنية فيه» ويقع في عشرين 
صفحة من القطع المتوسط. وأوله قوله : 
قال فيه : 

"وسميته بالكوكب المنير في شرح "التعريف الصغير"» ونبهت فيه على كل 
ما تفرد به كل واحد من الرواة الستة دون صاحبه على حسب ما انتهى إلي من 

3- فهرسته : 
المكتوبة.وسيأتي في ترجمة صاحبه ا عبد الله محمد بن سعيد الرعيني أنه "سمع 
عليه فهر ست" . 

4- مقطوعة من أشعاره : 

يتبين من الأرجوزة الآنفة الذكر في اختلاف الطرق عن أصحاب نافع» كما 
بتبين من المقطوعة التالية تتع أبي الحسن بنفس شعري عال وقوة عارضة في النظم» 





' -في خزانة الشيخ المقرئ إبراهيم أبو درار رحمه الله بسوق الجمعة آيت داود بحاحة إقليم 
الصويرة. 

2 - سقطت الميم من لفظ "المنير": ويحتمل أن يكون أراد "النير بتشديد الياء ثم يقول "الصغير" 
ايضا بالتصغير. 

7 -كذاء ولعلها "صاحبيهء لأن الرواة عن كل من ورش وقالون في الأرجوزة ثلاثة. 
ا ظ 
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والمقطوعة المذكورة وفقت عليها عند أبى إسحاق الشاطبى في كتابه "الإفادات 
والأشاوات"  la Ss.‏ سول ol‏ قفتن" ولك E‏ 
الشاطبي عن شيخ له فقال : "أنشدني الشيخ الفقيه القاضي الأعدل أيو بكر بن 
ال رجه الله فال :ادن قينا القاضى الطب المتفين: ابو البركات 
0 اله ا E‏ ال عل ا ا ا بحي 
ألا هل إلى ما أرتضيه بلاغ وكي ف يرى يوما إليه فراع 
وقد قطعت دوني قواطملع جمة أراع لها مهما بدت وأراغ 
وما لى إلا عفو ربي وفضله ففيه إلى ما أرتجيه بلاغ 


تلك هي مؤلفات أبي الحسن بن سليمان شيخ الجماعة بفاس» أو على الأقل 
ما تعرفنا على أسمائه منهاء وهى فى جملتها وما نقلناه عنهاء شواهد ناطقة بإمامته 
في هذا الشأن ورسوخ قدمه فيه. ۰ 

والعكدالا ها للضورة نرق اما علا أن فت بالقارئ. الكزيي على 
ملخصات من تراجم رجال مدرسته لنتتبع مقروءاتهم ومرواياتهم عنه» ومروياته عن 
شيوخه فيما أسنده عنه كبار الملازمين له» وخصوصا في القراءة وعلومها وهذه قائمة 
بأسمائهم وتراجمهم الموجزة : 


1 - كتاب الإفادات والإنشادات لأبى إسحاق الشاطبى 171. 
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الفصل الرابع 
رجال مدرسته ومروياتهم ومروياته من خلال ما 
قرأوا عليه أو أجازهم به. 


تجمعت لنا من خلال ما نيسر لنا من المصادر مجموعة من الأسماء المتعلقة 
برجال مدرسته. وهی لا نزيد على عشرين أو تكاد. وهی في نظرنا لا ثل معشار 
الحقيقة نظرا لطول e‏ ا الحسن وبقائه حتى انفرد كاد بالرواية عن الآ كابر 
الذين انقرض أصحابهم» إلا أن فيما سنعرضه مما وصل إلينا التنويه به من أصحابه 
ما فيه الكفاية والغناء في التدليل على بليغ أثره وقوة إشعاع مدرسته من بعده هذا 
مع تعرض هذه المدرسة بفاس للكارثة العظمى التى سبق التنبيه عليها في العدد ما 
قبل الأخير والتي أودت جياة عشرات العلماء والقراء من أعلام هذه المدرسة 
وغيرهم ممن عبر عنهم وعن عظم الفجيعة فيهم صاحب "الفكر السامي " بقوله : 

"وضاعت معهم نفائس الكتب» ورزئ المغرب في أنفس الت وأنفس 
أ علا مه» وبموتهم ظهر نقصان بين وفراغ شاسع في عمارة سوق العلم. ويه أصبحت 
دياره بلاقع» وأفقرت المدارس وال جوامع» وذلك سنة 750 أو 749 على ما في درة 
لجال "راي بعة کو الین عام فط من مويك أنن' الح بن سان 

وسنقوم فيما يلي بالترجمة بإيجاز لمن وقفنا على أسمائهم من أصحابه 
وترتيبهم على الحروف : 





التازي ,يعرف بابن بي من 


زل اسا وا جد جما عن أن عبد الله ين رشي وای اسن ینماان و ابی 
لسن الصغير-الآ نى- ولازمه و نفقه عليه وكان قارئ کا الفقه ہیں بد به» وقرأ 


1 - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للثعالبي 246/2. والإشارة إلى غرق العلماء في 
أسطول ا الحسن المربني ٤‏ عودته من حملته على تونس. 


509 


الرسالة لابن أبي زيد على أبي الحسن بن سليمان وألف تقييدين عليها وآخر على 
التهذيب» وتولى القضاء بفاس ولازمها آخر عمره إلى أن توفي بها سنة 749" 
أبو العباس اليفرنى الشهير بالمكناسى. 

ترجم له ابن القاضى ف درة الحجال وقال فيه : اساد فقت أن عن 
الأستاذ الضرير محمد بن قاسم بن محمد الأنصاري المالقي الشهير بابن قاسم نزيل 


2 ا بن عبد الرحمن بن عي 





"فو و | يقبا ابن لرن و ما ا وی ا اا عا 
تلميذ ابن الشاط وابن رشيدء وأبو يعقوب البادسي“ وغيرهم» توفي بمدينة فاس 
52753 


3- أحمد بن محمد بن حزب الله الخزررجى. 

ذكره في الجذوة وقال : "الفقيه الخطيب المدرس الأستاذ المقرئ من بيت بني 
حزب الله الخزرجيين كان بيتهم بفاس بيت أصالة وعلم» وأصلهم من الأندلس, 
وطرأوا على فاس فاستوطنوها". 


أ - وذكر أبو الحسن النباهي في "تاربخ قضاة الأندلس" 136 أنه تقل إلى داره بتازة بلده بعد أن 
أصابه الفالج في آخر عمره فتوفي بها في حدود 749"-ويمكن الرجوع إلى ترجمته في الإحاطة 1/ 
0 ةة 86-8571 ترصمة 5 ودرة لجال :179/1 عرسمة 234 وشهرة التو الركية 1/ 
0 ترجمة 780. 

* - يعني محمد بن جابر صاحب البرنامج المشهور. 

” -هو محمد بن على بن هانئ اللخمى السبتى (734) تفده في مشيخة الإقراء بسببتة من أصحاب 
أبى إسحاق الغافقى ارف المقرئ. ٠‏ 

ا هو قاسم بن ا الله بن محمد الأنصاري من أصحاب ابن أبي الربيع تقدم. 

* -هو أبو يعقوب البادسي المغرواي, كان متجردا للاقراء والعبادة بساحل بادس» ويه لقيه محمد بن 
ما خي ا اا ووا د فيه ان دون جه ف و 229/1 
نرجمة 191 وذكر فى لقط الفرائد سنة 734 (ألف سنة من الوفيات 188). 

© كوو اتلجال 46/1 جه 7 5 :وط القرائك. 206 

الجبناوة ا ا هة لودب اكور فى اتا الكون :19 تيج 10 
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7 أبو زكريا السراح في ا ؛ أبي عبد ار منديل بن 
ا ار إجازة 0-١‏ 0 حديثا من ر ع اي اطسق دين امان 
الله کلاهما عن مع ي اقاس | 56 بن يزيد الفرطبي: On.‏ 

ET‏ الآتي في أصحاب أبى العباس الرواوی- للقراءة عليه 

وعلى, زاوی الد گور 

4- أحمد بن محمد بن على أبو العياس الرواوي مقرئ قسنطينة بالجزائر في 
عصره ونزيل فاس ومجودها. 

هو فارس هذه اللْلبة بلا منازع. وشريك أبي الحسن بن سليمان فى طرف من 
مشيخته وفی اماد مد رسته. 
بن افك ومالك 

وقال أبن القاضي في ر : الاستاذ العلامة المشار لك أبو العباس 
ا الزواوي الشهير. كان هق ا ضور أبى الحسن المربني. وعنده علو في 
السند. وله تصانيف في القراءات والعربية نظما ونثرا وكانت له نوادر حسنة فاق 
أقرانه بهاء وكان يضحك أنبا الحسن المريني» توفي غريقا بأسطول أبى الحسن". 








' -فهرسة السراج لوحة 316-314. 
* -الإحاطة 199/196/3. 


' هو أبو إسحاق مقرئ سبتة. 
6 -غاية النهاية 125/1 نرجمة 580. 
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ثم قال عن شيعم "الكل عن أى ال بين عاد اطي وای 
مروان القرشى وای حعفر بن الزبير وغير "7 . 

ووصفه فى المذوة بقوله : "شيخ القراء بالمغرب", ثم قال : أخذ العلم 
والعربية عن مشيخة فاس» روى عن محمد بن رشید» وكان إماما في القراءات لا 
يجارى. وكان من حسن صوته يصلى بسلطان وقته". 

وقد انقلب اسمه على تلميذه عبد الرحمن بن خلدون فقال في تاريخه في 
ساق دب طن وقول آي الاين المريتى تون 1 وتن كير مع بأفريقية ابه 
عبد الله محمد بن أحمد الزواوي© شيخ القراء بالمغرب أخذ العلم والعربية عن 
مشيخة فاس» وروى عن الرحالة ات غيل الله ین رشيد. وكان إماما في القراءات 
وصاحب ملكة فيها لا جاری» وله مع ذلك صوت من مزامير آل داودء وكان يصلي 
بالسلطان التراويح» وبقرأ عليه بعض الأحيان حزبه""".وذكره في كتابه التعريف 
بابن خلدون "على الصواب فقال : "فممن حضر معه بإفريقية من العلماء شيخنا 
أبو العباس أحمد بن محمد الزواوي شيخ القراءات بالمغرب...وساق نوا مما 


تقد 00 ٍ 


صلته بالأمير أبى الحسن على بن عثمان يعسوب الدولة المرينية وعالمها : 
ضلته بالا مین ,ابی اخسن على بن دهت ل 
لعل مما أسهم في شهرة أبي العباس الزواوي وذيوع صيته» تلك الصلة 


العلمية الوثيقة التى كانت له بالسلطان أبى الحسن المربني» وهي صلة م تكن تقف 
عند حدود الإعجاب به أو انتدابه للتعليم والتدريس بحضرته. بل إنها تجاوزت ذلك 





' صو الشيخ أبو مروان عبد الملك بن موسى بن محمد ين عبد الرحمن الانصاري الشريشي بشى تقدم في 
لحيو انين عمران موسى بن حدادة وكذ في شيوخ أبى إسحاق إبراهيم بن أحمد السحيين ا 
"التبيان" في رسم المصحف وضبطه. 
7 -درة الحجال 95-94/1, ترجمة 136. 
و ا 12271 تمه 041 

“ -وسيأ تي ذكره ه له على الصواب اسما واسم أب وكنية. 
” -تاريخ ابن خلدون 394/7. 

؟ -التعريف بابن خلدون 46-45. 
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إلى الصحبة الطويلة الدائمةء ولا سيما بعد موت الشيخ أبي الحسن القرطبي ونظرائه 
من الأئمة الذين كانت تزدان بهم مجالس السلطان في المناسبات الرسمية. 

ولعل صحبة الإمام الزواوي لهذا الأمير كانت منذ عهود التلمذة والأخذ 
عن المشايخ» لأننا نلاحظ أن عامة من أخذ عنهم كانوا من المتصدرين بفاس أو ممن 
كانوا يترددون عليها من سبتة وغيرها كابن المرحل وابن رشيد, إلا أنه أدرك من 
المشايخ من لم يدركهم أبو الحسن» ومنهم ابن المرحل المذكور (ت 699) وأبو جعفر 
بن الزبير (ت 708), ولهذا تجد أبا الحسن المريني المذكور يختاره ليعرض القراءة 
عليه كما يختاره لصلاة التراويح. 

ولقد كان لما أوتيه من الحدق في القراءات وما os‏ كما ذكر 
ادن لون ار كتير اى هھ ليده اليفك هدا إلى جانب ما منحه الله إياه من 
طيب النغمة بالقراءة, وهما أمران نادرا ما يجتمعان. 

ولقد نوه كل من ترجموا له بهاتين الخاصيتين» وعبروا بالمخالطة والسماع 
عن مبلغ انبهارهم با أعطيه من ذلك ولا سيما ما ذكروا عنه من حسن الأداء الذي 
أعانه عليه - كما عبر ابن خلدون - "صوت من مزامير آل داود" 1 

ولقد نبه على ما أونيه من ذلك أيضا خلفه في مجالس المرينيين أبو عبد الله 
محمد بن مرزوق الخطيب(الجد) الذي ألف عن حياة أبي الحسن المرينى كتابه المشهور 
"المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبى المسن" > فکان مما e‏ 

ا الأستاذ العلامة أبو العباس الزواوي الشهيرء الذي 
بو ف رعضرة أطب هة هة ولا أحسن منه صوتا ولا أندام لا تملك النفوس ولا 


ال عند سماعهء هذا مع إتقان الضبط وإحكام الروايات وعلو السندء يسرد 


القرءان مع الغاية في إخراج المروف من مخارجهاء وتوفية أدوات القراءة". 











- يعني الدموع. 


">التبيه اقيم انق 12:1 
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وقال فی مكان آخر منه : 


"كان آية من آيات الله عز وجلء 
ذكر أن له تصانيف في 


أر في المشرق والمغرب نظيرا له ولا 
القراءات والعربية نظما 






5 6 
ر : 


الأمراء ومساجدهم هو أبو عبد الله محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم الأنصاري 
المعروف بالشديد (على بنية التصغير). 

سابون الود لو له اكت 
eel ar‏ ع 00 
الفذ الشهير في الترنم بألحان القرءان أبي العباس الزواوي سبع ختمات ا 

ولقد سارت بذكر الزواوي الركبان في كل مكان» وغدت طريقته في التجويد 
والأداء مضرب الأمثال» ورا بھی أثرة ٤‏ فاس والجهات التابعة لها عدة ال 

ولقد ذكر الأمير أبو الوليد إسماعيل ابن الأحمر في هذا الصدد قصة 
طريفة لها دلالتهاء وتتعلق بقارئ مسكين يظهر أنه كان يتعاطى شيئا من التجويد 
ويحاول محاكاة نط الشيخ أبي العباس: فنصب تفسه بتازة ضحكة للناس» يقول أبو 
الوليد فى ترجمة الفقيه العدل محمد بن أحمد بن إبراهيم بن موسى الكومي : 

"وأ خبرنی- رحمه الله نعالى- ا اجتمع ببلدة تازة مع الفقيه ا الملون 

و کید الحق الزيات ٤‏ بستان لنزهةء فتدذاكروا أمر رجل من أهل 'نازة بتشبه بالفقيه 
الأستاذ المقرئ أبى الان اي بن محمد بن على الزواوي ٤‏ قراعانه وملبسه 
ET‏ على لكان اميه 





ال تقس 137-136 
2 -نفسه 137-136. 

- الإحاطة 197-196/3 وستأتى ترجمته في أصحابه. 
“ -يعنى في لبسه العمامة. ۰ 
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ا الوق وهذا مكتبي الحرفة التعليم والتأدب 


إلى أخر القطعة. 

ولا حتاج القطعة التمليحية إلى تعليق للتنبيه على الصدى الطيب الذائع 
الذي خلفه وراءه الزواوي رحمه الله. ولقد انهد بذهابه ركن عظيم في هذا المجالء 
وإن كان بعض المتأثرين به قد حاولوا السير في هذا المنهاج» وريا كان لهذا صلة 
بقصة القارئ الذي منع من عقد حلقته التجويدية بالقروبين في سنة 749ه كما 
أسلفناء وهي سنة مهلك الأستاذ أبي العباس. 





' -القطعة في "نتير الجمان" لابن الأحمر المنشور تحت عنوان :"أعلام المغرب والأندلس" 432- 
3 وقامها 


عندي-فديت- لمية طلويلة 
وشارب حجري انى مه 
وجا ميان ١‏ قح ان أترنا 
: 3 00 5 
يقول بعض الناس فيها أصطب 
وطيلس ان حسلن خلفه 
وذو ن السم - رحد في 
لا غضنبيميل بي ولا رضا 
قال : وزاد عليها صاحبنا أبو عبد الله : 
وفي الرقشى عندي كلام عجب 
فسهلت عسر النفاس رقوتي 
هكذا قال  :‏ ورقوتي", والمعروف "الرقية لأنه يائي. 


سولداء نحكى لمية المككتكبٍ 
كالمننا بدو ا خلال الطحلب 
خلتهما بعض حواشي المحجب 
کا :اب اق کے کی 
والله مافي عمتى من أصطب 
ببح يسا سيف شيا المرب 
طول وف عرض وفي تفل ست 
وتلحق الكرةمن ا يقرب 
إني لممزوج الرضا بالغضسب 


وقد حققه لفظ "أصطب "في البيت أعلاه بأنه : "مشاقة الكنان". 
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تلك أثارة مما بلغنا عن البلبل الصداح الذي بقي صداه فيمن سيخلفه من 
أصحابه إتقانا وتحريرا وحذقا وإحسانا 

مؤلفانه ` 

1 أقف على تسمية شيء من مؤلفاته في المصادر ولا في كتب القراءات على 
الرغم مما ذكره له أبو عبد الله بن مرزوق فيما أسلفنا من قوله : "وله تصانيف في 
علم القراءات IT O‏ 

ولعل تصانيفه هذه ضاعت أو غرقت معه في النكبة التي ذهب فيها ومن معه 
من جلة العلماء والقراءء والإشارة الوحيدة التي وقفت عليها ويمكن أن يكون هو 
المراد بهاء قد ساقها كل من أبي زيد ابن القاضي وتلميذه مسعود جموع في 
شرحيهما على "الدرر اللوامع" لابن بري عند ذكر تسهيل الثانية من الهمزتين 
الو ف که او فا "لوقا دى امسن الدرفي "و ج 


"وروي عن اب بعقوب البدل كما روي عنه 00 قال أبو العياس 
"© 





أحمد الزواوي : وافق أبو يعقوب صاحبيه وزاد البدل, | 


طريقه ٤‏ القراءات : 


ويعتبر طريق أبي العباس الزواوي عن شيخه أبي الحسن بن سليمان عن 
شيخه أبي جعفر بن الزبير أشهر طريق عند المغاربة في قراءة نافع, وينافسه فيه عن أبي 
الحسن وابن الزيير طريق أبى عبد الله بن عمر اللخمي الذي عاش بعد أبي الحسن 
قرابة سبعين عاما- كما سيأتى في ترجمته- كما ونافعه طوف اب ا عن امن 
المسن وابن الزبير أيضاء ولكن مع علو طريقيهما بالنسبة لطريقه عند من أخذ عن 
الآ خذين عنهماء فإن الإسناد من طريقه أ كش وأئمة الإقراء من زمنه لا يكادون 
يسندون إلا من هذه الطريقء وعلى الأخص في روايتي ورش وقالون» كما نجد ذلك 





أ -المسند الصحيح الحسن لابن مرزوق 136. 
* -من شراح أرجوزة "تفصيل عقد الدرر" لابن غازي سيأتي التعريف به. 
7 - الفجر الساطع وكذا في الروض الجامع لمسعود جموع في باب الهمز. 
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٤‏ فهرسة ا غازي. ثم ٤‏ إجازة ا القاضي وأبي عبد الله البوعناني وفهرسة ا 
العلا ء المنجرة وأبنه ا زبد وغيره كما سيأ ني لنا في طرق المغارية حول الله. 


أهم الرواة عنه : 

عاض ابو الا الرذاوئ اصن الفترات من تاربخ الدولة المرينية فى 
المغرب. وبظهر من إدراكه لأبي الحكم مالك بن المرحل (ت 699ه) وروايته عنه أنه 
يوم وقوع النكبة التي هلك فيها كان في لحو السبعين. وقد كانت على على الصحيح 
بتاريخ ثامن ذي القعدة المحرام سنة 749م/. 

ومعنى هذا أنه قضى في مشيخة الإقراء عدة عقود من الزمان. وعلى الأخص 
بعد وفاة شيخه ال جليل وعمدته ا اخسن تن سلبان م 730م وهل اماد 
بعض الدين وفقنا على روايتهم عنه باختصار : 

1- أحمد بن مسعود بن غالب أبو العباس البلنسى المعروف بابن الحاجة. 

ذكره ابن الجزري في ع نا ونسبه ا وقال 2 لفو 
8 بقسنطينة"(2) ثم ترجم له فقال : "شيخ تونس في زمانناء مشهور عارف صالح» 
قرأ على أبى عبد الله محمد بن سعدان بن أحمد ابن برال الأنصاري للثمانية, 
وعلى أبى عبد الله محمد بن جابر الوادي آشي» وقرأ لنافع على محمد بن أبي زكريا 
بن عبد الله الحسني) وقرأ , بعض القرءان على أحمد بن محمد بن على الزواويء 
قرأ عليه صاحبنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن ميمون البلوي سنة 772"©. 





| - درة الحجال 94/1 ترجمة 136. 
e‏ 291 
٠‏ - المعروف في نسبه أنه محمد بن سعد بن أحمد وسیاتی 
كران العو وكات قوب كنا كان ie‏ 
- ترجمته في غاية النهاية 277/2 ترجمة 3526. 
, - غاية النهاية. 138/1 ترجمة 653. 
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2- عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى العلامة المؤر 4 صاحب 
التاريخ والمقدمة المشهورة (ت 808). 

ذكر قراءته عليه في تاريخه» وكذا في کتابه "التعريف بابن خلدون" فقال 
معددا لمشيخته : 

ايو العباس , امك 2 بالمغرب» قرات عليه 
شريح في خنمة 1a‏ ا وسمعت عليه اة کت E‏ 0 العامة (Dn,‏ 

3- على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق أبو الحسن السلطان المريني 

در یں اھات یں و یں ل ا ت 

كان مختصا به كما نقدم» وقد تقدم قول ابن لو کن يصلي 
بالسلطان التراويح ويقرأ عليه في بعض الأحيان حز 5-0 

4- محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن إبرا 
السماتى أبو عبد الله الفخار. 





وهو من أهم الحلقات في اشا قراءة نافع د لخاد ةوقك سحن هنا 
الإمام ابن غازي رواية ورش فقال : "حدثنا بها- يعني شيخه أبا عبد الله الصغير 
النيجى- عن أبي العباس الفيلالي عن أبي عبد الله الفخار السماتي» عن أبي 
العباس الزواوي» عن أبي الحسن بن سليمان 2 عن أبي جعفر بن الزبير» عن أبي الوليد 
إسماعيل العطارء عن أبي بكر بن حسنون» عن ابي محمد عبد الله بن بقيء عن أبي 
نحمد عبد الله بن عمر بن العرجاءء عن أبى معشر الطبري وأبي العباس بن نفيس» 
عدي» عن أبي بكر بن سيف» عن أي يعقوب الأزرق» عن ورش عن نافع 
عق ا رم عن الى کو طن ای ی كع عق رر ا ای الله عليه وسكم 
عن جبريل عن اللوح عن القلم عن رب العزة سبحانه". 





- تاريخ ابن خلدون 385/7 والتعريف بابن خلدون 21-20 ويمكن الرجوع في ترجمته إلى 
الإحاطة 497/3. 
2 - التعريف بابن خلدون 46-45 وتاريخ ابن خلدون 394/7. 
دفيرينة ن غا 37-36 
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وسيأ تي د کره ٤‏ مشيحة بعص أعلام اطا وديم مولاه المختتص به د 
لافار واس "ا 


5- محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم الأنصاري الجيانى الأصل المالقى 
أبو عبد الله ويعرف بالشديد. 





تقدم ذكر تنويه ابن الخطيب به في "الإحاطة" وقوله فيه : "بلبل دوح السبع 
المثاني". قرأ القرءان والعشر بين يدي السلطان أمير المسلمين- أبي المحسن- بالعدوة 
ودنا منه محله لولا إيثار مسقط رأسه. وتقرب بمثل ذلك إلى ملوك وطنه» وصلى 
التراوبح بمسجد "قصر الممراء" بغرناطة. قال ابن الخطيبب بعد ذكره لما تقدم : 

قرأ القرءان على والده المكتب النصوح - رحمه الله - وحفظ كتباء ثم 
عرق الرسالة" على ولي الله أبي عبد الله الطنجالي وأجازه. ثم على ولده 
الخطيب أبي بكر» وقراً عليه من القرءان. وجود بحرف نافع على شيخنا 5 
لکت لي وال على يكنا أبي القاسم بن جزيء ثم رحل إلى المغرب» فلقى 
م واو وا ا و ا 

س الحسني'' بسبتةء وأدرك أبالقاسم التجيبى) وتلا على الأستاذ أبى عبد 
الله بن عبد المنعم ولازمه واختص بالأستاذ ابن هانئ السبتي...وقرأ على المقرئ 
الفذ الشهير في الترنم بألان القرءان أبي العباس الزواوي سبع ختمات» وجمع عليه 
السبع» والمقرئ أبي العباس بن حزب الله.. واختص بالشيخ الرئيس أبى محمد عبد 
المهيمن الحضريء. وهو الآن بالالة الموصوفة مستوطنا حضرة غرناطة, وتاليا الأعشار 
القرعانية بين بدي السلطان أعزه الله...ولد بمالقة في 10 ربيع الأول من 
عام 710" . 





- هنو محمد بن محمد البلفيقي الآتي في أصحاب أبي الحسن بن سليمان. 

٠‏ - هو أبو العباس بن خلوص المرادي المعروف بالدرا ج تقدم التعريف به في مشيخة الإقراء بفاس 

' - هو أبو العباس أحمد بن محمد الحسني صاحب كتاب نظم الفريد في أحكام التجويد ترجمته 
في درة الحجال 28/1 ترجمة 30 ورواية كتابه في فهرسة ابن غازي 100. 

“ - هو القاسم بن يوسف صاحب الرنامج المعروف. 

- ترحمته في الإحاطة 199-196/3. 


توق 


6- ومن أصحاب أبى العباس الزواوي أيضا أبو عبد الله محمد منديل بن 
محمد بن آجروم الصنهاجى الآنف الذكر في ترجمة والده ذكره أبو زكريا السراج 
ف ق وذكر فين ی أن اسای اوا اا ا 

ومن أصحاب أبن الحسن بن سليمان ورجال مدرسته : 

7- أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أبي بكر بن على الشهير بابن 
القصري مولدا ومنشئا نسبة إلى القصر الكبير البلدة المعروفة بالمغرب» قال ابن 
الجزري : "نزيل سبتة وقاضيها ومقرئهاء مقرئ عالم مصدرء انتفع به جماعة في تلك 
البلاد فيما بلغني, قرأ على امن ) الحسن علي بن سليمان القرطبي. قا علية.ضاحينا 
أبو يق الله مد ين خمد بن يمون اللوي بعضن القرواة إلى المفليدون؟ ج 
بالسبع» وبعض "الشاطبية"» وبعض "التيسير". وسألته عنه فقال : "فاضل في علوم 
تأرق ا ا ف وه ت خا الو 

ووصفه أبو زكريا السراج في مشيخته فقال:"الشيخ الفقيه القاضي النزيه 
الأستاذ المقرئ المحاج الرحالء الراوية". ثم قال:"كان -رحمه الله- عارفا بالقراءات 
والفقى آخذا بحظ وافر من الرواية فيما سوى ذلك» ثم قال عن مشيخته هن 
الشيخ الحافظ المدرس المفتى أبي الضياء مصباح الياصلوتيء ولازمه خو اثنتي عشرة 
ا الأستاذ الأعرف المجود الضابط للقراءة القدوة أبى العباس أحمد 
بن محمد الحسنى السبتى» قرأ عليه القراءات السبع إفرادا على مذهب الحافظ أبي 
عمرو الداني» والإمام أبي عبد الله بن شريح» وقرأ عليه بعض الشاطبية_اللامية 
تفهماء وبعض الرائيةء وقرأ عليه "الحصرية" تفهماء وأجازه إجازة عامة . 

- وعن الأستاذ الأعرف بقية السلف الماضين» الصدر الشهير المعمر 
الصالح» أبى الحسن على بن أحمد بن سليمانء قرأ عليه القراءات السبع في خمس 
ختمات» جمع في الخامسة بين الكوفيين الثلاثة. كل ذلك طريق الحافظ أبي عمرو 
الا قرأ عليه بالجمع الكبير من الطرق الثلاثة : بطريق الحافظ أبي عمرو 








' -فهرسة السراج لوحة 315-314. 
: - يعني الخمس الأايات الأولى من سورة البقرة. 
IPI OES‏ 
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الداني» وطريق الإمام أبي محمد مكي» وطريق الإمام أبي عبد الله بن شريح إلى آخر 
سورة الأعراف» وعاقه السفر عن قامهاء وسمع عليه تواليفه» و"التيسير" و"الكافي" 
و"التبصرة:" لمكي و"الشاطبية" و"مقامات الحريري"إلا واحدة وسمع عليه طائفة 
من "مسلم" وبعض "الموطأ" وغو الثلث من "البخاري" وغير ذلك وأجازه ذلك 
وعمم له الإجازة . 

- وعن الشيخ الفقيه المحدث الراوية الناقد الخطيب ا عبد الله محمد 
بن عمر بن رشيد الفهري» سمع عليه بعض "الموطأ", وأجازه "الرسالة" و"الشاطبية 
اللامية" وإجازه إجازة عامة" . 

- وعن الأستاذ المجود أبى العباس أحمد بن محمد بن على الزواويء 
قرأ عليه القرءان العذ فع جمعا بين روايتي ورش وقالون» على مذهب 
الحافظ ا عمرو الداني» Eh‏ 





- وعن الأستاذ النحوي المقرئ الضرير أبى عبد الله محمد بن 
أحمدالاًنصاري القصري المعروف بالفاسى» "قرأ عليه القرءان العظيم في ثلاث 
ختمات : اثنتين بقراءة قالون من طريق اش نشيط» وواحدة بقراءة ورش من طريق 
ا بعقوب» وذلك على مدهب الإمام أبن تکل الله بن شربح.. واا ذلك وجميع 
ما يصح عنده أنه في روايته" . 

- وعن الشيخ الفقيه الأستاذ المجود أبى عبد الله محمد بن عبد الرزاق 
بن على بن علاق الغرناطى/ )» قرأ عليه بعض القرءان العظيم بقراءة السبعة جمعا بين 
طربقي الإمام الحافظ أبي عمرو الدانى والإمام أبى عبد الله بن شريح» وسمع عليه 
بعض "التيسير". وبعض "الكافي". وناوله إياهماء وبعض فهرسة أبى جعفر بن الزبير 
...وعرض عليه "الشاطبية اللامية" في مجلس واحدء وأجازه جميع ذلك» وعمم له 
لاا 


1 1 1 1 


- 1 


- وعن الفقيه الأستاذ النحوي الأصولي المتكلم أبي عبد الله محمد بن 
من ی عن ا هاري الشوو يان الال مو عله ريده وررواية فالوت» اجا 
ذلك وجميع ما بحمله وما ألفه نظما ونثرا في أي فن كان» وكان سمع عليه قبل ذلك 
بعض "الأحكام الصعرى" لا بي محمد عبد الحق. وبعض "الشاطبية" الكبرى» وغير 
ذلك تفهما". 

- وعن الأستاذ النحوي الكاتب الأديب أبى المسن على بن بري رجزه 
في قراءة نافع" وأجاز له إجازة عامة" . 

- وأخذ بتونس عن الحاج أبي علي بن قداح الهواري» وعن الشيخ أبي 
محمد عبد الله بن محمد بن أبى القاسم بن علي بن البر التنوخي» قرأ عليه بعض 
"الشاطبية الكبرى" وأجازه إجازة عامة, وعن الشيخ أبى عثمان سعيد بن محمد بن 
محمد بن خلف التميمى القرشي البكري المعروف بابن التمار» قرأ عليه بعض 
كتابي" التيسبر" للداني El,‏ لابن شربح» وعرض عليه بعض "الشاطبية الكبرى" 
وأجازة غافة" : 

- وعن الأستاذ الأعرف المقرئ أبى عبد الله محمد بن سعد بن أحمد بن 
برال الأنصاري قرأ عليه بعض القرءان العظيم بقراءة السبعة جمعا على مذهب 
الحافظ أبى عمرو الدانيء وعرض عليه بعض "الشاطبية الكبرى"» وقرأ عليه بعض 
الى "البيسير" و"الكافى "وأجازه ذلك كله. وعمم له الإجازة فيما يصح عنده أنه 
قزؤايته : 

- وعن الفقيه الأستاذ الراوية أبى عبد الله محمد بن جابر بن محمد 
القيسى» وعرض عليه يسيرا من "الشاطبية الكبرى"وقرأ عليه بعض "التيسير » وناوله 
1 عليه بعض "الشاطبية الرائية" وغير ذلك وأجازه بذلك وجميع ما يصح 


عنذه ا ٤‏ روايعه" 5 


العدد التالى. 
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- وعن الفقيه المتصوف أبى عبد الله محمد بن محمد بن سلمة الأنصاري, 
قرأ عليه بعض "التيسير" "والكافي" وناوله إياهماء وقرأ عليه بعض "الشاطبية 
اللامية". وبعض "الرائية". وأجازه في ذلك كله. وعمم له الإجازة". 

هذه ترجمته الكاملة ومشيخته ومروياته كما ذكرها صاحبه أبو زكريا 
السراج» وذكر أنه أجازه عام768. 

- وقد كان أبو عبد الله بن مسلم راوية هذه المدرسة» وصلة وصل بينها 
وبين المدرسة السبتية في النصف الثاني من المائة الثامنة» وقد ذكر صاحب "بلغة 
الأمنية ومقصد اللبيب" أنه كان "قاضى سبته وأستاذ مدرستها وخطيب القصية 
بها"» ووصفه بقوله : "فقيه مقرئ راوية حا رحال كثير الإطلاع والاجتهاد في 
نشر العلم والتقييد لمسائله» وله شرح على رجز ابن بري» وتقييد على جمل أبي 
القاس وبرنامج جمع فيه مشيخته ومروياته. 

وقد أسند الإمام ابن غازي من طريقه عن شيوخه من كتب القراءات 
وعلومها : 

- القصيدة الحصرية في قراءة نافع والقصيدة ااقانية فى التجويد, 
وكلاهما عن أبي الحسن بن سليمان ومختصر المقنع لابن البقال عن مؤلفه »ورجز 
ابن البقال فى قراءة قالون عن المؤلف*ء وأرجوزة ابن بري "الدرر اللوامع" عن 


1 - فهرسة أبى زكريا السراج لوحة 242-240 من المجلد الأول. 
بر ا ون الله بن بطوطة في حملة من حضر الموسم من علماء المغرب في حجة الركب 
المصري سنة 728ه انظر رحلة ابن بطوطة الجزء الأول ص 185 نشر دار الشرق العربي- بيروت- 


لبنانا. 

* - يعني كتاب الجمل في النحو لأبي القاسم الزجاجي. 
“ -بلغة الأمنية 38. 

ORES 

ن - نفسه 98. 


١‏ - يعني روايته عن نافع. 
5 - فهرسة ابن غازي 101. 


-773- 


مؤلفهء ومن هذه الطريق رواه أيضا أبو عبد الله المنتوري عن أبي زكريا السراج 
30 
عن ابن لي عن المر لني . 
| هذه هي روات ا حمد بن مسلم عن شيو خه ٤‏ القراءات وعلومهاء 
وتوفى رحمه الله في ذي الحجة سنة 47773). 
- ومن رجال مدرسة أبى اسن بن سليمان من هذا الطراز : 
8- أبو محمد عبد الله بن محمد الوانغيلى الضرير مفتى فاس. 
قال أبو زكريا السراج في فهرسته : "كان عالما بالفقه وأصوله وأصول 
الدين» مقدما في أهل الشورى., ذاكرا للعة والإعراب إماما في النحو والقراءات . 
شيوخه : "تلا بالقراءات السبع من الطرق الثلاثة: طريق أبى عمرو الداني. 
وطريق الى حمد مکی» وطريق أبى عبد الله سن شربح على الأستاذ ابي الحسن بن 


ا وسمع غل 0 ا "الترمذى" وجميع ارخ الأبيات الد 








ولازمه كثيرا وأخذ عنه غير ذلك وأجازه عامة في جميع ما بحمله وما صدر عنه. 
قال أبو زكريا :"وفقت على ذلك بخطه له" . 


- "وتلا على الشيخ الأستاذ الصالح الورع أبي الحسن علي بن عمر 
البلوي الشهير بالقيحاطى بحروف الأئمة الثلاثة : نافع بن أبي نعيم المدنيء وعبد الله 


أ -نفسه 99. 

* - نفسه 100. 

" - قال المنتوري في فهرسته لوحة 26-25 : "كتاب نظم الفربد في أحكام التجويد "للشريف أبي 
العباس أحمد بن محمد بن محمد الحسني السبتي المقرئ» قرأت بعضه على الراوية أبي زكريا بى 
بن أحمد بن السراج» وناولني جميعه في أصل خط السبتي المقرئ. قرأت بعضه على الراوية أبي 
زكريا خيى بن أحمد عبد الله بن أحمد ابن مسلم الفصري عنه. 

* - بلغة الأمنية 39 ترجمة 22 وفهرسة السراج» ونيل الإبتهاح 148-147. 
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وله مشايخ غير من ذكر ذكرهم السراج. 

وقد وصفه في صدر الترجمة ب"الشيخ الأستاذ المقرئ النحوي المدرس العالم 
الحافظ المشاور". 

1 وقال صاحبه أحمد بن حسن بن الخطيب القسنطيني المعروف بابن قنفذ 

- وف هذه السنة بعني سنة 779ه توق شيخا ومفيدنا الفقيه الحافظ 
E‏ قاس أبو حمل عيذ الله الوانغيلى الضترير من نلا مدة اض الربيع 
اللجائي 


وقد أسند الإمام ابن غازي من طريقه عن أبى الحسن بن سليمان الكتب 
الغالية: : 
أبي الأ حوص عن E‏ 

- كما روى من طريقه كتاب "التجريد" لأبي الحسن بن 
سليمان".وصحيح الإمام البخاري وتقدم لنا أنه ممن روى عن أبي عبد الله بن 
أجروم الصنهاجي صاحب "البارع ٤‏ قراءة نافع . 





- فهرسة السراج (مخطوطة). وقد تقل هذه الترجمة إدريس بن الماحي الأدربسي القيطوني المسني 
ف كتاب "معجم المطبوعات المغربية" 393-392 (نشر مطابع سلا - 1988). 

- هو سليمان اللجائي أ الربيع» ذكر ابن قنفذ في ترجمة ولده عبد الرحمن بن سليمان اللجائي 
LO E)‏ الربيع اللجائي هو الذي أدخل مختصر ابن الحاجب في الأصول إلى 
ارت وغه ا خد( اش سنة من الوفيات 85) ووه فى وفيات الونشربسي 128 وترجمة الوانغيلي 
في اللملزذوة 424/2 رقم 446 ونيل الإبتهاج 148 وشجر النور 235/1 طبقة 16 
86 . 

* - فهرسة ابن غازي 97. 
ˆ - نفسه 101-100. 
ˆ - نفسه 105-104. 
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9- أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الأوربي الفاسي. 


ذكره الراوية أبو زكريا السراج في مشيخته وقال : "شيخنا الفقيه الجليل 
الخطير الوجيه الصدر المعظم قاضي الجماعة أبوحمد.." 

وقال في الجذوة:"الفقيه العدل قاضي الجماعة, أخذ عن الأستاذ أبي الحسن 
بن سليمان» وعن الشيخ الولى الصالح الخطيب خمد الطنجالي/" وغيرهې وأخذ عنه 
أب الا حمر ودک فهرسته ان وتات ھان س 7782 


وذكر ٤‏ السلوة من شيو خه ابا الس ادن بن سليماد القرطبي» أن جعفر 
أحمد بن الحسن بن الزيات الغرناطى وأبا عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف 
الطنجالي. فذكر أنه ولد عام 701« وتوف عام 2ه 


0- على بن محمد بن عبد الحق أبو الحسن الزرويلى ويعرف بأبي ا 
الصغير. 

فقيه مشهور من أعلام المدرسة الفاسية فى الفقه. تصدر لذلك عمرهء وكان 

يدرس بجامع "الأزدع"00, وقد ذكر أنه "كان يفتح في مجلسه ما ينيف على ثانين 

ديوانا يعرضها حفظا عن ظهر قلب» ولي القضاء بتازة ثم بفاس» "أخذ الفقه عن 

راشد بن أبى راشد الوليدي-الآنف الذكر في مشيخة أبي الحسن بن سليمان- وانتفع 

بهء وعليه كان اعتماده. وأخذ عن صهره ان امین 5 سيليمان الد كوو وگانت 


أ - هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الهاشمى الطنجاليء من أصحاب أبي جعفر بن 
الزبيرء وتقدم ذكره في أصحاب ابن أبي الربيع بسبتةء توفي بمالقة عام 724- ترجمته في الإحاطة 3/ 
276-5. < 

- يعنى أبا الوليد إسماعيل- الجزوة 424/1 ترجمة 447ن وقد ذكر ابن الأحمر رسالة من أبي 
ع الله عمو ابي ا حمق كردي الاو ا ی و ا اماف 142-4140 
-تقدم التعريف به. 
“ -سلوة الأنفاس 302-301/3. 
د -يكتب أحيانا "الأصدع" وبقع في عدوة القرويين ذاخل باب عجيسة (جذوة الإقتباس 81/2 
وسلوة الأنفاس 189/1). 
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وفاته سنة 719 عن سن عالية تقارب مائة وعشربن عاماء وأكثر تآ ليفه ف فقه 
المذهب» وألف على الشاطبية شرحا سماه "الشعلة" كما تقدم في شروحها. 


- ومن أهم أصحابه : أبو عبد الله محمد بن على بن سليمان السطيء قال 


اغد اة عن القرئ أبن اللسن: الصفين الززويك “التحين. ضاحب 
"التقاييد" على المدونة .. قال : "وكان حظي المكان عند أبي الحسن المريني 
والشريى :قير بن .و التي aC‏ راسم وكات امه ار e E‏ 
مكبا على النظر والقراءات والتقييدء توفي غريقا في أسطول أبى الحسن المرينى في 
ثامن ذي القعدة المرام سنة 2749 وقد أثنى عليه العلامة 5 خلدون في تاريذه 
ثناء عظيما وذكر ملا زمته للسلطان. ونخرجه على أبي الحسن E‏ 
1- على بن محمد بن على بن محمد بن الحسن التازي المعروف بابن بري 
وسيأتي ذكره في أشياخه في العدد التالي بعون الله. 


2- محمد بن أبي حامد بن إبراهيم الحسنى المكناسي. 
ترجم له أبو زكريا السراج بقوله "ومنهم- رضي الله تعالى عنهم- الشيخ 
الفقيه الشريف المعظم الموقر العدل المبرز الأكمل أبو عبد الله محمد ابن الشيخ 
الشريفف الجليل ا 7 سیب الأصيل المرحوم ابي حامل e Fe‏ عن الخطيب 
المحدث أن عبد الله بن رشيد وأجاز له وعن الأستاذ المغرئ أبى الحسن على بن 
سليمان, وأجاز له إجازة عامة, وقفت على خطيهما له بذللك"“. 


أ -ترجمته في الديباج 212 والجذوة 472/2 ودرة الحجال 244-243/3 ترجمة 1260 
والإستقصاء 102/3 وشجرة النور 215/1 ترجمة 757. 

* حدرة الحجال 135-134/2 ترجمة 591. 

* “تاريخ ابن خلدون 389/7. 

' -فهرسة السراج لوحة 126-125. 
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نم ذكر السراج أنه قرأ عليه Sa‏ ا له إجازة عامةى و أرخ سماعه 

عليه عام 70 وذكره ابن زيدان فى "الإتحاف” بنحو ما تقدم وقال : "توق ببلده 
مكناسة الزيتون» وغالب الظن أا ا 

3- محمد بن أحمد بن عبد الملك الفشتالي. 

إمام من خيار رجال هذه المدرسة» ترجم ل اجه ابو زكرا السراج فى 

مشيخته فقال : "ومنهم رضي الله عنهم- الشيخ الفقيه الخطيب البليغ المدرس العالم 

ان الصو الاو قاضي الجماعة حمد بن اجه د ا الفشتالي. كان- 

رحمه الله- عالما با لفقه. فار كا ف غيره من العلوم أخذ عن الشيخ الأستاذ الأعرف 

الراوية الأشهر أبي الحسن علي بن سليمان» سمع وقد تعاو وك A E‏ 










بالرواية بشرطه" . 
"وقرأ عليه القرءان | في ختمتين : الأولى بحرف إمام دار الهجرة في 
القراءات أبي الحسن ناة المدنى من روايتيه المشهورتين عنه با مغرب“ 


والثانية حرف إمام مكة فى القراءات أبى معبد عيد الله بن كثير الداري من روايتيه 
حرف امم ما ل ار ا يا 


المشهورتين عن وسمع عليه كتاب "الكافي" ا عند الله بن شربحء كنات 
"المو طا ا عبد الله مالك ب بن أنس 0 حيى بن حيى الليثي. كنات 





! - اتحاف أعلام الناس 585/3. 

لبد rt‏ دا "فيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما" 
"الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء "وهو أول 

حديث 7 ابن غازي فى فهرسته من طريق أبى محمد بن مسلم الفصري الآنف الذكرء 

وقال : ولأبي محمد بن مسلم فيه طرق قير هد > فهرسة أب غاری 35-341 

3 -كذا فى فهرسة السراج المخطوطة, ولعل الصواب "المسلسل"بالأولية", لأن التسلسل قائم فيه 

على قول الراوي بعد ذكر سماعه من شيخه E‏ وهو أول خلت عة نه 

1 - يعني روايتي ورش وقالود. 


کج البزي وقتبل. 
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لد كن شن "ابا دنه الأستاذ المحقق الصدر أبا عبد الله محمد بن آجرو 
والأستاذ الناقد المحقق الحافظ أبا زكريا يحيى بن واش7, سمع عليه الموطأ رواية 
حيى بن يى الليثي وغير ذلك والمحدث الرحال أبا عبد الله محمد بن 0 
الوادي آشي» وذكر أنه سمع عليه كتبا منها "حرز الأماني للشاطبي© توة 
الفشتالى سنة 008777 


4 محمد بن سعيد بن محمد بن عثمان أبو عبد الله الرعيني الأندلسي 
الفاسي المولد والوفاة يعرف بنسبه "الرعيني" و"السراج" (779-685). 


د أبو زكريا السراج ٤‏ شيوخه الدين روى عنهم»ود كر من شيوخه 
الأستاد المغرئ أبا اسن علي بن سليمان. سمع عليه فهرسته. وتحقيق الكلام في 
براءة بو سف عليه السلام' للولي ا عيذ الله الطنجالي, > وشرح الآأييات الكندية 
للعارف اا 5 


ليه انه بتلا د له 586 عامة" ..: لم ذكر ٤‏ مکان 5 من فهرسته أنه 


"حدثه بسلا في التاسع لجمادى الأولى سنة 0 وذكن ق مد اا اسن 
الصغير وأبا القاسم التجيبى السبتى لقيه بفاس وأجازه برنامج روايته ومؤلفاته. 
والخطيب الراوية المحدث ابن رشيد وجماعة. 





' - تقدم التعريف به. 
َ - فهرسة السراج لوحة 132-130 من المجلد الأول. 

- ترجمته في نيل الإبتهاج 266-265 وجذوة الإقتباس 235-234/1 ترجمة 209 وشجرة النور 
225/1 ويمكن الرجوع إلى بعض روايته عن أبي الحسن بن سليمان في كتاب "المناهل السلسلة في 
الخاد للشيخ i.‏ الباقي الأ يوبي 137 رقم الحديث 124 وكذا فى فهرسة ابن غازي 
111. 
A e‏ 
شس المضدن لوح 114 
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وقد أسند العلامة ابن غازي من روايته عن أبي السو يهان كنات 
التبصرة" لأبى محمد مكي بسماع أبي الحسن لها من ابن حوط الله بسنده إلى 
المؤلف .وروی عنه "سنن النسائي من روايته له من طريق أبي جعفر بن الزبير”'. 
5- محمد بن عبد الرحمن بن سعد التميمي التسولي الكرسوطي أبو عبد 
الله من أهل فاس ونزيل مالقة. 
قال فيه صاحب الإحاطة : "الشيخ الفقيه المتكلم أبو عبد الله غزير الحفظ, 
متبحر عديم القرين» قدم على الأندلس عام 722ه فأقام بالجزيرة مقرئا بمسجد 
الصواع منها ومسجد الرايات» ثم قدم مالقة وأقرأ بهاء وغرناطةء قرأ القرءان على 
الجماعة بالمغرب والأندلس» منهم أبوه والأستاذ أبو الحسن القيجاطي البلوي وأبو 
إسحاق الجزيري وأبو الحسن بن سليمان» وأبو عبد الله بن آجروم وقرأ الفقه 


وغيرهماء ولد بفاس عام 60 "^ . 


وترجم له في الجذوة بنحو مما تقدم, وذكر فى "هدية الغارفين" وفاته في 


حدود نيك ش23 ظ 


6- محمد بن عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن بن محمد بن علي بن 
محمد بن عبد المهيمن بن محمد بن عبد اخهيمن بن کہ اين ي جنل 
عبد الله الحضرمى السبتى. 


ومن أعلام المدرسة المغربية لهذا العهد ممن جمع بين الأخذ عن ابي الحسن 
بن سليمان وعامة أئمة عصره أبو سعد محمد بن عبد المهيمن. 


'- فهرسة ابن غازي 96-95. 

*- نفسه 106-105. 

فشكيل ان کون الاد أبن اماق إبراع بن احمد :بن على العديس المزيري صاحب كناب 
"التبيان" في الرسم كما تقدم. 

“- الإحاطة لابن الخطيب 134-130/3. 

ك جذوة الإقتباس 222/1, ترجمة 191 وهدية العارفين 2ع 160-159. 
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ترجم له صاحبه أبو زكريا السراج وقال فيه "الشيخ الجليل الكاتب النزيه 
الماجد المعظم الحسيب الأصيل الفاضل أبو سعد محمد ابن الشيخ الفقيه العام العلم 
المحدث الراوية رئيس الكتاب بالحضرة وصاحب العلامة بها أبى محمد عبد المهيمن 
لاثم بعل مام دسبه دک مشبحنه ومروبانه عنهم فقال: شيو خه . "أن عن والده 
قرأ عليه وسمع منه وعليهء وأجاز له إجازة عامة. 

- وعن الشيخ الأستاذ المقرئ أبى العباس أحمد بن محمد بن حزب الله 
الا تلا عليه القرءان العظيم بقراءات الأئمة السبعة الأعلام وبما تضمنه 
"كتاب التيسير" للحافظ أبى عمرو الدانى في عشر ختمات» ثم ختمة لنافع جمعا 
من طرق الأشياخ الثلاثة : أب محمد مكي وأبي عمرو الداني وأبي غيد: ال و 
شريح» وأجاز له إجازة عامة" . 

ٍِ وعن الشيخ الفقيه النحوي اللغوي أبى عبد الله محمد بن محمد بن 
أحمد الشهير بالقصار) وقراً عليه القرءان العظيم بحرف نافع. 

- وعن الأستاذ المقرئ الحافظ أبى الحسن على بن سليمان الأنصاري 
القرطبي, قرأ عليه سورهة البقرة بروابة ورش» aE‏ عليه چ موطأ الإمام مالك بن 
أنس رواية يى بن بحيى الليثي» وأجاز له إجازة عامة مرات. 

- وعن الشيخ الأستاذ المقرئ النحوي ابن قطرال المراكشى©. قرأ عليه 
ربع القرءان لنافع» وأرجوزة ابن معطى © وأجاز له إجازة عامة". 





3 تقدم في أصحاب أبي الحسن بن سليمان في صدر هذه القائمة. 

“- لم أقف عليه. 

هيو اب عند الله محمد بن على بن محمد بن على بن قطرال الأنصاري المراكشي. توفي بالخرم 
ا لمكي مجاورا سنة 708 كما في وفيات الونشريسى (ألف سنة من الوفيات 100). 

35 يعني ألفيته في النحو. وهي التي عارضها ابن مالك بألفيته "الخلاصة" وأشار في مطلعها إليها 
بقوله : "فائقة ألفية اين معطي" وابن معطي هو بحيى بن عبد المعطى بن عبد الور الزواوي ابو 
الي من قبيلة زواوة بظاهر بجاية بالجزائر (628-504) ترجمته في تعريف الخلف للحفناوي 
588/2(. 
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سورة البقرة لنافع» واا له إجازة عامة' . 


: وعن الشيخ الفقيه المحدث أبي جعفر أحمد بن أبي القاسم عبد الملك 
بن بحيى بن عبد الملك بن حسن بن خلف بن وداعة النفزي الرنديء قرأ عليه حزبا 
واحدا من 0 القرءان بقراءة نافع من طريق راويته» وبقراءة ابن كثير من طريق 
راويبه حسبما تضمنه "كتاب التيسير", وسمع عليه من لفظه الخطبة والمجلس الأول 
«بعضا من المجلس الحادي والعشرين من كتابه المسمى ب"المجالس السنية والفضائل 
الوه موس وبواف كين تمن اه انار وى على ما علس واجار له 
إجازة عامة. 

- وعن الأستاذ المقرئ الخطيب أبى عبد الله محمد بن علي بن محمد 
الصديني الشهير بالغماري) سمع عليه جميع كتاب "بيان المنن» على قارئ الكتاب 
والسنن "للأستاذ أبي القاسم بن الطيلسان”ءبقراءة والده» وتسلسل لهما ما فيه من 
اا ا ا و 


- وعن الفقيه الأستاذ الزاهد الورع أبى الحسن علي بن محمد البلوي 
ا لزنا 





'- لم أقف عليه. 
ا 

ا 

: “- تقدم ذكر الكتاب, وهو من تأليف القاسم بن محمد (ت 642) مؤلف كتاب "البيان مما لا 
بسع جهله قراء القرءان برواية ورش وقالون عن نافع بن عبد الرحمن" - تقدم ذكرهما فى مرويات 
التجيبي في برنا جه 5. 

آ- الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف من رواية عبد الله , بن سلام رضي الله عنه أسنده الشيخ 
ابن غازي في فهرسته 164-3. والشيخ عبد الباقي الأيوبي في "المناهل السلسلة "86-85 رقم 
اديت 61 


“- لم أقف على المراد به. 
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- وعن الشيخ الأستاذ المقرئ أبى عبد الله محمد بن محمد الشريشى 
الشهير باخرازء وأجاز له جميع رواياته ومؤلفاته". 
- وعن الأستاذ المقرئ أبى العباس أحمد بن محمد بن على الزواوي 
أجاز له إجازة عامة في جميع رواياته وفي ماله من نظم ونثر" . 
- وعن الأستاذ المقرئ الخطيب أبي الحسن على بن عمر بن إبراهيم بن 
عبد الله الكناني القيجاطي” أجاز له إجازة عامة" . 
- وعن الشيخ الفقيه قاضى المماعة أبى جعفر أحمد بن محمد القرشى 
وهو ابن فركون» أجاز له إجازة عامة"©, 
هؤلاء هم جملة أسانذته في القراءات كما نسقهم العلامة أبو زكريا السراج 
٤‏ فهر سته» ومن تذبر أسمائهم ومستويا نهم ومروبانه عنهم يلوح لد مقدار حدقه 
ونبل اا ومكانته 2 هذه المدرسة. 
7- محمد بن على بن عمر بن يى بن العربى الغسانى يعرف بابن 
العربي(ت748). 
نفدم دکرة ٤‏ الآ خدين عن 5 عيدك الله بن أجروم, وذكر 2 الإحاطة ا 
فلن ای ان ن ا 


وقيل بن محمد بن إبراهي 





المراكشى التينملى. 
من كاين رجال هذه المدرسة إن 0 يكن أوسع رجالها ٤ E‏ ميدان 





أبو عبد الله الصفار 


'- تقدم التعريف به وبقصيدته "التكملة المفيدة لحافظ القصيدة". 
“- فهرسة السراج المجلد 1/ لوحة 330-328. 
*- الإحاطة 97-96/3. 
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السلمى البلفيقى يعرف بابن الحاج قاضي الجماعة بغرناطة وأحد الأعلام ممن 
"تصرف فى الإقراء والقضاء والكتابة ا 

د الجزري : امد اديت ۰ > ولد سنة 680 ونشأ 0 وقراً 
يك ينك بن و 2 وعني بالآثار واللويت e‏ اأ حتى اق ا لدم 
وقلد قضاء المرية مدق ثم نقل إلى قضاء غرناطة وخطابتهاء واتصدر لإقراء الناس 
وإسماع RE‏ وعمر وانتفع به خلق" . 

بعض أصحابه : قال ابن الجزري : 

"وممن أخذ عنه شيخنا العلامة الأستاذ قاضي القفنأة اتساعيل بد عات 
الي قاضى در وکال يك ا هد غالب اا ری 
میمول» i‏ 7 الى سورة الفتح» وقرا 2 "کناب التيسير" وسمع ع 
"الشاطبية"» فرأيته قد أخبره بالتيسير عن محمد بن أحمد الطنجالي وعلي بن 
سليمان ومحمد بن برطالء وبحمد بن خليل السكونيء وأبي القاسم بن إبراهيم عمه» 
د شين الع 

وا بالشاطبية أنه قرأها وتلا بمضمنها على أبى الحسن علي بن محمد 





أ-الإحاطة 170-143/2. 

هن و E E a o a‏ 
الكناتى یل بجاية ومقرئهاء قال ابن الجزري : "قرأ عليه أبو البركات محمد بن محمد البلفيقي 
254/2). 

- نرجمته في غاية النهاية 168/1 ترجمة 782. 
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أحمد بن داود بن الكماد. وأحمد بن محمد اللخمى العزف» وأحمد بن محمد بن 
عبد الله اللوقيء والأستاذ أبي إسحاق إبراهيم بن الغاققي... ثم ذكر ابن الجزري 
O Oras‏ 

ولم بد کر قراءته على اف الحسن بن بري» ولعله إنا روى عنه أرجوزته في 
قراءة نافع كما سيأتي. والذي يهمنا منه هنا قراءته على أبي الحسن بن سليمان سورة 
البقرة برواية ورش وإجازته له. وتاريخ ذلك كما ذكر ابن الجزري سنة 2726, أي 
قبل وفاة الشيخ بقرابة خمس سنوات» ولعله أجازه بعد أن استكمل معرفته بالقراءات, 
وبقي له فقط رواية ما يتعلق بها من الكتب الأمهات. بالإضافة إلى بعض الكتب 
سم الأخرئ» وقد. أستد الإمام ابن غازي من مروياته عن شيوخه المتقدمين 
وغيرهم طائفة من المصنفات في القراءات وغيرها0©. 

0- أبو عمران موسى بن محمد بن موسى بن أحمد الصلحى المرسى 
الشهير بابن حدادة الآنف الذكر في أصحاب ابن القصاب. وسيأتي ذكر مشيخته 
الباقية ومن ضمنهم أبو الحسن بن سليمان في ترجمة صاحبه أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر اللخمي التاليه. 

1- أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر اللخمى. 

ولعل أعظم رجال هذه المدرسة أثرا هذا القارئ الراوية الذي عاش بعد 7 


الحسن بن سليمان قرابة سبعين عاماء وقد سماه صاحبه أبو زكريا السراج في فهرسته 
في جملة شيوخه فقال : 





'- غاية النهاية 236-235/2 ترجمة 3391. 

2 ذكره في ترجمة أبى الحسن على بن سليمان - غاية التهاية 544/1 ترجمة 2229. 

“- يفكي الترجوع روان ف القراءات وغيرها في فهرسة ابن غازي في أرقام الصفحات الأ تية : 
94-93-112-111-109-106-102-101-99-98-6., 

کیت ده النسبة بالطاء بدل الصاد في إجازة الوعناني لأبي عبد الله الشرقي الآنفة الذكر, 
ولعل الصواب ما أثبتناه كما مجده في غاية النهاية 322/2- وكذا 246/2 ترجمة 3430. 
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"ومنهم -رضي الله تعالى عنهم- الشيخ المسن الفقيه الأستاذ الجليل المقرئ 
الراوية المتخلق الصالح الفاضل أبو عبد الله محمد ابن الشيخ التاجر الأجل الأفضل 
أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عمر اللخمي . 

"انفرد- أبقاه الله تعالى- بعلو الرواية في قطرنا هذاء وجلس للإقراء بمسجد 
"دون اللبن" من داخل فاس المحروسة وبغبره» مواظبا على ذلك صابرا ييا لله 
تعالئء وقرأ عليه خلق كثير حتى ضعف سنه وعجز عن الخروج» فأقراً بداره مدة من 
ثلاثة أعوام ثم اشتد ضعفه» فهو الآن يقرئ بعض الأوقات- نفعه الله ونفع به 
مشيخة أبى عبد الله بن عمر : 


قال أبو زكريا السراج : "أخذ عن الشيخ المقرئ أبي الحسن بن سليمان 
القرطبي-نزبل فاس- وعليه اعتماده. قرأ عليه القرءان العظي في ختمات كثيرة إفرادا 
وجمعاء من الطرق الثلا ثة : طريق الحافظ أبى عمرو الدانيء وطريق الشيخ أبى محمد 
مكي» وطريق الإمام أبي عبد الله بن شريح» وقرضن غلب قضيدة أبى القاسم بن فيره 
الشاطبي في دولة واحدة» وجميع كتاب "رسالة الشيخ 7 محمد بن ات ر 
وسمع عليه جميع "كتاب التيسير" للحافظ أبي عمرو الداني» وجميع 'كتاب 
التجريد الكبير" من تأليفه» وجميع كتاب "السير لابن إسحاق تهذيب ابن هشام» 
إلا يسيرا منه دخل فى الإجازة» ويعض كنات "الوا "اا لكين انس روه کی ين 
خيى الليثى. وأخذ عنه غير ذلك ولازمه كثيراء وعمم له الإجازة في كل ما صدر 

عنه وما يحمله عن جميع أشياخه المسمين في برنامج روايته وفي غيره . 
ميخ الأستاذ المقرئ المحقق أبى عمران موسى بن محمد بن 
موسى بن أحمد الصلحى الشهير بابن حدادةء تلا عليه الكتاب العزيز في ختمة 
واحدة جمعا بين قراءة الأئمة السبعة المشهورين من طريق أبى عمرو الداني وأبي 
محمد مكى وأبى عبد الله بن شريحء وأجاز له إجازة عامة في جميع ما مجمله وما 
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- وعن الشيخ الفقيه الخطيب قاضي الجماعة بمدينة فاس- حرسها الله 
تعالى- أبى عبد الله محمد بن عبد الرزاق الجزولى .وأجاز له إجازة عامة. 


- وعن الشيخ الأستاذ النحوي المقرئ أبى عبد الله محمد بن داود 
الصنهاجي» شهر بابن أجروم» سمع عليه جميع رجزه المسمى ب"البارع". وتفقه 


ويلا حظ أنه اشترك في التحمل عن أبي الحسن بن سليمان مع شيخه أبي 
عمران بن خاد وفك :سد الإمام ابن غازي من طريق ابن عمر غ أنه ده 
بالقراءات عن أبى الحسن بن سليمانء فقال في سياق حديثه عن مشيخة ابن حدادة : 


"ومنهم الشيخ الأستاذ المقرئ المحقق المتقن أبو الحسن علي ابن الشيخ 
الصالح التقي الزكي الحاج أبي الربيع سليمان الأنصاري القرطبي- عفا الله عنا 
وعنه- قال ابن حدادة : "قرأت عليه القرءان العزيز من فاتحته إلى خاتته في ختمة 
واحدة أدرجت فيها الإدغام الكبير» وكل ذلك بطريق الحافظ أبي عمرو. وطريق 
الإمام أبي عبد الله بن شريح» ثم قرأت عليه بعض الكتاب العزيز أفردت ذلك إفرادا 


'- هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرزاق الجزولي أعد أعلام العصر. ترجم له ابن خلدون 
في "التعريف" فقال : "شيخ وقته جلالة وتربية وعلما وخبرة بأهل بلده وعظمة فيهم» نشأ بفاس 
وأخذ عن مشيختها وارتحل إلى تونس فلقي القاضي أبا إسحاق بن عبد الرفيع... ثم ذكر باقي 
من لقي هناك وأخذه عنهم ثم رجوعه إلى المغرب ولزومه سنن الأ كابر والمشابخ» إلى أن ولاه 
السلطان أبو الحسن القضاء بمدينة فاس فأقام على ذلك إلى أن جاء السلطان أبوعنان من تلمسان 
بعد واقعة القيروان وخلعه أباه. فعزله بالفقيه أبي عبد الله المقري, وأقام عطلا في بيته» ولما جمع 
السلطان مشيخة العلم للتحليق بمجلسه والإفادة منهم استدعى شيخنا أبا عبد الله بن عبد الرزاق 
فكان يأخذ عنه الحديث, ويقرأ عليه القرءان برواياته في مجلس خاص إلى أن هلك رحمه الله بين 
يدي ملك السلطان أبى عنان" > التعريف بابن خلدون 68. وذكر فى نثير الجمان 355 أنه كان 
RE‏ 


2 : 57 ب 
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لكل إمام بمذهبه. أولهم نافع» وأخرهم ابو الف الا على اذك ميل أبن 
: 1 5 .1)۹ 

الحسن بن سليمان من طريق أبي جعفر بن الزبير المافزظ( ٤‏ 

ولأبى عمران موسى بن حدادة أيضا رواية مباشرة عن أبي جعفر بن الزبيرء 
ولهذا جد بعض الذين أسندوا القراءة من طريقه يسندونها عنه وعن أبى الحسن بن 
لمان معا عن ای عنعشرءين الزيير كما سيا فق ست فاده نافع عند الإقام ابي 
زبد الجادري في رجزة "النافع في أصل حرف نافع" . 

وقد ذكر الافظ ابن الجزري في ترجمته أنه "مقرئ» قرأ على أبى جعفر بن 
الشاطبية E‏ 


ولقد وقع اش الجرري فى ترجمة ابي عبد الله بن عمر وذكره لمشيخته ما 
يشبه أن يكون غلطاء وذلك في قوله "قرأ على أبى الحسن على بن سليمان الأنصاري 
السبع جمعا وإفراداء ويوسف بن إبراهيم بن أبي رجانة» وأحمد بن عمر 
الد اتی ظ 


فهذان الشيخان الأ خيران أعني ابن أبي رجانة وأحمد بن عمر الجذامي أبو 
جعفر الشهير بالمضرس ليسا من طبقة شيوخه. وإما هما من طبقة شيوخ شيوخه. وقد 
تقدم ذكرهما معا في شيوخ شيخه أبي المسن بن سليمان» وقد تقدم أن وفاة ابن أبي 
رجانة كانت سنة 672هء؛ فإذا كان هذا التاريخ صجيحا دل على أن ابن عمر لم 
بأخذ عنه إلا بواسطة أبي ال او هوا نتن م203" يضاف الى .ذلك 
أن خمد ن عبر اا المذكوو .يزوف عن ا معاعتل کن تكس الى الو ليد دالا ردي 
العطار شيخ أبى جعفر بن الزبير» ولو كانت لأبي عبد الله بن عمر رواية بالقراءة عن 
55 ا رجانة وأبي جعفر الجذامی وهما يروبان عن شيوخ شيوخ اف الحسن بن 


'- هذا الإسناد مدرج من طريق ابن غازي في إجازة أبي عبد الله البوعناني لأبي عبد الله الشرقي 
كما تقدم. 

3694 قرحي‎ DEE 

(- غاية النهاية 246/2 ترجمة 3430. 

“-ابجذوة الإقتباس 2337/1 ترجمة 215. 
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سليمان؛ لما احتاج إلى أن يسند القراءة عن أبى الحسن لنزول سنده حينئذ فيها 
بصورة ملحوظة, وحن نعلم مقدار حرص أئمة القراءة على العلو في الإسناد. 
وننتهي ا وجوب تعديل ما ذكره ابن الجرري. وذلك بنفد بر واسطة بين أب 
عبد الله بن عمر وبين ابن أبي ريحانة وأبي جعفر الجذامي المذكورين. 


شيخ آخر لأبى عبد الله بن عمر : 

وقد جاء في إجازة أبى عبد الله محمد الشريف البوعنانى لتلميذه أبى عبد 
ال عد اشرق اا قن اد و ا ا ا فده 
لق و ووا ی اا ا ا 
أبي العباس أحمد بن عفرن بن قرسي بن خمد الس القتيى ان اة عن م 
القاضي المقرئ الضابط المسند الراوية أبي جعفر بن الزبير بن إبراهيم العاصمي 
التقفي عن كمال الدين أبي الحسن على بن شجاع القرشى العباسي عن ناظمها أبي 
القاسم بن فير" : 

فابن حدادة هذا هو غير ابی عمران موسى بن محمد ف “موس ون e‏ 
الآنف الذكر. وإن كان كل منهما شيخا له. وقد ذكرهما البوعنانى معا في إجازته 
الماكورة ار أنه | كد ع أنى هران ا ی طروق ا الاب د 
إسحاق إبراهيم الغافقي وأبي الحسن بن سليمان وأبي القاسم محمد بن عبد الرحمن 
المعروف بابن الطيب بسبتة وأبي السين ابن أبي الربيع وأبي عمران بن عبد الملك 
الشربشي» ول يسند عن أبى العباس بن حدادة هذا فيما ذكر في الإجازة سوى 
الشاطبية) وما يرال ى الین شىء هن القك فى کون أ عبد الله بن ع روق عن 
بعلن كان کا ای ا و ا او ا د 
الجرري اغا ذكر في ترجمته موسى بن محمد أي: أبا عمران» و ید کر من مروياته عنه 
سو "الشاطبية أن الأثر الوحيد الذي ذكر البوعناني أنه رواه عن اف الان يرث 


'- كذا في الإجازة المخطوطةء والصواب أحمد بن إبراهيم بن الزبير. 
*- إجازة البوعتانى لأين.عبد الله عمد الشرقئ: 
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داد امكو ضاف هذا انها إلى أن كت اللراخي لا تذكره كما وت 
عليه- إلا أبا عمران موسى بن محمدء ولم أقف لأبي العباس المذكور على وجود في 
غير هذه الإجازة. 

وقبل أن نطوي ملف أبى عبد الله بن عمر نسوق مروياته من كتب القراءات 
عن که ا اطسونين امان مها رواه عنه الإمام المنتوري في فهرسته : 


1- كتاب التيسير لأ بى عمرو الدانى من رواية ا الحسن بن سليمان عن ا 


عم خوط الله و 


2- "القصيدة الشاطبية" "حرز الأمانى" من روايته عن أن على الحسين بن 


1 3 . )3 
عبد العزيز بن أبي الأحوص المياني. 


3- شرح الشاطبية (الشرح الصغير لرز الأماني) لعلم الدين السخاوي من 
وا هد ين یی و ور 

4- كتاب التبصرة فى القراءات | 
أبى الحسن عن ابن حوط الله/©. 

5- كتاب الكاني في القراءات | 
کر عند بخ امد ين ا الف 

6- كتاب التذكير في القراءات | 
أب اللسين ابن أب الرييء ا . 





لين شربح» من رواية ابي الحسن عن ابي 








أ- وقد أسند ابن غازي أيضا من طريق السراج هذه الرواية للشاطبية في فهرسته 39-38. 
“- فهرسة المنتوري لوحة 5. 

TE 

ل 

e 

6- لوحة 8. 

'- لوحة 10-9. 
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اسن ين وان و غغ 


8- كتاب الجامع الكبير في القراءات المسمى ب"سوق العروس" المشتمل على 


عن أبي عمر عبد الرحمن بن حوط الله الأنصاري©, 





9- القصيدة الخاقانية في وصف القراءات والقراء لأبى مزاحم موسى بن عبد 
الله الخاقاني من روايته عن ابن أبي الأحوص. 

0-الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقود 
الديانات_لأبي عمرو الداني من رواية أبي المحسن عن القاضي أبي على بن ابي 
الا خوك | 

11- كتاب التحديد حقيقة الإتقان والتجويد وبسمى أيضا "يسر الأداء 
وقطب الأ خذ 'لأبي عمرو الداني» يرويه أبو الحسن بن سليمان عن ابن أبي 
Tl‏ 

2- كتاب "نهاية الإتقان في تجويد القرآن "للخطيب أبي الحسن شربح» برويه 
أبو الحسن بن سليمان عن ابن أبي الربيع. 


3 ومن مروبات ابن عمر في غير القراءات عن أبى الحسن بن سليمان مما 
ذكره المنتوري في فهرسته : 


TE 
TET 
AE 
.24-23 لوحة‎ -“ 
25-24 لؤيدة‎ 
0 
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- کتاب فضائل القرآن ل القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي 
بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الأندلسي يريه أبو الحسن عن أبي علي بن أبي 
الاخ وكتاب تفسير غريب القرءان "'للسجستاني يروبه عن ابن أبي 
اأ خرص إل قر ذلك مما تركنه احتهارا. 

أصحاب أبى عبد الله بن عمر من الرواة عنه : 

أما الذين قرأوا عليه وانتفعوا بصحبته وعلو أسانيده فهم كثير» منهم من 

1- أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن على القيسي المعروف بالمنتوري 

2- أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم السماتي 

3- أبو وكيل ميمود بن ساعد المصمودي مولى الفخار وصاحب "فة 
المنافع في قراءة نافع" (ت 816). ) 
في أصل حرف نافع" (ت 542-9). 

5- أبو زكرياء بحيى بن أحمد بن محمد النفزي الحميري الشهير بالسراج 
صاحب الفهرسة المشهورة (ت 805). 

6- أبو الحسن على بن أحمد الورتناجي الشهير بالوهري. 


.32-31 لوحة‎ -' 
A 
26-25 E 
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الجديدة (ت 809) 00 


د 0 وق ا 


RT 
وستأتي لنا تراجم بعض هؤلاء الأصحاب مع تقديم بعض أعمالهم العلمية‎ 


'-ترجمته في بلغة الأمنية ومقصد اللبيب 51-49 ترجمة 40. 


ين 5 ده بن علي البلوي الوادي أشي 511 
غاء النياية 246/2 5 3430 
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وبانتهائنا إلى هنا مع تلامذة أبي الحسن بن سليمان نكون قد استعرضنا 
أهم ما يمكن تقديمه للعريف بهذه المدرسة حسب ما تأتىللنا جمعه من آثار 
ومعلومات, ولعلنا قد مهدنا الطريق لمن يأتى بعدنا لأن يقوم بمزيد من الإنارة 
للموضوع بالوقوف على تفاصيل أوفر وأوفى بالغاية» وحسبنا أننا نشعر بالغبطة با 
أتيح لنا بوسائلنا المحدودة من جمع وتصنيف لنثار هذه المواد والمعلومات لتكوين 
صورة أولية وتقريبية عن المدرسة "التوفيقية" وإشعاعها العلمي في المغرب على عهد 
امعان ونضوب ‏ للنارمى اتح لكام ولق CEC‏ 
الطور فى هذه الجهات بعثا جديدا لهذا الاتجاه أو على الأقل امتدادا لما عرفته 
الحواضر الأندلسية في عهد الأقطاب وخلفائهم من سير ونوجيه في هده الطريق. 

ولقد كان أبو الحسن بما تزعمه وأقرأ به وألف فيه من "الجمع الكبير. 
حسب ما سمى ب"الخلاف الكبير"زعيم مدرسة فنية كان لها أثرها الفعال في 
مستقبل القراءات بالمغرب ومستوى الدراسة الفنية لأصولها الأدائية وعلى الأخص 
فيما يهمنا أي في قراءة نافع من رواية ورش ومسائل الخلاف فيها. 

ولقد مر بنا أيضا ما كان لأبى الحسن ورجال مدرسته كأبي العباس 
الزواوي وأبي محمد بن مسلم وكما سوف نرى عند أبي عبد الله الصفار من توجه 
خاص خو خرير "العشر النافعية" ودراسة مسائل الخلاف فيهاء وهو توجه جديد 
على المناطق المغربية يعتبر أبو الحسن فيه أحد الرواد الكبار الذين خططوا للسير في 
هذا الإتجاه. إلى عاتن ف قمر أو عاضر .من :حال مارت ابي غ الل بن 
التفنات الذين وهنا على وده لك 1 

ولنا في العدد الآنى موعد مع علم آخر من أعلام هذا الرعيل كانت له 
مدرسته الفنية البارزة المعالم في المدرسة النافعية في الغرب الإسلامي» وله اتصال حميم 
بهذه المدرسة فى توجهاتها العامة, كما أنه كان من جملة من أفاد من صحبة شيخها 
وزعيمهاء وأعنى به أبا الحسن بن بري التازي صاحب أشهر أرجوزة في قراءة نافع 
وفقيدوم الإنجاه الإتباعي الدئ رسمه قطب "المدرسة الأثرية"أبو عمرق الداني, ليمسي 
مع الزمن يمثل "المذهب الرسمي”" أو المحور الذي عليه المدار في المدرسة المغربية في 
عامة الجهات والاً قطار-. 
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فهرسة المصادر والمراجع المطبوعة والمخطوطة 


- إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس للعلامة عبد الرحمن 
بن زبدان المكناسى ط 2 : الدار البيضاء 0ه 0 إم. 

- إجازة الشريف محمد بن محمد بن سليمان البوعنانى لتلميده محمد الشرفى 
المجاطي الدلائي, مخطوطة الخزانة الكسنية بالرباط رقم 7 

+ الإخاطة ي ا خبار غرناظة للسان الديق بن الطب عقن خمد عد الله 
عنان : ط 2 مكتبة الخاتجى- القاهرة. 

ا نظم التعريف فيما انفرد به عبد الصمد العتقى والإصبهانى عن 
ورش مما خالفا فيه أبا بعقوب الأزرق» وما خالف فيه القاضى إسماعيل وأحمد 
الحلواني عن قالون أبا نشيط محمد بن هارون المروزي (مخطوطتان). 

5 إفادة النصيح ٤‏ التعر يف سردل الجامع الصحيح 2 سکیل الله محمد بن 
عمر بن رشيد الفهري السبتي حقيق الدكتور محمد الحبيب بلخوجة- نشر الدار 
التونسية لات 

- الإفادات والإنشادات لأبى إسحاق الشاطبى تحقيق الدكتور محمد أبو 
الأجفان- نشر مؤسسة الرسالة- تونس. 

- الإقناع في القراءات السبع لأبى جعفر أحمد بن على بن الباذش 
الأنصاري الغرناطي محقيق الدكتور عبد المجيد قطامش طبعة دار الفكر- دمشق- ط 
1 : 1403ه. 

- أنوار التعريف لذوي التفصيل والتعريف فى الطرق العشر النافعية لمحمد 


ع 


أبي القاسم بن الغازي الجزولي (مخطوط خاص). 


لأبي عبد الله محمد بن المجراد الفنزاري السلاوي مخطوط الزانة العامة بالرباط 
م1143 
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١‏ برنامج التجيبي القاسم بن يوسف السبتي نحقيق عبد الحفيظ منصور نشر 
الدار العربية للكتاب لبيا- تونس : 1981م. 

- بغية الوعاة في قات اللقروق ,وا لاه ملل ل الكريق نعية: | (رجمن بن ان 
بكر السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة عيسى البابي الحلبي- وطبعة 
المكتبة العصرية بصيداء بيروت : 1334ه- 1964م. 

- بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيما كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس 
وأستاذ وطبيب لمؤلف غير معروف. تحقيق عبد الوهاب بمنصور- المطبعة الملكية 
الرباط. 


5 بیوانات فاس الكبرى فون الوليد إسماعيل بن الأحمر وغيره نشر دار 
المنصور للطباعة- الرباط : 972 

- ناريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدئ والخبر في ايام 
العرب والعجم والبربر ومن شايعهم من ذوي السلطان الأ كبر- القاهرة : 1391ه 
= 1971م. 


- تحفة المنافع في أصل مقر الإمام نافع (أرجوزة) لأبي وكيل ميمون بن 
مساعد المصمودي (مخطوطة). 

+ الك الس اللرية. فق ا ءات الم لأى اقات عد ال بن ابي 
بكر عتيق بن خلف الصقلى المعروف بابن الفحام- مصورة عن المكتبة الأزهرية 
الام رف 33377 

- تاريخ قضاة الأندلس (المرقية العليا فيمن يستحق القضاء والفقيا)لا بي 
اين التباعى الما لقن منشورات دار الآفاق الجديدة حبيروت : 1400ه-1980م. 


- ترتيب الأداء وبيان الجمع في الإقراء للشيخ أبى الحسن علي بن سليمان 
بن أحمد الأنصاري القرطبى مخطوطة الخزانة العامة بالرباطء رقم : 2988 


ff‏ يق 
د 9 


حرف 
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- التعريف في اختلاف الرواة عن نافع لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 
تحقيق الدكتور التهامي الراجي الهاشمي نشر اللجنة المشتركة بين المغرب والإمارات 
العربية- مطبعة فضالة : 1403ه- 2ام. 

- التعريف بابن خلدون لعبد الرحمن بن خلدون نحقيق العلامة محمد بن 
تاوبت : 137/70ه 1 195م. 

- تعريف الف برجال السلف ا القاسم محمد المفناوي مؤسسة الرسالة. 
تونس ط 1 -1402ه 2 إام. 

- تقييد عن كتاب التجريد الكبير ا الحسن بن سليمان القرطبي شيخ 
الطلفاعة ماس تيكو ابو عك الله مك نح مك" بن | سيد الرحماني عن شيخه محمد 
بن سليمان البوعنانى بفاس عند قراءته عليه بها- يوحد بخط يد مقيده في جموع 
نضمن إجازات شيوخه بالخزانة الوقفية بأسفي. 

- ثبت أبى جعفر أحمد بن على البلوي الوادي آشى تحقيق الدكتور عبد 

- جلوة الإقنباس ٤‏ دك من حل من الأعلام مل بنه فاس افد بن حمد 
بن القاضي المكناسي- دار المنصور - الرباط- الطبعة 1 : 1974م. 

- الدر النثير في شرح التيسير لأبى محمد عبد الواحد بن ان اة 
الباهلى المالقى (مخطوط) بالخزانة الحسنية بالرباط رقم 2 (6). 

- الدر النثير والعذب النمير في شرح مشكلات وحل مقفلات اشتمل عليها 
كنات ا لس لأبى مرو عدمان ين سعد الدانق ‏ تاليف غك الواحن: بخ عمد بن 


أبى السداد أبى محمد المالقى تحقيق أحمد عبد الله أحمد المقري نشر دار الفتوى 
للطباعة والنشر-جدة- العربية السعودية : 1411ه- 1990م. 
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- درة الحجال في أسماء الرجال لأبي العباس أحمد بن محمد بن القاضي 
المكناسي تحفيق محمد الأحمدي أبو النور نشر دار التراث بالقاهرة والمكتبة العتيقة 
بتونس. ط 1» 1390ه- 1970م. 

- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لمحمد بن عبد الملك الأنصاري 
المراكشى تحقيق الدكتور إحسان عباس والدكتور محمد بن شريفة -دار الثقافة ‏ 
فرك ا 

- الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون اليعمري دار 
الكتب العلمية- لبنان. 

- الروض الجامع في شرح الدرر اللوامع لمسعود بن محمد جموع السجلماسي 
(مصورة عن مخطوط). 

- الزهر اليانع في قراءة الإمام نافع للإمام محمد بن إبراهيم الصفار البينملي 
المراكشي مخطوطة عتيقة جخزانة القرويين بفاس رقم 1039. 

- الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للشيخ أفمك: بين غالة. التاضري 
البلا وى تحقيق ولديه جعفر الناصري ومحمد الناصري- نشر دار الكتاب- الدار 
ا : 1956م. 

- سلسلة قراءة الإمام نافع عند المغاربية للمؤلف عبد الهادي بن عبد الله 
حميتو - ججموع اغداة: السلسلة: 

- سلوة الأنفاس وححادثة الأكياس لجعفر بن محمد الكتاني- طبعة حجرية 
بفاس بدون تاريخ. 

- شجرة النور الزكية فى طبقات السادة المالكية لمحمد بن مخلوف التونسي- 
دار الكتاب العربى- لبنان. ٠‏ 

- شرح الدرر اللوامع (الفجر الساطع والضياء اللامع) ا تك د 
الرحمن بن القاضى مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم 9 ونسخ خطية أخرى. 
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- صفة جزيرة الأندلسن ) منتخبة من كتاب الروض المعطار لمحميري) تمر ٤‏ 
الصلة- مطبوعات معهد العلوم- المطبعة الاقتصادية- الرباط : 56م 

- غاية النهاية في طبقات القراء للحافظ ابن الجزري- دار الكتب العلمية- 
بيروت- لبنان. 

- فهرسة الإمام محمد بن عبد الملك المنتوري- مخطوطة الكزانة السنية 
بالرباط» رقم 1578. 

- فهرسة الإمام أبى زكرياء السراج» مخطوطة الخزانة الحسنية- المجلد الأول- 
رقم 9. 

- فهرسة أبي عبد الله محمد بن غازي تحقيق محمد الزاهي- دار المغرب- 
الدار البيضاء : 1399ه -1979م. 

- فهرسة خزانة تطوان (قسم القرآن وعلومه) إعداد محمد بوخبزة والمهدي 
الدليرو تطوان. 


- فهارس الزانة الحسنية بالرباط- الفهرس الوصفي لعلوم القرآن- إعداد 
محمد العربي الخطابي : 1407ه -1987م. 


- الفكر السامى فى ناريخ الفقه الإسلا مى محمد بن اسن المجوي الثعالبي 
- المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. ط 1 : 1396ه. 


- القراء والقراءات بالمغرب للشيخ سعيد أعراب نشر دار الغرب الإسلامي. 
ط 1 : 1410ه - 1990م. 


الا اا ا ا 3719 
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- الكوكب المنير في شرح التعريف الصغير (شرح أرجوزة أبي الحسن بن 
سليمان القرطبي 2 الخلاف بين الطرق عن ورش وقالون عن نافع) (مخطوط خاص) 
لقارئ مغربي اسمه عمر بن إبرأهيم. 

- لفظ الفرائد من لفاظة حقق الفوائد لأحمد بن القاضي المكناسي (ضمن 
كتاب ألف سنة من الوفيات)» تحقيق محمد حجى- كلية أداب الرباط- مطبوعات دار 
المغرب- 1396ه- 1976م. 

- مختصر الإمام أبى زيد عبد الرحمن بن عطية الجادري لشرح أستاذه 
إسماعيل بن الأحمر على قصيدة بردة المديح لشرف الدين البوصيري- مخطوط اخرانة 

ت المختار من الجوامع ٤‏ محاداة الدون اللوامع ا زيد عبد الرحمن بن 
محمد بن مخلوف الثعالبى- المطبعة الثعالبية- الجزائر : 1324ه. 

- مشاهير علماء الأمصار لمحمد بن حبان البستى- دار الكتب العلمية- 
بيروت- لبنان. 

a 2‏ المطبوعات المغربية لإدريس بن الماحي الإدريسي القيطوني بمطابع 
سلا 1988م. 

- المناهل السلسلة فى الأحاديث المسلسلة للشيخ عبد الباقي الأيوبي- دار 
ببروت» 1400ه 1980م. 

- نزهة الناظر والسامع فى إتقان الإرداف والأداء الجامع لأبي العلاء إدريس 
بن محمد الحسنى المنجرة مخطوط الخرانة الحسنية بالرياط, رقم 0948. 

د ر ن ت الوليد إسماعيل بن الأحمر- نشر بعنوان أعلام المغرب 
7ه- /1987م. 
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- نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأبى العباس أحمد بابا السودانى 
ار 

- هدية العارفين في أسماء المؤلفين لإسماعيل باشا البغدادي بذيل كشف 
الظنون لحاجى خليفة- نشر مكتبة المثنى ببغداد. 

- الوفيات لأ بى العباس الونشريشى (ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات) 

- الوفيات لابن قنفذ (شرف الطالب في أسمى المطالب) لأحمد بن قنفذ 


(ألف سنة من الوفيات في ثلاثة كتب) نحقيق محمد حجي- مطبوعات دار المغرب- 
الرباط, 1396ه- 1976م. 
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: 5 


فهرس المحتويات للعدد الثامن عشر 


المدارس المغربية المختصة في قراءة نافع وأصول أدائها (الطور الثاني) 


اتو اس بن سليمان زعيم المدرسة الأصولية في قراءة نافع ورائد الاتجاه 
التوفيقى في القراءة بفاس ف المائة الثامنة 1151505[ 01011 


الفصل الا ول أب امسن ين ليان راد المدرسة ارقف قاس Ae es‏ 


أبو جعفر بن الزبير التقفى العاصمى ال يانى الأندلسى Ls‏ 
لق جعفر اخ بن عمر الجذامى الشهير بالمضرس الى ESE‏ 
أبو عمر عبد الرحمن بن حوط الله الأنصاري الحارثى الأندلسى..... 15 


ابو على الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص المعروف بابن الناظر 


ا الحجاج يوسف بن أبي رجحانة الأنصاري المالقي الأندلسي المربلي ..... 18 
او ال غييك الله ب اج بن أبي الربيع القرشي العثماني السبتي....19 
أبو الحكم مالك بن المرحل الأديب المالقي السبتى ms‏ 
ابق یک هرد بن أحمد التجيبي اللخمي الإشبيلي O‏ 
محمد بن الحسين أبو عبد الله بن رزين الحموي القاضي 2 
أبو فارس عبد العزيز بن إبراهيم الهواري الجزيري نزيل سبتة 00000 
أبو الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي الفقيه la a‏ 
مكانته في المدرسة المغربية 110009090900 


1033 


- أثره في توجيه مسار القراءات في المدرسة المغربية بسائر طرقها e‏ 
1-شعبة الجمع الصغير أو "العشر الصغير" الخاص بقراءة نافع ورواياتها. 23 


الداني ومكي وابن شربح. 01 0 1 2121011010 


الفصل الثانى : آثاره العلمية وإشعاعها في المدرسة المغربية ys‏ 


اك ل سس اه 


دكات ترنيب الأواوومان الجمع بين الروايات في الإقراء 1 


-تفديم وتلخيص لأهم مباحث كتاب ترتيب الأداء وبيان 


-تهديب المنافع ٤‏ قراءة نافع يي ا ييا ا O‏ 
-أرجوزنه في الخلاف عن ورش وقالون لي O‏ 


الفصل الثالث : أرجوزته المشهورة في الخلاف عن ورش وقالون المسماة بنظم 
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-باقي مؤلفات أبي الحسن بن سليمان 00000000000 غ”(ظ' 


E‏ سالم التسولي المعروف بابن أبي خيى» وأبو العباس اليفرني 


المعروف بالمكناسى» وأحمد بن حزب الله الخزرجى 91200 
- أبو العباس أحمد بن على الزواوي مقرئ قسنطينة ونزيل فاس ومجودها ... 


له نالا فين ات الحسن على بن عثمان المرينى يعسوب الدولة 


0 مۇ لفات الزواوي وطريقه 2 القراءات ومرو با نه 08 0 


2 أهم الرواة عن أبي العباس الزواوي ا 


د :ابو العيافن لای الو ان ااج | حمل دن فود 


“ بل الرحمن بن خلدون الحضرمي صاحب التاربخ والمقدمة المشهورة ek‏ 


- السلطان أبو الحسن علي بن عثمان المريني O‏ 


: أبو عبد الله الفخار محمد بن عبد الله السماتي شيخ صاحب التحفة 


د ايو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري المعروف بالشديد- بصيغة التصغير- . 


او عبد الله محمد منديل ولد ابن آجروم الصنهاجي صاحب الآجرومية .. 


من کار اكات اس ال ب سهان ان كمد عدت الله ب 





القصري القاضى scacasnacenseunnnnanananoneosnevnnnanannensnsnnannnenrancasosnvnanononnoenns‏ 
- مشيخته كما في فهرسة الإمام السراج 11000 
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69 . 
70. 


أبو محمد الوانغيلي الضرير المقرئ E OD‏ 
أبق اللسيق الزرويلي الفقيه المعروف أب الحسن الصغير صهر أبي اط 


بن سليمان 0 O‏ 
1 محمد بن أبي حامد الحسني المكناسي صاحب أبي عبد الله 

بن رشيد السبتي يي O DS‏ 
- محمد بن أحمد بن عبد الملك الفشتالي قاضي الجماعة بفاس 10 
- أبو عبد الله حمد بن عبد الرحمن التميمي الكرسوطي نزيل مالقة a‏ 
- محمد بن عبد المهيمن أبو سعد الحضرمي OU E E a‏ 
- أبو البركات محمد بن محمد بن إبراهيم البلفيقي السلمي قاضي 

الجماعة بغرناطة aa‏ اا 
- أبو عمران موسى بن حدادة الصلحي المرسي المقرئ 0 
: ا ل ل ا 

ان ا O o‏ 
- مشيخة أبي عبد الله بن عمر من فهرسة الإمام السراج SO‏ 


- مرويات الإمام المنتوري من كتب القراءات وغيرها فى فهرسته من طريق أبي 


عبد الله بن عمر عن أبي الحسن بن سليمان القرطبي شيخ الجماعة بفاس ..... 90 
- أصحاب أبي عبد الله بن عمر من الرواة عنه O‏ 
خاتمة يي 0 
فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في العدد الثامن عشر 1 N‏ 
فهرسة المحتويات E eek‏ 10 
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Yael 3‏ نان 
ا مام نافع عند المغامبة 


من مروادة أبى سعيد 
ا ۶ ê‏ 
ی سعيد ومال 
ا : 
مد امرس المغربية ا لمختصة سيد قراءة نافم وأصول أ 
e‏ فع واصول دائها 


مد مرسة ابى | َك ا 
ا اللوا 
٠‏ م مرسة المغردية سيك القراءة| 4 للوامع 
تحرف اجون ته وإشعاعها ia‏ ب 


العل م ۵ 
د التاسع عشس 


2O2 


الإمام أبو الحسن بن بري عميد الاتجاه "الرسمي" في قراءة 
نافع بالمدرسة المغربية. 


تصدير : 


e 


إذا كان كل من الشيخين أبى عبد الله بن القصاب وأبي الحسن بن سليمان 
قد مثلا كل من جانبه في قراءة الإماء نافع بن أبي نعيم الت أصول ا 
واضحة المعالم قائمة البنيان» وكانت كل مدرسة منهما قد آرت لنا شخصيات رفيعة 
الشأن عالية المستوى في القيام على قراءة إمام دار الهجرة في القراءة من روايتي راوبي 
قراءته المشهورين : 5 سعيد عثمان بن سعيد ورش» وأبي موسى عيسى بن مينا 
قالون من أشهر الطرق عنهما- كما مر بنا- مما أمكن معه لنا أن نعتبره أهم 
التيارات العلمية القوية التي صبت في المجرى العام الذي انتظم واحتوى ذلك العباب 
الا خر من لاط الذي خدقق فى هذه القراءة تلاوة وأداء ورسما وضبطا وتأليفا 
نظما ونثرا خلال الطور الأول والثاني من تاريخ ازدهار المدرسة المغربية في أيام 
الدولة المرينية أي فى أواخر المائة السابعة وأول الثامنة فما بعد ذلك فإن إماما فدا 
من خيار هذا الرعيل قد عاصرهما وأفاد من هذا المد التقافي الطامي الذي أسهما 
واسهم معهما رجال مدرستيهما في دفعه» ذلك هو أبو الحسن بن بري عميد الاجاه 
"الرسمي”" في قراءة نافع في زمنه وممثل "المدرسة الأثرية" فيه» وصاحب أسير 
أرجوزة في هذه القراءة احتلت الساحة واستقطبت أهم ما كان يدور فيها من نشاط 
في البحث والتأليف والتنظير والتوجيه. 

وسنحاول فى هذا العدد استعراض أهم معالم هذه الشخصية اجليلة 
واستكشاف معالم آثارها في وضع أصول المدرسة "الرسمية" في القراءة العامة 
بالمغرب, استنادا إلى أهم ما بلغنا من آثارها وما قام حولها من نشاط علمي في 
ختلف العصور. 
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الفصل الأول 


أبو الحسن بن بري: ترجمته ومكانته و آثاره العلمية 


ترجمته ومكانة مدينة تازة مدرج صباه وموطنه الأصلى : 

هو علي بن محمد بن علي بن محمد بن السين أبو الحسن الشهير بابن بري 
الرباطي التازي نسبة إلى رباط تازة ‏ التسولى الأصل والنجار© من قحد .من بر 
تازة يقال لهم كينا 

انتقل أهله إلى مدينة تازة» وكان مولده بها في حدود الستين وستمائة© 
"ونشأ بتازة ب زقاق الزفانين" منهاء واجتهد كثيرا في الذكر والبحث والمطالعة 
وكان من طلبة تازة ”وعدولهاء واتتقل إلى فاس كاتبا سنة 724" ©. 


وقد عاصر أنه اسن بن ری هد التأسيس من دولة بني مرين» كما أدرك 
منذ أول شبابه زمنا مهما من عهد فتوة هذه الدولة وشبابها وقوتهاء واستفاد من 
خلال ذلك مما تأثل لها من مظاهر النهضة العمرانية والحضارية والعلمية, مما تحسد 
في فاس وباقي الحواضر. وعلى الأخص في المنطقة الشمالية التى كانت يومئذ زاخرة 
بالنشاط العلمي بحكم استفادتها من هجرة علماء الأندلس إليهاء واحتكاكها الطويل 
بالجهات والواضر الباقية من الأندلس. 





- نسبه في أول شرح المجاصي على الدرر اللوا مع إلى "الأرباض" يعني أحواز تازة. 
: ل ه مسعود جموع في أول شرحه الآني على الدرر اللوامع 

- تعريف الخلف برجال السلف للحفناوي 12/2. 
ع الجادري على الدرر اللوامع نقله عنه ابن القاضي في أول الفجر الساطع على الدرر 
ليا 

"يراد بالطلبة في الاصطلاح القديم "القراء". وريا "الفقهاء" "أحيانا". وهو امتداد لما جرى 
ا تقسيمهم لرجال العلم إلى طلبة الموحدين " "وطلبة الحضر" كما قدمنا. 

- الرحلة المجازية ا حمد الإسحاقي (بخطوطة القروبين) رقم 9 ]. 
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مدبنة نازة: 


وکاک ار ا هن دار تشأنه ومرباه من المراكز الثقافية المهمة التي 
لمنقافت. SE BS ANE E E NS‏ 
عنايتهم بها مع الزمنء "فأسسوا بها دار الإمارةء وينوا المساجد والمدارس وعمروهاء 
ووقفوا عليها الأوقاف المغلة, وكانوا ينزلونها ويتفقدونهاء وينتخبون من أبتائها 
الكتاب والمؤدبين 0 القضاءء جريا على العادة في استقطاب النخبة الممتازة من 
الكفاءات إلى العاصمة 


وهكدا اشتفاد المبرزون من اتات نازة لهدا العهد من الوظائف الرسمية 
فكان منهم مثل أحمد ب شعيه. اللزناتئ التازي نزيل فاس "من أهل البراعة في 
اللسان والأدب والعلوم العقلية" ع وقد نظمه السلطان ابو سعد المريني ف شلك 
ا لکا 
چ . 


وكان منهم مثل أبى إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن التسولي التازي 
المعروف بابن أبي حيى الفقيه القاضي الذي سفر لأبي الحسن المريني بغرناطة» كما 
جعله ضمن الوفد الرسمي إلى الديار المقدسة مصحوبا بالمصحف الشريف الذي خطه 
او ال وده ووه على ااج ال 


0 اولي مس ا ل 0 صاحب 


د فقد TT‏ كنونة کو ف نا 
والمودة لسالف خدمتهم لدولتهم وسابقتهم معها فى عونك الا سیش: وأكد ذلك 
عندهم أن بلدهم كان اول بلد فتحوه ودان لهم» وقد ذكر ابن عداري المراكشي في 
حوادث سنة 646ه استيلاء الأمير المريني 55 حيى عبد الحق بن محيو على 
اط تاو قال : وهو اول ق بي غد او ا عزهي الل ال كلك وا 





"ا ونظر عفن ذلك ف مقال للأستاذ سعيد أعراب "جريدة الميتاق عدد 10. 
2- التعريف بابن خلدون 49-48. 
(- ينظر فى ذلك الاستقصاء 127/3. 
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البلدان. ... وذكر في هذا السياق أن الدولة الترمت لأهلها" "أنه لا سبيل لأن 
بتعرض مريني لتازي بمضرة". وبايعه اهل ربطها وحلهاء وبسر الله فتح تازة لبني 
عبد الحق الكرام على يد الأمير أبي يوسف بتيسير مرام» فهو كان قفل البلاد المغربية 
فصار مفتاحها وأول فتوحها لهذه الدولة المرينية"17). 


ثم زاد في التمكين لأهل تازة عند رجالات هذه الدولة أن بيعة زعيمهم 
والمؤسس القيقي لدولتهم "يعقوب ابن عبد الحق إا "تمت أولا برباط تازة بيعة 
الخاصة والعامة سنة 656ه-©, 

وذلك يعني أن تازة كانت أشبه بالعاصمة الأولى لدولتهم قبل الخاد 
"المفينة الا :قاس اغد عاصمة لهم. ولاشك أن العهد أو الالتزام الذي 
التزمت به الدولة لأهل نازة كان بمثابة ظهائر التوقير والاحترام التي جرت العادة 
باصدارها لتكريم صنائع الدولة وأهل السابقة والغناء والبيوتات الشريفة من أهل 
خدمتهاء وذلك من شأنه أن يستتبع مزيدا من الحفاوة والرعاية الخاصة لأ بناء المدينة 
والنابغين من رجالها والتقربب للمبرزين من علمائهاء كما يستتبع اهتماما بالمدينة 
وعمرانها ونشجيع الحركة العلمية بها ببناء المدارس والعناية بالمساجد والمشايخ. 

وقد أفادت المدينة أيضا من العامل الآنف الذكر أعنى من هجرة العلماء 
ا ا و 
منهم أبو الربيع بن حمدون الشريشي شيخ ابن بري في قراءة نافع وغيره كما سوف 
نرى في مشيخة محمد بن شعيب المجاصي وغيره مما أسهم بنصيب وافر في إنعاش 
الياة العلمية بها. 


'- البيان المغرب-قسم الموحدين- 390.. 
AS EE‏ 
'- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله العمري 107. 
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ولسنا ندري الكثير من المعلومات عن أبي الحسن بري وعلاقته بالمياة العلمية 
بتازة في مراحله الأولى وحتى الوسطى من حياته التي امتدت قرابة سبعين عاماء سواء 
منها ما يتعلق ببيته وأسرته ومستواهم في العلمء أم ما يتعلق بمشيخته الأولى 
وتنقلاته في الطلب» وهي أمور تدل بقايا من أخبارها وآثارها على أنها كانت 
جديرة بالتتبع والتدوين؛ لا سيما وأننا سوف لمجده فى المرحلة المتأخرة من عهد 
الطلتف قد خد عن الا كابر وتاهل. للحلوسن. إلى العلية من أهل العلم والرواية, 
وهو أمر لم يكن يتاح الإقدام عليه إلا للنابغين ممن ترقوا إليه بطول المدارسة ومثافنة 
الشيوخ. 

ال أن كت الاو اق أرحت لذي ا "تدك من ا 
إلا الشيخ أبا الربيع بن حمدون الذي صرح بروايته عنه في أرجوزته حيث يقول : 

حسبما قرأت بالجميع عن ابن حمدون أبي الربيع" 

وهذا تقضين شنيع ی عق [ماع كبين كابي اسن بل في حق تاريخ المدرسة 
المغربية فى القراءة بوجه عام وذلك لما له فيها من مكانة خاصة يمكن اعتباره معها 
قيدوم قراء المغرب فى زمته وعميد الاتجاه الأثري في المنطقة وهو "المذهب الرسمىي" 
الذي كان ابن بري رأس الطبقة التي نصدرت لرسم خطوطه ومعالمه. وكان عمله 
نبراسا هاديا من د لكل اخ ت مقرا نافع ' كما سيأتي لنا ثل هذه القيقة من 
خلال أرجوزته العصماء وما قام حولها من نشاط. 

وإمام كهذا كان جديرا بان تدون تفاصيل ا 
أسانيده فى القراءة والرواية وتحفظ عن ظهر قلب شأنها شأن أسانيد الأئمة الكبار في 
عصور الإزدهار.ء وذلك من شأنه أن يجعل القراءة باختياراته قائمة على تقة تام 
بمقداره وعلم بنبل مشيخته وعلو أسانيده. وأنه كان في عصره فارس الميدان الذي عليه 
المدار في هذا الشأن. 
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ولقد طلبت مشيخة ابن بري ٤‏ عامة ما هو معروف من شروح لأرجوزنه بين 
مختصر ومطول فلم أجد أحدا منهم ذكر غير أبي الربيع ابن حمدون, ثم وقفت على 
إشارة بعض الباحثين إلى مجموعة من شيوخه انفرد بذكرهم الإسحاقي في رحلته", 
وعلى الرغم من أن الإسحاقي إنا ذكر هذه المعلومات عرضا فإنها قد تضمنت 
عناصر مهمة لا توجد في كتاب» وقد صدر لها بذكر دخوله لتازة وهو في طريقه إلى 
الديار المقدسة في الموكب الرسمي فقال: وزرتا بتازة من الصالين المشهورين سيدي 
مد بن رثا وسيدي عزوزء وسيدي علي بن بري التسولي النسب التازي الدارء 
وشيوخه أبو جعفر بن الزبير» وأبو الحسن علي بن سليمانء وأبو الربيع بن حمدون 
وذكر ذلك في إجازة له .. وذكر تفلا عن ابن عبد الكريم© أنه "هو من بني لنتء 
وكنت أسمع أنه من بني مقورة منهم» وذكر أنه نشأ بزقاق الزفانين بتازة» وأنه اجتهد 
كثيرا في الذكر والبحث والمطالعة حتى كان من طلبة تازة وعدولها©. 

إن هذه المعلومات ذات أهمية بالغة في التاريخ العلمي لياة 5 اسن 
بري» وقد بقيت على مالها من بالغ الأهمية مغمورة لا يفطن لوجودها أحد, ولذلك 
ظل اسمه في التلمذة مقترنا بالشيخ الوحيد الذي اقتصر على ذكره في أرجوزته 
"الوزن اللوامع". ولولا أن الإسحاقي ينقل مباشرة عن إجازة لابن بري ذكر أنه 





١‏ الإسحاقي المذكور هو أبو أحمد سيدي الشرقي بن محمد الإسحاقى الوزير الفقيه صاحب 
احرج عدون" الى اومن الارن و كان ن جملة ال كن ا من 
الول اة إسماعيل العلوي صحبة والدته خناتة بنت بكار بن علي المغافرية انطلا قا من 
مكناسة عام 1143ه. 

وتوجد عدة نسخ مخطوطة من رحلته منها واحدة بالقروبين برقم 1259 وأخرى بالزانة الحسنية 
بالرباط برقم 11867. وقد تعرفت عليها أولا من خلال ما ذكرها عنها الأستاذ محمد بن أحمد 
الأمراني في بحثه بعنوان “نظرات حول شخصية ابن بري التازي إمام المغاربة في القراءة "- مجلة 
الإحياء العدد الأول ص 94. 

ع محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن بش توفي بتازة سنة 920 ذكره القادري فى لقط 
1 4. 

'- هو أبو الحسن علي بن عبد الكريم الأغصاوي سيأتي في شراح الدرراللوامع. 

الف منقول عن رحلة الإسحاقي مخطوطة القروبين لوحة 29. 
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ضمنها ذكر أولئك الشيوخ لأمكن التردد في قبول خبره» وذلك لسكوت عامة المصادر 
والشروح التي قامت على بیان مقاصده في أرجوزتهء ولأن أحدا ممن ترجموا له لم 
يذكر له شيئا من ذلك ولا عرفت له رحلة يأخذ فيها عن مثل أبي جعفر بن الزبير 
المتصدر بغرناطةء وبهذا يكون الإسحاقى قد وضع في أيدي الباحثين مفتاحا مهما 
القراءات عند لأن الاعتقاد السائد أنه كان لا بحسن غير قراءة نافع التي نظم فيها 
لجر وأنه ا 1 - إل عن ٠‏ أبي الب بن حمدون» هذا 0 أن 0 
قد 0 على من ذكر بغير ما Es e‏ 
نكرت" | تن ها م ا حورته فشيوخه على هدا هم : 

1- أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ..بن الزبير الغرناطي الحافظ المشهور 
(ت 708 ه ). 





ولعل أخذه عنه قد تم في مدينة سبتة التي كان ابن الزبير بتردد عليها بعد 
أن أصبحت ولاية تابعة لمملكة بني الأحمر بغرناطة سنة 0005 


2 أبو الحسن على بن سليمان بن أحمد القرطبي شيخ الجماعة بفاس 
(ت 730ه). 





وأخذ ابن بري عنه أمر طبيعي اعتبارا بما كان له في المنطقة من شفوف قدر 
وجمال ذكر وكثرة أصحاب ونبل مشيخة كما مر بنا في العدد الماضيء وقد رأينا أن 
أهم أشياخه الذين أسند عنهم القراءات هو أبو جعفر بن الزبير» فيكون ابن بري 
مكار كا له فيهء وبهذا يعلو سنده من هذه الطريق فيساويه فيما قرأ به عليه. 


وهو الدى نوه بأخذه "مقرأ نافع" عنه كما دذكر ىق الأرجوزة. 





- تاربخ اس خلدون 228/7 والاستقضا 49-46/2. 
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4- 
المعروف بابن المرحل (ت 699ه). 

هو الأديب المقرئ اللغوي المشهورء كان يتردد بين سبتة وفاسء وأقام في هذه 
الاو ناتاه والعلة اعد عنه خلال هذا المقام بهاء وقد انفرد بذكر أخذه عنه 
الشيخ أحمد بابا السوداني في "كفاية المحتاج"17). 





5- والده حمد بن على بن بري التازي. اة عنه رعا کان £ المرحلة 
الأولة هع اة العلفية: 

وقد عذه بعص الباحثين ٤‏ مشيحنه استتاسا گا حاء ٤‏ ترجمه ولده یرل 
بعض شراح الدرر من خليات له كوصفه ب"الشيخ الأفضل" فيما ذكره به أبو عبد 
الله الخراز في "القصد النافع"7.ووصفه ب"الشيخ الأفضل المتقن البليغ" فيما ذكره 
به أبو زيد بن القاضي”» فهذه الصفات تدل على مستوى من العلم يمكن أن يكون 
أبو الحسن قد انتفع به وذلك ما سوغ لبعض الباحثين عده في شيو خه©. 


من طريق شيخه أبى الرر 





سند أبي الحسن بن_بري في قراءة_ناة بن 


حمدول: 





فشنت أيه الحسن شيخه أبا الربيع في أرجوزته بعد أن ذكر موضوعها وهو 
"مقراً نافع" من روابتي ورش وقالون فقال : 


ا كفاية المحتاج 269 تحقيق محمد مطيع (نسخة مرقونة بالآلة بكلية الآداب بالرباط). 

القصد النافع لبغية الناشئ والبارع في شرح الدرر اللوامع لوحة 2 مخطوطة خ ح بالرباط رقم 
9. 

َ الفجر الساطع والضياء اللامع في شرح الدرر اللوامع لوحة 2-1 م خ ع بالرباط رقم 989. 
ا دی اجا او این "الراك دول شهدي اب دري اا ا ا 
اذو :94/1 


2 


قم د ن بی ف د هذا السند ليذكر مشيخة شيخ إلا أن طائفة 
كبيرة من شراح أرجوزته قد استدركوا هذا النقص فتحدثوا عن الشيخ ورفعوا نسبه 
وذكروا مشيخته ومكان إقرائه ووفاته. فقال 7 عبد الله ارخا الاوك 


حمد ليون عد علي بن مدو لشي ردي عن العام بي بكو محمد 
u 10 56‏ م م ق 
- وروي أيضا عن الشيخ المقرئ المسن الراوية أبي الحسين أحمد بن 
وا ی وین الشهير بابن السراج)ء عن أبي القاسم بن الشراط عن أبي 
- ويروي أيضا عن الإمام 0 ا عبد الله حمد e‏ 
o TT‏ 





أ- إمام مقرئ له فهرسة مشهورة وقد تقدم ذكره في مشيخة أبي مروان عبد الملك بن موسى الشريشي 
شيخ ابن حدادة المرسي وابن واش الفناسي وأبي إسحاق التجيبي. 

3 ترجمته فى غاية الها 210/2 ٠ . 6 e‏ 

- يروي وات ی الفا ادن طرق العراج عن القاضي ا عند الله ا ي 
عن اح زكريا بحيى بن أحمد بن واش عن جامع برنا جه الأستاذ أبي مروان عبد الملك بن موسى 
الأنصاري"- فهرس الفهارس 994/2 ترجمة 564. ظ 

“- مقرئ راوية رحال تلا بالسبع على ابن غالب الشراط وخاله محمد بن خير الاشبيلي وطال عمره 
حتى تفرد بأفريقية وبها مات سنة 657 عن مائة سنة إلا ثلاثة أعوام وهو آخر من تلا على أبن 
لوال غا ا 102/1 

*- ترجمته فى غاية النهاية 149/2 ترجمة 3044. 
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- والمعافري أيضا عن أبي الحسن السخاوي صاحب أبي القاسم بن فيرة 
ا 

- ويروي أيضا عن الأستاذ النحوي أبي الس يك الله 5 الربيع 
ا إلا أن قراءته على أبي السين بن أبي الربيع كانت على طريقة ابن شريح 
رحمه الله وتوف رحمه الله بمدينة تازة في يوم الخميس 26 من شهر شعبان المكرم 
عام س و 

وقد رفع الإمام المنتوري في شرحه سند ابن بري في قراءة نافع من طريق ابن 
حمدون فقال : 

"وها أنا أذكر إسناد الناظم في قراءة نافع من الروايتين على ابن حمدون» 
حدثني شيخنا الأستاذ أبو عبد الله القيجاطي- رضي الله عنه- عن القاضي أبي 
البركات محمد بن محمد بن الحاج البلفيقي عن الأستاذ أبي الحسن بن بري قال : 
"قرأت القرءان الكريم برواية نافع من طريقي ورش وقالون على خو ما نظمته في هذا 
الرجز على سيدي الشيخ الفقيه الخطيب الحاج المقرئ المتقن أبي الربيع سليمان بن 
محمد بن علي بن محمد بن علي بن حمدون الشريشي-رحمه الله- جمعا بين الطريقين 
المذكورين» وقرأ أبو الربيع المذكور على الشيخ المقرئ الراوية أبي بكر محمد بن 
موسى بن فحلون السكسكي» وقرأ أبو بكر على الماج المقرئ أبي الحسن على بن 
هشام بن حجاج بن الصعب اللخمي” وقرأ أبو الحسن على أبي المنصور مظفر بن 





في إيضاح الأسسراق والبدائع "المنقير بمحرس سوار يعني المدفون, ولعله تحريف لما أثبتناه من 
نسخة "القصد النافع". 

دم د كو ن أصنحابه ف لفل الذي خممواء كخ ال ا هة 

-القصد النافع لوحة 13 وما بعدها. 

- هو أبو الحسن علي بن هشام بن حجاج بن الصعب اللخمي شريشي أشبيلى الأصل له رحلة 
إلى المح سنة 568ه رحع منها إلى مصر فلزم الحافظ السلفي من سنة 570 إلى أن توفي وحضر 
جنازته. ثم رجع إلى المغرب فتصدر ببلده للإقراء وإسماع الحديث وغيره وولي الصلاة ججامع بلده 
إلى أن توفي سنة 616"- ترجمته في التكملة ترجمة 1891 والذيل والتكملة السفر 5 
القسم 419-416/1 ترجمة 708- وصلة الصلة 127. 
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سوار بن هبة الله بن على اللخمي, وقراً أبو المنصور على أبي العباس أحمد بن علي 
ألو فيل الل على اقرف ان داود سليمان بن أبى القاسم خجاح مولى هشام المؤيد 


أمير المومنين وقرأ أبو داود على الحافظ أبي عمرو الداني رحمة الله عليهم 
7 )2 
ا جمعين 6 


وبهذا الإسناد من طريق أبي الربيع تتصل قراءة ابن بري في السبع أيضاء ولا 
يختص الأمر فيها بمقرأ نافع كما توهمه طائفة من الشراح وفسروا به قوله "حسبما 
قرأت بالجميع "فظنوه يعني بجميع روايتي ورش وقالون, وقد وقفت في "تقييد طرر 
على انق عرق" لآب عبد الله ي كبز صاحب أ عيذ الاه بن قاري على قوله عدب 
فون ابن فرق ا ١‏ "أي ببجميع رواية ورش وقالود. أ بجميع القراءات 
السبع» وكان أبو الحسن الوهرى يفسره بالقول الأول حتى وقف على إجازته في 
الح ا 5 ا 

نم وقفت على نسبة ذلك إلى الوهري مرة أخرى عند ابن القاضي في 'الفجر 
الساطع" عند شرحه للبيت وهذه الإضافة قيمة جدا تبين لنا مكانة أبى الربيع بن 
حمدول وموضعه من اا وا غبره من أهل نازة ممن شاركوه فيه لك 
الإهمال للتاريخ العلمي قد ذهب بكل ذلك حتى إنه لولا أن ابن بري صرح بأخذه 
عن هدا الشيخ ٤‏ | رسخو نة لذهب ذكره ونسى اسمه من التاربخ ولحق بأمثاله ممن 
ذهب ذكرهم فلم يبق منه عين ولا تو 

وقد امد ابقيا :من هذه الإشارة أن ابن بري قد خرج على أبي الربيع في 
القراءات السبع وأجازه بها وبقيت إجازته له محفوظة حتى اطلع عليها أبو الحسن 
الوهري من أهل المائة التاسعة. 





اهن ونين اسن ين مك بن سعد أبو عبد الله الداني يعرف يابن غلام الفرسء تقدم في 
أصحاب أبي داود سليمان بن مجاح. 

7 رج المنتوري لوحة 30. 

ابن ابو امو عن بن أحمد الورتناجي سيأتي في أصحاب ميمون الفخار. 

“- تقييد طرر وتنبيهات على ابن بري (سياً ني ضمن شروح أرجوزته). 
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صلا نه العلمية ومكانته : 

وإلى جانب هؤلاء العلماء والقراء الذين ذكرناهم في مشيخته فقد كانت له 
صلات علمية واسعة بأكابر علماء عصره يدلنا على ذلك ما بقى من الإشارات إلى 
ذلك ف المصادر : وريا كان يعضهم من مشايخى فمنهم : 1 

1- ابن الصائم (أو ابن الصائغ)ء ولعل المراد به محمد بن عبد الله بن محمد 
بح الب لامي ين اق الي ويعرف ابن العا دوهن من | عجان أى اسن 
القيجاطي وأبي الحسن بن أبي العيش ثم قرأ على أبي حيان بالقاهرة وانتفع به 
ومجاهه. ذكر ابن الخطيب أنه توفي في رمضان تحقيقا من سنة خمس- على شك- 
0 والإشارة الواردة في صلته به إذا كان هو المعني وقفت عليها عند الإمام 
ابن غازي في أول فهرسته في سياق إجابته لمن التمس منه الإجازة بما مله من علوم 
وروايات من علماء تلمسان وغيرهم حين قال : "فلما وقفت على خطاب هؤلاء 
الأعلام السادات الكرام» لم أجد لوابهم مثل قول العلامة أبي الحسن ابن بري في 
جوابه للإمام ابن الصائم (كذا) : 


يك الحسنى ا أو أجزني فمتثلك من اس من ا 


وبهذا اللفظ أيضا أي "ابن الصائم" جاء في "ثبت أبى جعفر أحمد بن 
علي البلوي الوادي أشي "وقد ضمنه نص الإجازة التى كتبها ابن غازي له ولمن معه 
55 انمتا زه من علد اا 1 

والمفهوم مما جاء في هذه الإشارة أن ابن الصائم (أو الصائغ) أرسل إلى 
او برئ طاليا أن جره فكان من جوابه له ما ذكره الشيخ ابره غازي متمثلا به على 
سبيل التواضع والغض من شأن نفسه. 


'- ترجمة ابن الصائغ في الإحاطة 442-433/2 ودرة الحجال 82-81/2 ترجمة 514. 
El‏ 
'- نبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي 460-459 وفيه "استجاره" بالراء. 
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2- الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي نسبة إلى "آبلة” ! 
قرى بلاد الجوف الأندلسي إلى الشمال الغربي من جر بط نشأ بتلمسان وقراً 7 | 
"لأ إلى المغرب هارياء لأن سلطان تلمسان يومئد أبو حمو من ولد يغمر اسن بن 
زيان كان يكرهه على التصرف فى أعماله. ففر إلى المغرب» ولحق بمراكش أعوام 
العشر والسبعمائة» ولزم العالم الشهير أبا العباس بن البناء فحصل عنه سائر العلوم 
العقلية...ثم ورد على فاس واختصه السلطان أبو الحسن علي بن عثمان المرينيء 
"ونظمه فى جملة العلماء ot,‏ 


ويهمنا منه هنا إشارة تدل على الصلة الحميمة التى كانت له بأبي الحسن بن 
بري حتى ارتفعت الكلفة بينهما وأصبحا يتطارحان المسائل على النحو الذي حكاه 
الآ بلي قال : "لما نزلت تازة بت مع أبي اطسق ين بزئ :وأ ب عبد الله الترجالي, 
فاحتجت إلى النوم وكرهت قطعهما عن الكلام فاستكشفتهما عن معنى هذا البيت 
ل 
أقول لعبد الله لما سقاؤنا وحن بوادي عبد شمس وهاشه“ 


فجعلا يفكران فيه ف دنمت حتى أصبح ول داه فسألاني عة :ففلت 2 
اة" اقول لعبد الله لما وهى ا وحن بوادي عبد شمس : 0 لنا 
ق "(6) 
عر ٣‏ 


كاب التعريف بان خلدون 23-21- .وتوف الأبلى سنة 757 بعد أن عمر طويلا 37: 

هو أبو عبد الله محمد بن فتح القيسي الترجالي ااا الفقيه القاضي الأصولي ذكره الونشريسي 
٤‏ وفيانة و وض كه فا قلنابوذكن:ؤفاتةسية 720 هة وفات الوتشرشى (ا لا سنة من:الوقيات 
4) وغوه في لقط الفوائد للقادري 177. 1 

"كان بص أن يكتب لفظ "دعا" بالياء "وى" لات بائ ولكننا ١‏ ترا أن يكن يالا لفن حفاطا 
على التعمية ف الل ية: 1 

“-يعنى تلاشت القربة التى لحمل فيها الماء. 

TET 

- القصة مذكورة في الإحاطة 225/2 وأزهار الرياض للمقري 66-64/5 وتعريف الخلف 1/ 
3 وللبيت تأويل آخر أبعد فيه صاحبه النجعة ذكره في "مفتاح النعادة"”لطاض كبرى: زاذة 1/ 
6--147. 


وا 


3- أبو زيد عبد الرحمن بن العشاب التازي. 


وهو من أهل بلده. وتدل بعض المسائل التي نقلها عنه على أنه كان مهتما 
بتدوين العلم وسؤال العلماء» وقد ساق الإمام الونشريسي في "المعيار" جملة من 
مسائله تحت عنوان" أسئلة ابن العشاب التسعة والعشرون وأجوية ابن البقال عنها 
'وقال : "سأل عنها الفقيه أبو زبد بن العشاب - رحمه الله تعالى- الفقيه العلامة 
ا و وه الله ا ا مو خط الفقيه ق 
أبي المسن علي بن محمد ابن بري» نصها : المد لله حق حمده وصلى الله على 
سيدنا محمد نبيه وعبده أما بعد. فحقق الله آمال سيدنا الفقيه الأجل العالم القدوة 
أبى عبد الله ابن الشيخ الأجل الأكمل أبي عبد الله. فإن المتعلق بأذيالكم عبد 
اومن ين كك ب اج راغب أن تجيبوه عن مسائل طالما غدا فيها مفكرا فلم 
بفتح له فيها بجواب. أولها : أن القارئ إذا قرأ آية فيها دعاء يكن أن يخص به 
نفسه» كقوله تعالى : "الذين يقولون ربنا إننا ءامنا فاغفر لنا ذنوبنا ...الآيةء هل 
يختص بهذا الدعاء وبرد ضمائره إليه. أم ليس له ذلك بل يقرؤها مسترسلا ينوي من 
أخبر عنه بذلك كسائر الآيات؟؟..! لخ. 

وهكذا سرد باقي التسعة والعشرين سؤالا إلى أن قال ابن بري آخرها : 
"انتهت الأسئلة ونقلتها م خط السائل- رحمه الله- نتلوها الأجوبة إن شاء الله" 
ثم بدأ الأجوبة بقوله : "قال الشيخ العلامة المحقق أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
علي شهر بابن البقال بجيبا عن الأسئلة المذكورة بما نصه...ثم ساق الأجوبة على 
الترتيب إلى نهايتها. 

قال الونشريسي : "اننهت الأجوبة من خط الشيخ الأستاذ أبي الحسن على بن 
محمد بن بري نقلها من خط السائل والمجيب في السابع والعشرين من شهر رمضان 
المعظم من عام أربعة وعشرين وسبعمائة"(0. 


والأجوبة المذكورة ذكر فيه ترجمة أبى زيد بن العشاب ووفاته سنة 724ه», وترجمة 





ا المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب 290-263/12. 
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اين القال:ووفاته ينه 725ف وسائ آلا ھا ڈگ اين ری عن ابن العشاب نفد عن 
ابن بري من تقييده المد كور بحول الله. 


4- أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم الخراز صاحب "مورد الظمآن”" 
وأحد شراح الدرر اللوامع» وبظهر أنه كان من أقرانه وممن شاركوه في طرف من 
مشيخته بفاس وغيرهاء إلا أن الإشارة الوحيدة التي تؤكد على صلته به هي التي 
سبق أن نبهنا عليهاء وهي المتعلقة بكتابته لشرحه المذكور وإهدائه نسخة منه أعني 
من شرحه المسمى ب" القصد النافع لبغية الناشى والبارع في شرح الدرر الا 
وسيا تي ذكر هذا عن قريب. 

والحاصل أن أبا الحسن بن بري كان في زمنه مثال العام المتفتح والقارئ 
المتمكن والطالب الدي لا نفتر همته عن لقاء المشايخ وتدوين الفوائد وكتابة العلم 
وتحصيله والتأليف فيه وعلى الأخص بعد أن رشحه بعد صيته للتصدر يمسجد 
القرويين بفاس» وارتقت به مرتبته إلى تولي "كتابة القلم الأعلى لديوان الدولةء 
وهي وظيفة سامية لم يكن يطمح إلى مثلها إلا العلية من الأدباء الأمجاد. 

صلته بالبلاط المريني : 

ويظهر أن صلة أبى الحسن بن بري بالياة العلمية في فاس كانت منذ أول 
زمن الطلب من حياته. و قبل تام المائة السابعة بأكثر من عقد أو عقدين من 
الزمن, إذ لم يكن من المعروف أن ينبغ نابغ من أهل العلم في هذه الجهة دون أن يطمح 
به مستواه العلمي إلى السعي في استكمال دراسته على علماء القروبين وغيرهم من 
المتصدرين بهاء ولا سيما ونحن جد في جملة شيوخه مثل شيخ الجماعة أبي الحسن بن 
سليمان إمام مشيكتها ورأس "المدرسة التؤفيقية" يهاء ومعتى هذا انه قل درن 
قاين وق "على من ها کان الل :وان فاا ا قرا "ينا اد سيمع من 
ع عبد الله بن 'القضاب وأصحابة الكبار كاني عمران بن حدادة وأبي عبد الله بن 
آ جروم وسواهم من الأعلام. 

وكثيرا ما مجد المترجمين له يعقدون الصلة بين انتقاله إلى فاس بصفة عامة, 
وبين انتدابه رسميا للكتابة بالديوان الخلافيء ويحكي أبو زيد بن القاضي قصة هذا 
الانتداب بعد تعريفه به فيقول : "وهو إذ ذاك كاتب الخلافة المعلومة 5 وكان 


جر 


قبل ذلك شاهدا عدلا في بلده» ويذكر أن سبب كتابته للملك أنه كان من طلبة تازة 
من عدولها رجل اسمه أبو مهدي عيسى بن عبد الله الترجالىء وكان قد قرأ على 
وا ا فقا شدينة ذاو ضعي كلية أن د 
1 فيه ناهذا الى له لأداء الشهادة ولغيرها مما بحتاج العدل فيه إلى 
القاظى ا تيبي لكان اا" 

وقد حدد الإسحاقي تاريخ توليه لمهمة الكتابة بالديوان المذ كور بفاس بسنة 
أربع وعشربن وسبعمائة"00, وهدا تاریخ متأخر جدا بالقياس إلى صلة ا الحسن 
بن بري بفاس» وحتى بالبلاط الرسمىء وربما بدأت هذه الصلة أولا في تازة نفسهاء 
فيكون قد اتصل بأبي سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني الذي يذكر ابن 
ات زرع أنه "بويع 5 بالخلافة ليلة الأربعاء منسلخ جمادى الأخى هر سن ا 
وسبعمائة بقصبة تازة» بايعه الوزراء والكتاب والأشياخ والخاصة...ثم قال بعد 
كلا م: "م أصبح ركب من قصر رباط نازة إلى خارج المدينة في زي عجيب واحتفال 
عظيم» فجددت له البيعة هناك وبايعه جميع قبائل مرين وكافة العرب والأندلس 
والاغزاز وقواد الروم» ثم بايعه الفقهاء والقضاة والخطباء والصلحاء وأشياخ للقي 
بيعة عامة من جميع الناس عن رضا من قلوبهم» وطيب نفوسهم اختيارا له على من 
ا 

وذكر في هذا السياق أن أبا سعيد المذكور "بعث ولده الأمير الأجل المبارك 
الأسعد الأكمل أبا الحسن عليا إلي مدينة فاسء فوصلها في وقت العصر من يوم 





أ في مخطوطة "الفجر الساطع" بالخزانةالعامة برقم 989" مما يحتاج العدل إليه". والتصويب من 
غيرها. 

*- الفجر الساطع لوحة 2. 

3 الرحلة الحجازية للاسحاقي مخطوطة القروبين لوحة 29. 

4 كذا وقد أنكر أبو الحسن بن بري كما سيأتي وصف جمادى بهذه الصيغة قال : والصواب 
"الأ خيرة أو الآخرة. 

الأنيس المطرب بروض القرطاس 397-3396. 


جو 


الأوبعاع غرة شور رجحب هن سنة 710ه., فدخل المدينة الجديدة دار ملكهم وقرار 
سلطانهم, ا 

فغين بعد أن“كون ضلة ابن نرق بالبلاط الرسمى قد بدأت منذ هذا العهدء 
وعلى الأقل في إطار تعليمى أو في الوفادات في اللتاسينات الخاصة التى ينتدب فيها 
العلماء والقراء لتقديم الولاء للدولة. 

والذي يؤكد قيام هذه الصلة في جانبها الأول ما ذكره ابن عبد الكريم في 
شرخه على الدرر للوامع في قوله في ترجمته : "دعاه أبو الحسن المريني في خلا فة 
E EET‏ 01 

فإذا كان ذلك بقرب استيلائه على فاس وانتقال والده إليها في العشر 
الأواخر من شهر رجب سنة 710 فمعناه أن ابن بري قد عاش في رعاية السلطان 
منذ هذا التاريخ أو قريبا منه. 

ويدل على قدم هذه الصلة أيضا ما جاء في أخبار أبي عبد الله الخراز 
(ت 718ه). من أنه ذا أتم شرحه على أرجوزة ابن بري عرضه عليه بفاس صحبة 
السلطان“. فهذه الصحبة المذكورة كانت إذن قبل تولى منصب الكتابة» ولعلها 
كانت قائمة على التأديب لأبناء الأمير وفي طليعتهم أبو د على بن عثمان الذي 
رأيناه قبل هذا يعرض حزبه من القرءان على أبي العباس الزواوي صاحب أبي الحسن 
بن سليماد. 

ولعله في هذه الأثناء رشح للتصدر لإفادة الطلاب بجامع القرويين وإن كنا 
لا ندري متى بدأ ذلك وماهي الفنون التي وكل إليه تدريسها ؟؟ وكل ما وقفنا عليه 





2 0 ان عبد الكرزيم على الدرر اللوامع وسيأ تي. 


“- القراء والقراءات بالمغرب 29. 
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هو ما جاء في إسناد أبي الحجاج المكناسي لسماعه للدرر اللوامع" من ناظمها 58 
الحسن بجامع القررويين من مدينة فاس في أواخر حرم سنة 723م "0. 

ولعله قبل هذا التاريخ كان يتهيأ للانتقال إلى فاس لما أحسه فيه من 
الاج إلى مثله بالإضافة إلى ما لقيه من الحظوة بالبلاطء وهذا لا يتنافى مع 
محافظته على المأمورية التي كانت موكولة إليه أعنى تلقى الشهادات في سماط 
العدول بتازة كلما تردد عليهاء إلى أن حدث ما حدث من الإحساس بالحرج من 
لدن تلميده الترجالي حين ولي قضاء المدينة فشق عليه أن يكون شيخه فى جملة من 
يأتيه للمصادقة على ما يتلقاه من شهادات فسعى له في وظيفة الكتابة الرسمية في 
ديوان السلطان» وكان ذلك في عام 724ه أي بعد أن أصبح الشيخ مكين القدر 
ند حاشية السلطان. ذائع الصيت عند طلاب القراءة بفاس كما يدل عليه تنوبه 
أبى عبد الله الخراز بأرجوزته كما سيأتي» فكانت السنوات السبع البواقي من حياة 
أبي الحسن مصروفة إلى هذا العمل الجديد. وهو عمل لا نظن أن في إمكانه أن 
بصرفه عن السير في الطريق التي رسمها ومهدهاء أي في قيادة مسيرة القراءة الرسمية 
من خلال إنتاجه القيم فيها وما ظل بوليه من التحرير والتنقيح. 

مكانته العلمية وشهادة العلماء له : 


ولا يخفى أن الدى رشح أن الحسن لإقتعاد كرسي الإقراء ببجامع القروبين 
أعظم جامع في عاصمة البلادء وبوأه ه المنزلة التي ذكرنا له حتى اختير لتأديب الأمير 
وإقرائه القرآن. ثم لتولي كتابة الديوان» إعا هو نبوغه وحذقه في القراءة والأدب 
وتفوقه في المؤهلات على غيره من الأعلام الذين تزخر بهم العاصمة في زمن كان سين 
الوافدين عليها لا ينضب ولا بنقطع» ولقد. وصفه عامة الذين ترجموه من شراح 
أرجوزته وأطنبوا في حليته سواء منهم من عاصروه وغيرهم, فقال فيه 2 : 
'الفقيه الأفضل الكاتب الأبرع الأ كملء اللغوي النحوي العروضي الفرض © 





5 مقدمة شرح المنتوري على الدرر اللوامع لوحة 2 
“- القصد النافع لبغية الناشئ والبارع لوحة 2-1. 
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ووصفه أبو عبد الله محمد بن شعيب المجاصي ي"الفقيه المقرئ الأصولي 
المحققء صاحب الكلام البديع» النحوي ا 


ووصفه أبو عبد اله محمد بن عيسى الوارتني ب"الشيخ الأستاذ الحاذق 
ا 

ونعته أبو زبد بن القاضى ب"الشيخ الفقيه الأ كمل الراوية المتقن البليغ» 
الكاتب البارع النحوي اللغوي الفرضي » ثم قال بعد ذكر مؤلفاته المتنوعة : " وكان 
له أيضا معرفة بعلم الحديث» وكان خطه بارعا حسناء وكذلك نظمه سلسا عدباء 
اوت بخطه نسخة من هذه "الدرر اللوامع بخط حسنء ل ا طررا» و ا 
فيها الذي كتبها برسمه إجازة EY‏ 

وقال فيه المارغنى “كان ب رحمه الله- عالما عاملاء بارعا ٤‏ علوم شتى 
كالقراءات ونوجيههاء والتفسير والحديث والفقه والفرائض» واللغة والنحو 
والعروض,ء ذا نظم عذب ا 

وهذه التحليات المتنوعة لا تكال لمثله جزافاء وإغعا هى كما فيل 


والناس اكيس من أن يمدحوا رجلا من غير أن يجدوا آثار إحسان". 
ولعل أفصح من يترجم لنا عن إمامة ابن بري ونبوغه الفذ في علوم الرواية 


والأدب ويئليه على قذره هو ما خلفه من أثان مكتوبة. ولهذا نقدم للقارئ الكريم 
لائحة بأسماء ما وقفنا على نسبته إليه من مؤلفات. 





-شرح المجاصي على الدرر اللوامع وسيأتي. 
شرح الوارتني على الدرر اللوامع وسيأ نى. 
الفجر الساطع لوحة2. 

“ النجوم الطوالع على الدرر اللوامع 227. 


"-ويروي حتی یروا عنده آثار إحسان . 
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مؤلفاته وآثاره. 

لفن ابن بري في القراءة كما ألف في الفقه والوثائق والأدب والعروض 
والعربية» فكان في ذلك مثالا نادرا للعالم المشارك المحاضر في عامة علوم الرواية إلا 
| مؤلفاته كانت هادفة بمعنى أنها كانت من الصنف التعليمي الذي يرمي إلى 
الشرح والتقريب لطائفة من المؤلفات التى كانت في زمنه تشكل مواد الدراسة 
والتعليم الرسمى في مختلف الفنون. هذا إلى جانب فخ ا عت الدى رو فيه ويد 
خاصا وأبان عن حذق كبير في ضبطه وتحريره» وعلى الأخص فيما يتعلق ب"مقرأً 
نافع الذي نظم فيها أرجوزته السائرةء وهذه قائمة بمؤلفاته : 


1- أرجوزة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع". وهي العمل الذي 


يعنينا كثيرا في هذه الدراسة وسنخصه بوقفة خاصة بعد قليل. 
2- القانون في رواية ورش وقالون. 
انفرد بذ كره ونسبته إليه محمد الشرقي الإسحاقي في رحلته). ولا أعلم له 


3- طرر على الدرر اللوامع كتبها على شرح الخراز عليها حين قدمه إليه 


كا نيلها ظ 
4- طرر على الدرر أيضا ذكر ابن القاضى أنه رآها مجدلة على نسخة بخطه. 


3- رجز في مخارج الحروف وصفاتها ذيل به على الدرر اللوامع» وهو المتصل 
e‏ 





الريقرة ]لي بط كلك وين ل 0 

ی "الذيل خارص و وزكر ا 
وجود "رجز له في مخارج المروف" في برلين برقم 548 (معلمة القرأن والحديث في المغرب 
. الأقصى46). ولعله الذيل نفسه الملحق بآخر الدرر اللوامع. 
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6- ذكر الظاء على حروف ا لمعجم. د كربعض الباحتين وجوده مخطوطا 


بالمكتبة السليمانية بأستامبول مجموعة شهيد على باشا برقم 0 فى 
ااهات 1025-10 


7- إجازة نظمية في أبيات أجاز بها أبا عمرو الفشتالي سيأتي ذكرها في 
قائمه ا 


8- أبياته فى إجابة أبى الحسن الحصري على لغزه بمسألة "سوءات 
وکا ا ات تدم كر 


9- مختصر شرح "الإيضا-” في النحو "للأستاذ ابن أبي الربيع العثماني 
الإشبيلى نزيل سبتةء وأصل كتاب الإيضاح لأبي علي اسن بن. :جد 
الفارسى(ت 7م ). وقد ذكره لابن برې عامة الدين تعرضوا لد كر مؤلفاتهء ومنهم 
ابن القاضي الذي قدم له بقوله : "كان أبو الحسن ماهرا في علم العربية» ولقد 
اختصر 'شرح الإيضاح" للأستاذ ابن أبي الربيع وحكمه في اختصاره غاية 
ا "© 


سرح اهايا ي ار ا ي ت 
البراذعىء ابتدأه ول يكمله"7). 





1- تأليف في الوثائق : ذكره له ابن القاضي وغيره وقد تقل عنه الونشريشي 
في "المنهج الفائق" تقريظا لهذا العلم جاء فيه قوله : "كفى بعلم الوثائق شرفا 





- ذكره الدكتور محمد جبار المعيبد في بحث له نشره بمجلة معهد المخطوطات العربية- الكويت” 
المجلد الثلاثون الجزء الثاني ص 589. 

*- يمكن الرجوع إليها في البحث الذي خصصناه للحصري. 

(- الفجر الساطع لوحة 2. 

“- قال ابن القاضي في أول الفجر الساطع : "وبلغني أنه كان ابتدأ وضع شرح على "التهذيب 
بي سعيد البراذعي» وتوججد نسخة من التهذيب بغير شرح جخزانة المسجد الأعظم بتازة نحت 
رقم 605. 
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-2 اتتحال كاير التابعين لها وقد كان أكابر 0 رصي الله عنهم 
ووقفت فى تقييد اسه د للخراز لمحمد بن أبي جمعة المغرادي من 
التاريخ. "جمادى الأخرى" فقال E‏ الات الأخيرة أو الآ" . 
2- شرح كتاب "الوثائق" لأبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن 
الغرناطى. 
ذكره له ابن القاضي ومسعود جموع وغیرهما. 
13- شر قصيدة اس على اس بن عطية الونشريسى 
الفرائض 
وصاحب القصيدة هو "الفقيه اعون الحسن بن عثمان ن عمرة " د کره ا 
فازق قي اروش الهتون". وقال : "وله أرجوزة في الفرائض مبسوطة العبارة 
مستو فية المعنى “كر الونشريسي وفاانه نن 0781 0 شرح ا بري على هله 
الأرجوزة فيو جد مخطوطا بمكتبة الزاوية الحمزاوية بالربش اا 


14- شرح کثات العروض لان السقاط» دكواين القاضى أنه رأه له , 








'-المنهج الفاق من 6 وتقل عنه الا سناد محمد بين عمد الأمراني في بحث له في مجلة "الإحياء" 
المجلد السادس الجزء الأول ص 100. 
ول الوثائق للغرناطي توجد منه نسخة مخطوطة مخزانة المسجد الأعظم بتازة برقم 357. 
- يكن الرجوع إلى ذلك فق امقدمتي تترحيهما على اندرو اللوافع. 
الو اليتون نا غبار مكانسة الزيتون لابن غازي46. 
"-الوفيات (ألف سنة من الوفيات 129). 
“-ذكره الأستاذ محمد المنونى في بحث له نشر بمجلة تطوان العدد 8 السنة 1963. 
“-الفجر الساطع rs‏ 


ا 


5- كتاب الكافي في 
ا الا كور بال رق 330 . 


القوافي. نسبه له برو کلمان وذكر وجوده مخطوطا 





6- اختصار شرح الشريشي على مقامات الحريري, ذكره له الإسحاقي في 

ا 
والشريشي المذكور هو أبو العباس أحمد بن عبد المومن القيسي 
(ت629 ه). وشرحه مشهور مطبوع في مجلدين/. 

7- كتاب اقتطاف الزهر واجتناء الثمر "وهو اختصار ل" زهر الآداب ور 
الألباب" لأبى إسحاق إبراهيم بن علي الحصري (ت453)ء يوجد مخطوطا بالخزانة 
الطسنية بالرباط نحت رقم 374 ومنه. نسخة أخرى بذار الكتب: المضرية > وقد بدا 
مختصره بقوله : 

"الحمد لله الذي جعل ين الان سجر ون الع كماد وا طهر سيران 
اللغة العربية فى فنونها الأدبيةء فقلدها من خلدها نثرا ونظما...إلى أن يقول عن 
منهجه فى الاختصار : "وقد أسقطت كثيرا من الكلام المنثور والشعر المستغلق غير 
المأثورء وربما أضفت زيادة يسيره» والله تعالى يبلغ فيه الأمل» ويختم لنا بصالح 
القول والعملء بمنه"7. 


5 تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 350/2. 

“- الرحلة الحجازية لوحة 29 (مخطوطة القرويين رقم 1259). 

شر يدان الب العلمية روت لان الظسة 1979-1399/1: 

عرف هذه الخطوطة الد كور مهد بن سعد الشتويعر فى جلة فيصل السعوذية العذد 19 شهر 
يحرم 1399- دجنبر 1978. 

”- يمكن الرجوع إلى أول مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط 374. 
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8- متفرقات, ومنها هذه القطعة الأدبية التى نشرها بعض الباحثد 17 تقلا 
عن مخطوطة ديوان أبي ae a‏ 
بصف فيها الشعر ويذكر أقسامه ومراتبه» وهى من نتفه الأدبية التى تمثل لنا جانبا 
من حسه النقدي الرفيع. وذوقه الأدبي البديع, 0 : 1 

الت مطبوع ومصنوع» فالمطبوع اليد الطبع مقبول السمع» قريب امال 
ع اتال انق الديباجة» رقيق الزجاجةء يدنو من فهم سامعه. كدنوه من وهم 
صانعه» والمصنوع مثقف الكعوب, معتدل الأنبوب» يطرد ماء البديع على جنباته. 
وجول رونق الحسن في صفحاته» كما يجول السحر في الطرف الكحيلء والأثر في 
التب الغ : 

تلك هي الآثار المعروفة لابن بري» وهي في تنوعها واختلاف مجالاته فيها 
خير شاهد على مكانته العلمية وموسوعيته الثقافية ومُثيله في زمنه مستوى القارئ 
المغربي في حدقه وشمولية معارفه. 

ويهمنا من هذه الآثار أرجوزنه العصماء السائرة المعروفة ب"الدرر د 
فی أصل مقرأ الإمام نافع" > وسنقوم فيما يلي باستعراض لأهم أبوابها ومحتوياتهاء ثم 
نتبع ذلك برواتها ورواياتهاء ثم نردفه بما كان لها من آثار في ساحة الإقراء فى زمن 
ناظمها تم من بعده عبر العصور التالية» ثم محاول إمتاع القارئ الكريم بتتبع 
إشعاعها العلمي من خلال ما كتب عليها من شروح وتقاييد وحواش وطررء ثم 
تتبعها با نشأ حولها من أراجيز في الاستدراك عليه فيها اق التكيلات: ليا يذ ا 
سكت عه هن اعدلا فيانك: ٠و‏ ادل من المباحث أو أوجز القول فيه. إلى غير ذلك 
فقا .نطع ى "الشهير" أو "التضد ير" اه "التتميم" أو "التفصيل" أو غيره مما 
تعتير الأرجوزة "البرية" باعثة على نظمه أو موحية به» مما يمكننا من خلاله رصد 
آثاز هدو المدرسة وتا الاق التارجخني الذي قادت فيه المدرسة القرآنية في كافة 
الجهات والأقطار المغربية من زمن أبي الحسن بن بري وإلى اليوم. 





ُ- نقلها الأستاذ عبد القادر زمامة في "الوجادات" ونشرها بمجلة دعوة الحق العدد 277 جمادى 
الأولى=1410ه- دجنبر 1989 ص 123. 
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ارجوزته "الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام 
نافع" عرض موجز لأبوابها وأهم محتوياتها 
ودكر اهم رواياتها ورواتها وقيمتها العلمية 
والتعليميه في قراءة نافع. 
قسم الإمام أبو الحسن بن برى ارو المد كورة إلى مقدمة فا عشر باب 
أما المقدمة فقد مهد بها لذكر غرضه من نظمها وبيان موضوعها و ذكر 
مستنده فيها ومصادره والمنهج الذي سلكه في ذكر أحكاءم الأداء ومسائل الوفاق 
والخلاف بين الروايتين اللتين بنى عليهما أرجوزته. 
وأما الأبواب فقد قسمها إلىقسمين : قسم تناول فيه أصول الأداء في 
الروايتين موضوع الأرجوزة. والقسم الثاني تناول فيه "فرش الحروف". ثم ختم 
بالديل الدئ اه بها وتعرض فيه لمخارج الحروف وصفاتها. 
وهده نبد نقتطفها من مواضع مختلفة من الأرجوزة تقرب إلينا صورة عن 
عمله. وقد تحاشينا أن نسوق الأرجوزة بكاملها لوفرة نسخها الخطية والمطبوعة فى 
أبدئى القراء: 


الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا 
حمدا بدوم بدوام اليك تم صلا نه على محمد 
أ کرم من بعث للانام ورن و 


ثم تطرق بعد تام الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم للحديث عن 
ذكر موضوع الأرجوزة فقال : 


ا 


فلنکتفی منها ‏ با ذكرتا ولنصرف القول لما قصدنا 
من نظم "مقرأ الإمام الخاشع بي رؤيم لمدني نافع 


وللندى ورد و أنه دول المقارئ سواه ارام 


تم قال عن منهجه : 
فجئت منه بالذي يطرد ثم فرشت بعد ما ينفرد 
٤‏ رجز مقرب مشطور لا نه أحظى من المنتور 
يكون للمبتدئين تبصرة وللشيوخ المقرئين تدكرة 


ثم سمى رجزه وحدد الروايتين اللتين ضمنهما إياه فقال : 
سميته ب"الدرر اللوامع" ‏ في أصل مقرل الإمام نافع 
ظمته فزخ يا لله غير مفاخر ولا مبأه 
على الذي روى أبو سعيد عثمان ورش عالم التجويد 
رئيس أهل مصر في الدراية والضبط و«الإتقان في الرواية 
والعالم الصدر المعلم العلم عيسى ا ندا وهو قا لون الأصم 
أثبت ‏ من قرأ بالمدينة ودان بالتقفوى ‏ فزان دينه 


- أثبت الناظم الياء في آخر فعل الأمر مع وجود الجازم المقنضي لذفها أخذا بلغة قليلة يلجأ 
اها عند الا ضراو على نجلا فل الشاعر : ألم يأتيك والأنباء تنمي با لاقت لبون بني زياد. وقد 
اح في تعليل وئه إلى هذه الضرورة كما جده عند المنتوري وابن المجراد وابن القاضي 
ومسعود جموع وسواهم. 

- أي ورد فيه ول يرد فيما سواه وإن كان الجميع سنةء إلا أن الأثر ورد- كما تقده- في قراءة نافع 
لها ودر هن الا يعاد او عون الله اراز لق رح للبيت أن قوله "دون المقارئ "سواه سنة 
رجح إلى الورود والإشارة إلى ما نقل من رواية سعيد بن منصور وغيره قال سمعت مالك بن 
أنس يقول: "قراءة نافع سنة". 
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بينت ما جاء من اختلاف بينهما ‏ عنه ‏ أو ائتلاف 
وربما أطلقت في الأحكام ‏ ما اتفقا فيه عن الإمام 


عنه مباشرة من هذه الطريق فقال : 


وأسأل الله تعالى العصمة في القول والفعل فتلك النعمة 


وهنا تنتهى مقذمه الأرجوزة ثم 007 ٤‏ قسم الأصول مبنتدئا بياب 
'الاستعاذة" الذي يعبر فيه وني باقي الأبواب بقوله: "القول فى كذا" جاعلا عنوان 
الباب داخلا فى جملة النظم فيقول: 


ثم انتقل بعد ثلاثة أبيات إلى ذكر "البسملة" وبه بدأ أولى مسائل الخلاف 
بين ورش وقالون وقال: 
القول “فق استعمال لفلظ "اللسملة: ,رلك واتار سنن الا 
فالون بين السورتين بسملا وورش الوجهان عنه نقلا 
اسک سرا نحظ بالصواب او اسيم اف ات 


Co 


نم بعد ذكر تفريعات أخرى في فعل البسملة أو تركها انتقل بعد سبعة 
أبيات إلى ذكر الخلاف في ميم الجمع فقال عن مذهب ورش وقالون: 

وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع 

وكلها ‏ سکنها قالون ‏ ما لم يكن من بعدها سکول 

واتفقا فى ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل 

وكلهم يقفا بالإسكان وف الإشارة لهم قولان 

وتركها أظهر في القياس وهو الذي ارتضاه جل الناس 


هكد سان غل هذا المنوال فذكر "القول في صلة هاء ضمير الواحد في 
أحد عشر بيتاء ثم اتتقل إلى أحكام المد ففصلها في اثنين وعشرين بيتا استهلها 
بقوله: 


القول فى الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور 
والمد واللين معا وصفان للألف الضعيف ‏ لازمان 


إلى أن ختم الباب بقوله: 
وفنك.. للساكن ف الفواتح وان '"غين" عنبك: کل راجح 
وقف 556 لبوك" e‏ 1 بالمد والة وما فت | 


ثم انتقل إلى ذكر أحكام الهمز ففصلها في خمسة وعشرين بيتا صدر لها 
بقوله: 
والهمز في النطق به تكلف فسهلوه ‏ تارة ‏ وحدفوا 
وأبدلوه حرف مل محضا ونقلوه للسكون رفضا 
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ثم بعد استيفاء أقسام الهمز وأحكامه انتقل إلى ذكر أحكام الهمزة المفردة 
فقال فيه عن مذهب ورش: 
وحقق N‏ 0 لقره 7 ثقل اليك ٤‏ "نويه" 


ثم أعقب باقي الأحكام المتعلقة بالهمز بباب نقل حركة الهمزة إلى الساكن 
فبلهاء وبعده انتقل إلى ذكر "القول في الإظهار والإدغام" فسرد أحكامه في ستة عشر 
بيتاء ثم أتبعه بذ كر "إدغام النون والتنوين". ومنه إلى"القول في المفتوح والممال". 
وفيه قال: 
القول في المفتوح ولممال ‏ وشرح ما فيه من الأقوال 
أمال ورش من ذوات الياء ‏ ذا الراء في الأفعال والأسماء 
نحو رءا' بشرى و"تترا" و"اشتری" و"يتوارى" و"التصارى" و"القرى" 
والخلف عنه في "اراكهم" وما لا راء فيه >"اليتامى" و"رمى" 
ويي الذي رسم بالياء عدا "حتى" "زكى منكم" إلى على "لدى" 
إلا رؤوس الاي دون هاء وحرف "ذكراها" لأجل الراء 


وساق باقي أحكام الباب في أربعة عشر بيتا اتتقل بعدها إلى "القول في 
الترقيق للراءات ٠"‏ ثم انتقل إلى أحكام تغليظ اللامات فقال: 


غلظ ورش فتحه اللام يلي طاء وظاء ولصاد مهمل 


إذا ا حصي لعجي كنات بالفمسح قبل او مسکتات 


وبعد استيفاء مسائل الباب انتقل إلى ذكر أحكام الوقف. ثم أحكام ياءات 
الإضافة, ثم الياءات الزوائد وبها ختم القسم المتعلق بالأصول المطردة. ثم انتقل إلى 


3= 


"القول في فرش حروف مفردة"» وقد بدأ مسائل الوفاق والخلاف فيه بسورة البقرة ثم 
ما يليها على الترتيب» وأول مسائله في ذلك قوله: 
قرأ "وهو" "وهي" بالإسکان قالون حيث جاء ٤‏ القرءان 


وبستغرق هدا القسم وهو الثاني من الأرجوزة سبعة عشر بيتاء و ختمه بقوله: 
فالحمد لله على ما أنعما على من إكماله وألهما 
ثم صلاة الله كل حين على النبي المصطفى المكين 


ثم أللق بالأرجوزة "الذيل المشتمل على ذكر مخارج الحروف وصفاتها 
لحاجة القارئ إليها مصدرا لدلك بقوله: 
وقال أيضا سمح الله له وزاده رشدا وزكى فعله 
أقول بعد الحمد لله على ما من من إنعامه وأكملا 
ثم صلاة الله تترا أبدا على النبي العربي أحمدا 
فالقصد من هذا النظام المحكم حصر ار حروف المعجم 
وهي ثلاث مع عشر واتنتين في الحلق ثم الفم ثم الشفتين 


اه الات ااي تفيد في الإدغام والإظهار 


وبهذا البيت الأخير تنتهى الأرجوزة في وضعها الحالي دون ذكر للخاعة 
المعتادة التى تشتمل على الدعاء وعدد أبيات الأرجوزة وتاريخ نظمها وغو ذلك من 
المعلومات المفيدة التى يحدها ٤‏ كثير من الأواحية: يتداع من النمودج الراك الدىي 
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كاه عند 5 عمرو اى ٤‏ الاو المنبهة" حيث دک التاريخ وعدد الأبيات 
ف صدرهاء وختمها بذعاء طويل. 

والدي تبين لي من صنيع ابن بري هنا أنه نظم هذا الذيل المتعلق بالمخارج 
والصفات متأخرا وم يضعه في الحسبان أثناء نظم الارجوزة الأصل. ولذلك تجده قد 
ختمها بالحمد والصلاة والدعاءء بل زاد فذكر ثلاثة أبيات ذكر فيها تام القصيدة 
وناظمها وتاريخ فراغه منهاء إلا أنه حين عاد فاق بها الذيل طرح الأبيات الثلا ثة 
من موضعها ليتصل له قوله ل النبي المصطفى المكين" بأول بیت من الديلء 
ذكروها في إلخاقها في موضعها فبعضهم جعلها في آخر فرش الروف ويعضهم ألقها 
بالذيل عقب قوله: "تفيد في الإدغام والإظهار" ولعل أكثر الروايات الثابتة عن 
الناظم كانت خالية من الأبيات الثلاثة» ولهذا نبه بعض الشراح ومنهم أبو زيد ابن 
القاضي عليها فقال: "تنبيه" زاد المطماطى7!' هنا في شرحه: 


تم كتاب الدرر اللوامع في أصل مقر! الإمام نافع 
نظمه مبتغيا للأجر على المعروف این بري 
س بعك ن م هن بعد اة .ات 


غد ابات أزجودة الدرر اللوامع وذيلها: 

وعلى هدا ترتب التفاوت ٤‏ عدد بيات الأرجوزة وذيلها بين النسخ 
المعتمدة ففى أكثرها 3 دون إدخال الأبيات اللا نة في هذه الجملة. وفى بعضها 
6 با الها ونر أن المارغني صاحب الشرح المتداول في الأيدي اليوم قد 
اعتمد نسخا خالية من هذه الزيادة, ولد لك ا يدرجها ٤‏ الشرح» وإعا د قصتها 





هو علي بن موسى السلاوي وسيأتي في أصحابه. 

ر الساطع آخر ورقة منه. 

'' جرينا على العرف العام عند القراء في اعتبار البيث هو مجموع الشطرين» مع أن العروضيين 
بعتبرون الشطر وحده بيتا قائما بنفسه في هذه الأرجوزة وأمثالها كما أشار إلى ذلك أبو عبد الله 
الخراز في "أول القصد النافع". وتبعه المنتوري في أول شرحه. 


د 


في ختام كلامه على آخر بيت من الذيل» وذكر أن موضعها بعد قوله "على النبي 
المصطفى المكيد". وا يتعرض لشرحها على اعتبار أنها زائدة على النسخ المعتمدة 
أو مدرجة من لدن بعض القراء. 

وقد رأبت في آخر شرح أبى عبد الله الخراز عليها ما لعله التفسير المناسب 
لأمر هذه الزيادة. إلا أنه ذكر بيتين فقط وأسقط الأول منهاء وأوضح أن بعض الطلبة 
طلب من ابن بري تعيين عدد أبيات أرجوزته وتاريخ نظمها فقال: 


نظمه مبتغيا للأجر على المعروف بابن بري 


قال: ثم زاد عليها أي: الطالب قوله: 
وقد ا 50 اله وا 5 0 الجامعة المفيدة 
فأقبلت ترفل کا ناء ٤‏ حلة الجودة والإنشاء 
بيوتها سبعول زادت أربعة ومائتين بالأمانى ممتعة 
لون و ون امداذة أمنا من النقصان والزيادة 


النحميمه السيية”  Ga‏ "الو 


فهكذا ذكر أن عدد أبياتها 274, وهو عدد يزيد ببيت واحد على كثير من 
النسخ الخطية وعلى المطبوعة أيضا التى شرح عليها المارغني في "النجوم الطوالع". 
وقد وجدت أن البيت الذي اتفقت أغلب النسخ على إسقاطه ومن جملتها نسخة 
المارغنى المطبوعة هو قوله: "وقال أيضا - سمح الله لد ودرا وركن فعا 
وهذا البيت أسقطه كثير من الشراح الاھ من :ابی عد الله اراز فة الدی دک 
أن عدد الأبيات 274 وانتهاء إلى المارغني, وقد نبه أبو زيد ابن القاضى عليه 


فقال: "ليس من كلام الناظم, لأنه يثبت في بعضها وبسقط في البعض» والا كثر 





(') النجوم الطوالع للمارغني 227-226. 
E‏ القيمة العددية للرمز وهى 274 حسب حروف أبي جاد. 
© الأبيات في آخر شرح الخراز "القصد النافع" مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 3719. 
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سقوطه» قال: "ويدل أيضا أنه لسن هن كلا فيه قو له بعد أقو ل بعد الحمد لله على.. 
ع اجد ونع E‏ 


ويدل على صواب ما قال ابن القاضي خلو النسخ التى شرح عليها كل من 
ا وابن المجراد والمنتوري والوارتني والثعالبي وغيرها منه. وقد رأيته في النسخة 
المستقلة المطبوعة بتونس في مجموع بلفظ "وقال أيضا غفر الله له".. بدل سمح الله 
نوكا 


روایات الدرر اللوامع وسبب اختلافها وتفاوتها بالتغيير والزيادة والنتقصان: 
وإذا محاوزنا هذا الاختلاف بين النسخ فيما يرجع إلى الأبيات الثلاثة التي 
انفرد بها المطماطي, وفي البيت الذي اعتمده كثير من المتأخرين أعنى قوله: "وقال 
أيضا سمح 0 وزاده رشدا وزكى فعله. فإننا مجد الرواة الرواد الذية سمغ | وة 
الأرجوزة قد اختلفوا عنه أيضا ببعض الزيادات والتحويرات لطائفة مهمة من الأبيات 
نبه على عدد وافر منها الشراح في شروحهم. ولعل السبب المباشر في هذه الظاهرة إِغا 
يرجع إلى طول اشتغال الناظم نفسه بالنظر في أرجوزته وإجراء بعض التعديلات 
والاستدراكات في مواضع منهاء وقد اختلفت تبعا لذلك نسخها المروية عنه وتعددت 
رواياتها تبعا لزمن سماع الذي رواها عنه» بل أن بعض النسخ التى لوحظ فيها 
الخلاف هي بخظ الناظم نفسه. 

وسيأتى أن بعض أصبحاية كان ريا نبهه على بعض المآ خذ فيها فيبادر إلى 
ا متيل العاف على رج شر وا قم ها لاحب ان افا 
فأقره عليه» وغالب ذلك إنا يتعلق بالا لفاظ. 


وقد عني طائفة من الشراح بالتنبيه على ما بين أبياتها من اختلاف وعزو 
كل وجه منها إلى ناقله» بل بلغوا فى تمحيص الروايات أن نقلوا عنه كيفية ضبط 








'') الفجر الساطع ذكره في آخر الأرجوزة وشرحه مع قوله أنه ليس من كلامه. 
ا مطبوعة في مجموع مع مورد الظمآن ومتون أخرى بالمطبعة التونسية سنة 1351. 
" سيأتي ما يدل على ذلك من كلام الشراح. 
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أواخر بعض الكلم حسب الإعراب. وأهم ما وصلنا من الشروح التي استكثرت من 
الروايات التى تقع الموازنة بينها غالبا هى الار, 
- رواية الحضرمى - رواية المكناسي - رواية البلفيقي - ورواية ابن مسلم. 
وكلهم سمع الأرجوزة من الناظم مباشرة» 7 أن بعصهم اعدوة سوا غا من 
بعض» ورواية البلفيقي هي الأخيرة كما ذكر المنتوري ٤‏ شرحه» والروايات الثلات 
المذ كورة أولا هي التي أجرى المنتوري وابن القاضي وغيرهما المقارنة بينهاء ول 
يذ كروا من خلاف رواية ابن مسلم لهم إلا قليلا . 


وهناك رواية خامسة هي روابة المرسي وقد وردت فيها زيادة ببيتين على شار 


التالية: 





و 





النسخ. 

وقبل أن نتطرق إلى التعريف برواة هذه الأرجوزة عن ناظمها لا بأس من 
التنبيه على بعض ما وقع من الاختلاف فيها بين هذه الروايات لمزيد من الفوائد 
والأكرام ا ةلات 

صور من مظاهر اختلاف الروايات فيها: 
الواردة عند المنتوري وابن المجراد وابن القاضى وغيرهم نووت أن "الأخدلاف بها 
على ضربين: اختلاف بالزيادة والنقصان وهو قليل نادر» وقسم ثان من الاختلاف 
كثير» وهو تارة يرجع إلى حركات الإعراب» وتارة يرجع إلى تعديل في الصياغة 

فأما الضرب الأول القليل فمنه ما نبه عليه أبو زيد بن القاضي عند قوله: 


نلنکتفو ا ا كرا ولنصرف القول لما قصدنا 





لأسا اعرف امات O‏ 
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فقال: تنبيه اقتصر الشراح على البيتين المتقدمين» وشرح أبو عبد الله 
ال ارمس ع ات و 

فلنكتفي منها با ذكرنا خيفة أن نزيغ عما رمنا 

ولنصرف القول ونقتفيه مقر المكرم 2 النبيه 

العام العدل التقي الخاشع ل رؤيم المدني نافع 


ومن هذا القبيل زبادة بيت في باب المد عند قوله: 


فقال: 


قله كرك میب اندلق في غير هذا بكلام شاف 


قال ابن القاضي: "وهذا البيت قد رواه الأستاذ أبو زيد عبد الرحمن 
الجادري عن الأستاذ ني زكريا اين الفود السراج عن القاضي ابي محمد بن مسلم 
عن الناظم» ويتصل بقوله: "لما في العين من فعلات". قال سيدي قاسم بن 
إبراهيه”: وقال الحلفاوي©: واعلم أن المرسي زاد في "سوءات" بيتا فقال: "وقد 
ذكرت... إلخ» ووافقه آجان(5 ثم قال يعد اشترحة: "على أنه دكن ل أن اللو د 
اسقط هذا الت قلت: قد ثبت في رواية ابن مسلم" انتهى قول ابن القاضي ونقله. 





لقي الساطع لوحة 10 مخطوطة خ ع بالرباط رقم 989. وسبقه الحلفاوي إلى التنبيه على ذلك 
ف شرحه. 
0 بشير إلى جوابه الذي نظمه في حل لغز أبي الحسن الحصري في لفظ "سوءات" وقد تقدم في 
0 ار 

هو أبو القاسم بن إبراهيم المشترائي صاحب أبي عبد الله بن غازي وسيأتي في أصحابه. 
اهو أبو راشد يعقوب الخلفاوي سيا تي في شراح الدرر اللوامع 


"بات في شراح الدرر. 
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ومن ذلك أيضا ما قيل فى قوله في آخر باب البسملة: 


ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسوزة الا ولي التي ختمتها 


قال الأسعاة الغو "قل هذا البيك. لس هو للف بل عو الاين 
ا وأدرجه هنا "030 

وأما الضرب الثانى مما يتعلق بضبط اللفظ أو تعديل الصياغة بصورة جزئية 
ققد وقفت منه على مادج كثيرة عند الإمام المنتوري وغيرهة. تم وقفت على تقبيك طرر 
عن الإمام أبى عبد الله بن غازي جمع فيها أهم الاختلافات الواقعة بين الروايات في 
متن الأرجوزة حسب رواياتها المشهورة“ء وهذه نماذج مما جاء فيهما : 


قال المنتوري: "اتفقت الروايات الثلاث: رواية عبد المهيمن المضرمي وروايه 
أبي الحجاج المكناسي ورواية أبي البركات البلفيقي على رفع "أكرم" و خير . وقد 
ذكر في الطرر المذكورة عن ابن غازي خوه. 


وجاء فى الحديث أن المهرة في علمه مع الكرام البررة 


هو أبو عبد الله محمد بن الحسين النيجي شيخ أبن غازي وسيأتي. 

© هو محمد بن محمد بن على التازي تقدم ذكر ما نقله ابن بري من خطه ولعل البيت المذكور من 
رجزه في روابة قالون المد كور فى فهرسة ابن غازي 101 . 

9 تقله ابن القاضى في الفجر الساطع في باب البسملة. 


وقفت عليه في خزانة وقفية بآسفى. 
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قال المنتوري: و ٤‏ روابة المضرمي والمكناسي "وجاء ٤‏ احديت ۽ 
وكذا وقفت عليه بخط الناظم. وفي رواية البلفيقى "وجاء في الأثر". وذكر في 
الطرر نحوه إلا أنه قال "في الآثار". 

ومن ذلك ٤‏ بات التعود ٤‏ قوله. "وقد أ تت ٤‏ أفظة E‏ 

قال المنتوري: "ثبت في رواية الحضرمى والمكناسى "أخبار", وكذا وقفت 
عليه بخط الناظم. وف رواية البلفيقى "آثار". 

ومن ذلك ما جاء في قوله في "البسملة" : 


واختارها بعص أولى الأداء لفضلها ٤‏ أول الأجزاء 


ال اوري "كذ بت الاد في رواية الحضرمي والمكناسي. وكذا 
وقفت عليهما بخط الناظمى وثبت في رواية البلفيقى عوضا من ذلك ما نصه: 


وبعضهم | خير فى الأداء فيها ‏ لدى أوائل الأجزاء 


قال المنتوري: رواب البلفيقي هي الأخيرة عن الناظم. وهي الصحيحة. 
وقد قال الشاطبي في قصيدته: "وفي الأجزاء خير من تلا" فيظهر أن الناظم رجع 
عن الاختيار إلى التخيير". 

هكذا صحح المنتوري رواية البلفيقي لأنها هي الأخيرة المرجوع إليها واحتج 
لها بموافقتها لما ذكره الشاطبي» ولكننا نلاحظ أنه مع ذلك أثبت الرواية المشهورة 
الشائعةء وهي الرواية المتفق عليها عند عامة الشراح وغيرهم. 

وهناك من المواضع التي اختلفت فيها النسخ فيما برجع إلى مثل هذا من 
تعديل الأحكام ما يدل على أن الناظم كان ما يفتأ ينظر في أرجوزته مصححا 
ومنقحا حتى وإن كان الأمر يتعلق بجزئية صغيرة. 





''' هكذا ذكره بالإفراد» وأورده ابن القاضى نقلا عنه كذلك. 
5 بريد شطري البيت بالمفهوم الشائع. 
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ومن أمثلة ذلك ما ذكره المنتوري في قوله في باب المد: 


ومد للساكن في الفواتح ومد عين عند كل راجح 


قال المنتوري: "تت ٤‏ رواية الحضرمي والبلفيقي" عند کا وكدا وقفت 
عليه بخط الناظم, وف رواية المكناسى يل ورش . 


ومن ذلك ما جاء في ترتيبه روف الحلق في خارجها في "الذيل" حيث 


قال: 
فالهاء والهمزة ثم الألف من آخر الخحلق جميعا تعرف 


والعين من وسطه والحاء والغين من آخره والخاء 


قال المتكووى: "اتفقت الروايات الثلاث على قوله في البيت الرابع " والغين 
من آخره"» وكذا وقفت عليه بخط الناظم وقرأته كذلك على المكناسي > رحمه الله 
- فلم برده علي» وحدثني الراوية أبو زكرياء ابن السراج عن القاضي أبي محمد 
عبد الله بن مسلم عن الناظم أنه قال: "والغين من أوله والخاء", ورأيت في بعض 
التقييدات أن الناظم رجع إلى هذا" . 
التى ثبت فيها الخلاف. وكان من حين إلى آخر يذكر أن رواية الحضرمي هي 
الأولى كقوله في قول ابن بري عند ذكر ميم الجمع: ظ 

وكلها سكنها قالون ما لم يكن من بعدها سكون 


اختلفت الروايات في ضبط لفظة "وكلها". فرواها الحضرمي بالنصب» وهي 


الرواية الأولى, ورواها المكناسي والبلفيقي بالرفع. قال ابن غازي في الل وكان 
الناظم رجع من النصب إلى الرفع» إذ رواية البلفيقي هي ال عي . 
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ويمكننا أن نخرج من المقارنة بين هذه النقول وغيرها مما تركناه اختصارا 
بإذزاك سات لاحات يق هده الروت وان ددا هي رواية الحضرمي ثم 
المكناسي» وأن هاتين الروايتين متفقتان في عامة المواضع التى تقل فيها الخلاف. وأن 
عامة النسخ التي انتشرت في حياة الناظم كانت موافقة لروايتهماء ولذلك جد الشراح 
بدون استثناء متفقين عليها مع إشارة طائفة منهم إلى بعض الاختلافات إن كانت. 

كما حرج منها بما ذكر من أن رواية البلفيقي هي الأخيرة» بل عبر المنتوري 
عند ذكر مخرج اليم والياء والشين في "الذيل" بأن "رواية البلفيقى هى الأخيرة عن 
الناظم". وكأنه یری أن غيرها مرجوع عنه. وإن كان هو نفسه كثيرا ما يعتمد 
الرواية المشهورةء ويكتفى بالتنبيه على خالفة رواية البلفيقى لهاء وقد أسند الأرجوزة 
- كما سيأتي - من ثلاث طرق أعلاها عن أبي الحجاج المكناسي قراءة من حفظه 

وكما رأينا أن رواية البلفيقى تخالف في غالب الأحيان باقى الروايات في 
اقتراح بعض التعديلات. فإنها ٤‏ باب الراءات تقترح إسقاط بيت بشطربه ورد ٤‏ 
الأجوزة تيلا واستطرادا احيث جد ابن بري يقول في بيان حكم الراء المفتوحة 
المسبوقة بكسرة حال بينها وبينها ساكن من أحرف الاستعلاء غير الخاء: 
e E N‏ نيما 01 ن E‏ 

فإنها قل ٠‏ ک مصرا ا و إصرهم" و"فطرة" و"وقرا" 

قال المنتوري: ثبت في رواية الحضرمي والمكناسي البيتان الأخيران» وحوز 
عليهما في رواية البلفيقي, والأولى إثباتهماء وقد وقفت عليهما خط الناظم. 

ونكتفي بهده النمادج» ولعل فيها ما يكفى شاهدا على ما ذكرناه من | كباب 
ابن بري رحمه الله على ا هذه خخررها وينقحهاء ويفاوض فيها ا شرحها 
بعض النابهين من أصحابه ثم يجري من التعديل عليها ما يراه ضرورياء قال أبو 
محمد بن مسلم في شرحه عند قول ابن بري في باب الإدغام: 


"يعن شطرى النيت :كا تقدم. 
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وبظهران "هل" ل للطاء والظاء والتاء معا والتاء 


اقفن س هدا 5 0 من "بل" عند الراءء وجملة ذالك ثلاثة 


مواضع: "بل رفعه الله إليه"» بل ربكم ". و "بل ران على قلوبهم". وقد أخذت 
مع الناظم - رحمه الله في ذلك فوافق على تقص ذلك لكنه قد بندرج ذلك حت 

ل "وما قرب منها أدغموا"» لشدة قرب ما بين اللام والراء» وقد ذكر هذا 
الاندراج بعض من شرح هذا الرجر . 

قال أبو الفضل بن المجراد: "يعني بقوله بعض من شرح هذا الرجز أبا عبد 
الله الخراز رحم الله جميعهم ونه"( ). ظ 

وكما لجد أصحابه يراجعونه في تصحيح الأحكام الواردة في المتن» فإننا جد 
بعض شراح هذا المتن يرجعون إليه أحيانا في بيان معنى بعض كلامه الذي قد يدخله 
احتمال أكثر من وجهء وذلك كقوله في باب الهمز: 


ونقلوا لنافع منقولا ردا وءالان وعادا الاولى 


فقد فسر قوله "وتقلوا" بمعنيين: بمعنى رواية الرواة» وبمعنى نقل حركة الهمز 
إلى الساكن قبله: قال أبو عبد الله الخراز بعد ذكر الاحتمال الأخير: "قال لي 
الناظم عن الله عه :ذا ١‏ ركه وا له س0 





وقد استمرت اقتراحات التعديل تلاحق طائفة من أبيات ابن بري في 
أرجوزته. وخاصة عند شراحها إذ وجدوا بعضها إما غير جامع وغير واف بالمراد. 
وإما غير مانع لدخول ما لم يرده الناظم» وإما لتعقيد فيه أو نحو ذلك. 





9 القصد النافع لأبى عبد الله الخراز. 
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فمن تعقبات الشراح عليه قوله في باب البسملة: "القول في استعمال لفظ 
E‏ والسكت والمختار عند النقلة". فترجم على أنه سيذكر المختار» ثم لما ذكر 


ذلك: 
ولك الكت هو المشغار فن عل جل اخ 

ومن ذلك ما ذكره مسعود جموع في "الروض الجامع" له عند قوله: 

فصل وأبدل همز وصل اللام مدا بعيد همز الاستفهام 


فصل وأبدل بعد الاستفهام أو سهلن همز وصل اللام لكان أوفق 


فد ال 


ولكنها ٤‏ الوقف بعد الكسر ا والياء والممال مثل المر 
ولو قال الناظم: ظ 
وحكمها الترقيق بعذ الک والياء والممال وقفا فادر 





'' النجوم الطوالع للمارغني 28. 
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لأناق اللسالة ستول 
وسوف يأني لنا جانب من مثل هذه الاستدراكات عليه عند ذكر ما قام 
حول أرجوزته من نشاط علمي: 


رواة الدرر اللوامع عن ناظمها ابن بري 
لقد عاش أبو الحسن بن بري بعد مه ارج م 697 فا برق على 
ثلاتة وثلاثين عاما م بنقطع قط عن الساحة العلمية إلا لفترة يسيرة من أخر حياته 
حين ولى الكتابة الرسمية للدولة - كما قدمنا - بل وریا كان حتى في هذه الأ ثناء 
مقصودا فى الرواية والأخذ في أوقات الفراغ من العمل الرسمي» وكان هذا مما جعل 
هذه الأرجوزة نسير بها عنه الركبان, حتى "تداولها الناس في البلدان - كما قال 
EE‏ وتنا قا ADEs‏ 
ولا شك أن هذا التداول والتعاهد كان مدعاة إلى طلب روايتها بالسماع 
والقراءة على ناظمها في حاتف مما حكن عه أن تيع ود بع روا ناتا عنه علي 
أيدى العشرات ممن يكونون قد -سمغوها منه أو عرضوها عليه خلال مقامه بتازة ا3 
عند حلوله بفاس ولا سيما بعد أن تصدر لتدريسها بالقرويين. ولذلك فلا مطمع في 
الوصول إلى إحصاء نام أو قريب من التام لجمهور من سمعها أو عرضها عليه من 
اللات وا كى بالعنوية بأسماء طائفة من الأعيان الذين عرفوا بصحبته 
ورواية الأرجوزة عنه. ونبتدئ منهم بصفة خاصة بأسماء الأربعة الذين اعتمدوا في 
رواياتها المشهورة ممن عنوا يتحقيقها عناية. ورواها عنهم الجم الغفير في المغرب 
ولا تكلس 


اس ا سح 


© سيأنى في مقدمة القصد النافع للخراز. 


>50 


1- عبد المهيمن الحضرمى صاحب الرواية الأولى» واسمه الكامل: عبد المهيمن بن 
حك ین عبد امین بن خمد ين علي الحضرمي السبتي الفقيه الأديب الكانب» 
أخذ عن العلامة ابن أبي الربيع بسبتة وأبي عبد الله ابن صالح الكناني ببجاية 
وأخذ عن أعلام فاس وغيرهم حتوقيل: تحمل عن ألف شيخ قد حكاهم وذكرهم 
في مشیخته» وكان كاتبا عند السلطان ا سعيد المربني ثم عند أبنه 22 امسن 
واختص بهذا الأخير وكان معه في حركته إلى تونس وبها توفي سنة 17749). 


ويعنينا منه هنا روايته للدرر اللوامع عن ناظمهاء فقد أسندها من طريقه 
الإمام المنتوري فقال في فهرسته: 


جل به القاضى ألق بكر E‏ بن حمد بن جزي» عن الشيخ الأستاذ 

الخوي اي حت عت المنيمن ن خد ين عك المميمن الصو عن ا 
)2( 
اعا 


2- أبو الحجاج يوسف بن على بن عبد الواحد بن موسى السدوري المكناسى وبه 


"مقرئ. غرناطي, محقق صالح مقرئ خحدت. ويجلد الكتب في غاية من الحسن» وبقرئ 
الناس» انتفع به جماعة كثيرون» وقرأ على أبي الحسن على بن بري صاحب الرجز 
بقراءة نافع, وأبي الحسن على القيجاطى 2 , أخبرنا صاحبنا أبو عبد الله محمد بن 
معون البلوة !1 تقر ار 4 بري عنه» وقال لي: فارقته وهو في قيد 


7" تقدم ذكره في أصحاب ابن أبي الربيع بسبتةء ويمكن الرجوع إلى ترجمته في درة لمجال 173/3- 
4 ترجمة رقم 1148. 

7 کر الور ك 18 

فو غل ن ع الا اخ د "لكي ا کی ون س 
عند ابن 5 كما يظهر فقال: "علي المجامي". وقد رجحت أن يكون أراد القيجاطي لأنه 
N o‏ 

9 هو محمد بن محمد بن ميمون» نقدم ذكره مرات» وترجمته في غاية النهاية 255/2 ترجمة 
4 . 


و 


المياة سنة 770ه وله حو سبعين سنة تقريباء وقال أله إمام المدرسة. اليوسفية 
J). r,‏ 
E‏ 

تكن روا اکا س للدرر أسير الروايات في البلاد الأندلسية لتصدره 
بقاعدة البلادء وتعميره بعد الناظم أزيد من خمسين سنة. 

فممن أسندها من طريقه من الأندلسيين الإمام المنتوري (ت 834) فقال في 
فهرسته: 

"وقرأت جميعه حفظا عن ظهر قلب على الشيخ أبي الحجاج يوسف بن علي 
المكناسي, وحدثني به عن الناظم سماعا عليه بجامع اروس قدي ا 
به الشيخ المسن المقرئ الصالح أبو الحجاج يوسف بن علي بن عبد الواحد السدوري 
المكناسى - رحمه الله - قراءة من حفظى عليه في أواخر شعبان سنة 774ه عن 
ناظمه سماعا عليه بجامع القروبين من ماني قاب | وابكر رو ب 772703 

وممن انتشر الإسناد عنه من طريق أبي الحجاج المكناسي, الإمام أبو عبد 
الله محمد بن محمد القيجاطى - حفيد أبى الحسن القيجاطي صاحب التكملة وشيخ 
الإمام المنتوري -. ومن طريق القيجاطى الفيد هذا رواها. الإمام المجاري الأند لسي 
فقال فى برناجه: "قرات . جميعه عليه تفقها بلفظى. وسمعته مرة ثانية بلفظ غيري» 


وحدثني به عن الشيخ المسن الراوية 5 الحجاج يوسف بن على السدوري المكناسي 
قراءة عليه» عن ناظمه سماعا عليه بالجامع الأعظم TT‏ 





غاية النهاية 402-401/2 ترجمة 3932. 
e‏ المنتوري لوحة 18. 


9 شرح المنتوري لوحة 2. 
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أبو البركات البلفيقى وبه يعرف 
كما يعرف بابن الحاج قاضي الجماعة بغرناطة وأحد الأعلام (771-680). 


تقدم ذكره في أصحاب أبي الحسن بن سليمان وأبي الحسن القيجاطي 
الكبار ٤‏ المغربين الأقصى والأوسط وحواضر ال تل وكانت روابته عن أبي امسن 
الحسن بن بري خلال هذا العهد. وذلك لاتفاق عامة شراح الدرر على أن روابته 
كانت هى الأخيرة بالقياس إلى باقى الروايات المشهورة. 


وقد انتشرت الرواية عنه بالأندلس كما الات بالمغرب على السواعى وكان 


كثير التردد بينهما وربا سفر بين ملوك المغرب والأندلس كما يفهم ذلك من قول ابن 
)2( 





خلدون وهو من ثلا مد نه 
فممن رواها عنه من المغاربة الراوية الكبير أبو زكريا بحيى بن أحمد 
السراجء وقد أسندها الشيخ ابن غازي من هذه الطريق©. 
وممن رواها من الأندلسيين الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد القيجاطى 
عن القاضي أبي البركات محمد بن محمد بن الحاج عن الناظم قراءة“. 





4- أبو محمد بن وهو عبد الله بن أبي بكر بن على بن 
شهر بابن مسلم(ت 773) 
كان شيخ سبتة ومقرئها في زمنه. تقد م التعريف به في أصحاب أي الحسن بن 
سليمان القرطبي بفاس. وتقدم ذكر أخذه عن ابن بري ومفاوضته له في بعض أبيات 
ار وهو |3 من قاموا بشرحها كما سيا تي. 


('' ينظر فى ذلك غاية النهاية 544/1 ترجمة 2229. 
02 التعريف بابن خلدون 63. 

)3 فهرسة ابن غازي 99. 

ومن طريقه رواها المنتوري ف فهرسته لوحة 18. 


و 


أما روايته فقد اشتهرت في المغرب من طريق أبي زكريا السراج الذي ذكره 
في مشيخته وترجم له ترجمة مطولة, وذكر جملة من شيوخه ومروياته عنهم فسمى 
منهم "الأستاذ النحوي الكاتب الأديب أبا الحسن على بن بري"» وذكر أنه أخذ عنه 
رجزه في قراءة نافع, ET‏ 1 

وقلك.. سينك الشيخ ابن غازي الأرجوزة من وا يهنا وذكر سماع ابن 
ماده نين لايك 77 
5- أبو عبد الله المرسى محمد بن على الأندلسي. 

| أقف له على هة عرست .وقد ذكزه: ابن “قتفك: فى "شرف الطالب” 
والونشريسي في "وفياته", ونعتاه بالخطيب الروية» ثم ذكرا وفاته ببجاية 
سنة 7728 . 

وا يشر أحد منهما إلى شرحه للدرر اللوامع أو أخذه لها عن ابن بريء 
ولعلهما م يفعلا ذلك لأنهما يقتصران غالبا علىذ كر الوفيات» كما أنهما لم ينعتاه 
بوصف "الضرير" وهو وصف ينعته به أبو راشد الحلفاوي في شرحه الا تي على الدرر 
اللوامع لأنه اعتمد شرحه عليها وهو يشير إليه بحرف "س" يعني "المرسي" . 

وقد ذكره الرحالة أبو عبد الله بن بطوطة الطنجي في رحلته في سياق حديثه 
عن موسم المح لسنة 728ه في جملة من شهد الموسم من أهل المغرب» فسمى منهم 
أبا محمد بن مسلم وأبا عبد الله ال 

فلا يبعد أن يكون هو المرادء وقد حج مع أبى محمد بن مسلم المد كور 
صاحبه وشارح الدرر مثله» ثم مات في طريقه إثر عودنه من الحج ببجاية» ويقوي 
ذلك ما جاء عند أبي زكريا السراج ورواه ابن غازي ف از رة اطلويت 





7 فهرسة السراج المجلد 1 لوحة 241-240. 

9فيرية انو اى 99 

ر ولك ق اة نالرات 105-77 

9 رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في عجائب الأسفار) 250/1 طبعة دار إحياء العلوم وكذا 
1 ار الق التحرين روت < فان ) 
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محمد بن a aS‏ بوم الأربعاء E‏ 
رمضان المعظم من عام 728 قال: "وهو أول حديث سمعته منه"00. 


6- أبو الحسن على بن موسى بن إسماعيل بن إبراهيم المطماطى السلاوي أحد 
المعمرين من اصحاب ا ری 

< ترجم له صاحب "الإتحاف الوجيز” فقال: "هو الفقيه العلامة الشيخ المقرئ 
أبو امسن سيدي علي بن موسى بن لكر المطماطيء ذكره ل 
ال الاندل الفا س قائلا ئلا : E‏ المقرئ اوا 
ل ا المطماطي لقيه بسلا في تاسع جمادى الأولى سنة 723 
ه. ومن مشايخ هذا الفاضل الإمام المقرئ أبو الحسن علي بن بري الرباطي» ومن 
تلامذته الأستاذ العلامة الحافظ عبد الله بن يوسف العثمانى المعروف بابن الصباغ 
السلا وي وغيره... وكانت وفانه ٤‏ ربيع الأول تة 7/93 عن كما رأيته مكتوبا على 
قبره. وهو خارج "باب المعلقة”" اد أبواب 7 نا 


وقد أسند الإمام أبو الفضل بن المجراد روايته "للبرية" عن هذا الشيخ في 





حدثنا بهذه الأرجوزة المذكورة سيدنا ومولانا شيخنا الأستاذ الوجيه الافظ 


العلم الشهير أبو محمد عبد الله ابن الشيخ الماح المقدس المرحوم أبي يعقوب يوسف 
العثماني السلا وي عرف با الصباع, قال: حدتثنا بهذه الأرجوزة قراءة منا عليه 





'' فهرسة ابن غازي 35-34. 

ا في أصحاب ابن بري. 

)3 الإغاف: الوح ا العدويق الرباط: وسا كمد به على الدكالي 9 ترجمة 8 نشر 
بالخرانة الصبيحية بسلا المغرب 1986-1406). 


E 


سيدنا ومولانا الأستاذ الجليل العام العلامة المتفنن أبو الحسن علي بن موسى بن 
إسماعيل بن إبراهيم المطماطي عن مؤلفها أبي اسن المذكور رحم الله جميعهم!". 


7- أبو عبد الله محمد بن شعيب بن عبد الواحد بن الحجا 
أحد شراح الدرر اللوامع. 


ج المجاصى اليصليتى 





كر أن وكرنا البراع ق معيح عيعه أي الكارن سرون بن عع ره 

آجروم الصنهاجي ولد صاحب الأجروميةء وذكر أنه أي منديل قرأ عليه فانحة 
الكتاب بالقراءات السبع وبعض الشاطبية الكبرى وبعض الدرر اللوامع وناوله شرحه 
الدي وضع علينا” : 

وقد ذكر المجاصى أسانيده في قراءة نافع في شرحه المذ كور فقال: "أخذنا 
عده القز 8 ا اد ووو عن دوخ ع و ا ت امقر 
سيدي أبو عبد الله المالقي2, وكان بمدينة تازة - حرسها الله - قرأت علين لنافع 
عرطدوة حه رورش ت فلن مه الك وك لي لك ا 

واش المجاصي قاس اسا ع ا المسن على بن سليمان القرطبي مقرئ 
فاس» وأبي العباس أحمد بن عبد الرحيم بن تيم المجاصي الشهير بالمكناسي - 
الآنف الذكر في أصحاب أبي الحسن بن سليمان -» كما أخذ عن أبىي الحسن علي بن 
عبد الرحمن بن محمد بن بادس العابري وسواهم. 

وكان المجاصي معلما للصبيان بجامع "أصناج" بمدينة تازة» وكانت له 
مؤلفات منها شرحه على مورد الظمآن كما تقدم وشرحه التالي على الدرر اللوامع 
ومنظومة في غريب القرءان. 


") إرضناح الأشراق ادان الاين ارد 2 

فهرسة السراج المجلد 1 لوحة 314. 

9 يشترك في هذا الشيخ مع أبي عثمان بن آجانا أحد شراح الدرر اللوامع كما سياني 

© يمكن الرجوع إلى ترجمته لنفسه في صدر شرحه الآني على الدرر اللوامع (مخطوط). 

9 يمكن الرجوع إلى بعض أبيات أرجوزته في "القراء والقراءات بالمغرب" لسعيد أعراب 46. 
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وسيأ تي ذكر روايته للدرر اللوامع عن مؤلفها وقراءته لها عليه وذكر سؤاله 
للناظم عنها حرفا حرفا وتردده عليه فيما أشكل عليه منها. 
8- أبو عبد الله محمد الزبتوني من شيوخ أبى وكيل ميمون الفخار صاحب 
التحفة. 

2 على تر يمان ٠»‏ وما وقفت روات لار 0 فيها أسكلة 7 
ا ا 


9- أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن سعيد» من شيوخ 5 زكريا السراج ترجم له 
في شيوخه فقال: 

0 بت الفقيه المقرئ کان فت القرويين 0 الله اينوم 2 
بن بري» وأذن ٤‏ حمله عنه. وذلك ٤‏ بي والعشرين من 0 08 


من العام المد كور ی الرجز المسمى "موود الظمآن" قراءة تنصحبح ورؤاية. 
فأعها ؤتند إجازة نامه ا 


ول يدكر السراج في هذه الترجمة أخذ ابن سعيد للأرجوزة عن الناظم, 
ولكن الشيخ ابن غازي أسندها في فهرسته عن حفيد السراج ج أبي عبد الله محمد بن 
أن م دده ين اين کا ا و وله ی جنا د 
محمد بن سعيد عن الناظه. 


2 ب ير يبب د 
01 فهرسةابن غازي 41. 

9 كذا وقد انتقد ابن بري استعمال هذه الصيغة في وصف هذا الشهرء وذكر أن الصواب "الأخيرة 
أو الاعزة" كن تقدم. 

ا فهرسة السراج مجلد 1 لوحة 346-345. 

)4( فهرسة اش غازي 41. 


9? 


0- أبو عمرو بن أحمد الميمون الفشتالى. ذكره أبو زيد بن القاضي في مقدمة 
"الفجر الساطع" تقلا عن بعض شروح الدرر اللوامع قال متحدثا عن أبن بري: 
"رأيت بخطه نسخة من هذه "الدرر اللوامع" بخط حسن وجعل عليها طررا وأجاز 
فيها الذي كتبها برسمه إجازة منظومة نص ما كتبه الراوي: 
أكملته عرضا على منشيه وأجازنى في ما سواه وفيه 
وأباح لي عنه الحديث بكل ما من 35 أو نثره أدريه 
وأقول فى ذاك الذي أختاره من بعد تصحيح لمك ر 
وكفى بصحة ذاك خط يينه من ځته ينوي به تنويهى 
والله يكثر ‏ فضله وبثيبه عني وجحفظ مده ويقيه 


وكتب بيده أبو عمرو بن أحمد الميمون الفتشالي رحمه الله تعالى ورضي 
عنه» وكتب أبو الحسن خحته بخطه ما نصه: 
ما قاله وحكاه كاتبه أبو عمرو صحيح لا استرابة فيه 
فليرو عنى ما يشاء فإنه أهل لكل فضيلة تعليه 
فلقد خبرت ذكاءه فحمدته فيما بيحاول فهمه وبعيه 
وتحققت منه مخايل أوجبت لعلاه رفعة ‏ جده وأبيه 
وأفدته أرجوزتى وكتبتها بيدي» وذلك غاية التنويه 
وعنيت من تطريرها بمسائل لإفادة التقييد ‏ و«التنبيه 
والعدر في نظمىي ونثري اش وات فيه روبتى وبديهي 
والله بحفظ مجده 6 وبسره في أهله وذويه 


وقاله وكتبه بخط يده - حامدا الله تعالى ومصليا على محمد واله عل بن 





() نقله ابن القاضي في أول الفجر الساطع عن شرح الدرر اللوامع لابي العباس الحصار الا تي. 
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1- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبى بكر بن مرزوق 


التلمسانى (781-711م). 
وقد أسند الشيخ أبو عبد الله بن غازي روايته للدرر من طريق حفيده محمد 
بن أحمد بن محمد عن الإمام أبيه عن الخطيب جده عن الناظم أبى الحسن كله 
(l1)...‏ 
إجازة .. 


وأشار إلى روايته للدرر اللوامع وتكملة القيجاطي رواية لهما عن مؤلفيهما 
كل من مؤلفي نيل الابتهاج و"البستان". 


2- محمد بن القاسم بن عمر بن عبد الله الصيرف. 

ذكره ابن الخطيب فى "نفاضة الجراب" والمراكشي في "الإعلام" نقلا عنه 
وذكن ا على جماعة من المقرئين منهم أبو عثمان بن جرار المقرئ النحوي 
اک واب الحسن بن بري» وذكر له غماذج أدبية. 
3- أبو مهدي عيسى بن عبد الله الترجالى التازي. 

ذكره غير واحد ممن ترجموا لابن بري في قصة تو ليه لمنصيت الان للسطان. 
اد كان قد ولي القضاء بتازة و کان شيخه أبو الكسن: مرتسما ٤‏ عدولها الموثقين 
فصعب عليه أن يكون شيخه يدخل عليه فيمن يدخل فيما متاح إليه العدول لدى 
القاضى» فتسبب في كتابته للملك“. ولا يخفى ما في هذه القصة من دلالة على سمو 
نف هذا اتسين و ومروءته ووفائه» إلى جانب ما قثله أيضا من جلالة قدر ابن 
برى عند افبجانة. 





0 فهرسة اين غازي 68 . 

”) نيل الابتهاج 225 والبستان لابن أبي مريم 190-184-152-150. 
0 الإعلام للمراكشي 26-25/5 ترجمة 619 وأشار إلى النفاضة 67. 
)4 تقله ابن القاضي وغيره في الفجر الساطع. 


-0 ا 


4- أبو زيد عبد الرحمن بن العشاب التازي الآنف الذكر في صدر ترجمة أبن 
أبو زيد عبد الرحمن بن العشات كاري 2 ر ت 
ريا" 
تقدم ذكر تدوين ابن بري بخطه لمسائله التسع والعشرين التى سأل عنها 
العلا مة ابن البقال فأجابه. 
وقد نرجم له ابن بري عقبها بقوله: "كان ابو زيد المذكور أعلاه شابا 
ياعا ا اة .>« جرا الله الى © بواخل. على بعلم ال وا كفل "كنات 
الا شاع اد الى آخر ما ذكره من مظاهر نبوغه» وكانت وفاته وسنه نحو 
ا د کی د کر 1 
15- أبو المسن على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق السلطان المرينى واسطة 
ابو احسن على بن حك بن پو ا ا ج > 
عفد هذه الدولة. 
هق انشا من تلامذة ابن بري فى القراءة وقد أشار ابن عبد الكريم في شرحه 
على الدرر إليه في ترجمة ابن بري فقال: "دعاه أبو الحسن فى خلافة أبيه, فكان يقرأ 
عليه ف "الدار البيضاء". فكان يقرأ عليه فيها حتى توف ا 
افا اسن الي فقد خلعه ابنه أبو عنان بعد أن بويع له إثر نكبته 
فكان من قضاء الله له أن جا من الغرق» وانتهى به الأمر إلى اللجوء إلى جبل 
"هنتاتة" أحد جبال الأطلس الكبير المشرفة على مدينة مراكش إلى أن توفي هناك 
o‏ 





() تقدم أنه لأبي علي الفارسي. 
2 نقله الونشريسي في المعيار المعرب 291-290/12. 


ا ابن عبد الكريم المسمى ب "الفصول" وسيأتي. 
ترجمته فى درة ا لمجال 247-246/3 ترجمة 1271. 
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وق المعزاة عن ريت أن للخراز سماعا للدرر اللوامع منه بعد أن 
رواها عن عيره. بل إنه ریا رمع عند الاختلاف روایته في بعض الشات كقوله عند 
قول این بري ٤‏ باب اك الباءات” : 





والمهتدي الإسراء والكهف وأن بهديني بها ونبغي يونين 


قال ابن المجراد بعد شرح البيت: المدكور: "وما شرا غليم الت الثاني 
فق هده الأ وناك اليه من الترتيب موافق لكلام الأستاذ أبي عبد الله الخراز. وذكر 
ابن مسلم - رحمه الله - أن روايته فيه عن المصنف مشافهة إنما هي هكذا: 


والمهتدي في الكهف والإسراء وأن بهديني في الكهف نبغي يوتين 


والمهتدي في الكهف والإسراء وأن يهديني ني الكهف نبغي يونين . 


وأن الرواية التي شرح عليها أبو عبد الله الخراز لم يروها عن المصنف 
مشافهة, وإعًا كان رواها عنه بواسطة قبل رؤيته إياه فاعلم ذلك واختر ما شعت!!) 


هؤلاء من وقفت على ذكرهم بالرواية عن ابن بري ممن جاء التصريح 
بروايتهم أو قراءتهم عليه ولا شك أن معهم عددا كبيرا ممن انتفعوا به سواء في 
أرجوزته أم في غيرها مما كان بقوم على تدريسه من العلوم كعلم العربية والأدب 
والعروض والفرائض وغيرها. 


ا 

م الأ ستاد عمد بن اة الأمراني من تلا مذة 5 بري حمد بن عيسى الوارتني (يجحلة 
الأحياء المجلد 6 الجزء الأول ص 120)ء وهو غلط لأنه متأخر كثيرا عن زمنه بل قرأ على الإمام 
أت عد الله القيسي صاحب الميمونة الفريدة كما سيأ ني وهو قد توق سنة 50ه. 
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وفانه: وقبل أن تتتبع 3 ابن بري من خلال أرجوزته في ساحة الإقراء عبر 
العصورء لا بأس من الإشارة إلى خلاف يسير وقع في موضع وفاته ودفنه والعام الذي 
توفي فيه فقد شذ ابن عبد الكريم فيما ذكره من وفاته بفاس» وزاد الشوشاوي وغيره 
أنه مدفون بها وذكر أبو زيد بن القاضى أنه دفن ببلده وهو إذ ذاك كاتب 
الكلافة الوق إلا آنه كر واه سے ده قر تقل :في غر رج عن ابي 


نكن اوی ا توق ela E Oa‏ 


وهذا الذي ذكر الجادري هو الذي ذهب إليه مسعود جموع والا كثرون من 
انشراح مقتصرين عليه وهو الذي ذهب إليه الونشريسي في وفياته وزاد الوزير أبو 
محمد الإسحاقي تدقيقا فذكر وفاته "بتازة يوم التلاقاء 23 من شين شنوال 
عام 0 ”, وأبعد إسماعيل باشا البغدادي في ذكره وفاته سنة 709ه كما نبه 
على ذلك بعض الباحنيد, وإنا الذي توف فى هذه السنة كما تقدم هو شيخه أبو 
الربيع بن حمدون. 

ولعل عامة من ذكروا دفنه بفاس إنما قلدوا ابن عبد الكريم الذي ذكر مقيد 
شرحه عنه قوله: "وكانت قراءته على شيخه بتازة» وتوفي - عفا الله عنه - بمدينة 
فاس» لأنه دعاه السلطان إليها حين دعاه الأمير أبو الحسن في لق ايت نكا را 
فى الدار البيضاءء فأجابه. فيقي يقرأ عليه فبها جى وق تهاب ٠"‏ 

وقد كان يكن الجمع بین قوله هذا وبين غيره باحتمال وفاته في فاس وحمله 
إلى تازة ليدفن بهاء لولا أن المؤلف قال مرة أخرى بعد أن ترجم لأبي الربيع بن 





(' الأنوار السواطع على الدرر اللوامع. 

9 الفجر الساطع على الدرر اللوامع. 

0 وفيات الونشريسى ضمن (ألف سنة من الوفيات 106). 

ريل لجان وه 9 عخطوظة ارون 

8 لاجد ين يه امت الا مراي (مجلة الأحياء المجلد 6 الجرء 106/1). وما أشار إليه عند 
البغدادي ذكره في إيضاح 000 ذيل كشف الظنون جلد 1/ع468 وقد أعاد كتابة العدد 
بالحروف. كما ذكره مرة أخرى في هدية العارفين في أسماء المؤلفين له 1/ع716. 
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حمدون: "وأما المؤلف فإِمًا دفن بمدينة فاس» وكانت قراءته على شيخه بتازة حتى 
دعاه السلطان إلى فاس "7. 
ولعل الاختلاف في موضع دفنه لا مكان له أمام ما هو متواتر عند أهل تازة 


من كونه مدفونا بها مع شيخه أبي الربيع وعلى قبرهما قبة2. وقد ذكرنا زبارة 
الإسحاقى لقبره ٤‏ جملة ما وقف عليه من مشاهد الك 


قيمة أرجوزة الدرر اللوامع وعمل ابن بري فيها: 

إذا كانت قيمة أي عمل علمي إِما تتجسد غالبا في مقدار ما أسدى من نفع 
وما خلف وراءه من صدىء. فإن ادا قد بلغت الدروة من ذلك في زمنها 
وبعده إلى اليوم» وذلك بشهادة عامة من تداولوها أو تناولوها بالشرح» أو من 
نظموا على منوالها مستدركين أو شارحين أو مفصلين. ) 

ويكفي في إدراك قيمتها الرفيعة أنك لا تكاد نجد إلى زمننا هذا قارا 
ا المغربية لا يعرفها أو بحفظ منها شواهد إن لم يحفظ جلها أو 
كلها لا سيما المتعاطين للقراءة المتمرسين بالإقراء. 

وقبل أن نتوقف معها لإبراز أثرها في الساحة وأن نتتبع إشعاعها العلمي عبر 
العصور نقف مع ناظمها في أهم العناصر والمقومات التي أعطت لأ رجوزته هذه القيمة 
وخصتها عند المغارية وغيرهم بكل هذا الاهتمام» وهذه أبرز تلك العناصر 
والمقومات: 

1- في إفراده لقراءة نافع بهذه الأ رجوزة عن غيرها من باقى القراءات التى 
نظم فيها غالب من تقدموه. فكان بذلك في عداد الرواد الأول الدين وضعوا ا 
المدرسة المغربية في المغرب الأقصى فى هذه القراءة. 





0 الفصول لابن عبد الكريم وسيأني 2 الشروح على الدرر. 
9 الأستاذ محمد بن أحمد الأمرانى 106 من الأحياء المذكور أعلاه. 
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2- ف اقتصاره من الروايات المشهورة عن ناو على روایتی ورش وقالون. 

ولقد رأينا فى مؤلفاته تأليفا آخر في الروايتين بعنوان 'القانون في روايتي 
ورش وقالون'» وهدا يبيعكس لنا مقدار اهتمامه بهانين الروايتين وانعل بره لاه 
المتعلمين فيهما إلى وجود تآليف موجزة خاصة بهما تضبط ما بين روايتيهما من 
أوجه الوفاق والخلاف, فألف فى ذلك تأليفا نثريا واخر منظوما. 

3- ف اعتماده ف الروايتين المد كورتين الطريق الواحد المشهور والمأخوذ به 
يعقوب يوسف الأزرق دون غيره كطريق عبد الصمد العتقى أو طريق الأصيهاني مما 
تضمنه كتاب "التعريف في اختلاف الرواة عن نافع" لأبي عمروء ونظم على منواله 
فيه مثل أبى الحسن بن سليمان فيما رأينا قبل في أرجوزته المسماة ب"نظم التعريف' 
أو خنصره. 

كما خده اعتمد ٤‏ رواية قالون خاصة طريق أبى نشيط محمد بن هارود 
المروزي. 

وقد نبه الشراح على اشتهار هاتين الروايتين عن ورش وقالون عند المغاربة, 
فأما رواية الأزرق فقال المنتوري: "هى التى ذكرها الدانى في إيجاز البيان. 
والتلخيص» وعليها عول ٤‏ الاقنصاد. والكيسنه وهئ التي اشتهر بها العمل. و ايعان 
الناس بها ٤‏ قراءة ورش» وصنفوا قراءة ورش من طريقها. وعلى هدا جری ابن 
البادش ٤‏ الإقناع» والشاطبي ٤‏ قصيد نه والناظم ف هذا الرجز وغيرهم من المصنفين 
اانا 

وذكر المنتوري خحوا من هذا في اعتماد رواية المروزي خاصة عن قالود. 


ولعل إغفال الناظم لتعيين الطريق التي نظم فيها في كل من الروايتين راجع 
إلى شهرتهما بحيث لم ير حاجة إلى التنبيه عليهما لما قدمناه. 





() شرح المنتوري على الدرر اللوامع. 
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وقد أشار أبو زيد بن القاضى في أول شرحه إلى اشتهار الأخذ عن ورش 
في "الطريقة العشرية" بثلاثة» وفي طريق السبع بواحد, وهو أبو يعقوب يوسف بن 
عمرو بن بسار الأزرق الخررجي نزيل مصر. 

4- في عنايته الخاصة برواية ورش من هذه الطريقء ولعلها المرادة بالذات 


عنذه. 





ولعله لذلك قدمه في الذكر فى قوله: 


تم قال بعده: 
والعالم الصدر المعلم العلم عيسى بن مينا وهو قالون الأصم 


والتقديم بلا شك يؤذن بالشفوف وزيادة الاهتمام إذ يبدو أنه إا أراد 
ا تقربب القراءة من الرواية والطريق التى عليها المدار في "القراءة الرسمية" 
غك المقاسة: لشيس الحاجة إليهاء وإِنما ذكر رواية قالون معها لمزيد من الضبط 
وللتنبيه على بعض الأوجه الأخرى المقروء بها لنافع. 

ولقد غفل عن هذا المعنى بعض الشراح كالإمام المارغني من أهل تونس 
حيث يجري الأ خذ لنافع عادة برواية قالون أولا كما قدمناء فقال متعقبا له: "كان 
الأولى للناظم أن يقدم قالون في الذكر على ورشء لأن الداني الذي سلك الناظم 
طريقه - كما يأتى - قدمه في "التيسير" وتبعه "الشاطبى" وغيره. ولذا جرى عملنا 
بتونس بتقد يمه و والجمه"2. 1 

هكذا أراد أن يلزم الناظم با لا يلزمه لأن التلاوة والتعليم في الكتاتيب 
حجري على رواية ورش في جميع المغرب والأندلس منذ دخول القراءة كما قدمناء 


'' يعني بطرق الأزرق وعبد الصمد والأصبهاني عن ورش, وكذلك بثلائة عن قالون كما تقدم. 
* النجوم الطوالع 18. 
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وإعا أخذ أهل إفريقية وبعض بلاد الجريد برواية قالون في وقت متأخرء وكيف وهدا 
صاحبهم أبو المسن الحصري ينعي على من أرادوا تجاوز هذه الرواية إلى غيرها قبل 
قام الأهلية فيها في قوله: 


و أرهم بدرونف ورشا قراءة فكيف لهم أن يقرأوا ا عمرو 


فذكر هذه الرواية خاصةء ثم قال أيضا: 


أعلم في شعري قراءة نافع رواية ورش تم قالون في الإثر 


ققدم أيضا رواية ورش على رواية قالون. وهو غير ملوم في ذلك بلا شك. 

وأما قول ولده الشيخ عبد الواحد بن إبراهيم المارغني في تعقيب له على 
رسالة لوالده مشيرا إلى ترتيب القراء في حالة الجمع والإرداف: "فإذا اجتمعوا كلا 
أو بعضا فى كلمة واحدة من الآية المروية جمعا قدم صاحب الرتبة» وأول رتبة قالون 
عن نافع لكونه مدنيا عن مدني» ولذلك وجه جيه كما لا يخفى على خربر ار 

اح فرقة الى كيو بها كاله می کف دفو #الوة اه می عن می 
وإعا لسيادة مدرسة 5 عمرو الداني وسيطرتنها على ميدان المشيخة بعد زمن 
الشاطبى أ فيك اول المائة السابعة بحيث سلكوا مسلك أصحاب أبى عمرو الذين 
كانوا يقرأون ويقرئون بمضمن الس أن "القاطية" فى رف علق ذلك لا 
يتجاوزونه. 

5- في اعتماده طريق أبى عمرو الدانى خاصة دون غيرها. 

وقد نبه الناظم على على ذلك وأشار الشراح ووو ا 
الطريق وباقى طرق القراءة عند المغارية كطريق مكي ف اص طالب وطريق أبى عبد 
الله بن شريح أو طريق الأهوازي مما كانت القراءة بمضمنه معروفة في زمنه. 





" هامش النجوم الطوالع 74. 
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ويلا حظ أن الناظم لم يشر إلى الكتاب الذي سيعتمده من كتب أبي عمرو 
فى هذه اجوزت وإن کان ا E‏ "'كتاب 
والتلخيص ورواية ورش من طريق المصربين وغيرها من كتبه في قراءة نافع. 

6- في اتباعه كثيرا للشاطبى» وهو تأكيد منه على التزامه بمذاهب المدرسة 
الأثرية الانباعة. 

وقد أشار الإمام المنتوري في مواضع من شرحه إلى ذلك فقال عند قول ابن 
نرق فياف "الم 


قالون بين السورتين بسملا وورش الوجهان عنه نقلا 


تبع في ذلك الشاطبي - يعني في ذكر الوجهين لورش البسملة وتركها - 
حيث قال: وفيها خلاف (ج) يده (و) اضح الطلا" وهو يتبعه في هذا الرجز 
ا" 

وقال في أول الذيل الذي أللقه ابن بري بأرجوزته: "ولا كان الناظم قد 
اتبع الشاطبي في ذكر مسائله. وترتيب أبوابهى وجعل الشاطبى آخر قصيدته "باب 
مخارج الحروف وصفاتها". جعل الناظم بعد تام رجزه في قراءة نافع هذا المنظوم 
وسماه ب"الذيل في مخارج الحروف وصفاته ". 

7- في استقلا ليته ببعض الاختيارات التى ربما خالف افيه التيسير والشاطبية 

ومن أمتلة ذلك ما ذهب ا في قوله في باب المد مشيرا إلى تقدم الهمزة 





)00 شرح المنتوري م خ ع لوحة 39 رقم النسخة 519. 
7 الممددن بيه لوس 419 
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حيث ذكر أولا وجه القصر لورش وقالون معاء ثم عطف عليه وجه التوسط 
لورشء فى حين أن الداني إا ذكر في "ايع" الوسف اجر حه تال كل 
ا اتا ال قل حرف الله مواد كانت تق أ الى بير کا على ساعن 
قبلهاء أو أبدلت غو قوله "عادم" و"ءازر"... فإن أهل الأداء من مشيخة المصربين 
الآ خدين برواية أبى يعقوب عن ورش يزبدون في كين حرف المد في ذلك زيادة 
و سط على E‏ 
فأبو عمرو لم يذ كر وجه القصر في التيسيرء ثم جاء الشاطبي فأضاف إلى 
القصر الدي زاده ابن بري وجها ثالثاء وهو الإشباع» وقدمه في الذكر فجعله بين 
القصر والتوسط ف قوله: 
وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا 
ووسطه قوم كآمن هؤلا ۽ عالهة ءاتى للإيمان مثلا 


وبهذا يكون ابن بري قد خالف صاحب التيسير في ذكره للقصر» وخالف 
الشاطبى في عدم ذكره للإشباع. ٠‏ 

ويشهد لما ذكرناه من أنه لم يلتزم بما في التيسير ذكره لبعض الزئيات التي م 
يعرج عليها كقوله أيضا في باب المد: 

وفى يؤاخذ الخلاف وقعا وعادا الأولى والآن معا 


فإن صاحب التيسير لم يذكر هذا اللفظ تاما ولا استثناه من أصل ورش 
اع القلاف ل "07 وإنغا ذكر فى "إبيجاز البيان" إجماع أهل الأداء على 
ترك زيادة التمكين في ا 





اميم 31 : 
)3( هله انق ال النشر 340/1. 
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وقال ٤‏ "المفردات" : وکلهم 1 برد ف كين الا أف ف قو له تھا ٣‏ 
يواخذكم الله" ولا تواخدناء ولو يواخذ. حيث وقع» قال: :وكأن ذلك عندهم من 
واخدت غير مهموز» قال أبن الجزري: "وكذلك اسا ها ٤‏ جامع البيان و غك 
فيها ONL‏ 

ومن هدا القبيل مما تفرد به عن التيسير والشاطبية وإن كان مذكورا ٤‏ 
الاقتصاد والإيجاز وجامع البيان وغيرهما من كتب أبي عمرو ما نبه عليه بقوله في 
E‏ 


وال ارين اق الد ند لن ات ۷ ت ا 


فقد ذكر أبن الفاضى مصادره المد كورة تم قال: تنبيه » بد کر هده 
المسألة في "حرز الأماني" ولا في "التيسير"» وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في 


ا 
وجري هذا المجرى أيضا قوله في باب الراءات: 
اا ف و لله د الدار" "ورة ا ف المذهب المختار" 


فإن هذه المسألة غير منصوصة في التيسير ولا في الشاطبيةء بل قال أبو عبد 
الله الخراز: "وهذا الخلاف لم أره لأحد. إلا لأبى العباس بن حرب" فإنه ذكر ذلك 


ل 340/1 

2 الفجر الساطع (باب المد). 

0 هو أحمد بن محمد بن سعيد بن حرب اللخمي المسيلي الأشبيلي صاحب كتاب "التقريب في 
القراءات السبع". تقدم أنه قرأ على خازم صاحب مكي وأبي داود صاحب ابي عمروء وتوفي بعد 
سنة 539. ترجمته في الذيل والتكملة السفر الأول القسم 427/2 ترجمة 631. 
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في كتابة الموضوع في روا تروك وا | عد ديق فول أن فعزق لق" اجار 
الان وانظر ا ّْ 
ولا يتسع المجال لمريد من المقارنة بين أرجوزة ابن بري وبين تأليفي الداني 
والشاطبیء وف الأمثلة التى قدمنا كفاية. ومنها يتجلى مقدار وقاء امن بري للمدرسة 
الأثرية. ومدى اطلاعه على تراثها وانتفاعه به. 
في ساحة الإقراء بإزاء مصنفات الجلة وقصائدهم من فحول رجال المدرسة الأندلسية 
والمغربية» وأن تزاحم غيرها على مركز الصدارة حتى تحتل منه في الذروة والسنام, 
بكامل التلقائية وبدون حاجة إلى نشجيع من هيئة أو سطان. 


8 المقصود كتاب "اريت والحرش". 
2 ذكره في باب الراءات من "القصد النافع" . 
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أثر الأرجوزة في توجيه المسار الرسمي في القراءة 
بالمغرب وبلورة الطراز المغربي الخاص وما كان لها 
عبر العصور من إشعاع علمي من خلال شروحها 
والتدييل عليها. 


على الرغم من أننا ل غلك ان دكن ا بی لسن بن .يبري الريادة ن ن 
أصول قراءة نافع ولا سيما في رواية ورش من هذه الطريق لتقدم بعض الأعلام عليه 
بالتأليف والنظم من أمثال أبي عبد الله بن القصاب وأبي عبد الله ابن آجروم 
صاحب "البارع في قراءة نافع". فإننا مع ذلك إذا نظرنا إلى جهة التأثير والإشعاع 
العام تجده أوفر حظا منهم وأعمق تأثيرا وأوسع جمهوراء فلقد كتب لأرجوزته من 
الديوع والانتشار ما لم يكتب لإنتاج من نوعها في فنها مما عبر عنه شارحها الأول 
اوا ی ا مون كاطلدها ببأنية عى عله 
عشرة سنة, ومع ذلك مججده يقول فى مقدمة شرحه عليها منوها باشتهارها: "فتداولها 
الناس في البلدانء وتعاهد درسها الكهول والوالدان" . 


الحجاج المكناسي الذي كان يقوم على تدريسها ب"المدرسة اليوسفية" بغرناطة, وكما 
5 المنتوري في صدر شرحه من تفقهه في "الرجز" قديما على شيخه أبي لاد 
القيجاطي يعني بالأندلس. وعلى نحو ما حدث بها أيضا الشيخ ابن غازي من طريق 
عه العف من دل عبد الله السلوي عن أبى شامل الشمنى قال: "أخبرنا بها 
الشيخ الصالح أبو عبد الله الماغعوسي السلوى بقراءنى عليه بالإسكندريةء أخبرنا أبو 


و 


عبد الله محمد بن شعيب بن عبد الواحد بن الحجاج المجاصي بقراءتي عليه بمدينة 
انق AEE‏ 

أما أثرها فى مدينة فاس فلا يمكن تقديره وربما قيل ذلك في مثل تارة وما 
حولها حيث ينتشر تلامذه ناظمها وبتصدرون. وبذكر أبو زيد بن القاضي في باب 
الراءات من شرحه عليها أن هذا الباب "مما غلط فيه كثير من الأستاذين والأئمة 
ول بحيطوا به - يعني في مؤلفاتهم - قال: "وأحسنها ما فى التيسيرء ثم تبعه صاحب 
ارد نم الناظم قال: وكان الناس بفاس يقرأون حرف نافع من الحصرية قبل قدوم 

: تأليفه حتى باب الراءات" فيقرأونها من الحرز . 

ومعنى هذا أن المقرئين قد وجدوا فى هذا الرجز ضالتهم مما يفي بحاجتهم 
في أصول الأداءء وينسجم مع الاتجاه الفنى الذي يؤدون القراءة عليه مما اغناهم 
عن التنقل بين الحصرية وحرز الأماني» وأغنى المشايخ عن التماس العذر للطلبة في 
التنقل بين القصيدتين تجنبا لما في القصيدة الحصرية من المذاهب الخاصة الموافقة 
او روا و تا 

ولقد كان الناظم بتصدره لإقراء هذه الأرجوزة بجامع القروبين من فاس في 
صدر العقد الثانى من المائة الثامنة يؤسس لأرجوزته عهدا ذهبيا زاهرا طويل الأمد 
نعاقب فيه على 50 هنالك بعده فحول المشيخة حتى غدا متنها أحد المتون 
العلمية الداخلة في البرامج م الرسمية ضمن ما كان يعرف عندهم بالكراريس أي مواد 
الدراسة. وسيأتى عند حديثنا عن نشأة الكراسي العلمية لتدريس بعض الفنون 
بالقرويين كيف كان كرسي الدرر اللوامع يتصدر هذه الكراسي» وكيف وقفت له 
أوقاف خاصة ينتفع بريعها القائمون على تدربسها فى مواعد عحددة ومنتظمة. 

ولقد ترامت العناية بالا رجوزة ل كل مكان. وعكف على حفظها وروايتها 
الكبار والصغار» واشتغل بتدريسها وشرحها العلماء والقراءء كما نظم عليها الجم 





١‏ فهوسة اين عازن [41:. والماعوسى المد كور فو هن ديف كمد بلق خمد الماغوسي السلاوي نزيل 
الإسكندرية وبها توفي أوائل 800ه ترجمته في توشيح الديباج لبدر الدين القراق 232 ترجمة 
241. 
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الغفير محتديا 5 متمما ومكملا أو مستدركا ومشهرا ١‏ منظرا بم ببعض الروايات 
الأ خرى عن ورش 5 عن نافع بكامله E‏ تربك أن تفن علي ع فا الكريم 
تلك العناية التي تثلت في الشروح العلمية التي ظهرت عليها عبر العصور وف مختلف 


الشروح التي ظهرت على الدرر اللوامع لابن بري عبر العصور 





لم نحظ في نظرنا قصيدة أو أرجوزة في علوم القراءة شرقا وغربا بمثل ما 
حظيت به الا تار المغربية الثلاثة: "حرز الأماني" ف القراءات السبع لاو مام الشاطبي» 
ومورد الظمآن في الرسم 5 عبد الله الخراز الشريشي. والدرر اللوامع في أصل مقرأ 
الإمام نافع دن اسن ين ابر 

وا لملا حظة الاو التي تشترك فيها هذه الآثار الثلائة هي أن العنابة بها 1 
تنقطع مند ظهورها إلى اليوم» وا تقتصر على نلا مذه مؤلفيها ولا على أهل زمانهم» 
ولا على الجهات التي ظهرت فيها وحدها. 

والملا حظة الثانية المشتركة بينها أيضا هي أنها جميعا تنتمى فی اضولنا 
الفنية إلى مدرسة واحدة هي المدرسة التي اصطلحنا على تسميتها بالمدرسة الأثرية 
او أعني المدرسة الفنية الكبرى التي تنتمي إلى أبي عمرو الداني وأصحابه 
الذي ادوا بطر بقه وسلكوا سبيله في القراءة والأداء والرسم والضبط وغير ذلك من 
العلوم. 

ولك راتا ها قا 0050000000 زاهية من العناية التي حظيت 
بها حرز الأماني في مختلف العصور والأقطار. كما رأينا محوا من ذلك فيما بخص 
مورد الظمأن. ونريد الآن أن نتتبع .ما لقيته هذه الأرجوزة من عناية لدى مشيخة 
الإقراء وعلية العلماء ممن جردوا اقلا مهم لشرحها وبيان مقاصد الناظم فيها 
محاولين تقصى هذا النشاط في مختلف الأقطار في المغرب والأندلس وبعض أقطار 
إفريقية والمشرق» وسنحاول ترتيب الشروح القديمة لها حسب التسلسل التاريخي 
بحسب الإمكان, أما شروح المتأخرين فنسوقها كما افق لعدم وقوفنا عليها أو على 
التواريخ المحددة لمؤلفيهاء وهذه شروحها تبعا لما ذكرته من ترتيب: 
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1- القصد النافى لبغية الناشيع والبارع في شر 
الله محمد بن محمد بن إبراهيم الخراز الشريشي (ت سنة 718ه). وقد ا على 
أنه أول شارح لأرجوزة ابن بريء ولذلك كثيرا ما جد الشراح يكتفون بقول: قال 
شارحه الأول. وهم يريدون هذا الشرح الذي كتبه الخراز في فاس بأزيد من ثلا ثة 
عشر عاما قبل وقاة ناظم الدرر. 

وشرحه هذا ما يزال إلى الآن مخطوطا موفور النسخ في الخزائن الرسمية, 
قليلا في غيرها". وقد رجعت منه إلى نسخة مخطوطة بالخزانة الحسنية بالرباط مسجلة 
بها نحت رقم 9 مصدرة بالتسمية والصلاة وأسم المؤلف ونسبه الكامل وقوله: 
المد لله الذئ: مق علينا بهدايته, واستنقذنا من ظلمة الجهل وعمايته» وفضلنا بكتابه 
فجعلنا من حملته وأهل تلاوته. وشرفنا بنبينا محمد و الله عليه وسلي < افضل 
من اؤَْن لأمانته. وأكرم من انتخب لرسالته... إلى أن قال: 


فنك فان أف ما طق به الان ,:وضرفت” إلى ههه الفكر 
والأذهان, كلام الله لويد الواعين :| خرن الذي ١‏ رله على نيم المنطفي» وامعة 
المقرب المجتبى» ليندر به الدين ظلموا ويبشر أهل الإحسان... . وإد من أكمل 
القراءة ا معرفة أصولها وأحكام تجويدهاء لتحصل أداء ورواية» فتكمل 
بذلك التلاوة والدراية» حسيما ثبت عن الأئمة» وتلقته القراء من هذه الأمة. من 
تأدية ما ثبتت القراءة عليه» ويرجع فيها إليه. من قصر ومدء ونخفيف وشد» ونقل 
وتحقفيقء وتفخيم وترقيق» وإظهار وإدغام, وروم إشمام وإبدال بين بين» وإمالة وبين 
اللفظين» إلى غير ذلك من أصولهاء المندرجة تحت أبوابها وفصولها. 


وقد صنف الناس فيها كتبا كثيرة بسطوا فيها القولء ودونوه بجليله ودقيقهء 
ع 






وقل نظم بتصمر قراءة نأة بمذهب أَبى عمروق وطريقه. وأ فت بعض 
نظموا في تلك القراءة وألفواء وعن طريقة أن عمرو 
لفظاء وا ةا ترنيباء وأبدعها نظماء وأقصدها أسلوياء أرجوزة الفقيه الأفضل 
ار 0000 












من نسخة i‏ ا رقم 9 ونسخة 0 ل رقم 858 3 القصد 0 
هلا بتحميق 000 حمد حمود 3 ا 
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الكاتب الأبرع الأكمل. اللغوي النحوي العروضي الفرضي أبي الحسن على ابن 
الشيخ الأفضل أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن السين الرباطي الشهير بابن 
بري» وصل الله كرامته» فتداولها الناس في البلدانء وتعاهد درسها الكهول 
والولدان» فلما كثر البحث عليهاء ورأيت ميل جملة من الطلبة إليهاء وترددهم إلى 
في حل مقفلاتهاء وإيضاح مشكلاتهاء جعلت أشرح لهم ما يسر لله في فهمه 
وأنبههم على ما يوصلهم إلى علمه فطلبوا مني أن أقيد لهم ما أمليه عليه 
وأثبت لهم ما أؤديه من ذلك إليهم. فأجبتهم إلى ذلك رجاء ثواب الله 
العظيم.» الى أن :قال عن شر 

فاستخرت الله تعالى في وضع هذا الكتاب وتأليفه. وأعملت فكري فى 
مطالعته وتصنيفه» وعبرت لهم بأيسر العبارات وأسهلهاء ليتضح ما عسر عليهم من 






جج والتعليل» خالية من التكرار والتطويلء نقلتها من 
كتب الأكاير العلماء المشاهير, كأبي عمرو الداني وأبى محمد مكى وأبي العباس 


المهدوي وأبي جعفر بن الباذش وغيرهم» وأرجو أن يكون - بحول الله - جاريا على 


ات المطالب والمقاصد. ينتفع به المقيم والظاعن والصادر والوارد. 

وسميته بالقصد_النافع لبغية الناشئ والبارع» في شرح الدرر اللوامع. 
ملتمسا من الله سبحانه الإعانة والتوفيقء ثم قال: قال الناظم أبو الحسن نفعه الله 
بالعلم قال رحمه الله: الحمد لله الذي أورثنا...ثم أخذ في شرح معنى البيت بقوله: 
اختلف الناس في الحمد والشكرء فقيل إنهما بمعنى واحد. وقيل إنهما متباينان... 
وبعد فراغه من شرح أبيات المقدمة تطرق للحديث على مراد الناظم من الأرجوزة 
وترجم لنافع ثم لشيخ ابن بري وذكر أسانيده في القراءة» ثم تطرق لشرح باقي 
الأ بيات وهكذا حتى انتقل إلى القول في التعوذ المختار فباب البسملة فباب ميم 
ا لجمع» فهاء ضمير الواحد إلى آخر الأبواب المتعلقة بالأصول ثم بالفرش ومخارج 
الحروف وصفاتها. 
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وأكثر تقوله في شرحه هى من كتب أبي عمرو الداني ثم من باقي الكتب 
التى أشار إليها في المقدمةء كما نجده ينقل كثيرا عن ابن القصاب من شيوخه كما 
تقدم» وعن أبي الحسين بن أبي الربيع نزيل سبتة. 

ومن تقوله عنه في باب الإدغام قوله: وتحفظ في الإخفاء ولا تبالغ» فأنك إن 
لم تفعل ذلك خرجت إلى زيادة مد, أو إلى إظهار النون مع حروف الفمء قال» وقد 
قال أبو عثمان : إنه لمن لا يجوز. 

وينقل أيضا من الأحياء من المشايخ عن أبي عبد الله بن آجروم وينعته 
اا ا باب الإمالة: وأما الصابرين والخاسرين والغافرين والقادرين 
والغابرين مما فيه حرف استعلاء فقد اعتل لذلك صاحبنا الأستاذ أبو عبد الله - 
رحمه الله -» بأن حرف الاستعلاء مانع من إمالة ذلك قال: وليست كسرة الراء 
بالموجبة إمالة ذلك فتقاوم قوة المستعلي“. 

وكان من حين لآخر يذكر بعض ما قرأ به على ابن القصاب كفوله في ذكر 
هايا والتورية لقالون: 


کان ا خد خا او عبد الله رحمه الله وبالإمالة اليسيرة أخذ 





وقال في الكلام عن ذكرى الدار في باب التفخيم والترقيق للراءات: فتبقى 
الراء ف نفسها مرققة من أجل الكسرة ة وصلا ووقفاء ويه أخذ علينا شيخنا ان قد 
ORR asd‏ وقد ختم شرحه بقوله: وبمعرفة المخارج 
يعرف ما يجوز فيه الإدغام وما ينع» على حسب قرب المخرج وبعده. 





A‏ و انا عثمان المازني بكر بن محمد بن بقيه الشيباني من أهل البصرة ة له تعليقات وطرر 
على كتاب سيبويه وكتاب ما يلحن فيه العامة وكتاب التصريف وغير ذلك توفي سنة 2248 
ترجمته فى إنباه الرواة 291/281/1 ترجمة 155. 

2 القصد النافع (باب الإمالة والفتح). 

07 لصيو يه 

“ القصد النافع. 
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قال الشارح: قد أتيت بعون الله على ما شرطت من شرح هذا الرجز 
نعالى ينفع بالنية والقصد., والحمد لله أولا وآخرا على ما ألهم إليهء وله الشكر 
على ما من به وأعان عليه وصلى الله على محمد وآله وسلم تسلیما. 


وقد اشتهر شرح اراز شهرة بالغة وقد زاد في أهميته إقرار الناظم له على 
ما فهمه من انات الأرجوزة ونزكيته لذلك, وقد قدمنا أنه لما أتم شرحه عرضه على 
ا الحسن وهو بفاس صحبة السلطان فتصفحه وكتب عليه طررا تشرح مقاصده 
وتبين الحجة فيما ذهب إليه. 


الحضرمي في جملة ما رواه عنه بالإجازة» ومن هذه الطريق رواه أبو زكريا السراج ثم 
رواه ابن غازي من طريقه في فهرسته 


وقد اعتمده عامة الشراح ورجعوا إليه فيما غمض من مقاصد مؤلفه. بل إن 
الإمام المنتوري على جلالة قدره لم يأنف من أن يقول في شرحه القيم الذي لا يقل 
جلا له وقدرا عن شرح الخراز: "واقتصرت على ما ذكره شارحه المقرئ أبو عبد الله 
الشربشي في كثير من أبياته, لأنه أتقن الكلام في ذلك وأجاد. وبين وأفاد. وما ترك 


1 )4( 
من سىء اد . 


وبكفي في الدلالة على ذيوع صيته وصوله إلى بلاد الشام وتعرض الافظ 
ابن الجزري لذكره فى النشر بقوله في سياق الحديث عن حكم النون الساكنة قبل 
الباء: "ولا بد من إظهار الغنة مع ذلك. فيصير في اللقيقة إخفاء الميم المقلوبة عند 
الباء فلا فرق حينئذ في اللفظ بين أن بورك وبين يعتصم بالله. إلا أنه ل يختلف في 
إخفاء الميم ولا في إظهار الغنة في ذلك» وما وقع في كتب بعض متأخري المغاربة من 
حكاية الخلاف فى ذلك فوهم» ولعله انعكس عليهم من الميم الساكنة عند الباى 





''' خائقة القصد النافع. 
"كوه بياذ OE‏ كنا بد لقو روا لد عالق الت و 
ا انق غازئ 99. 
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والعجب أن شارح أرجوزة ابن بري في قراءة نافع حكى ذلك عن الداني» وَإنما حكى 
الدانى ذلك في الميم الساكنة لا المقلوبة» واختار مع دك ا 


ج : 1 

تقدم ذكر مؤلفه في أصحاب ابن بري» ولعل شرحه هذا ثاني الشروح من 
حيث الترتيب الزمنى» إذ وضعه في حياة الناظم كما يستفاد من افتناحيته التالية في 
قو له: 

الحمد لله ذي المن والفضل والإحسانء الذي أخرجنا من العدم ومن علينا 
بالقرآن» وسلك بنا طريق الحق وهدانا إلى الإيمان... 

أما بعد فإنا قصدنا شرح الأرجوزة المسماة بالدرر اللوامع» الموضوعة في 
أصل حرف نافع» تأليف الفقيه المقرئ الأصولي المحقق صاحب الكلام البديعء 
النحوي الضابط. صاحب الخط الرفيع» أبي الحسن علي بن محمد التسولي الشهير بابن 
بري» وطلبنى إلى هذا الشرح بعض الطلبة ممن هم أهل للقراءات» وممن أثق به بعد 
أن استخرت الله تعالى في ذلك سنين» ووعدتهم بذلكء وبعد قراءتها على مؤلفها 
سماعا منه لدي ورواية وتفهما لمعانيهاء وكتب لي بذلك كله وسألته عنها حرفا 
حرفاء وترددت إليه مرارا فى ما أشكل على منهاء بمقرئنا ومصلاه معنا برباط مدينة 
نأزة. 

فلما رأيت العمر قد دناء والعقول قل قصرت استغتت بالله وأردت أن 
أضع ذلك في کتاب يكون ثوابه في صحيفتى في حياتى وبعد مماتي» وإقاما للوعد. 


اجنين لزنه الدين | E‏ 





('" النشر26/2. 
2 سقط لفظ لدي من إحدى المخطوطتين اللتين اعتمدت عليهما. 
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وقد دک ٤‏ أثناء حل بته عن قراءة نافع اما مشيحنه الف قرأ عليهم 
كما قدمنا في ترجمنه. 


وشرحه على العمو سكي فيه بحل معاني الأبيات» وقد ذكر في آخره 
أنه ألفه بمحضر جماعة من الطلبة ممن ب بفهم الروايةء ويقول: "من له سؤال يسأله ؟ 
ومن له اعتراض يعترضه فإني راجع إلى الق حيثها اا ا 
ذلك كور النظر مع ما وقع من الكلام والبحث, ثم أضعه في الكراس 

قال: "وكان الفراغ منه يوم الجمعة في اليوم الأول من شهر جمادى الثانية 
عام 727ه. وكان بين ابتدائه وقامه عامان وشهران تنقص سبعة أيام". 

وتعتبر نسخه نادرة في El‏ بالقياس إلى عيره» وقد وقفت منه على 
نسختين ببعض الخزائن الخاصة(!1). 

ها اعتماد الشراح Ed‏ على تقل ترجمة الناظم ابن بري لأنه 


أقدم من تعرص لها وممن اعتمدوه : منهم الشيخ أبو راشد الحلفاوي و ,برمر إلى 
شرحه حرف "الصاد", والشيخ الثعالبي وبرمز له حرف اجيم. 


وقد رجحت آنفا أن يكون المراد بالمرسي الخطيب الراوية محمد بن على 
المتوفى ببجاية سنة 728ه, وأقدم من رأيته ينقل عنه من شراح الدرر هو أبو راشد 
الحلفاوي الذي يرمز له بحرف "س" وهو الذي ذكر التنبيه الذي تناه ابر القاضي في 
الجر الساطع” في فول ابن يري فلتكتي متها بجا ذكرنا. الغ قال "بيد افق 

جميع الشراح على هذين الببتين... ثم ذكرهما وقال: "يعني بالشراح غير أبى عبد 
اله الضرير ا "بن 0 ا 





يي مقو لت د بن البشير المعروف ب"عوينات" باليوسفية بالرباط والأأخرى جخزانة 
المرحوم إبراهيم ا درار بسوق الجمعة آيت داود بحاحة من إقليم الصويرة. وتوجد من الشرح 
مخطوطة بالكزانة المسنية برقم 11341 ف مجموع 1 ومنه نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس برقم 3767 
ا برقم 62. 

"' تقدم دكر هذه الزبادة عند ذكر روايات الدرر اللوامع واختلافها. 


1790 


وقد وقفت على النقل عنه في مواضع عديدة. منها عند قول ابن بري في باب 
ال 


وذكرها فى أول الفواتح والحمد لله لأمر راجح 


الدعاء كان ى الكلام سح" 
جهو لة ا 
ولا أعلم لهذا الشرح اليوم وجودا في الخزائن الرسمية أو غيرها. 


4- شرح الدرر اللوامع لات عثمان بن أجانا. 

هو أيضا من شروحها الأولى» وا أقف على ترجمة للمؤلف» ولكني وقفت 
على إشارة نكل على معاصرته لملحمد بن شعيب المجاصى صاحب ابن بري ومشار کته 
له فى بعض شيوخهء فقد تقل عنه أبو زيد بن القاضي في باب الإمالة عند قول ابن 


وف قرى ظاهرة وجاء إمالة الكل له أداء 


ففال: "وقال الأستاذ آجانا: وبالإمالة كانت قراءتي على مولاي أبي عبد 
الله المالقى قدس الله روحه" . 





(') الروض الجامع لمسعود جموع وسيأتى. والمراد بقوله: "وإن كانت" "الحمد لله . 
9 المصدر نفسه. 
© يذكره كثيرا بإسقاط لفظ "ابن . 
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وقد اعتمد شرحه الشيخ أبو راشد الحلفاوي ورمز له بحرف "ج" في شرحه 
الات كما افك أبن الفضل بن المجراد"ء ويظهر من نقل أبي زيد بن القاضى 
لقوله التالي أن أبا عثمان المذ كور لم يدرك الناظم أو لم يتمكن من الاجتماع به 
وخاصة عند كتابة الشرح» فقد قال في قول ابن بري: "حرفان مستعل وكالمستعلى": 
قال اانا "وأما الحرف الذي هو كالمستعلي فلا أعرفه في وقتي هذاء فمن مر بهذا 
الموضع وفهم مراد الرجز فليلحقه هنا > فإني قد أبحت له ذلك" . 


فالظاهر من كلام أبن اجانا "آنه 0 جد من يدله على المراد. ولو كان الناظم 
بومئد حيا لرجع إليه أو وتیل بدلك كما فعل الخراز والمجاصى فيما اسا 

وقد نبه ابن القاضي عقب ما نقله عنه على أن المطماطى فسر الحرف الذي 
هو كالمستعلى بالسين من و لأنها نشارك الصاد ٤‏ الصفير. والصاد نشارك 
الضاد في الإطباق. وهذا هو الشبه الذي أو 


5- شرح 


السلاوي. 


ابي الحسن على بن موسى_بن إسماعيل المطماطي وبه شهر 





س ترجمنا له في أصحاب ابن بري» وقد اس الود اللوامع" من 
روايته عنه أبو الفضل بن المجراد كما 0 ذلك ف أول شر حه. 

اما شرج هذا فهو ا فيما 0 وقد اعتمده عامة د 0 
وذكر الرمز له بحرف "ط", وغاليا ما عنه إعراب بعض الألفاظ ابتداء من 
"يسيرا" في قوله: "وأسكت بسيرا . وقد اعتمده أبو زيد بن القاضي في "الفجر 
الساطع . وغالبا ما يسوق اسمه مع مجموعة من الشراح كقوله في باب الإظهار 
والإدغام عند قوله: "ولهجاء جخدت لبس اکا" وقول الناظم جدت جعله المرسى 





0 ه في 00 منها اول باب المد لوحة 38 وعند دک إبذال همر وصل اللام مدا دعد 
ا e‏ 
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من الجود والمجاصي من الجودة, وقال المجاصي "لين اک ليس اللكي اکر 
هذاء وفيه نظرء وأحسن منه قول المرسي وآجانا والمطماطي والوارتني: "ليس المظهر 
عو | كثر هن ذلك 

6- الوجيز النافع في شرح الدرر اللوامع لأبى محمد عبد الله بن أحمد 
المعروف بابن مسلم القصري القاضي نزيل سبتة (ت 773). تقدم التعريف بصاحبه 
في أصحاب أبي الحسن بن سليمان بفاس» كما تقدم ذكره في جملة رواة "الدرر 
اللوامع" عن الناظم. وهو أحد جلة الرواة عنه» وشرحه هذا مفقود اليوم لا أعلم له 


وجودا. 


وقد انتشرت روايته في المغرب والأندلس من طريق الراوية ابي زكريا 
السراج» دف رواد الاه اوري فال فق رمت "قرأت بعضه على الراوية أبي 
زكريا بحيى بن أحمد السراجء وناولني جميعه. وحدثني به عن مؤلفه سماعا لبعضه 
ا 


كما حدث به الشيخ ابن غازي من هذه الطريق إلا أن السراج قال: "قرأت 
بعضه على مؤلفه وناولني جميعه في أصلي منه الذي انتسخه لي من صله وقابله به 
وبعثه لى من سبتةء بعد أن كتب لي عليه بالإجازة 0 


ويعتبر ابن مسلم من آخر من روى الأرجوزة عن الناظم» ويدل على ذلك ما 
نقله ابن المجراد عنه فى باب الإمالة عند قوله: "والجار لكن فيه خلف جار" قال أب 
محمد بن مسلم: 

هكذا روايتى في هذا الشطر الثاني. وفيه رواية أخرى وهي: "وني كلا الجار 
خلاف جار" لكنى م أروها عن الناظم مباشرة» وإنًا كنت رويتها عنه بواسطة قبل 
رؤبتى إياه رحمه الل وإعا غير الناظم هذه الرواية ورجع إلى الثانية التي باشرت 
روايتها لكونه أضاف فيها "كلا" لمفردء و"كلا" لا تضاف إلى مفردء وَإِئما تضاف 
ا ومراده قوله تعالى في سورة النساء: "وال جار ذي القربى والجار الجنب'» 





4 فهرسة المنتوري روخ 1919 


OEE 


[922 


فاخيو ا عن ورش في إمالة ذلك على الو ا ا رن 
ال عنده 3 ل ذكره فى جملة الممال ف الفصل. ثم 000 0 الخلاف. 


والمشهور إمالته كسائر الفصل" انتهى نصه(!). 

وقد ذكرنا في روایته عن الناظم أنه كان رما راجعه في بعض أبياته كقوله في 
ذكر إدغام "هل" و"بل": ونقص من هذا الفصل اللام من "بل" عند ا 
قال. "وقد ا - رحمه الله دق ذلك فوافق غل تقض ذلك 
قول أبن بري: 

من يدوم بدوام فة ثم صلا ته على محمد 

وأجاز الأكاذ "بق ع هيم يفول مشي و الله چا 
ونبعه في ذلك القاضي أبو محمد بن مسلم» وفيه نظر. 

وقال ابن المجراد أيضا في باب الزوائد عند ذكر الخلاف لقالون في "فما 
أناني الله" بعد ذكر اعتراض الخراز على الناظم: "وتبعه على هذا الاعتراض | 
مسلم في شرحه على عادته في اتباعه" . 

وشرحه هدا من جملة الشروح الثمانية التي اعتمدها الحلفاوي ٤‏ شرحه 
مشيرأ إليه خرف , م كما أورد ا د من ابن المجراد ابن 

7- الفصول في شرح الدرر اللوامع لأبى الحسن على بن عبد الكريم 
الأغصاوي. 

ولم أقف لمؤلفه على ترجمةء إلا أنى وقفت على إشارات عديدة تحدد انتماءه 
إلى زمن ابن بري وتسمي بعض مشيخته» فقد ذكره أبو العباس المنجور في فهرسته في 
سياق حديته عن تعدد روايات المغاربة وطرقها للفقه المالكى فقال: "ويتصل هذا 





0 إيضاح الأسرار والبدائع (باب الإمالة والفتح) لوحة 105. 
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ال من طرق عد بدة لكثرة أصحاب القورى... ولكثرة اضنحات ابي اسن الصغير 
كالفقيه مصباح» ان كيه ا ا 


اه ای القع ای علي جو عد ا 
(ت سنة 719) وهو من أصحاب أبي الحسن بن سليمان القرطبي نزيل فاس 
(ت 730). فيكون صاحب "الفصول" على هذا معاصرا لابن بري. 

ومن شيوخ الأغصاوي أيضا ابو ھن موس نر محمد بن أحمد الشهير 
بابن حدادة من أصحاب ابن القصاب وأبى الحسن بن سليمان» وقد وقفت على ذكره 
لشيخه هذا في أثناء تصفحى لشرحه» وذلك عند قول مقيده عنه في باب المد عند 
ذكر الوجوه في "سوءات" حيث قال بعد تقريرها: "وهذه الوجوه حفظها شيخنا عن 
شيخه الأستاذ أبي عمران بن حدادة . 

وهذا الشرح هو في القيقة عبارة عن تفييد قام به بعض تلامذته عنه 
ولذلك غجده فى بعض الفهارس منسوبا إلى هذا التلميذء وقد وقفت منه على نسخة 
عتيقة جخزاتة ابن يوسف بمراكش مسجلة بها تحت رقم 105 فيها كثير من اروم تفع 
ف 0 ورقةء وقد كتب عليها ما يلى "شرح ابن بري للمجاصي" 20 اوا 
فيه بعد البسملة والصلاة بخط غليظ بالألوان ما يلى: "قال الشيخ الفقيه الأ كرم 
اللبيب الأعظم رغبة في الأجر والثواب. وطلبا عند الله لحسن المآبء عبد القوي: 

"الحمد لله الذي فطر الخلق بقدرته» وصرف أحوالهم بحكمتهء وصيرهم إلى 
مد اما عد فا ما قت الك الق الذتب الراجى عفو مو لاه وغفرانةرعيه 
في الأجر والثواب عبد القوي بن أحمد بن عمران الا عن الفقيه الأستاذ المكرم 
الحاذق المعظمء الحافظ النبيل النبيه الجزيل العارف برواية البربة أبي الحسن علي بن 





00 فهرس تمن الكو طن 20 
2 ول عن وجو الل ق هذه الشضعية فإن الشرح المعروف للمجاصي هو شرح محمد بن شعيب 
الا الد کر 
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عند الكريم من تقيبدله الذي کان فكنت أقبد الفصول كلها بتفريقها» كت 1 
ا ا کل عا سس فو کا 


"وهو على الرجز المعروف ب" الدرر اللوامع"» قيدته لنفسى ولمن شاء الله 

بعد ي» والله بنفعني وإياى وبغفر 8 ولكافة المسلمين | جع ثم قال: 

"قال الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الكريم الخصاوي: جرت عادة المؤلفين 
ا كتبهم بالبسملة للتيمن والتبرك... ثم أخذ يعقد مباحث تحت عنوان 
"فصول" ومن ذلك أخذ عنوان الكتاب. فقال في المبحث الأول: "الفصل الأول": 
في اشتقاق البسملة, وفيه ذكر اختلاف البصريين والكوفيين فى اشتقاق الاسم من 
السمو او من الوسم» ثم انتقل إلى الفصل الثاني في إعرابهاء ثم أتبع ذلك بالترجمة 
للمؤلف فذكر اسمه ونسبه ونسبته إلى تازة وأنه تسولى الأصل من فخذ بنى لنت 
إلا أنه ذكر أنه تو بمدينة فاس كما تقدم. 
إملائه للكتاب» فقال متحدثا عن ابن بري: "وكانت قراءنه على شيخه بتازة حتى 
دعاه السلطان إلى فاس, قاله الشارح» ثم قال: أي مقيده: "فللمؤلف رحمه الله منذ 
مات إلى عامنا هذا سبع وأربعون سنة» وعامنا هذا عام خمسين بعد سبعمائة"00. 


ويقع الشرح ٤‏ هذة: النسحة ٤‏ مائة وعشرين ورقه أي 240 صفحه من 
القطع الكبير. وقي آخر ورقة منه قوله: "كمل التقييد المبارك للفقيه الأجل الأستاذ 
المعظم النبيل الشيخ الأفضل أبي الحسن علي بن عبد الكريم عفا الله عنه يمنه وكرم 
بخط العبد الفقير إلى الله تعالى الغني به عمن سواه الراجي رحمة ربه وعفوه عما 
اجتناه محمد بن علي لطف الله به بمراكش المحروسة عشية يوم الإثنين 29 من جمادى 





''! خروم في المخطوطة. 

2 کا ويرد ال عضاو 

هذه الأعداد محرفة والظاهر أن الصحيح فيها "فللمؤلف رحمه الله منذ مات إلى عامنا هذا 
1 ا سنة. وعامنا هذا عام انين بعد سبعمائة, وهذا التصحيح ضروري لمطابقة الواقع, 


11 11 


فيكون لفظ "نسع" قد تصحف ب سبع" ولفظ "قانين" قد تحرف "خمسين". 


2835 


الأخيرة عام 3 كتبه لأخيه فى الله تعالى الاستاذ... الأحب الأكمل أبي علي 


وتوجد من هذا التقييد نسخ أخرى منها نسخة بالخزانة الناصرية بتمكروت 
برقم 2705 وأخرى بالمكتبة الوطنية بمدريد“. 


وقد اعتمد هذا الشرح عامة من شرحوا الأرجوزة بعده كالشبخ أبي راشد 
الحلفاوي الذي يرمز له بحرف "ك" وكالشيخ أبي زيد النعالبي الذي أحال عليه في 
"المختار من الجوامع" وقال: "ومن 00 0 فعليه بشرحها للإمام ابن عبد 
ال كريم صاحب "الفصول قو فر 


فنا النقول عنه فكثيرة متوافرة عند ا زبد بن القاضي ومسعود جموع في 
شرحيهماء كما أنه كان معتمدا عند الأئمة الذين كانوا يشغلون كرسي تدريس 
ات عو عو وو O‏ 
القاسم بن خمد بن 5 عون اساد r TT u‏ بفاس ا 
"كان ينقل شرح ابن عبد الكريم ااا على اا اللوامع بفصوله وبستوقيه» 
وبطرزه ه بكلا م الأستاذ الكبير أبي وکیل میمول المصمودي يي مول الفخار في النحفة" 
وكان آية الله عز وجل فى ذلك" . [ 





" دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية 182. 

2 دعوة الحق العدد 10-2 شعبان 1386 دجنبر م للباحث إبراهيم الكناني. 
' المختار من الجوامع 

ا ا س 65 0 
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المعانى الدرية والمباحث السنية في 





وهو فى القيقة ميد آخر عن الشيخ أبى اکس بن ل الكريم الأغصاوي, 
قيده عنه المسمم حمد بن عبسب الوا کی س ال یراک وينتسب إلى هله 
الحقبة على خلاف ما ظنه بعض الباحثين فذكره في العصر السعدي!!). 


وقد حصلت على مصورة من هذا الشرح من مخطوطته التي لا أعلم لها 
انية» وهي مخزانة تطوان تحت رقم 558م في مجموع من الصفحة 6 إلى 183 من 
القطع الصغيرء وببتدئ هكذا: 

المد لله وب العالمين» وصلاته. على حمد. خاتم التبيتين وعلى. آل 

"هذا ما اقيد, عن الاستاذ ارو :آي اسن على بن عد الک 
الأغصاوي رضي الله نه روا ونا وأنزله ما لد برا منه وکرمه» لا رب غبره 
والخير خيره. وذلك في مجلس إقرائه على الأرجوزة المسماة ب"الدرر اللوامع 
الموضوعة في مقرأ الإمام ناف تأليف الشيخ الاستاذ الماذق النحوي الكاتب الأبرع 
أبي الحسن علي ابن الشيخ أبي عبد الله بن على بن محمد بن احلسين الرباطى الشهير 
بابن بري - عفا الله ورضي عنه وأرضاه. وغفر لوالديه ونفعه بما وعى وبلغ - مما 
عنى بجمعه وتهديبه العبد المذنب الفقير إلى عفو ربه وغفرانه محمد بن عيسى بن 
محمد الوارتني - نفع الله به والديه وما أعاناه به على طلب العلم» وأدی عنه 
فرضهماء. قال عبيد الله ابن عيسى المذكور: 





0 الأستاذ سعيد أعراب في بحث له بعنوان "نظرة ة عن التراث القرآني حول مقرأ نافع" دعوة الحق 
العدد 273, السنة 1989م ص 159. 

8 في المخطوط "هنا ما قيد عن الاستاذ المرحوم أ بي عبد الله محمد بن عبد الكريم الأغصاوي", 
5 ولا شك خريف من بعض النساخ, ويدل على أن الصواب هو كما أثبتناه ما سيأتي من قوله 
"سفعت أكثر ها اودعت هذا الكتاب من الشيخ أبي الحسن المقيد عنه المذ كور بعد أن استأذنته" 
إلخ. 


0 الا هيل "وودي" وهو استعمال دارجي. 
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سمعت أكثر ما أودعت هذا الكتاب من الشيخ أبي الحسن المقيد عنه 
المذكور بعد أن استأذنته فى جمعه فأذن لى في ذلك - نفعه الله با علم - فلقد أوضح 
السبيل» وأنار الدجى. 

"وسميته بجمع المعاني الدرية والمباحث السنية في تقييد البرية”" ثم قال: 


قال لاساد اف ال رحمه الله: الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه 


قال الشيخ عفا الله عنه: "جرت عادة المؤلفين - رضي الله عنهم ا 
ند ١‏ كاي بالكلا م على البسملة على جهة التبرك بأسماء الله تعالى وصفاته. 
فكل واحد يتكلم فيها على حسب ما يريد أن يشرع فيه قال: وحن نتكلم فيها 
كلاما مختصرا على إرادة البيان والتبرك بهاء والكلام فيها في خمسة فصول. 

ثم أخذ في ذكر الفصول الخمسة التي هي عبارة عن مباحث مختصرة عن 
ألفاظ البسملة ومعانيها اللغوية وإعرابها وفضلها وكيفية نزولهاء ومن هذه الفصول 
والافتتاحية الموحدة والمتقاربة في كثير من ألفاظها ومباحثها تتبين الصلة بين هذا 
الد ون الك التاق الس بالفصول» مما يدل على أن المقيد عنه هو 
شخص واحد فيها. 

والفرق البارز الذي يمكن أن يلا حظ بين التقييدين إنما هو في مستوى المعاجة 
اال الخلاف. فإن التقييد الأول المسمى ب"الفصول" يعنى بالتوسع فيها 
و شام تعن كنس ي عمرو الدانىء بينما يقتصر الوارتني في تقييده 
على حل معاني الأبيات 000017 ٤‏ ارا سي مي كن اناست لقي 
تعرض لها كل منهما متقارية أو متحدة حتى فى ألفاظها ككثير مما ذكره في بابي 
النعؤذ:والبشهلة. 

ومن مسائل الخلاف التى وقف عندها الوارتني في باب المد ما جاء من 

ذافن ا لقنن بق" العقة تعزو !ا لمر و فول الراك 
والنقص ؟» وذلك في قول ابن بري: 





RL‏ وقد تقدم ٤‏ التقييد السابق بصيغة الجمع. 
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وي المريدي الخلاف وقعا وهو يكون وسطا ومشبعا 


فقال الشيح: :لما تكلم في البيت الذي قبل هذا على مد الصيغة وقال إن 
القراء اتفقوا على تقصيره ولم يختلفوا فيه» أخبر في هذا البيت أنهم اختلفوا فيما زاد 
على مد الصيغة, وهو المتوسط والمشبع. وهذا الخلاف الذي بينهم فيه هو في المراتب 
كما قدمناء فكل أحد على قدر طبقته» وقد قدمنا الاختلاف في ذلك فمذهب الناظم 
- عفا الله عنه - إذن أنهم لم يختلفوا في مد الصيغة بل اتفقوا فيه لأنه لا يحتمل 
النقص والزيادة» واختلفوا في المزيدي الذي تملهاء وذهب أبو الحسن بن سليمان - 
رحمه الله - إلى أنهم اختلفوا في الجميع. واحتج لذلك ونصره با يوقف عليه فى 
مجريده' » وزعم أن ذلك هو الصواب. وغلط من ذهب إلى القول الأول". 

ومما ذكر في هذا النص عن شيخه ابن عبد الكريم تتبين منزلة الشيخ في فقه 
مسائل الخلاف الدقيقةء كما يتبين من إيراده لمذهب أبى الحسن بن سليمان وتعبيره 
عن مذهبه واحتجاجه له بلفظ "زعم" أنه كان في انتمائه الفنى يميل إلى مدرسة ابن 
بري» ولقد مر بنا مذهب ابن سليمان المذكور فيما ذكرناه له من كتابه "تبيين طبقات 
المد وترتيبها" في العدد الماضي. وهو المذهب الذي بسطه فى "التجريد" كما قال. 
وهو ينقل عن التجريد" لابن سليمان في مواضع أخرى منها عند ذكر الخلاف بين 
الأئمة أبي عمرو ومكي وابن شريح في مد "سوءات". حيث نقل الخلاف مفصلا ثم 
قال: "صح من التجريد "©0. 

ومن نقوله عن "التجريد" أيضا ما ذكره عند قوله: "ومد للساكن. اق 
اواك 





9 شرح الدرر اللوامع للوارتني لوحة 62-61. 
*" امسو ينه 71270 
ر ا 
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ومنها ما تقله عند قوله: 


وقف بنحو سوف ربب عنهما بالمد والقصر وما بينهما 


يت ل فاعلي اناق ذلك ثلاثة أوجه كما ذكر الناظم: الأول الإشباع 
ذكره الحافظ وجعله مرجوحاء والتوسط ذكره أ يضا واختاره اقتداء بأهل الأداى 
والقصر وهو مذهب الشيخ والإمام, وهو الدى رجحه ابن سليمان للحافظ فقال: 
وه اتاق 
ونقول» وهي على قلتها مفيدة في بابهاء وعلى الخصوص فى معرفة انجاه المدرسة الفنية 
الأخرى التى عايشت مدرسة أبي الحسن بن بري بفاس» أعني المدرسة "التوفيقية' 
التى رأينا في العدد الماضي كيف مثلها أبو الحسن بن سليمان في زمنه أحسن قثيل. 

وقد ختم الشرح بقوله: "قال عبد الله الراجى من ربه أن يتغمده برحمة منه 
وأسجاح» والإنابة والعاقبة بالنجاح: قد تم جميع ما أردت» وفيه رغبت» وإليه 
ھا و ا ا وم 9 ٤‏ ذلك نصحاء ولا ادخرت وسعاء وذلك على 
قدر الجهد والمقدرة والطولء» فمن عثر على ا 

وقد اعتمد شرح الوارتني كثير من شراح الدرر اللوامع كالحلفاوي الدى 


ان كان لا سه كما د رة ابو القاس العازي في "الدرة السنية" فقال في باب 





2 سقط بعض الألفاظ من كلامه في الخاقة, إلا أن مراده من العبارة واضحء وختم بقوله واقبل 
الور ر الجر م قال ناسخه: "قال هذا وكتب بخطه لنفسه ولمن ا اسم ده 
اهن ت سليمان ابن سليمان (كذا) الزوادي الأندلسي الأنصاري الخزرجي أصلا الأخجري دارا 
رمتعا ت ال تيعد الدعاع: "وكات الفراع منه يوم عرفة عام إحدى ومانين ومائة ألف. وصلى 
الا سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ا 

قال ابن القاضي في الفجر الساطع عند ذكر إمالة المنون: "وما فهم الخراز - يعني من كلام ابن 
بري - هو الدي فهم منه أجانا والمطماطي. والمراد بالبعض في كلام المحراد هو "الوارتني . 
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صلة هاء الضمير مشيرا ا قو له و يأ نه مؤمنا " في سورة طه والخلف فيه عن 
قالون: ظ ظ 


9 لفون الا 
إمام المشهد(ت 752ى). 

جاء ذكره بهذا العنوان منسوبا إلى من ذكر بهذا الترتيب وتاربخ الوفاة. في 
بعض الفهارس المشرقفية, وذكر وجود نسخة منه في متحف الجزائر برقم 381 في مجموع 
من 1 ا 66 واناريخ نسححه 19ھ 7. 


و أقف مؤلفه على ترجمةء إلا أني وجدنه في شرحه ينقل عن شيخه أبي 
عبد الله القيسي شيخ الجماعة بفاس (ت 810) كما سيأتي. 


لمحمد بن على بن سعيد الأنصاري المعروف بابن 





وشرحه المذكور شرح موجزء إلا أنه مفيد بمسائله وما اختص بإيراده من 
المباحث. وعلى الأخص مما ينقله عن رجال مدرسة أبي الحسن بن سليمان كالإمام 
ابي عبد الله الصفار وتلميذه القيسي. 


وتوجد من الشرح نسخة بالخزانة العامة بالرباط, وأخرى بالخزانة الحسنية©) 
وهي التي اعتمدتها ويقع في هذه النسخة في 64 ورقة من القطع المتوسط» وقد كتب 
على أول ورقة منه بظاهرها مجموعة الرموز التي يرمز بها للشروح التي ينقل عنها 
وهي هكذا "جز لآجانا والخراز على الترتيب» "مك" لابن مسلم وابن عبد الكريي 
"صس”" للمجاصي والمرسي. "وط" للوارتني والمطماطي, وأول المخطوطة قوله: 





9 ستأتى الأرجوزة بتمامها. 

© الفهرس الشامل للتراث 280/1. 
E‏ 

9 رقمها 6064. 
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"قال الشيخ الفقيه المقرئ النحوي أبو راشد يعقوب الحلفاوي رحمه الله 
ماك : 


ثم شرع في حل معنى الألفاظ في البيت فقال: "الحمد لله" أي: الحمد ثابت 
لله الد أورثنا وعلمه علمناء ثم قال: الحمد والمدح بمعنى واحدء والحمد أعم من 
الثناء» وقيل بالعكسء وهو ايضا أعم من الشكر.. قوله "لله" قال "ز": "هذه 
505 الألفاظ إلا أنه من حين لآخر يتوسع في الاستدلال والاستطراد كفوله عند 
فول انو و خو من علمه وعلمه" بعد أن ذكر حديث الباب "خيركم من تعلم 
القران وا 
وقد نظم هذا الحديث الشيخ الفقيه أبو مروان عبد الملك بن موسى رحمه 
الله فقال: 
نعلم كتاب الله والزم تفهما ‏ تنل شرفا عند الإله ومكرمة 
بقول رسول الله "خيركم الذي تعلم داق ل وع 


ومن مباحته القيمة مع شيخه القيسي ما ساقه عند ذكر السور المعروفة 
ب"الأربع الزهر" في باب البسملة» حيث تطرق لما جرى عليه القراء بالمغرب إلى 
اليوم من فصلهم بالتسمية بين السورتين فى هذه السور الأربع خاصة وتعرض لرادهم 
من الفصل فيهاء وما وقع من فرارهم من القبح المزعوم في ملاقاة أواخر هذه السور 
للفظ "ويل" أو للنفي بلفظ "لا أقسم", وسقوطهم فيما هو أعظم منه بإيلاء اسم 





(» هذان البيتان ما يزالان إلى اليوم يترددان على ألسنة طلبة القرءان في المجامع التي يلتقون فيها 


ادون الأ غار :و" الأنضاض: :ولا يدرون قائلهماء وأبو مروان عبد الملك بن موسى الدي 
نسب إليه البيتان قد تقدم لنا في شيوخ ا عمران موسى بن محمد بن أحمد بن حدادة المرسي 
صاحب أبي عبد الله بن القصاب وأبي الحمسن بن سليمان» وهو أبو مروان الشريشي الذي ذكرتاه 


أيضا في شيوخ أبي إسحاق إبراهيم التجيي فاخت الان ارس 


OE 


الله والصفتين بعذه ٤‏ البسملة لأوائل نلك السور. تم دک قول الحصري ٤‏ إنكار 
هذا ال وهو و 


وحجتهم فيهن عندي ضعيفة ولكن يقوون الرواية بالنصر 


ونعرض لاعتراض شارحه عليه وهو ابن الطفيل العبدري في شرحه الآنف 
الذكن التي ب"منح الفريدة الحمصية في شرح القصيدة الحصرية" حيث قال: 
ل ف البسملة بينهن ان ثم رد على هذا التوجيه. ثم قال الحلفاوي: "وبنحو 
هذا قال المرجيقي وابن مطروح وغيرهماء وقد أوريت زناد هذه المسألة ذات يوم 
بين بدي أستاذنا سيدي أبي عبد الله القيسي رحمه الله فتبسم توطئة للدر الذي به 
يتلفظ. وقال: من حفظ حجة على من ل بحفظ. فقلت يا سيدي: وهل هناك من 
العلماء من يقول إنها رواية ؟ فقال: نعم» رواها أبو عمرو في جامعه, ونقلها أبو 
لاصف ک2 


وقد أورد نقولا عديدة عن شيخه القيسى» وكان أحيانا يذ كر بعض ما قرا 
به عليه كقوله عند ذكر الخلاف في مد المنفصل لقالون: "وبالوجهين قرأت على 
اننا دنا ا فى ا 

د شر حه ات لشيخه 00 ساي ٤‏ ترجمته» وهي قصيدة ف 
المد کور ا الع TT E‏ 

واخرها قوله: 


وا الآله ر وو ايها على أحمد الماحى الشفيع لدى الحشر 





0 تقدم ذكرهما في شراح القصيدة الحصرية. 
20 0 . : 

)3 هو كتاب له ٤‏ الرسم تقدم ذكره. 

شرح الخحلفاوي (باب المد). 
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ثم قال ناسخه: "تم شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للاستاذ 
المحقق أبى راشد يعقوب الملفاوي وا يذكر المؤلف تاريخا لفراغه من التأليف. كما لم 
بذ كر الناسخ اسمه وإِئما ذكر فراغه من النسخ في 8 شعبان علم 1001" . ولعل 
هذا التداخل هو الذي جعل بعض الباحثين يقول عن الشرح المذكور: "فرغ منه 
غاء 071001. 

وقد اعتمد هذا الشرح عامة المتأخرين» وقد وقفت على النقل عنه في 
مواضع كثيرة عند ان القاضي ومسعود جموع ٤‏ شرحيهما ابتذاء من باب السغلة: 

1- إيضاح الأسرار والبدائ > وتهذيب الغرر والمنافع» في شرح الدرر 
اللوامع لأبى الفضل محمد بن محمد بن محمد“ بن عمران السلاوي الشهير بالمجراد 

ومؤلفه اجك أعلام المدرسة المغربية ومن خيار هذا الرعيل الذي أججبته ٤‏ 
المائة الثامنة ستأتى ترجمته في العدد التالى في مدرسة أبى عبد الله الصفار. 






الشيخ الأستاذ الحافظ أبى محمد عبد الله بن يوسف العثماني السلاوي يعرف بابن ٠‏ 
الصباغ قراءة لها على أبي الحسن علي بن موسى بن إسماعيل بن إبراهيم المطماطي 
عن ناظمها أبي الحسن بن بري. 

ويعتبر شرحه من أنفس شروحها الأولى بعد شرح أبي عبد الله الخراز الذي 
هو أول من شرحهاء ويمتاز على عامة الشروح بذكر توجيه مسائل الخلاف من جهة 
العربية حيث لجده يقول بعد ذكر الخلافيات: "والحجة لمن قال بكذا كذا", أو يقول 
"واحتج من ندل" أو "واحتج من E‏ أو ا و | لخ. 





مخطوطة خ ح برقم 6064 ويمكن الرجوع إلى التعريف بها في (فهارس الزانة 
المسنية 120/6). 

9 لا ساد د أعرات ق ته "نظرة عن التراث القرآنى حول مقرأ نافع" دعوة الحق العدد 23 
ا00 ف 10 5 مو الا ار اي 

كذا في كتير من كتب التراجم التي ترجمت له بتكرار "محمد" ثلاثا وفي بعضها أريعا. 
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كما أنه حافل بالنقول عن بعض الكتب المفقودة ككتب أبى المحسن بن 
سلیمان وشرح الحصرية لابن يونس المرجيقي و کتب 8 عبد الله ل وابن 
آجروم» وطائقة من شروح الدرر اللوامع كشرح الراز وأبي محمد بن مسلم وأبى 
عثمان بن أجاناء هذا بالإضافة إلى المصنفات الأمهات للأئمة الأقطاب أبي عمرو 
ومكي وابن شربح. 

وني الجملة فإن شرحه يعتبر إلى جانب شروح الخراز والمنتوري وابن القاضي 
أهم شروح الدرر في نظرناء وقد وقفت على نسخ عديدة من شرحه في الخزائن العامة 
والخاصة''' من أهمها نسخة بتطوان وهي التي اعتمدتها في هذا التعريف وعندي 
مصورة منهاء وهي بخط مغربي جميل» وتبتدئ بالديباجة التالية: 


يقول العبد الفقير إلى مولاه الحقء الغني به عن من سواه من جميع الق 
محمد بن محمد بن محمد بن عمران الفنزاري شهر بابن المجراد السلوي لطف الله به 
اف 

"الله أحمد أن جعلنا من حملة كتابه الكريم. وشرفنا بالارتقاء بعد التعلم 
إلى التعليم» وإياه أشكر على ما هدانا إليه من اتباع طريقها" المستقيم وأصلي على 
سيدنا ومولانا محمد الهادي إلى جنات النعيمء ذي البراهين الجلية والشرف 
الصميم.. وبعد فإن العلم أرفع المطالب» وأنفع المكاسب وأغنى الذخائرء وأربح 
المتاجرء وإن أرفع العلوم قدراء وأهداها سبيلاء وأسناها خطراء وأوضحها دليلا 
وأخل.ها استعمل المرع«فيه هسه ارق قد يوفه وا مسة عرف كناب آله الد 


ا منها في الحزانة الحسنية 14 نسخة (يمكن الرجوع إلى أرقامها في فهارس مخطوطات الزانة 6/ 
38-6). ومنها نسخة بالرانة العامة بالرباط برقم 1745 وبخزانة تطوان برقم 2 ونسختان 
اخنان (فهرسة خزانة تطوان 104-103) وعدة نسخ بالقرويين وقكروت وطنجة وغيرها. 

هي عخطوطة جخط جميل جدا في ملك السيد عبد الصمد السراج إمام مسجد الجمعة بمارتيل - 
نطوان وهي من موروثاته عن أبيه رحمه الله وجزاه وابنه خيراء وتقع في 164 لوحة فرغ منها 
الناسخ في 12 ربيع الثاني عام 1218. 

في بعض النسخ "الصراط المستقيم". 

قبع الخ" وضلنئ الله على سيدا ..."7 
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الدى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد"» وإن من 
أهم معارفه وأجدرها بالتوكيدء ضبط حروفه بالإتقان والتجويد . 

"ولما كانت قراءة نافع - رحمه الله تعالى عليه - سنة أهل المدينة» صارت 
لأهل المغرب أعظم حلية وأكرم زينة» وأكثر علماؤهم فيها من التصانيف» وألفوا 
عليها جملة تآليف» سالكين فى ذلك مذهب الحافظ أب عمرو الداني وطريقه؛ راجين 
تقريب مذهبه في مصنفاتهم وتحقيقه. فكان من أجل ما فيها صنف وف طريق قرائها 
الت ا ات لأكمل. العلم بسر اى العلوم الرائقة, e‏ 
بري برد yy‏ وو E‏ 
الإمام نافع" 3 هدب فيها العبارات» وأوضح الحجج والإشارات» وأنآن مشکلات 
المسائل. » وبرر على الأواخر والأوائلء هيهات لا 5 الزمان كتله ولا يعدذر | عزن 
على سلوك سبله: 

قل الاوك وراک اده قن كن ةما املعم E‏ 


"فاشتغل الناس لذلك بقراءتهاء وأكثروا البحث عن تفهمها وروايتهاء 
وا جملة من العلماء المشاهير, والأئمة المقتدى بهم الأ كابر باذلا في ذلك كل 
واحد منهم جهده ومحققا من المسائل والتعليلات ما عند فأتى بعضهم با لم يأت 
به غيره» فصعب على قارئها ومقرئها حفظ ذلك وحصره . 

"فحين رأيت الأمر على هذا الالء أعملت الفكر في ذلك والبالء 
واستخرت الله تعالى في وضع شرح عليها تقع لي ولغيري به المعونة» ونخف على 
الجميع إن شاء الله به المؤونة» جمعت فيه جل ما عندهم» ومعظم ما بدلوا فيه 
جهد همع وأضفت إلى ذلك ما لابد منه من كلام الأئمة المتقدمين» والعلماء 





" في بعض النسخ "العلم المعلم . 


2 سقط البيت بكامله من بعض نسخ الشرح. 
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والأسانيذ المتأخرين. وبينت لفظها بما تاج إليه من معنى وإعراب» راجيا من الله 
في ذلك نيل الصواب" . 

'وسميته إيضاح الأسرار والبدائع ونهديب الغرر والمنافع, في شرح الدرر 
اللوامع» في أصل مقراً الإمام نافع » بعد اعترافي بأني لست لذلك أهلاء ولا ممن 
يحسنه قولا وفعلاء وإِنما ذلك مني على هذا الأمر تعدي. وتقدم إليه دون بلوغ) 
درجته وتصدي» لكن رجوت بذلك التعلق بأذيالهم» والحرص على أن أكون من 
آلهم» أجرى الله كلامنا فيه على وجهه. وجعله خالصا منا لوجهه. بمنه وکرمه 
وفضله ونعمه. وأعاذنا من الخطأ والخطل. وأحيا قلوبنا بالعلم والعمل, وجعلنا ممن 
استمع القول فاتبع أحسنه. واستضاء لديه الحق فسلك سننه. ونفعنا به ومن نظر فيه 
مخلصا للحق طالباء وعن سبيل المحسد والعناد ناكباء ووفق من اقتبس علماء أو 
استفاد منه حكماء أن يدعو لي ولميع المسلمين بالغفران, وبالفوز بالرضوان.. 

وبعد أسطر ذ كر تله الات الذكر برواية الأرجوزة ثم بدأ ل شرح 
الأبيات.. 


والشرح في جملته حافل بالتحقيقات مع حافظته على مثل هذا المستوى 
الرائع من السبك وجمال العبارة, كما أنه حافل بالتعقبات للشراح في بعض ما وقعوا 
فيه من هفوات» ومنها قول عدد ممن تقدموه في قول ابن بري: "إذ كان مقرأ إمام 
الحرم. "المراد بإمام الحرم نافع". قال ابن المجراد: 


"قال الشارح - يعني الخراز -: "والمراد بإمام الحرم نافع» قال لي بعض 
المحققين ممن لقيته من أهل مراكش - أبقى الله بركاتهم وحرسها -: ما قالوه غير 
صحيح لفساد المعنى» لأن المعنى على ما قالوه يصير إذ كان مقرأ نافع لأن اسم 
كان ضمير عائد على مقرأ نافع المتقدم. فخبرها نفس اسمهاء والعلة نفس المعلول 
قال: وإغا المراد بإمام الحرم هنا والله أعلم مالك بن أنس رحمه الله تعالى لأنه قرأ 
على نافع وأخذ بقراءته» واطرم حرم المدينةء وباقي الأوصاف له أي لمالك فبهذا 
يستقيم المعنى والله أعلم. انتهى معنى كلامه أبقاه الله وذكرت ذلك لبعض الأئمة 





''' في بعض النسخ "من غير بلوغ". 
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الأعلام من أهل بلده فوافق عليه. وقد كان بعض شيوخنا السلويين قبل ذلك 
يستشكل كلام الشراح في ذلك ويقول: هو تكرار فی كلام ابن بريء فكنت أغفل 
كلامه فى ذلك اعتمادا على ما قاله الشراح فيه» وتقليدا لهم, حتى قيل لي ذلك 
بدينة مراكش على ما ذكرت» فعرفت كلامه في ذلك وتحقيقه جزى الله الجميع عنا 
خيرا بمنه و كرمه. 

وف فقا فق مسائل الخلاف المتعلقة بالأداء مما يدل على استيعابه 
لمذاهب المتأخرين من رجال المدرسة الأصولية المحديثة بالمغرب الأقصىء قوله عند 
فول ابن فرق ق بات المد: "والخلف عن قالون في المنفصل" : 

"فأخبر أن قالون اختلف عنه فى المد للهمز المتأخر المنفصل هل يمد لأجله 
أم لا ؟ ومفهومه أن ورشا لا خلاف عنه في مده مده کا ا روما :د كوم ا ق 
العو ين ليها 00 "الخلاف الكبير" له بين الأئمة الثلاثة أبى عمرو وأبي محمد 
مكي وأبي عبد الله بن شريح من أن الأصبهاني يروي عن ورش القصر فليس بمشهورء 
فلذ لك م يذ كره المصنف» ثم بعد أن ذكر الحلاف عن قالون وأن الداني لم يرجح له 
أحدا من الوجهين قال: "قال الخراز: " وتابع الناظم أبا عمرو في عدم ترجيح أحد 
الوجهين على الآخرء قال: والعمل في ذلك على القصرء وهو الذي يترجح عند 
النظرء لأن الخلواني لم يرو غيره» نص على ذلك أبو عمرو وغيره» وروی أبو نشيط 
الوجهين جميعا > فالقصر على هذا آثر لثبوته في الروايتين ا تم قال: 

وقال ابن مسلم: "والمختار عنه المد فى مدهب أبن عمرو الداني على ما نبه 
على هذا شيخنا أبو الحسن بن سليمان فى تآليفه. وهو الذي يقتضيه كلام الناظم 
عندي» إذ نسب المد أولا لنافع» ثم بعد ذلك استدرك ذكر الخلاف لقالون» فقال: 
"والخلف عن قالون فى المنفصل”" انتهى 

ثم قال ابن المجراد: “وكلاهما حسنء فإذا قلنا بالمدء فهل بسوي بينه وبين 
المنصل أء لا ؟ فى ذلك خلاف» فمذهب الشيخ أبي عبد الله ١‏ لحي 
ا ا و لض على 5ل تثقريب 
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الا ومذهب الافظ التسوية بيتهماء نص على ذلك في "جامع البيان". وهو 
اختيار الأستاذ الخطيب أبي محمد بن أبي السداد. نص على ذلك في "شرح 
التيسير"77, ثم قال ابن المجراد موازنا بين المذهبين: 


'ومقتضى ما دکرناه قبل ٤‏ مذهب ورش عن الحافظ من التفرقة بين المتصل 
والمنفصل يقوي ما ذهب إليه ابن القصاب رحمه الله تعال ". 


الأداء ومناقشة أقوال الأئمة, ولا غنى للقارئ عن الرجوع إلى الشرح بكامله. إذ 
يد في كل باب منه ما يفيد ويمتع وبنقع غلة الباحث. 


2- شرح الدرر اللوامع لأبي زبد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
بن عطية المديوني الشهير بالجادري صاحب "النافع في أصل حرف نافع" الآتي, 
وأخك تلامذة أبي عبد الله القيسى النجباءء ذكر له هذا الشرح عامة من ترجموا 
له“ وقال الكتاني في "فهرس الفهارس": "وهو عندي". ونسخه على العموم 
نادرة» ومنها نسخة بمكتبة طرابلس بليبيا رقم 9, وقد حاولت الحصول على نسخة 
منه فلم يقدر لي ذلك إلى الآن» وذكر بعض الباحثين أنه طبع قديما بمصر بدون 


7 
7 ريخأ 0 


1 لام التعريقك بالكنا ومؤلفة ابن القصاب ونتعض مذاعيه واخسارانة فية. 

6 يعني في "الدر النثير في شرح التيسير" لابن أبي السداد الباهلي المالقي. 

9 إيضاح الأسرار والبدائع لوحة 44. 

يمكن الرجوع إلى ترجمته في نيل الابتهاج 171 ودرة الحجال 88-87/3 ترجمة 1010 وجذوة 
الاقتباس 404/2 ترجمة 412 - وسلوة الأنفاس 158-157/2 - ومناقب الحضيكى 286/2. 

9 فهرس الفهارس 296-295/1 ترجمة 114. 1 

9 مكتبة أوقاف طرابلس برقم 9 (ينظر في ذلك الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط 
- علوم القرءان. مخطوطات القراءات 321/1 نقلا عن بجلة معهد المخطوطات العربية مجلد 26 
ال 

7" معلمة القرءان والديت ق المغرب الأقضى لعبد العزيز بتعبذ الله 56-55. 
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ولا أعلم شيئا عن النسخ التي اعتمدت في هذه الطبعة إذ أن نسخه من 
الندرة بمكان» وقد طلبتها منذ بداية اشتغالى في هذا البحث في الخزائن الرسمية 
وغيرها فلم أقف لها في المغرب على أثر فلا دک بل إن اهتمام القدماء ھا أشنا 
كان محدوداء وحتى ابن القاضي الذي اعتاد في شرحه على الدون أن لا يدع شوعنا 
معروفا متداولا إلا تقل عنه. فإنه ا ينقل عن هذا الشرح إلا في أثناء الترجمة 
للناظم حيث نقل عنه تاريخ وفاته - كما تقدم ففرا له قول "قال ا ری > 
دون ذكر لشرحه» كما ذكره مرة أخرى دون تسمية الشرح. وذلك عند قوله "لما في 
العبن من فعلات” في باب المد حيث ذكر انفراده ببيت يشير إلى رده على لغز 
خضري ف "اواك" كنا د 

وفعل مثل ذلك صاحبه مسعود بن محمد جموع في شرحه التالي المسمى 
ب"الروض ال جامع". وباقي تقولهما عن الجادري إما هي من أرجوزته الآنية "النافع 
أو من شرحه الا تى على "الميمونة الفريدة" لأبي عبد الله القيسي. 

3- شرح أبى عبد الله محمد بن عبد الملك القيسي الغرناطي الشهير 
بالمنتوري - بكسر الميم ونون ساكنة بعدها تاء مهملة مضمومة“ (ت 834). 

صاحب الشرح إمام جليل من آخر من أنجبتهم الأندلس من أعلام هذا 
الشأن» قرأ على جماعة من الأعلام واعتماده على الإمام 5 عبد الله محمد بن 

محمد القيجاطي - حفيد صاحب "التكملة المفيدة" الآنف الذكر - قرأ عليه للسبعة 

في سبع عشرة ختمة» وقرأ عليه جميع تواليفه في القراءات وغيرهاء وعليه اعتمد في 
الإتقان والتجوبد» EE‏ 

وقد انتفعنا في هذا البحث كثيرا بفهرسته الحافلة التى أسند فيها عامة 
ااا ات القراءة وغيرهاء كما استفدنا منه في شرحه استفادة لا تقد إذ 
بعتبر أحفل الشروح بالنقول عن كتب الأئمة والموازنة بين مدارسهم واختياراتهم» 





0 وهو قوله: "وقد ذكرت سبب الخلاف فى غير هذا بكلام شاف . 
0 ينظر في ضبط لقبه نيل الابتهاج 91 
9 نيل الابتهاج 171 
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وما يعود الفضل إليه فى المادة الثرية التى جد ابن القاضى قد أودعها شرحه 
"الفجر الساطع". وبأدنى مقارنة يتبين ل 1 

وقد ذكر في خاقة شرحه أنه طالع عليه تسعة وتسعين ومائة مجموع, مائة 
وسبعة وعشرين منها من كتب القراءات» والباقي من غيرهاء وهده ثروة عظيمة لم يتح 
مثلها ولا ما يقاربها لأحد قبله ولا بعده من الشراح. 

وقد تقدم أنه روى الأرجوزة التي شرحها من ثلاث طرق أعلاهن روايته لها 
عن الشيخ أبي الحجاج يوسف ين على بن عبد الواحد السدوري المكناسي قراءة لها 
من حفظه عليه في أواخر شعبان سنة 774ه عن ناظمها سماعا عليه بجامع القرويين 
من مدينة فاس في أواخر حرم سنة 0/03) 

كما تقدم أنه أسند قراءة نافع من روايتيى ورش وقالون على ځو ما نظمه 
ا بري في أرجوزته من طريق شيخه أبى عبد الله محمد بن حمد القفيجاطي عن 
القاضي أبي البركات محمد بن محمد بن الحاج البلفيقي عن الأستاذ أبي الحسن بن 
بري.. ثم ذكر سند ابن بري متصلا بها إلى ابي عمرو الداني. 

أما شرحه هذا فيعتبر أوسع شروحها مادة بالقياس إلى الشروح التي 
تقدمته» وقد استقى أبو زيد ابن القاضى أكثر ما فيه بعزو أحيانا وبغير عزو أحيانا 
كثيرة» وكذلك صاحبه مسعود e‏ "الروض الجامع". وإن كانا قد زادا عليه 
الكثير مما لم يقف عليه من مؤلفات المغاربة أو مما ألف بعد زمنه. 

ومن تواضعه الجم - رحمه الله - أنه ذكر أنه إِعما اعتمد في شرحه على ما 
ذكره شارحه الأول أبو عبد الله الخراز. هذا مع أنه صال وجال في الشرح والتحليل 
والتعليل والموازنة بين اختيارات الأئمة واستكثر من النقول بصورة لا جد الخراز ولا 
غيره قبله فعل مثلها. 


ای د 


03 


وقد وقفت من شرحه على عدة مخطوطات أهمها مخطوطة الخزانة العامة 
بالرباط المسجلة تحت رقم 519. وعليها اعتمدت في هذا البحث» وتوجد منه 
مخطوطات كثيرة في باقي اا ا و ا 

وقد استهل الشرح بقوله: "الحمد لله الذي أنزل الكتاب» ووعد من تعلمه 
وعلمه جزيل الثواب» وصلى الله على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الصوابء 
وعلى أهل بيته الطاهرين وأصحابه الأكرمين» صلاة دائمة إلى يوم الحساب . 


ا عد كتاب وضعته شرحا ۰ الرجز a‏ نك الكو اللوامع ف 
ريطي لازي تيت فيه مين اله وإيضاح م الله وإشاراتن وبذلت اڭ 
ا من 5 لأنه أتقن الكلام في ذلك وأجاد. وبين وأفاد. وما ترك 
من شىء يزاد . 

نم ذكر اهتماما خاصا انفرد به عن عامة الشراح إلى جانب مسائل الأداء 
والقراءة فقال: 

"0 ی 


وة میت كل ما ونع ف الرجز من ألقاب "البديع""" باسمه. ورسمت 
E‏ الجامع ورسمة وقد استوفيت فى هدا الكتاب ما لا يشكل ف الرجز 
ار نم ذكر e‏ المد كور قدعا لل 0 وروايانه 





(') وتقع في 3 لوحة بخط مغربي متوسط الجودة. 

ا اة اران اللسنية نرقم 6 وأخرى مخزانة القروبين وعليها تحبيس السلطان أحمد 
اا الدع شاو 1ه ورقمها القديم بالخزانة المذكورة 231/40 ومنها نسخة بمكتبة 
الجزائر برقم 6 وأخرى بالمكتبة الوطنية بتونس برقم 2 وأخرى بخرانة جامعة الرياض 
بالسعودية برقم 1562 (قراءات). 

7 عيل فروع علم البلاغة. 
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وقد ترجم لنافع عند ذكره في الأرجوزة, كما ترجم لأبي عمرو الداني وذكر 
سنده في قراءة نافع المد كور في "التيسير" و"جامع البيان" وغيرهما. كما ذكر التزامه 
بطريق أبي عمرو الداني في شرحه فقال: 

"واعلم أن كل ما أذكر في هذا الشرح من قولي "وبذلك قرأت"» وسواء 
سعيت ف دات غل اذ 1 انمع فنا اغ داك من طريق اللا خا و 
يكون غيره من الطريق التي قرأت بها موافقا له أو خالفاء وكذلك كل ما أذكر أني 
إا به فإعا ا من طريق الدانى خاصة» وقد نجل من طريق غيره بذلك أو 

. 0. 

ا 

ولا يتسع المجال في التعريف بأسلوب المؤلف ومنهجه في هذا الشرح القيم 
بالإكتار من الأمثلة فما من باب فيه إلا ونحده حافلا بالنقول. ناطقا بمهارتنه وحدقه 
البعيد المدى في مناقشة الآراء والاختيارات والموازنة بينهاء مع استقلا لية ملحوظة في 
إبداء الملاحظة حتى ولو توجهت خو أبي عمرو الدانى نفسه قطب المدرسة وإمام 
هذا الشأن. على عادة شيخه الجليل أبى عبد الله القيجاطى كما رأينا نماذج من 
استقلا ليته فيما قدمنا©. 

وهدأ عوذج لما د کرناه للمنتوري من هة السات والشمائل» قالع ا قول 


وبعدها نتت أو تنغيرت فاقصر» وعن ورش نوسط فييك 


بعد أن ذكر مقصود الناظم» ومن أخذ لورش بالقصر في ما تقدم سبب المد 
فيه نحو "آمنوا", ومن أخذ له بغير ذلك من المدء وذكر تخطئة شيخه القيجاطى لابن 
بري في قوله "وعن ورش توسط ثبت" وقوله: "وإما ثبت عن ورش المد المشبع قال: 
فاع اد ذلك الناظم والله أعلم من كلام الحافظ قن عمرو قال: ولا يفهم من 
كلامه إلا القصرء فمن تأمل كلامه ظهر له ذلك قال: وقد قال قبله الشاطبي في 


فصيل نه. 


95 مكن الرجوع إلى ما كتبناه عنه في هذا البحث في العدد الخامس عشر من هذه السلسلة. 
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وما بعد همز ثابت أو مغير فقصرء وقد بروى لورش مطولا 
ووسطه قوم كأمن هؤلاء ألهة انى للإيمان مشلا 


ولا أعلم من هؤلاء القوم ؟ قال المنتوري معلقا على اعتراض شيخه 
المد كور: 

ا لعلهم الان صنفوأ ٤‏ القراءات بعد الذانئ على طريقته وفهموا من 
كلامه التوسط كما فهمه الناظمى وقد وقفت على ذلك فى كتب بعضهم وها أنا 
أذكر نصوص الافظ أبى عمرو الدانى في كتبه: 


"قال فى "التعريف: وتفرد ورش بزيادة التمكين قليلا لحروف المد واللين إذا 
ا ات ووا فن قفا نف أ ای حدر كزين على ماک هن او 
أبدلن. نحو آمنوا وآمن واسن وإيمانكم ولإيلاف قريش إيلافهم ومستهزئول 
وفادرأوا ومن آمن.. ما لم يقع فيه قبل الهمزات ساكن غير حرف مد ولين» نحو 
القرءان وما أشيهه. ثم ساق المنتوري عددا من النقول المشابهة من باقي كتب ابي 
عمرو: ككتاب رواية ورش من طريق المصربين وكتاب التيسير» والتلخيص وإيجاز 
البيان وجامع البيان والاقتصاد والتمهيد وإرشاد المتمسكين» وفيه ذكر قول أبى 
عمرو: "وإنما هى زيادة يسيرة على مذهب غيره من القراءء كمذهبه في الزيادة لحرف 
المد إذا أتت الهمزة بعد ألا ترى أن ورشا يشبع المد في ذلك فوق إشباع غيره من 
القراءء إلا حمزة وحده فكذلك تلك الزيادة سواءء مع الإجماع على أن الزيادة 
رف المد مع تقدم الهمزة كشطر الزيادة في التقدير له مع تأخرها"". قال المنتوري 
متعقبا لأبي عمرو فيما ذكره من الإجماع: 


"قلت: لا يوجد الإجماع على ما ذكرء بل أكثر المصنفين للحروف حملوا 
الرواية على ظاهرها. ونصوا فى كتبهم على المد فى فق وبابه لورشء. وإلى هذا ذهب 


('! ومبنى هذا القول 0 أبى عمرو على تقدير المد المشبع بست حركات اثنتان منها للمد 
الطبيعى واثنتان لمد التوسط واثنتان للزائد عليه ومجموع ذلك للإشباع» فشطر الزيادة على الطبيعي 
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الإمام أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن شنبودء والشيخ أبو الفضل محمد بن 
جعفر بن عبد الكريم الخزاعي20, والإمام أبو بكر محمد بن علي الأذفويء والإمام 
اتو الات ن المنعم بن عبيد الله بن غلبون الحلبي, والشيخ أبو محمد مكي بن 
ا ات اي افر ولق ابو عد الله حه بن ان اة 
ا أبو الان افد عمار المهدوي والحافظ أبو علي المحسن بن على 
الأهوازي“) والمقرئ أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب القرطبىء 
والإمام أبو عبد الله محمد بن شريح الرعينى""ء والمقرئ أبو الحسين يى" بن 
إبراهيم بن البياز اللواتي”". والمقرئ أبو علي منصور بن الخير بن يعلى المغراوي 





)1( تقدمت نرجمته في مدرسة ورش من هذا البحث. 


8 هو صاحب كتاب المنتهى في الخمسة عشر وتهذيب الأداء في السبع" وغيرهما توفي سنة 408 
(تقدم). 

0 هو صاحب كتاب "الإبانة" ترجمنا له في أساتذة مدرسة ورش بمصر. 

9 هو صاحب الإرشاد في القراءات السبع ومن شيوخ مكي وغيره ترجمنا له في روافد مدرسة ورش 
فِن المدوية الشافة. 

5 ما ذكره في إشباع المد في كتاب التبصرة له ص 60 قال: "فقرأ ورش بتمكين المد فيما روى 
المضريون: عته.: وبالمد قرات له" , 

* ذكره في "الهادي في القراءات" لوحة 4 قال: "فإذا كانت الهمزة قبل حرف المد واللين فى كلمة 
فقد أجمع القراء على تمكين حرف المد واللين من غير إفراط في المد إلا ورشا عن نافع فإنه يمده 
مدا متمكنا بمنزلته إذا كان حرف المد واللين قبل الهمزة..." . 

0 ذكره في الهداية كما يدل على ذلك قوله في شرح الهداية لوحة 11 "وتلك العلة هي التي قصد 
ورش فى مده آمنوا وأوتوا وإيتاء وما أشبه ذلك لأن حرف المد واللين بعد الهمزة يخفى كما 
يخفى إذ كان قبلها بل هو اشد خفاء". 

* هو صاحب الإيضاح وغيره تقدم التعريف به في روافد مدرسة ورش من المدرسة الشامية. 

5 رجعت إلى كتاب 'المفتاح في القراءات السبع" لابن عبد الوهاب القرطبي - لوحة 36-35 
فإذا هو لم يذكر هذا النوع بتاتا بمد ولا قصرء وإنما ذكر مذاهب القراء في المد وفكينه فيما تقدم 
فيه حرف المد على السبب. 

"' قاله في الكافي في القراءات السبع في باب المد . 

الاق الآفي] د والصيوات ا 

2 صاحب "النبذ النامية في القراءات" تقدم. 
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اشع أ الام إسامل, ن خلف بن س العمراني 35 وال ن 
بن عبد الله بن معاذ اللخمى ا 9 ۴ غنيك عبد الله عد عبد 
الرحمن بن مهلب الثقفي, والأستاذ أبو جعفر أحمد بن علي بن خلف بن الباذش 
الأنصاري) والشيخ أبو زكريا بحيى بن أحمد بن عتيق ا الوم ا 
اکان ابراهيم بين أحمد بن عبد الملك الولانى“ والشيخ أثير الدين أبو حيان 





('' كتابه مفقود ينقل عنه المنتوري كثيراء فيقول تارة "وابن يعلى في الجامع". وتارة وا مغراوي في 
الجامع ينظر من شرحه باب الإمالة لوحة 244 وكذا اللوحة 296 (الراءات) وكذا 403 عند ذكر 
إشمام "تامننا". 

2" قال ابن الفحام في "التجريد" لوحة 18: "القسم الرابع» إذا تقدمت الهمزة حرف المد واللين 
وانفتح ما قبل الياء والواو نحو آدم وازر وشيء وسوءة فمذهبه لورش اختار (كذا) مده منفردا 
فاعرف ذلك . 

قال أبو الطاهر في "العنوان" 44: "وكان ورش يشبع المد في حروف المد واللين الواقعة بعد 
الهمزة. نحو آمنا وادم وآويناهما والسيئات وأوتينا العلم وإيتاء الزكاة والموءودة وإسرائيل وما 
أشبه ذلك" . قلت: أدخل في الحكم لفظ "إسرائيل" على مذهبه في ذلك وبه قال ابن شربح وغيره. 
ا بكر بن خير الأشبيلي وصاحب كتاب "التقريب والإشعارء في مذاهب القراء 
السبعة أئمة الأمصار" ترجم له ابن خير بعد ذكر كتابه وقال: "تأليف شيخنا الإمام أبي محمد 
شعيب بن عيسى ابن عيسى بن على الأشجعي المقرع - رحمه الله - حدثني به قراءة مني عليه 
بلفظي غير مرة» وقرأت عليه القرءان العظيم عا تضمنه ختمات كثيرة مفردة ومجموعة, نفع الله بذلك 
يوم القيامة" فهرسة ابن خير 34. 

9 ترجمنا له فى مشيخة الإقراء بسبتة ثم بفاس» وهو صاحب "لؤلؤة القراء . 

ينقل عنه المنتوري كثيرا في باب المدء ويذكر له من الكتب "الشرح", و"التبيين . 
هو صاحب الإقناع وفيه يقول في 475/1 "والذي اختاره الزيادة في مد ذلك وإشباعه من غير 
إفراط ولا خروج عن حد كلام العرب» وقد تقدم نقلنا لقوله في موضعه من البحث. 

8 زو له کات اموز ش 

") ذكره مرات كثيرة في شرحه ومنها في باب المد وذكر له من الكتب الاعتماد والاقتصاد وأراجيز 
ET‏ 
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محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي الأندلسى نزيل الديار المصرية") 


وإد تتقدم همزة نحو أمنوا وأوحي فامدد ليس مدك بالنكر 


ثم قال المنتوري: "قلت: وقد ورد النص عن أصحاب ورش عنه بمد حرف 
المد واللين إذا تقدمت عليه الهمزة. قال الداني في "جامع البيان": "إن جميع 
أضتخات ورش من ابي يعقوب وأبي الأزهر وداود وغيرهم أطلقوا المد وعبروا عنه 
عن نافع في كتبهم التي سمعوهاء وأصولهم التي دونوها في نحو قوله "فادرأوا" 
و فاتاهم الله ثواب الدنيا" و"لإيلاف قربش إيلافهم". وقال ابن يعلى في 
"الجامع" : قال داود بن أبي طيبةء قال لي ورش: "الآخرة" بالمد.. ثم ساق المنتوري 
قول شيخه القيجاطي حتجا لمذهب من ذهب إلى الإشباع في مد هذا النوع ومنكرا 
مذهب من تأول تقول الأئمة على أنهم أرادوا التوسط©. 


ومن خلال هذا النقل تتجلى أهمية المؤلف وأهمية شرحه سواء في غنى 
مادته ونقله عن الأمهات, وكثير منها يعتبر في حكم المفقود اليوم. أم من حيث 
الاستقلا لية في الفكر والموازنة الحصيفة بين مذاهب الأئمة. 


فمن الكتب التي ينقل عنها وهي اليوم لا أثر لها "مرشد القارئ إلى تحقيق 
المقاري" لابن الطحان السماتي. ولؤلوّة القراء لابن معاذ الفلنقي و"النافع" لابن 
جني و"الجامع" لابن يعلى المغراويء و"نلخيص الألفاظ" لابن سابورء و"الموجد" 
لابن عتيق» و 'الإيضاح" والبديع وهما لابن مطرف» والتنبيه والإرشاد لابن شفيع 
وجامع المنافع لابن ابي خالد. ودرر المنافع لابن المحاج» والاعتماد لابن شعيب, 
والمختصر لأ بي الأصبغ بن عمرء والتقريب والمحرش لابن المرابط والمرءاة لابن رشيق 
والمختصر لابن أسود وكتاب التلخيص لابن هشام والاقتصاد والاعتماد كلاهما 


ا وا بره ف القر اران .موي "عقن :الل لق القزاداف: لسع لعن ال "قد 
قل د رها ى اتاد الى عورضت يا ا 


0 


لابن عبد املك الخولاني, ورجزفي رواية قالون "له و"رجز في قراءة ا عمرو له 
أيضاء وأرجوزة في القراءات السبع "له أيضاء وأرجوزة في قراءة نافع ب بكر 
القرطبى» وأرجوزة "مثلها للآشيريء وأخرى لابن سعيد» والمختصر لأبي محمد 
القرطبي, والنجعة لابن الباذش» وابن القصاب في تقريب المنافع» والتبصير لابن 
آجروم» وأرجوزة البارع له وغير هذا كثير مما يمكن الوقوف عليه في كثير من أبواب 
الكتاب» وعلى الأخص ف باب المد والراءات واللامات. 


14- شرح الدرر اللوامع ep‏ الربيع سليمان بن عيسى بن أبى بكر 

التجانى: 
لا ذكر لهذا الشرح ٤‏ مصادرنا المغربية - فيما أعلم - ومؤلفه من 

أهل المغرب الأوسط ومن أهل المائة السابعة أو صدر الثامنةء ذكره الشيخ أبو زيد 
عبد :ارمق بن محمد الثعالبى في شرحه الآتي على الدرر اللوامع واعتمده في 
مصادره فيه وبشير إليه فيه بحرف السين تييزا عن باقي الشروح التي اعتمدها. 

5 المختار من الجوامع. في محاذاة الدرر اللوامع لأبي زبد عبد الرحمن بن 
محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري (ت 875) وقيل (876) . 

ومؤلفه إمام جليل؛ وهو صاحب كتاب "الجواهر الحسان, في تفسير القران 
وهو مطبوع, أما شرحه المختار من الجوامع فقد عرف طريقه إلى المطبعة في العقد 
الغالث من القرن الماضى2"ولم يعد طبعه فيما أعلم إلى الآنء ولهذا اختفت نسخة 
من المكتبات» وقد وقفت على نسخة مصورة منه a‏ في سفر متوسطء ويقع 
حسب هذه الطبعة في 104 صفحة من القطع المتوسط وقد بسط في مقدمته باعثه على 
تأليفه وذكر فيها منهجه ومصادره. وفي ذلك يقول: 





)1( نر جمته في درة الححال 89/3 -91 ترجمة 4 ][ه. 

2 طبع بالمطبعة التعالبية اا 1324 احا أحفة بن مراد الرگی وا حه 
ا مصورة عن النسخة المطبوعق وفقت عليها في خزانة الأخ المقرئ السيد محمد السحابي 
بسلا . 
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"المد لله الذي مك على عبده الكتاب وجعله لأهل الفهم المتمسكين به 
من أعظم ال سان کتاب أنزلناه إليك” سارك ليدبروا ءاياته وليتذكر أولوا 
االات | 


1 فيقول العبد الفقير المعترف لمولاه بالعجز والتقصيرء عبد الرحمن بن 


محمد التعالبى - لطف الله به -: إني قصدت في هذا التقييد جمع فوائد أحاذي بها 
الدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع" وليس قصدي في هذا الجمع الإطالة والإطناب, 


وإما هي عيون فوائد لا يستغنى عن معرفتها أولوا الألباب. ومن أراد الإطناب فعليه 


بشرحها للإمام أبى الحسن على بن عبد الكريم وغيره» وسأذكر هنا عنه وعن غيره من 
الفوائد ما يلذ سماعهاء ويروق معناهاء راجيا من الله سبحانه التوفيق والتسديد". 
ثم قال عن الرموز التى سيستعملها: وما يوجد فى هذا التقييد من الا حرف 
فهي علامات لمن نقلنا عنه من الشراح» فما كان عينا هكذا "ع" فالمراد به على بن 
عبد الكريم» وما كان سينا هكذا "س" فهو لأبي الربيع سليمان بن أبي بكر 
التجاني. وما كان ميما هكذا "م" فهو لمحمد بن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز, 
وما كان جيما هكذا 'ج" فهو لأبي مدين شعيب7'' بن عبد الواحد المجاصيء ومن 
تقلت منه شيئا عزوته له» على عادتي في مصنفاتي» مستعينا بالله ومتوكلا عليه" 
وقد التزم في الشرح بما تعهد به في المقدمة. فكان يوجز في بيان معاني 
الأبيات ثم ينقل عن الشراح رامزا لكل واحد برمزه السابقء ويورد طائفة من النقول 
اکا عن کو لن ومنها كتاب إيجاز البيانء لأبي عمرو الداني2, 
وشرح القصيدة الخصرية لأبي عبد الله محمد بن داود بن مطروح السريني وهو 
أيضا ما يعقد مقارنة بين ما ذهب إليه ابن بري فى الأرجوزة وبين ما ذهب إليه 





اين ذكره. والصحيح أنه محمد بن شعيب أبو عبد الله المجاصي كما نقدم التعريف به في تلامذة 
ابن بري. 

5 تقدم لنا من مصنفاته كتاب إيجاز البيان في قراءة نافع بن عبد الرحمن. وقد تقل عنه التعالبي 
نصا مطولا في موضوع الوقف والابتداء ابتداء من س 113 إلى 115. 

3 تقدم ذكر بعض تقوله عنه في شروح الخصرية في العدد الذي خصصناه لأبي المسن الحصري, وقد 
نقل عنه التعالبي في المختار في الصفحات 106-100-55-82-50-49-32. 
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الشاطبي فی الحرز معتمدا من شروحه على شرح محمد بن الحسن الفاسى المسمى 
باللآلى الفريدة, ويكتفى أحيانا بقوله: قال الفاسي. كما ينقل عن التيسير» وري 
بحص لقصل سه جما 1 ش 

وقد ذكر فى ترجمة قالون فائدة مهمة في طريقة التحملء فقال: والصحيح أن 
الصمم إغا اعتراه في آخر عمره بعد أن أخذت عنه القراءة» وروي أنه كان يقرأ عليه 
القران وكان ينظر إلى شفتي القارئ ويرد عليه اللحن والخطأء 20 وقيل: إنه هو 
اليه تفده كما يفغل ف الأ ند لسر . 





الذي كان يقرأ وڊ 

ونبه في باب المد على ما أخذ به بعض شيوخه في المد المنفصل لقالون فقال: 

وا يرجح الناظم أحدهما على الآخر يعنى المد والقص قلت: وأخذ بهما 
معا شيخنا أبو الربيع سليمان بن الحسن إمام ريه الله ا 55 

وختم شرحه بالدعاءء ثم قال : وكان الفراغ من تأليفه في أواسط ربيع 
ا )5( 

6- شرح الدرر اللوامع لأبى المسن على بن محمد بن على القرشى البسطي 
الشهير بالقلصادي: 

بفتح القاف واللام معاء نزيل غرناطة وآخر من له المؤلفات الكثيرة من أثمة 
الأندشر9), وله رحلة مطبوعة تحدث في أولها عن شيوخه قال فيها: أما بعد 
فالمقصود من هذا الموضوع أن يكون معرفا بأشياخي من أهل العلم الذين أخذت 





( المختار 147-145. 

2( ۰ على بن عبد الكريم صاحب الفصول فى شرح الدرر اللوامع. 

)3( ار الجوامع للثعا لبي 6. 

(4) المختار 19. 

لار 164 

9 نيل الابتهاح 210-209 ويمكن الرجوع إلى ترجمته في درة الحجال 252-251/3 ترجمة 
9 ]. 
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عنهم - رضي الله عنهم وأرضاهم - وبرحلتي من بسطة مسقط راسي وموضع أول 
أنفاسي, مقر الألفة والأنس» من جزيرة الأندلسء أدامها الله للإسلام. وحماها من 
عبدة الأ صنام» وسميته تمهيد الطالب» ومنتهى الراغب» إلى أعلى المنازل والمناقب©. 

وقد سمى من شيوخه فيها أبا الحسن علي بن عزيز من أهل بسطة, وذكر أنه 
كان له اعتناء بقراءة القرآن. وقال: قرأت عليه الكتاب العزيز في المكتب» وجودته 
عليه توفي شيخه هذا عام 844 . 


ومن من شيو خة آنا عبد الله محمد القسطولي وقال: جودت عليه بعض 
الكتاب العزيز... ثم ذكر وفاته سنة 844 فى الوباء كسابقه. 

- وذكر منهم أبا بكر البياز وقال: جودت عليه بعض الكتاب العزيز» وقرأت 
عليه الأكثر من أرجوزة ابن بريء وأرجوزة الحريري فى النحو. 

وذكر غير هؤلاء ممن قرأ عليهم بعض القرآن والعربية والتفسير والحديث 
والفقه وغير ذلك ثم ذكر رحلته من بسطة. ودخوله تلمسان عام 840 فأخذ في 
تسمية من لقيه بها من الأعلام وما أخذ عنهم من العلوم» ثم ذكر سفره منها إلى 
وهران في طريقه إلى الحج» ودخوله تونس» فسمى أيضا طائفة ممن لقي من علمائها 
وما تلقاه عنهم» ثم ذكر دخوله لربة فطرابلس فالإسكندرية فالقاهرة» ووصول ركب 
الحجيج إلى الديار المقدسة في التاسع والعشرين من رمضان عام 851, وقد وصف 
مشاهد الحرم وكيفية أداء المناسك ورحلته إلى المدينة وما شاهده بهاء ثم ذكر خوا 
مما تقدم في رحلة العودة فذكر من لقي بمصر من العلماء وسماعه منهم ثم ذكر 
وصوله إلى المرية من الأندلس ثم بسطةء ثم ذكر انتقاله إلى غرناطة كرسي الأندلس, 
وبها أخذ عن باقى شيوخه©. 








"ينين في الشمال الشرقي لغرناطة بالقرب من وادي آش صفة جزيرة الأندلس 45-44. 
© مقدمة رحلة القلصادي 82-81 تحقيق الأستاذ محمد أبو الأجفان. 

07 رحلة القلصانى 84-83. 

٠.84 الرحلة‎ © 

0 الرحلة 89-84. 

9 الرحلة 168-161. 


و 


ويظهر أن مقامه بغرناطة قد طالء إلا أن الأحوال المزربة التي كانت تعيشها 
البلاد لهذا العهد جعلته يغادرها مرة أخرى إلى المغرب فنزل تلمسان مدة» ثم انتقل 
منها إلى باجة إفريقية, وبها مات منتصف دي الحجة عام 2201 

ناا رهد علق اجوز ابن يرق فد دک عامة من موا 0 ولا انيم 
أقف على نقل عنه لأحد من الشراح 






)3( 
الشوشاوى الرجراجى الوصيلى (ت 899) دفين المنابهة بنواحى تالرودانت .. 
الشوشاوي الرجراجي الوصیلی رت تا دكين ل ر 
والمؤلف أحد أعلام الجنوب المغربي, ألف في القراءة والرسم والضبطء كما 
ألف فى غير ذلك وقد تقدم من مؤلفاته تنبيه العطشان على مورد الظمآنء وحلة 
الأعيان شرح عمدة البيان للخراز. 
أما شرحه هذا على الدرر اللوامع فيعتبر من أحسن كتبه إن لم يكن أحسنها 
على الإطلاق» ومنه بثبين اطلااعه الواسع وحدقه ٤‏ قراءة نافع وإن كان 0 لل فو 
RT‏ ألم بذكر أحد ممن أخذها عنه. وقد وقفت من هذا الشرح على نسخ 
عدبدة وأوله قوله بعد الديباجة التى تشتمل على اسمه ونسبه: 
المد لله على جميع نعمه والائه وصلى الله على سيدنا محمد خاتم 
أنبيائه» أما بعد فهذا ما وضعه العبد المذنب 0 الراجي عفو. وغفرانه له 








رة الخال 23 - وألف سنة من الوفيات 0.. 
© يكن الرجوع إلى ترجمته في نفح الطيب للمقرئ 346/3 ودرة الحجال 252-251/3 ترجمة 
9 ونيل الابتهاج 210-209 وشجرة النور لابن مخلوف 261/1 ترجمة 959 طبقة 18. 
6 5 الرجوع إلى تحديد موضع دفنه بسوس العالمة لمحمد المختار السوسي 177. 
من أهمها نسخة الشيخ أخهك بن الكونطري بالصوبرة» وهي مخطوطة برجع تاريخها إلى أواخر 
المائة ومن نة الطية نتان العامة E‏ ق ا 07 
للتراث 449/1). 
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ا 1( 
اللوامع للشيخ أبي الحسن علي بن محمد“ بن علي بن محمد بن الحسين الرباطي 
المدفون ف سد فاس ٠‏ رخمة الله وفوا يه :وفقيلة»,وسميك هاا .اليد ال نواد 
السواطع, على الدرر اللوامع: 

الحمد لله الذي أورثنا كانه .“وعتقف . علها 


ثم قال: قوله الحمد لله فيه عشرون تنبيهاء وهي لم خطب؟ وما الفرق بين 
الحمد والشكر؟ إلخ.. وهكذا حتى انتهى من ذكر التنبيهات العشرين» ثم أخذ في 
الإجابة عنهاء وتلك هي طريقته في جميع أبواب الأصول من شرحه» يذكر الباب 
ويذكر عدد مباحثه» ثم يأخذ في إلقائها على شكل مسائل ويأخذ في بيانها على 
الترتيب وكثيرا ما يتوسع في تلك التنبيهات فيورد النقول المستفيضة, وربما فعل ذلك 
أيضا في إعراب بعض الأبيات حتى يكاد يخرج عن القصد. 

وأكثر نقوله هي عن أبي عمرو الداني وابي العباس المهدوي, وكثيرا ما يمزج 
بين مباحث القراءة ومباحث الرسم, وقد نقل في ذلك جملة من أبيات المنصف لأبي 
الحسن البلنسيء والأرجوزة لأبي زكريا بحيى بن محمد الهوزني”ء وهكذا سار في 
شرحه يتنقل بين الأبواب» والملا حظ أنه لا يذكر أسماء الشروح التى استعان بها في 
بیان مقاصد ابن بري» كما لا یذ کر بعض ما قرأ به على مشايخه مما جعل شخصيته 
في شرحه باهتة متواربة خلف أقوال الأئمة التى بوردها غفلا من الأسانيدء مما يدل 
على أن مستواه في الرواية عادي جدا ولا يتجاوز النقل من الكتب إلى مناقشة 
الأقوال والاختبارات. 

وقد ذكر في ختام الشرح فراغه من التقييد بتاريخ الثامن من ذي القعدة 
عام 842. 


لأناو ود e‏ 1 : ا 

ال تيد الكو هارف ك زبادة بوسف بين الناظم وأسم أبيه حمل ولعلها من الناسخ. 
ان ذا بما ذكرناه من دفنه بمدينة تازة 

تعدم رد هد : دكن ه من كل د زة. 

3 20 8 5 هه 

'' يمكن الرجوع إلى نماذج من نقله عن الهوزنية إلى باب الوقوف على المرسوم من الأ رجوزة 


وشرحها. 
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0ه ). 


ومؤلفه من علماء سوس من عائلة الكراميين الشهيرة ء ووالده سعيد شارح 
المورد للخراز ونحفة المنافع لميمون الفخار - كما سيأ ني. 

وشرحه هذا على الدرر اللوامع أحد الشروح الواسعة الاستعمال في الجنوب 
المغربي» وقد قام مناه نور يعض A CRR EN‏ 

وقد وقفت منه على مخطوطات عديدة من أهمها نسخة الخزانة الحسنية رقم 
8 وتقع فى 96 لوحة, وأوله قوله: الحمد لله الذي من علينا بهدايته» واستنقدنا 
من ظلمة الجهل وعمايته» وفضلنا بكتابه فجعلنا من حملته وأهل تلاوته... 

وهذه الافتناحية مأخوذة بالنص من شرح الخراز السابق القصد النافع» وقد 
تقلها كما هي مع بعض الإسقاط اليسير من ألفاظهاء دون أن ينبه على ذلك 
و انعد رها الول ورلن اها و 
ثم قال الكرامي: 

قال الفقيه النحوي اللغوي العروضى أبو الحسن علي بن محمد الشهير بابن 
بري رضى الله عنه ووصل كرامته: الحمد لله الذي أورثنا... ابتدأ المصنف كلامه 
الد 0 بكتاب الله تعالى لأنه مبتدأ بالحمد... 


وقد شرح أبيات مقدمة الأرجوزة واحدا واحدا يذكر المعنى العام بإيجاز 
إلى أن بلغ أول باب من الأصولء وهو باب التعوذ فقال: وفي هذا الباب عشرة 
فصول: ٤‏ معنى التعوذ لغة» وف معناه أصطلا حاء وف الأصل فيه وف حكمه. وهل 


(') نرجم محمد المختار السوسي لعدد من أفراد البيت في سوس العالمة 124 وكذا في 178. 
2 هو الأستاذ الحسن طالبون وقد قدمه لنيل دبلوم الدراسات العليا من دار الحديث بإشراف 
أستاذنا الدكتور الراجى التهامى الهاشمى. 


يمكن المقارنة بين مقدمته وبين مقدمة القصد النافع للخراز كما ذكرناها في صدر هذه القائمة من 
الشروح؟ 
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هو واجب أو ندب؟ وهل ألفاظ التعوذ محصورة أم لا؟ وفي المختار من ألفاظه. وني 
حله. هل قبل القراءة أو بعدها؟ وهل يجهر به أو يسر؟ وفي فائدته. وفي صيغة النطق 


ثم أخذ في بسط الأ جوبة» وهكذا التزم على طول الشرح أن يقسم كل باب 
ال عشرة فصول هي عبارة عن المباحث التي يثيرها لبيان ما نتضمنه کلام ابن بري» 
إلى أن استوفى قسم الأصولء. ثم انتقل إلى ذكر الفرش» ثم خارج الحروف 

أما نقوله فكثير منها عن أبيه المعروف عند القراء بسعيد أ كرامو» ونقوله عنه 
نارة ته كنايه ونارة دوں ذلك كقوله ٤‏ دك ترجمه 5 الربيع شيخ ابن برې. 
قال الشيخ أبى - رحمه الله -. وربما قال: أحيانا: قال الشيخ أبي في شارح 
التحفة!'': أو قال شارح التحفة دون ذكر أبيه!. 


وباقي نقوله في الغالب عن ميمون الفخار وأبي عبد الله الخراز ويذكره 
باسم الشارح» كما ينقل كثيرا عن ابن القصاب» وعلى الأخص في مخارج الحروف 
والصفات, وذلك من كتابه تقريب المنافع» ولعل التقسيم الذي اعتمده في مباحثه 
العشرة في كل باب إِمًا استقاه كما تقدم من طريقة ابن القصاب في هذا الكتاب. 

ثم ختم شرحه بقوله: قال الشارح: ومن أدغم ما يجب إظهازه أو أظهر ما 
يحب إدغامه. فقد لحن وأخطأ. وقد قرأ القرآن بغير ما أنزل؛ لأنه خرج عن لغة 
العرب» ثم قال: 


)1( ينظر مثلا ما ذكره في باب الصفات قبل الخاقة بقليل. 

7 وار انيه ا ی واب 

(©) نقل عته في باب الراءات عند ذكر ارم ذات العماد وفي باب الوقف بالروم والإشمام وعند ذكر 
ياء حياي. 
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قال یی بن سعيد السملالى الكرامى : انتهى وكمل ما قصدته من بيان 
معاني كتاب البرية وتقريب فوائدهاء في صفر عام 893 ثم ختم لاء 


وقد عق بعض العلماء بوضع طرر على هذا الشرح سيأتي ذكرها 
بحول الله. 


9- معونة الصبيان على الدرر اللوامع لأبي عثمان سعيد بن داود بن 
سليمان بن الحاج الجزولي الكرامي السملالي من بيت الكراميين أيضا من بني عمومة 
خيى صاحب التحصيل ولیس بوالده كما توهم ذلك بعض من كتبوا في الموضوع» 
وإنغا هو معاصر ل2. وقد ترجم له محمد المختار السوسي وا لكر لفق اق ادو 
ليحيى ولا لسعيد أبيه المعروف بأكرامو. 

وقد وقفت على هذا الشرح مراراء ويذكر في بعض نسخه باسم إعانة 
الصبيان. وفي بعضها معين الصبيان. وأوله قوله: الحمد لله حمدا دائما متصلا لا 
انقطاع له... 


وهو في الجملة شرح بسيط يكتفى بحل معاني ألفاظ ابن بري» إلا أنه يكثر 
من النقل عن أبي وكيل ميمون الفخار من أرجوزته خحفة المنافع حيث كاد يستغرق 
النقل عنها كل أبوابه. كما ينقل أحيانا من شرح أبي عبد الله الخراز. 

0- العقد الجامع للدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع: لأبي الحسن علي بن 
بتافلا لت من أعمال سجلماسة» وتعلم بهاء وله رحلة إلى المشرق دخل فيها مصر 
سنة 1043 ه فأقام بها مدة, ثم رحع واستقر بفاس مدة, ثم انتقل إلى الجزائر 
ومات بها سنة 1054 عن مؤلفات كثيرة في فنون من جملتها شرحه المد كور على 





)1( كن الرجوع إلى سف ومنها ست نسخ بالخزانة الكسنية بالرباط مذ كورة أرقامها بفهرس 
مخطوطات الخزانة مجلد 52/6ومن أهمها المسجلة تحت رقم 8248 وهي بخط مسعود بن سعيد 
التامري فرغ منها في شهر ربيع الأول عام 294. 

9 سو الغالمة 178: 

© جاء باللفظ الأخير في فهرسة الخزانة الحسنية برقم 6035 في مجموع (4). 
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أرجوزة ابن بري وقد نسب شرحه هذا خطنا في بعض الفهارس إلى الشيخ ابن 
عاشر عبد الواحد بن أحمد الأنصاري مع أن حرر الفهرسة المذكورة قد أشار إلى 
مخطوطته المحفوظة فى مجلد ذكر أنه خط مغربى كتب سنة 1084ه., وهو موجود 
كوه اكير بعر EEE DoE‏ 
نسخنه ار 


1- شرح على الدرر اللوامع لأبي الحسن على بن محمد الهداجي الدراوي 
نسبه لوادي درا بالصحراء: 
ترجم لمؤلفه اليفرني في صفوة من انتشرء وقال بعد ذكر اسمه ونسبه كان 
5 4 
على اديج الفا 


وهذا الشرح ذكره به بعض الباحثين وذكر وفاته سنة 1006ھ( 


2- الفجر الساطع»ء والضياء اللامع في شرح الدرر اللوامع لأبي زبد عبد 


اسمن ين القاس المكتاسى كم القاس المعروفةبابن القاصى شيع الما فان 
(ت 1082). 


وهو من أحفل الشروح الموضوعة على الدرر اللوامع وأوعبها للفوائد 


() يمكن الرجوع إلى ترجمته في صفوة من انتشر لليفرني 135 وتعريف الخلف برجال السلف 
للحفناوي 74-73/2 والأعلام للوركلي 309/4. 

الفورس العام “للراك العرى الانبالنى الخطرط 507/2 

الد كتور مصطفى الصاوي ات في.أعلاء الدراسات القرآنية 346. 

Ca 

© سعيد أعراب في دعوة الق لعدد 273 السنة 1989 ص 159. 


000 


المنتوري. ويذلك يعتبر بحق أكبر موسوعة في قراءة نافع في المدرسة المغربية» وقد قام 
أخيرا بتحقيقه بعض طلاب التراننات اا مو دار الدبف ااا 

وأما مخطوطته في الخزائن ممومورة» وقد وقفت منها على عدد مهم» وخاصة 
التي كتبت في حياة مؤلفه. وهي مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 2009 

وأوله قوله: الحمد لله الذي جعلنا من حملة كتابه الكريم» وشرفتا بأن 
جعلنا بعد التعلم من أهل التعليم» ونسأله تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم.. 
ويعد فإن من أجل ما استعمل المرء فيه نفسه. وأشغل فيه يومه وأمسه. كتاب الله 
تعالى المجيدء الذي هو تنزيل من حكيم حميدء وأهم معارفه وأحقها بالتقديم» 
ضبط حروفه بالإتقان وتجويدهاء وإعطاء كل واحد منها حقه من التعظيم» ووضع 
الناس على ذلك قديما وحديثا کتبا شتى» وكل واحد يتكلم ويعبر في علمه واعلا مه 
حت وكان من أجل ما ألف في هذا الشأن أرجوزة 
الكاملة أبى الحسن على بن محمد بن على بن محمد المعروف بابن بريء فاشتغل الناس 
بقراءتها والاعتناء بحفظها وفهمهاء فانتهرت نفسى لوضع شرح عليها بكون إن شاء 
الله تبصره للمبتدئين» وتذكرة للعالمين, والله أسأل النفع به كما نفع بأصله. فإنه ولي 
ذلك والقادر عليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 

2 قال: وسميته بالفجر الساطع» والضياء اللامع» في شرح الدرر اللوامع, 
وها أنا أشرع بحمد الله فى المرادء وعلى الله التكلان والاعتماد مبتدئا بالتعريف به 
فأقول: والله يبلغ المأمول: ظ 








a 0‏ لوحة عط معرب فل عمد بن عد الكريم الغلاي وان فراع 
من نسخها في صبح يوم الجمعة من ذي القعدة عام 1078 وكتبها من نسخة المؤلف كما ذكر. 
9 كذا في جميع النسخ التي وفقت عليها. 


جو 


ثم بدأ بالترجمة لأبي الحسن بن بري وذكر مؤلفاته وذكر إجازته النظمية 
لبعض تلامذته كما نقلناها عنه» وأعقب ذلك بالشروع في المقصود بشرح مطلع 
الأرجوزة, ثم سار في ذلك إلى نهايتها . 

وقد فرغ ابن القاضي من تأليفه كما ذكر في آخره في ليلة القدر عام ألف 
وواحد وأربعين بمدينة فاس» ويمتاز ابن القاضي في شرحه عن عامة الشراح بذكر ما 
عليه العمل في الأداء ٤‏ المواضع التي قرنت با كثر من وجه في روايتي ورش وقالون» 
ومن ذلك قوله عند قول ابن بري وقف بنحو سوف ربب عنهما: تنبيه. المختار من 
هذه الأوجه التوسط كما عند الداني» وبه الأخذ عندنا بفاس في المهموز وغيره. 

ومن ذلك ما ذكره في باب الراءات عند ذكر الخلاف في فرق أي: بين من رقق 
ومن فخم لورش قال: قال الملفاوي: وبالوجهين جمعت للجماعة على سيدي أبي 
عبد ا ل و عا على انس ار و ولاب 
فأمرني رحمه الله بتقديم التفخيم عملا على نص ال جامع) لأنه ذكر فيه الم نم 
الترقيق - انتهى» ثم قال ابن القاضي: قال الأزروالى: 

"وقد جمع للجماعة بالوجهين عملا على نص الدرر والحرز والإيجاز" 

اقل ولخا عا قا لق 

وقد استفدت من هذا الشرح في هذا البحث استفادة كبرى في أكثر أبوابه 
ومباحته. 


'' هو محمد بن سليمان الفيسي شيخ أبي يعقوب اللفاوي كما تقدم عند ذكر شرح الملفاوي 


للدرر اللوامع 

"0 2 

7 المراد جامع البيان في القراءات السبع للداني. 

8 هو محمد بن عبد الرحمان الأزروالي من أصحاب أبي عمرو عثمان بن عبد الواحد اللمطي 
تان اياتب لير لدي ميقا الا ا 


= 


عبد الواحد الزناتى الشهير بالحصار" : 
ول أر من ذكر هذا الشرح غير أبي زيد ابن القاضي» وكان حقه أن يذكر 
قبل شرحه لتقدمه فيما يبدو علي ولكني م أقف على ترجمته وناريخ وفاته. 





وقد نقل عنه نص الإجازة النظمية التى ذكرنا في ترجمة أبى عمرو بن أحمد 
الميمون الفشتالى من أصحاب أبي الحسن بن بريء وعقب على هذا النقل بقوله: 
"صح من شرح الشيخ أبي العباس أحمد... وذكره . 

4- شر شيخ أبى محمد صالح بن إبراهيم بن عبد المومن 
بن عبد الله الحسنى الصبيحى الدرعى (ت 1096) صاحب زاوية "نامنوكالت" 

ترجم لمؤلفه الشيخ المهدي بن علي الصالمي في "أعلام درعة" وذكر أن 
مۇ لقا ته ٤‏ القراءات نعل ا لعشرات: وساق من ها شرحا له على "مورد الظلعان 2 
وا على انه اللوامع" م یتمه" . 


ذكره بعض الباحثين وقال: "شرح مخطوط ضمن مجموع جزانة المسجد 
الأعظم بتازة... فرغ منه عام 1117ه". 





6- الروض ال امع في شرح الدرر اللوامع لأبى سرحان مسعود بن محمد 
جموع السجلماسي (ت 1119ه) 

ومؤلفه من أعلام أصحاب أبي بك ااي وله مؤلفات منها " كفاية 
التحصيل في شرح تفصيل عقد الدرر لابن غازي في قراءة نافع" - كما سيا تي ب 
ومنها منهاج رسم القرآن في شرح مورد الظمآن' كما تقدم, ومنها هذا الشرح 
القيم المسمى ب "الروض الجامع . وذكر في بعض مخطوطاته باسم "ال امع" فقط 


(') أعلام درعة للمهدي بن علي الصالحي 10-9 الطبعة 1 السنة 1394ه 1974م. 
9 الأستاذ محمد بن أحمد الأمراني في بحثه عن ابن بري - جلة الإحياء المجلد 6ح 119/1. 
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ولعله من بعص النساخ, وقد وقفت منه على مخطوطة قيمة عد ينه العو كما 
وقفت عليه في مخطوطة الزانة الحسنية بالرباط المسجلة نحت رقم 9 وهی بعنوان 
"الجامع"2). 


وبمتاز هذا الشرح بضمه إلى ما ذكره ابن بري من الروايتين عن نافع عن 
طريقي الأزرق والمروزي باقي الطريق العشر كما أشار إلى ذلك في مقدمته التى جاء 
فيها قوله: 

"الحمد لله الذي من علينا بحفظ كتابه', وهدانا محص فضله من بعد 
التعلم إلى : ا ل ا ل ل ل وعلى آله وصحبه 
السالكين سبيل محبته” : 

وبعد. فلما كانت الأرجوزة المسماة ب "الدرر اللوامع" من أجل ما صنف 
في مقرإ نافع» وقد اشتغل الناس بقراءتها والاعتناء بفهمهاء أردت أن أقيد عليها - 
إن شاء الله - شرحا مختصرا كل ألفاظها ويبين معانيها تبركا بسلفهاء وتيمننا 
ببركة مؤلفهاء وبعد حل مقاصدها أذكر من بقى من رواة إمامها تكملة وتحصيلا 
للطرق العشرين لمن أراد جمعها من الإخوان, ائتساء بسلفنا أهل الهمم العالية, ومن 
الله اسان الاعانةا وال فق إلى سو اع الطريق. 

وسميته ب "الروض الجامع. في شرح الدرر اللوامع"» وها أنا أشرع بحول 
الله في المراد مبتدئا بتعريف الناظم, فأقول: هو الشيخ الفقيه الأ كمل الراوبة المتقن 
البليغ الكاتب البارع.. 

وبعد ترجمة الناظم أخذ في شرح الأبيات مترسما للمنهج الذي ي ذكره في حل 
معانيها وذكر ما فيها من إشارات إلى مسائل الوفاق والخلاف. ثم يثني فى يد کا 
الطرق عن نافع. ثم يعزز ذلك بالنقول المستفيضة. 





0 يراه افيد الاباك د 

)2( رقمها بالخزانة 119 وتاريخ نسخها 1249. 

) هذه الافتتاحية مخالفة لمخطوطة خزانة تطوان رقم 103م ففيها "الحمد لله الذي أنزل على عبده 
حمد. 


ر 


ففى الافتتاحية مثلا مجده ينقل عن ابی داود سليمان بن بجاح فى فهرسته. 
وعن ابن المجرادء والقسطلاني في "لطائف الإشارات". وأبى الحسن القابسي في 
كناب ا لفن والمتعلمية''.فعن أن الاد ق "الإقتاع" وغن ابي عمو الدذاني 
في "كتاب التحديد". وعن الحافظ أبي العلاء الهمداني» وعن "الاتقان” للسيوطي 
م امنور" له» وعن "طبقات القراء" لأبي عمرو الداني"» وكل هذه التقول في 

نحو الورقتين فحسب من الافتتاحية» وفي باب البسملة أيضا ينقل عن الحامدي في 
"أنوار التعريف"17). وعن الجعبري وعن التلخيص للداني والتيسير وإيجاز البيان له 
وعن صاحب الهداية© و"المفيد " وحرز الأماني» وعن شيخه أبي زبد بن القاضي 
وعن ابن غازي في اد الريك ون اشر لابن الجزري» والتمهيد للدانيء 
والمجاصي في شرح الدرر اللوامع» والخحلفاوي في شرحه أيضا... إلخ. 

وهكذا فى سائر الأبواب يعزز كل حكم بطائفة من النقول» وخاصة من كتب 
أبي عمرو الداني» ثم يتبع ذلك با يراه مناسبا من النقول نظما ونثراء وخاصة 
الأبيات التى نظمها شيخه أبو زيد بن القاضي وذكرها في "الفجر الساطع » كما 
ينقل بكثرة عن القيسى فى "الميمونة الفريدة", وأحيانا يذكر بعض الأبيات من 
ا و ی ات قار واا و ذلك ا 

ودال صاد من هجاء مريم أدغم لشام ثم حسن (ك) لم 
وضع ليع شذا ي دال "كر والنص معدوم فق امرف 
ونون باسين لشام أدغمن ولعلي ثم لورش اعلمن 
نم لشعبة وذا ا لمكم عرف مع غنة كذا فى "نون" قد الف 
ولا تضيع شدا لهم في ضبطه كما فى تنوين لفقل نوله 


وقال عند ذكر الخلاف في "التوارية" لقالون: وفي ذلك قلت: 
هو أحد الكتب المؤلفة على تفصيل درر ابن بري لابن غازي وسيأتي في فصل التعريف به. 


© يعنى أبا العباس المهدوي وقد تقدم ذكرها له في ترجمته. 
©" هو لأبى محمد بن عبد الوهاب كما تقدم ذكره في ترجمته. 


جر 


"وجهلن في "التراية" قل للمروزي وصدرٌن فتحا له عن مبرز 


وقد ختم الشرح بنقل عن الجعبري قال فيه: "فهذا القدر المذكور في 
"التقييد" من المخارج والصفات كاف للطالب إذا وفقه الله تعالى لفهمه. ومرشد 
للمرتقي منها إلى درج الكمال انتهى. ثم قال: وهذا آخر ما بسر الله جمعه من 
هذا الشرح المختصر على كتاب الدررء والله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله... ثم 
قال: قال مفيده مسعود بن محمد جموع: كان الفراغ منه عام 2ه ختم الله لنا 
بالشياذة وجتعلنا من الذيخ أعستوا اعمس وراد 


7- شرح الدرر اللوامع لأبي عبد الله محمد بن الحاج التلمساني 

ومؤلفه من أهل المائة الثانية عشرة» ذكره تلميذه محمد بن عمر بن أبى محمد 
الهواري” في أول كتابه "تهذيب رسم الأئمة السبعة من طريق التيسير والشاطبية" 
فقال: "وأعتمد في هذا الرسم على الإمامين الخافظين: الأول الإمام المدرس المحقق 
المتقن المجود العارف بأداء التلاوة وأحكام القراءة المتفنن في علوم شتىء المرحوم 
بكرم الله سبحانه» شيخنا وقدوتنا ومقرئنا سيدي محمد بن الحاج التلمسانى - غفر 
الله له» وأسكنه الجنان بمنه - كان رحمه الله - له اعتناء بالتجويد والتدريس بمدرسة 
تازة» وكان مقدما على غيره لقوة حفظه. وكنت مقيما عنده ب "الزاوية الناصري" 
بالمدينة المذكورة, معتكفا على قراءة الجماعة, ملازما له حتى نلت المطلوب... ثم 


357 الب ركذا يوس أن للب کو و ا جا نوهو می واا "الست" ما ور 
متعلق الجار والمجرور قبله أي (للذين أحسنوا". ولا يبعد أن يكون هذا الخطأ من النسخ). 
a‏ أعرات خم ون ENE N SE‏ عد Au OANA‏ 
وسماه واضع فهارس الزانة الحسنية الأستاذ محمد العربي الخطابي محمد بن عمار الهواري إلا أنه 
عاد فقال لعله محمد بن شعبان - بريد ابن سفيان - المتوفى سنة 415 "(فهرس م خ ح 78/6). 
ولعل الصحيح ما أثبته تقلا عن مخطوطة كتابه "تهذيب رسم السبعة"". وهو صاحب أرجوزة نحفة 
المشتاق المنسوبة خطبا أيضا لمحمد بن شعبان كما في فهارس م خ ح 55/6 ورقمه بها 7164 وقد 
قت al‏ عاملوانة المنا كور 
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ذكر المؤلف أنه كان يستخلفه في المدرسة للقراءة مع الطلبة كلما عرض له سفر طويلء 
وذكر من أمثلة هذا السفر سفره إلى بني توزين عند الشيخ عبد الرحمن بن أحمد 
التوزينى عام 1156. أما الشيخ الثاني الذي ذكر الهواري اعتماده عليه في الرسم 
فيو أو مك كيه زوين دريس تيان ليحر وين قار 

وا أقف فى التأليف المذكور على ذكر لهذا الشرح المنسوب إلى شيخه. 


ولكني رامت فض الباستين كرد لابوا يشر إلى مصدره أو موضع وجوده. 


8- شرح الدرر اللوامع أو "النجوم الطوالع في شرح الدرر اللوامع 
لإبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغني التونسي المفتي» المالكي بالديار التونسية 
وشيخ القراء والمقرئين بالجامع الأعظم (الزيتونة) (ت 1349ه) وشرحه مشهورء وقد 
فرع منه مؤلفه كما ذكر ٤‏ أخره عشية يوم الممعة 24 جمادى الثانية عام 0اهم 
وأجازته النظارة العلمية عليه بالجامع الأعظم بتونس في ذي القعدة من عام 1321 
بتوقيع أربعة من العلماء. وقد طبع مباشرة بعد هذه الإجازة ثم أعيد طبعه مرة 
)4( 


أخرى 

ولتقدم طبعه على غيره من الشروح فإنه متداول في الأيديء ومستعمل أيضا 
في تدريس هذه الأرجوزةء وأول شرحه قوله: "الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه 
من عبادم وجعلهم أهله وخاصته..." 





ا ر الأئمة السبعةء وقفت عليه فى خزانة السيد أحمد اعوينات بالرباط» ومنه نسخة 
بالخزانة الحسنية بالرباط برقم 8, وقد رأيت أبا محمد الراضي بن عبد الرحمن السوسي يد كر 
في كتابه في رسم السبعة غير نافع عن محمد الهواري هذا أنه "أحد أكثر من اعتنى بالرسم بعد شيخ 
الجماعة ابن القاضى. 

3 اويا معد اقزات عوفرة الى العده 273 ليده 989 لضن 1601 

9 النجوم الطوالع E‏ لان 229-228 :+ 

0 طبع أولا بالمطغة العمومية بالخاضرة التونسية فة 1321هعثم أعيد طبعة ي.شهر رجب عام 
تالدارالنيضناء: 
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أما فقده لبصره فربما كان منذ ولادته أو في الصبا المبكرء وقد أشار إليه في 
غير قصيدة من قصائده كقوله السابق فى الرائيةء وقوله فيها أيضا: 


وإن ترك القيسي حرفا فسامحوا بالإغضاءء وليصفح لبيب يرى عذري 


رجال شد 02 ومرويانه 8 . 

او ا کا اه کو ن .ربخا مارآ ای ن سهان 
وأبى لسن بن بري وسواهم من أعلام هذا الشأن الديق كانثك تصمهم العاصمة أو 

فقد أدرك من مشيخة الإقراء أمثال أبى العباس الزواوي صناجة العصر 
ومقرئ السلطان أبى الحسن كما تقد وعاش دهرا طويلا من حياة الراوية المعمر 
5 عبد الله بن عمر (ت 794ه) صاحب 9 الحسن بن سليمان وابن حدادة 
الرس عاضو آنا عبد الله الفخار وأبا الحسن الحصار وابن سبع المكناسى وابا 
العباس الشماع وأبا عبد الله بن حياتي وابا محمد البادسى وغيرهم من الأعلام 
ولكن الملا حظ أنه اختص نفسه بالشيخ الجليل أبى عبد الله الصفار فكان أول شيوخه 
المعتبرين» وللا ظ 
1- أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم الصفار المراكشى: 
وقد صدر به أبو زكريا السراج في ذكره لمشيخته الأربعة التالين فقال: 





"ان عن الأستاذ المقرئ الماهر أبى عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
أبى بكر التينملى الشهير بالصفارء وأجاز له . هكذا قال عنه فى مكان من فهرسته 
وقال مثل ذلك فی مكان آخر منها وزاد قوله: 





() فهورسة السراج مجلد 1 لوحة 362-361. 


AI 


"قرأ عليه القرآن بالقراءات السبع من أول الكتاب العزيز إلى قوله في سورة 
غافر: "أوم يسيروا فى الأرض”" وأجاز له باقى VETTE‏ 
2- وعن الشيخ الفقيه القاضى الأستاذ أبى محمد عبد الواحد بن على بن أبي بكر 


بن على عبد الرحمن الفشتالى) قرأ عليه القرآن العظيم بالقراءات السبع إفرادا 
حا وض" و تياك و 





3- وعن الشيخ الفقيه القاضى الخطيب المحدث الراوية المكثر أبي البركات محمد بن 
أبى بكر محمد بن إبراهيم السلمي البلفيقي ثم ابن الحاجء قرأ عليه بعض الكتاب 
العزيز بالقراءات السبع وأجاز له" . 

4- وعن الشيخ الفقيه الأستاذ القاضى أبى محمد عبد الله 





بن بی بكر بن 





هؤلاء الأربعة هم شيوخه المذكورون عند صاحبه أبي زكريا السراج قال: 
"وشاركته في هذين الشيخين الأخيرين . وقد رأيت له رواية عن علمين من أعلام 
تلمسان الوافدين على فاس أحدهما: 


5- العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن على بن يى الشريف التلمساني يعرف 


بالعلوي - بسكون اللام - نسبة إلى قرية من قرى تلمسانء وهو شيخ نشأ بتلمسان 
3م E‏ ع۶ 1 ع اق 8 
وقرأ القرآن على الشيخ أبى زيد بن يعقوبء وأخذ عن الإمامين ابني الإما 
وغيرهماء وأخذ عنه جماعة من الأئمة منهم أبو عبد الله القيسي واو لابه عا 


(1) يعني الربع الأخير من الحزب 47 من المصحف الشريف. 

فهرسة السراج مجلد 1 لوحة 313. 

(3) لم أقف على ترجمته وسيأتي في أصحاب أبي الحسن بن الدراج. 

4) فهرسة السراج مجلد [ لوحة 313. 

() نفسهء وقد تقدم التعريف بالبلفيقي في الرواة عن ابن بري. 

9# فهرسة السراج مجلد 1 لوحة 362-361-313 وقد تقدم ذكر أبي محمد بن مسلم القصري في الرواة عن ابي 
الحسن بن سليمان وأبي الحسن بن بري. ش 

7 من قراء تلمسان من مشيخة أبي العباس أحمد العجيسي حفيد الإمام أبي عبد الله محمد بن مرزوق التلمساني 
ذكره في ترجمته في "البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لابن مريم 27 فقال: "قرأ القرآن على الولي الشيخ 
يوسف بن يعقوب بن علي الصنهاجي. | ّ' 

)8( دا الخو الإمامان الفقيهان أبو زيد عبد الرحمن وابو موسى عيد الله من اكابر علماء تلمسان» توسع ابن 
خلدون في ترجمتهما في كتابه "التعريف بابن خلدون 32-29. 
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الخ عن حل وتوفي بتلمسان بعد أن أقرأ بفاس على عهد أبي عنان - سنة 
377 
6- عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشريف التلمسانى يعرف بابن أبى يى 
الشريف (826-757): 

ويظهر أنه ممن سمع منهم أخيراء وکان قد دخل قاسا وأقراً حضرة سلطانها 
7 (3 
وفقهائها ". 

مكانة أبى عبد الله الصفار عند صاحبه القيسى: 

وعلى الرغم من نعدد هؤلاء الشيوخ ورعا كان معهم غيرهم ممن اول عنهم 
القرآن وعلوم العربية وغيرهاء فإن عمدته كانت على أبي عبد الله الصفار خاصة. 
وقد روى عنه وأجازه بجميع مؤلفاته ومروياته©ا وتخرج عليه في قواعد التجويد, 
وكان قد بلغ من الإعجاب به كل مبلغ» وریا كان له في الثناء عليه أشعار بقى لنا 
من آثارها ما ضمنه بعض قصائده في أصول الأداءء ومنها ما ذكره الإمام ابن غازي 
في آخر كتابه "إرشاد اللبيب" بعد أن أنشد قول أبى مزاحم الخاقاني في قصيدته في 
التجويد التي شرحها أبو عمرو الدانى 

"إذا ما تلا التالى أرق لسانه وأذهب بالإدمان عنه أذى الصدر" 


قال ابن غازي: 


وال الأستناد أبنو فة الله الف لاساد أن عبد الله قبع فة 


(/) تعريف الخلف للحفناوي القسم 103/1 والبستان لابن مريم 184-164. 

2 التعريف بابن خلدون 66-65. 

8 نيل الابتهاج 171-170. 

(") يمكن الرجوع إلى ذلك في فهرسة السراج مجلد 1 لوحة 313 وفهرسة ابن غازي 100. 

9 تقدم عرض القصيدة حوس شر ا علي بن محمد بن بشر الأنطاكي شيخ قرطبة. كما ذكرنا 
شرح أبي عمرو لها في ترجمته. 

9 يعني شيخه محمد بن الحسين النيجي لإي 
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عبد الله الصفار: 
E E‏ باك :| لكان بالذكر يشفى ذا الضنا اليرانا 
قال: "وكان هؤلاء كلهم من البو عالق الع 1 
ويتجلى إعجابه الشديد به في ذكره له بوصف "الشيخ" أو شيخنا 
يحيل القارئ والسامع على معلوم عنده لا يلتبس عليه مع غيره من الذين قرأ عليهم 
2 تعددهم» فيقول مثلا : 


11 وكأنه 


E‏ سمع ال لل العو 9 i 0 ١‏ ف الف على دكن 


أو يقول: 


"وعن شيخنا فى "الزهر" تقريب لامها من الواو دون القلب قال المحصل 


أو يقول فى القصيدة العذراء: 
کا قل مضى جا ٤‏ تواليف يننا" ك"قانونه" واالهر"' انها رر" 


اا لاما = 


( إرشاد البيب 276. 
(2) هذا البيت والأبيات بعده من قصائده الآتية في النماذج التي نسوقها من آثاره. 
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وبقول ف اللا مية: 


وقد نوع الع النييها تيهنا 
'وكان يقول "الشيخ" مثلي ومثلكم 
إذا المت ا جه كن ما 
و تضرب الأمثال إلا الحاذق 
بدا لي» فليس ما تظنون مشعلا 
ومع ذاه فنا من مشكل فى زمانه 


كما هرة - فاعلم - يكون لها نسل 
ذل وحة غيرات ف ضف "اعد" 
ھک E‏ 


إلى غير هذا من الإشارات الكثيرة التى نقف عليها في قصائده التي زين 
الإمام أبو زيد ابن القاضي بمادتها كثيرا من كتبه وخاصة منها "الفجر الساطع". 

مكانة أبى عبد الله القيسى في مدرسة أبى عبد الله الصفار: 

على الرغم من أن الإمام القيسى قد يبدو للناظر في آثاره الع وصلت إلينا 
بمثابة الترجمان عن آراء شيخه الصفار ومذاهبه واختياراته. فإنه لا يكاد يمضى قدما 
في استعراضها حتى يتبين له أنه وإن كان يبدو وفيا لهذه المدرسة محللا لأقوالها 
ومدرجا لأراء أستاذه وأقواله أحيانا في نظمه كما رأينا في النماذج التي سقناها من 
بعض قصائده» كثيرا ما يعود إلى الأصول والأمهات ليقدم الأدلة والشواهد على ما 
بقرره من أحكام» ول يكن يلقي الكلام على عواهنه غفلا من البرهنة والاستدلال 
سواء كان ناقلا عن شيخه أو عن غيره على الرغم من ضراراته وفقده لكركتيه. 

ونسجل هنا للمترجم هذه المفارقة الطريفة التي لا نكاد نجد ضريرا شاركه 
فيها إن لم ننف هذه المشاركة نفيا قاطعاء وهي هذا النبوغ الذي غجده له في ميدان هو 
في مجرى العادة من اهتمامات المبصرين لأنه تاح في معرفة أوضاعه إلى هذه الحاسة 
ألا وهو ميدان الرسم والضبط. وخاصة في الدقائق المرتبطة به مما يستعان فيه في 
التفريق بين كثير من صورها وهيئاتها في الرسم والضبط باستعمال عدد من الألوان 
للتفريق بين الرسم الأصلي المرسوم بالسواد وما يتعلق بالأوضاع التي زيدت علىخط 
المصحف لبيان الخركات والسكنات والهمزات والحروف الزوائد ومختلف الرموز الدالة 
على التخفيف والتشديد والإمالة والإشمام ونحو ذلك كل ذلك نجده عنده ف 
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أرجوزته الطويلة "الميمونة الفريدة" في أدق ما يكون من الوصف والتحديد مع عدم 
قكنه من الوقوف على الهيئات المبينة لذلك والمجسدة له عن طريق الس والمشاهدة. 

هذا إلى حفظ عجيب للمسائل وقوة استحضار غريبة شهد له بها بعض 
افا كا سيأ ني. 

واقل ما يمكن قوله فيه في نظرنا هو أنه وإن لم يكن صاحب مدرسة خاصة 
ي ال أو صاحب مذهب خاص فى مدرسة أستاذه الكبير » فإنه كان راوية كبيرأ 
اماما متنوع المصادر» يستحضر نصوص الأئمة من كتبهم كما لو كانت منه 
كالأخذ باليدء وخاصة منها كتب الأشياخ الثلاثةء لاسيما منهم أبا عمرو الداني 
الذى جد مسائله ومواد كتبه فى الأصول الأدائية والرسم والضبط والعدد وغير ذلك 
مبثوثة فى قصائده وآ ثاره الكثيرة. 


وقد وصفه عامة من تعرضوا لذكره على قلة من ترجموا له بالبراعة في الفن 
ورسوخ القدم في الحفظ على خو ما ذكرنا من قول صاحبه أبي زكريا السراج: "شيخ 
عارف بالقراءات ماهر فيهاء وهي جل علمه» بل كل علمه". 

ووصفه أبو عبد الله بن غازي وهو بصدد ذكر مروياته من كتب شيخه بقوله 
"عن شيخ الجماعة الأستاذ الحافظ المتقن المصنف الجامع أبي عبد الله محمد القيسي 
الضرير عن مؤلفها"7. 

وكذلك الشأن عند أبى زيد بن القاضى في كتبه في أصول الأداء وفي الرسم 
والضبط فإن ذكره له عاق نا كر ا "شيخ الجماعة" والتحلية بمثل 
"الإمام" و"الأستاد". وقد تقل عنه مرة فى بعض كتبه تحقيق كيفية ضبط قوله تعالى: 
"1 أحسب الناس" فوصفه بأنه "من فحول هذا الفن وصاحب علم رشيد وعقل 


سد رر "60 


ويعطينا أحد فضلاء أصحابه» وهو أبو راشد الحلفاوي في شرحه على 
ل اللوامع”" صورة عن حفظه وقوة استحضاره هذه فيقول ٤‏ باب ا 


(!) فهرسة السراج مجلد 1 لوحة 362. 
2) فهرسة ابن غازي 100. 
© ذكره ابن القاضي في رسالته "إزالة الشك والإلباس" (مخطوط). 
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حيث تعرض لقول أبي المسن الحصري في الفصل بين السور المعروفة ب "الأريع 
الزهر" بالتسمية فى قوله: 


وحجتهم فيهن عندي ضعيفة ولكن يقوون الرواية بالنصر 


ثم ذكر اعتراض شارحه ابن الطفيل عليه - كما تقدم - إذقال: "ولیس في 
السكلة جين اثر تو رد | عت الحلفاوي - على قول ابن الطفيل وقال: 'وبنحو 
هذا قال المرجيوي وابن مطروح وغيرهماء ثم قال: 

"زونك افونت زناد هذه المسالة ذات يوم بين يدي ادا دی ا ك 
الله القيسى - رحمه الله - فتبسم توطئة للدرٌ الذي به بتلفظ, وقال: من حفظ حجة 
على من م يحفظء فقلت: يا سيدي وهل هناك من العلماء من يقول إنها رواية؟ 
فقال: نعم» رواها أبو عمرو في A se‏ 

فهذا الاستحضار الذي كان على غير سابق إعداد يعتبر دليلا كافيا على ما 
قلناه. 

وهذا مثال تان ذكره الحلفاوي أيضا مما يدل على بليغ الحفظ وقوة 
الاتتحضان:: وذلك, عندها” عرض ف باب المد من شرحه المذكور للخلاف في مد 
المنفصل لقالون فقال: 

"وبالوجهين قرأت على "أستاذنا" أبى عبد الله - يعني القيسي - ثم 
سألته عن الترجيح» فأمرني بترجيح المد لهما أعني لقالون والدوريء ثم قال لي: 
'وبترجيح الزيادة كان يأخذ شيخنا أبو عبد الله - الصفار - وشيخه أبو الحسن؛ 
وقد قال يعني أبا الحسن بن سليمان - في "التجريد ": وبهما قرأت لهما من طريق 


الك افقاه وعفد على بها عو ل تصى اكاد واه ع فا ها 


أما منافحته عن مذاهب المدرسة التى ينتمى إليهاء فهى بالغة ذروتها في 
قصائده التعليمية التى سوف نرى أنها في أكثرها كانت تستهدف الإجابة عن بعض 


(!) شرح الحلفاوي على الدرر اللوامع (مخطوط) وقد تقدم التعريف به. 
(2) المصدر نفسه. 
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التساؤلات وإماطة الغموض عن بعض مسائل الأداءء ولذلك مجدها مصدرة في 
الغالب بقوله: "أيا طالبا" أو "أيا سائلا". وله في هذا الصدد قصائد كثيرة وقطع 
نظمية تندرج كلها تحت ما سماه "الأجوبة المحققة عن مسائل متفرقة". ولعله 
ضمنها ديوانا خاصا كان يروى عنه. ولذلك جد كثيرا منها مبثوثا في كنب 
الاش وخا وان القاضى: 

كما أننا جد له محاورات ومراجعات شعرية ونثرية نبه على بعضها فيما 
قدمنا من مناقشته لشيخه أبى عبد الله الصفار» وكان بعضها مما كان يتطارحه مع 
طائفة من تلامذته شعرا أو نثرا كما خجد صورا من ذلك في مناقشة أبي زيد الجادري 
له في شرحه على "الميمونة الفريدة" - كما سيأتي - وفي حاورات أبي وکيل ميمون 
الفخار له في بعض مسائل الأداء. 

- موقف بعض الأئمة من اختيارات القيسى: 

ويبدو أن مذاهب القیسی واختيارات مدرسته لم تكن تحظى دائما بالقبول. 
إذ جد فى آثاره وأخباره فى هذا الشأن ما يدل على احتدام الخصام بينه وبين بعض 
أئمة عصره فى بعض تلك المذاهب ومن شواهد ذلك من آثاره قصيدة ذكرها له ابن 
القاضي في في "الفجر الساطع”" يدل عنوانها على أنها من حصاد إحدى معاركه 
لل الا 2ساد ت ازو على الل ي اا 

كما تقل لنا ابن القاضي أيضا أثارة من علم عن قضية خلافية أخرى كانت 
قد ثارت بين أبى عبد الله القيسى وبين شيخه الآنف الذكر أبى محمد عبد الواحد 
الفشتالي, وذلك في شأن ترجيح الإمالة أو التفخيم لقالون في راء "التورية” فقال ابن 
القاضى موازنا بين المذهبين: 
وهف التي أب ضحد عبد الواح الفضعاا 2 
وبذلك أخذ ةي لقان درت بابن الدرا ب وكان إماما كبيرا في 
علوم القرآن. متمهرا في اللغة والنحو وغير ذلك ولازم أشياخا كثيرة في بلاد 
() ستأتي القصيدة بتمامها في النماذج التي نذكرها له. 
ل ل ا a‏ 


غازي بعض آرانه النحوية الشاذة في سورة البقرة من كتابه "إ*نشاد الشريد من ضوال القصيدا '" حند. دكن ان 
و 'اعسی " فقال- "وقال ابن الدراج بحرفيته". 
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القرآن» متمهرا في اللغة والنحو وغير ذلك ولازم أشياخا كثيرة في بلاد المشرق. 


وكانت عادته الرحلة من شيخ لين شيخ حتى فاق نظراءه ف عصره» وكذلك لفى 


الأشباخ أيضا في المغرب. وتصدر للإقراء بمدينة فاس» وإليه أشار بقوله: 








افا يس ى ا اد 
كاك روا بن طهرق رة 
کا رواه عن شيوخ نقدمت 
TEE‏ 
لبيب نبيه ناقد وهو متقن 
لفد لزم الأشياخ شرقا ومغرب 
فهذا لكم كاف وما فيه رببة 
وقد أنكروا هذا لقلة علمهم 
اکر فين تالنوة هنا كان ا 
وت لفن ى ال بالفتح راجحا 
ون امس الفتح لم يحك غيره 
وف "جامع البيان" قال قياسه 
أبن TE E E‏ كلوح" لقره 
فين ال فاع افيه أده 


على الفتح للتورية قالون يعمل 
عن الشيخ مختارا له حين يسأل 
له سند عنهم صحيح ومقول 
ES‏ م ٤‏ الورى متفضل 
على الجد دهرا صابرا ليس يملل 
ولا مثله فتياه ا وتهمل 
وقلع )| جياتن غا الول 
كقين: ال ص برها مسن اول 
انافاع اس 
وفي "مبهج" قواهلم يبق مدخلا 
على مذهب الداني فتح مُجَمُل 
روابتنا والحقض والأصل يكمل 
عنود حسود يعتريبه التقول 


قال ابن القاضى: قال ابن غازي حاكيا عن شيخه الأستاذ© قائلا : 


"قرئت هذه الأبيات في مجلس القيسي ول يرتضهاء ولعله إليه أشار بما في 
الوك ١‏ بعنى اليك الأخير على ما فيه من اسراف ف العيارة, لأن الخلاف ف مثل 


هذه القضايا لحكمه القواعد والضوابط المعتبرة عند أهلها من النقول التى لا مطعن 
فيها أو ا مغعمز 2 مستندانها ونوجيهها. عيب أنه ل بضير القيسى ولا غيره أن 





)1( التمهيد والإيضاح كلاهما لأبي عمرو الداني كما تقدم في مؤلفاته. 

© المستنير لابن سوار»ء وقد عرف به ابن الجزري في النشر 82/1 والمنهج لسبط الخياط "النشر" 83/1. 
0 يعني شيخه أبا عبد الله الصغير النيجى. 

4) الفجر الساطع "باب الإمالة". 


کو 


يخالف من يخالف عليه من علماء هذه الصناعة, لأن مادتها في غالبيتها قائمة على 
"الخلافيات" لأنها نوع من الفقه الذي يستعمل نصوص الأئمة وبغوص في طلب 
الحجج منها استنادا إلى الرواية الموثقة والقواعد الإجمالية والمبادئ المعتمدة عند 
أهلها. 

وها هو ابن القاضى نفسه يبين في هذه القضية أن الأخذ على ما ذهب إليه 
القيسى» فينقل عقب القصة تعليق ابن غازي عليها بقوله: "والعمل اليوم إنما جرى 
على التقليل وبه قرأنا على أشياخنا جملة وتفصيلا ٠‏ انتهى 

ثم قال ابن القاضي متمما لما نقله: 


"ويه جرى الأخذ نانا اتی وار المغرب» وألية اشنا بقولنا : 


"وقالون ٤‏ ال وافق ورشهم بدا ل الأشياخ ٤‏ الغرب مسحلا 


هذا المستوى من الحذق والرسوخ في الحفظ وقوة العارضة قد رشح الإمام أبا 
عبد الله القيسي في قاعدة البلاد لاقتعاد منصب "شيخ الجماعة" الذي لم يكن يعترف 
به باعتباره لقبا علميا خاصاء إلا لمن كان حقا بهذه المثابة في سعة العلم بفنه وعلو 
الكعب فيه مع وفرة الإنتاج وطول العمر في التصدر للإقراء» وهي أمور تحققت 
جميعها للمترجم في أوفى صورها على الرغم من العاهة التي كانت تقعد به في مجرى 
العادة عن التهدن لتلها. 

ولقد أسعفت القيسى حافظته الواعية على استحضار أقوال الأئمة ومذاهبهم 
ومناقشتهاء كما أسعفته قوة عارضته المذكورة في النظم التعليمي فكان يصوع أحكام 
ا ولد واا والضبط وغير ذلك من الأغراض التي نظم فيها بكامل التمكن 
ا تبصن والاقتدار مما كاد بستوعب معه عامة الفروع المتعلقة بهذا العلم» ثم کان 
يعطيها عناوين نرمز إلى جدتها وافتراعه لمباحثهاء فيسميها بمثل "الميمونة 
و"العذراء" و"الغريبة" و"قطيفة المسكين" وغير ذلك من الأسماء التي لا تخلو من 
شاعرية في الاختيار. 
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أما متى بدأ تصدره وجلوسه في مجلس التصدر؟ فليس عندنا تحديد لوقته 
لامها يكن اور في حياة شيخه أبى عبد الله الصفار (ت 762-761)ء 
ولنسم ا الودية الى اها الك ل وم اعات نارق مق أل 
الحسن "في حال قراءته معه". وقد كان ذلك حتما قبل وفاة أبي عنان سنة 759ه 
كما تقدم. 

ولعل الإشارة التي نقلناها عن ا زيد بن القاضي عن موضع الصلاة عليه 
يوم وفاته أي في جامع الأندلس" تفيدنا في معرفة المسجد الذي كان يعقد فيه 
الم او في المدرسة المجاورة له المعروفة ب "مدرسة الصهريح""ء ويذلك كان يمثل 
هنالك امتدادا للمجد القرائى والعلمى الذي اقترن بهذه الجهة من مدينة فاس على 
فد :انق اقا ب ويا ج 5 عل الله الخراز وأبى عبد الله بن آجروم. 

وربما قرأ على أبى عبد الله القيسى هنالك غير واحد ممن عرفوا بالرواية 
عنه» ومنهم أبو زكريا الا الذي 000 فة أنه ساد له جميع ما ألفه 
شيخه الصفار ورواه في أواخر رجب عام 7772 . 

ومعنى هذا أنه قضى في إمامة التصدر ومشيخة الجماعة أزيد من خمسين 
سنة إلى حين وفاته سنة 810 فكان لسان هذه المدرسة وواسطة العقد فيها بين 


الإمامين ا الحسن بن سليمان وأبي عبد الله الصفار» وبين وكيل 5 ميمول بن 


ويحدثنا أبو عبد الله بن غازي عن رؤيا منامية رآه بعضهم فيها بعد موته في 
ea‏ ل ERO‏ 
القرآن.» أو ما سمعت قول أبى القاسم ولى الله 


3( تقدم ذكر هذه المدرسة بين مثيلاتها بفاس وغيرها. 
(2) فهرسة السراج مجلد 1 لوحة 313. 
9 كذا ولعل الصواب "هذا" ليتطابق مع ما قبله. 
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فيا بونذ انارق و خيلا كدق جال 
ا مرها و الاك عا ها ملا بس أنوار فر التاج والحلا 
فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا 


(!) إرشاد اللبيب لابن غازي 277-276. 
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الفلضل الثاني 
اثار أبي عبد الله القيسي في قراءة نافع وأصول 
رسمها وضبطها وأدائها. 


انصرف الإمام أبو عبد الله القيسي إلى اصطناع النظم أو "الشعر 
التعليمي" وسيلة فنية لتقرير قواعد الرسم والضبط وتحرير مسائل الخلاف وذكر 
أحكام القراءة والأداءء ولعل لضرارته دخلا في ذلك إذ يحتاج التأليف النثري إلى 
كتابة المؤلف لكلامه أو إلى إملائه على من يكتبه ويقيده كما بحدث لكثير من 
الشعراء الذين ريما نظموا أكثر أبيات قصائدهم وهم متمددون في المضاجع ثم إذا 
أصبحوا نقلوها من الذاكرة إلى السجلات, ول أقف من إنتاج الإمام القيسي إلا 
على كلامه المنظوم في قصائد ومقطوعات, وأما كلامه النثري فلم أقف منه إلا على 
فاذج قليلة عند بعض أصحابه كمحاورة أبي زيد الجادري له في بعض مسائل الرسم 
والضبط كما سيأتى» كما أن غالبية منظوماته إِنما هى أجوبة عن أسئلة مطروحة 
عليه أ ل عصائل اانر اطي E‏ الوانيه سواه ونيا نا CEB‏ 
باب الخصومات والمناظرات العلمية والمحاورات التى سنمر على ماذج منها مما كان 
يدور بينه وبين | صحابه. 

1- أرجوزته الكبرى المسماة ب"الميمونة الفريدة" في نقط المصاحف 

وا فنا انها + نعتبر أضخم أعماله التعليمية» ولأن شهرته في الغالب 
تعتمد عليهاء وخاصة عند العلماء المهتمين بعلمي الرسم والضبط, وهى أرجوزة 
فريدة كاسمها خصصها لمسائل ضبط المصحف واختلاف النقلة فيه» وأرخ لتطورات 
هذا العلم ومسائله وتوجيهاتها وتعليلاتهاء كما أنها تعتبر ملتقى لاختيارات أئمة 
الرسم والضبط من قدامى ومتأخرين ابتداء من أبي الأسود الدؤلي ونصر بن عاصم 
وحيى بن يعمر والخليل بن أحمد. ومرورا بالغازي بن قيس وحكم بن عمران وأبي 
الحسن بن بشر الأنطاكي وأبي عمرو الداني وأبي داود سليمان بن جاح تو ابي 
القاسم الشاطبى وأبي عبد الله الخراز -- وإن كان لا يسميه - وأبى إسحاق التجيبي 
صاحب "التبيان" وسواهم ممن ذكر مذاهبهم ونقولهم. 
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وقد رجعت إلى أرجوزته هذه في مخطوطتها المحفوظة بالخرانة الحسنية 
بالرباطء ثم وقفت على 3 عه أخوف منينا زانقرانة العاف E‏ 

وهي تزيد في أبياتها على 4000 بيت بالمفهوم العروضي الذي يعتبر كل 
شطر من الأراجيز المزدوجة بيتا قائما بنفسه كما قدمناء وقد أحصيت الموجود منها 
في م خ س التي تنقصها بعض الأبيات والأشطار فوجدتها في 2033 بيتا بالمفهوم 
المعروف عندنا اليوم أي ضعف هذا العدد بالمفهوم العروضيء وهذا نفس طويل لا 
أعلم لأحد قبله ولا بعده مثله في القراءة وعلومها خاصة إلا ما تقدم لأبي داود 
ا ۴ عمرو الداني في اا ااا ت الاعتماد : 

وقد فرغ القيسي من نظمها عام 6ه أي قبل موته بنحو أربع عشرة 
سنة“ وهذا يدل على أنها من إنتاجه العلمى الذي أنضجه طول التمرس بعلوم 
الفن ومصادره الأمهات. 1 

وقد زاد في أهميتها ما أسداه إليها أبو زيد الجادري من خدمة جليلة بشرحه 
لمقاصد شيخه فيها بكتابه الا تي الذي سماه "الدرة المفيدة في شرح الميمونة الفريدة" 
ولنا موعد مع نص من كلام الجادري في شرحه هذا في ترجمته في فصل لاحق بعود 
الله. 


عرض لنماذج من أرجوزنه: 

وهذه أرجوزته مصدرة بجا كتب على ديباجتها بعد التسمية والصلاة والسلام 
على اا الكريم: 

"قال شيخنا ومحقق عصره الأستاذ الحاذق النحرير أبو عبد الله محمد بن 
سليمان بن موسى القيسي رضي الله" أختار منها هذه المقاطع لمجرد التعريف. وإلا 
فكلها مختارة حسنة: 





( رقمها 4558 في سفر واحد مستقل. 

2 رقمها 884ك. 

) أي فى مخطوطات الخزانة الحسنية بالرباط. 

4) سيأتى ذكر ذلك في ختامها وقد نبهت عليه هنا لوقوع خطأ فيه لعله بسبب الطبع حيث قال: فرغ المؤلف من 
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ذاك النبئّ الصادق المصدوق 


وذكرهأورئنا وفانا 
حمدا يدوم بدوام الزمن 


۴ 
حم ل بد کره تشوق 


تم قال عن موضوعها واصطلا حه فيها والمصادر التي اعتمدها: 


وبعد فلنرجع إلى نظام 
وسائر القرا على اختلافهم 
ےل کے زان 
وقد جمعت في نظامى كتبا 
س ناك "خب الي فم شخ 
ثم "التجيبي". وقد نقلت 


وين ك قا نهلك اق 


ثم قال: 
وهاك بابا جامعاً في من تقط 
وسبب النقط وعن من ذكره 
و ول بالكراهة ومن 
وفي الففواتح وفي المواتم 
وا لمكم في التعشير والتخميس 
وما استحبه من الألوان 
وكانت المصاهف العلية 


تقط المصاحف عن الأعلام 
في الأحرف السبعة وائتلافهم 
فابن تجاح. وللداني عثمان 
"وک" الداني كاف مقنع 
سن التصانيف الذي استخستت 


گات رجن وا ا 2 طا 
السافظ الذائى و کا دسر 
سا اه إن شاء CR FE‏ 
عن الأئمة ذوي المكارم 
ع :كول اسن ےرت 
هل الأداء ناقطو الفرقان 

ij <‏ أ وکا 
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E E ET‏ رو اا يناد 
اا و لل للطاتب ف ذاك شسهفا 


ثم بعد أن ساق قصة زياد مع ا الأسود الدؤلي في مراودته له على وضع 
علامات يستعان بها فى ضبط الإعراب على أواخر الكلم. تحدث عن الخطوات الأولى 
في ذلك كما ساقها أبو عمرو الداني في صدر كتاب "المحكم في نقط المصاحف. ثم 
تطرق لذكر أول من ألف فى تقط المصاحف فذكر في الطليعة الخليل بن أحمد ثم 
أحمد بن موسى بن ماهد .وعنيى اليزندي وابن المنادي وابن أشته وقالون ويشار. بن 
أيوب وغيرهم. 
ثم لما تھی امن دگ تاریخ ضبط المصحف وتطوراته شرع في وصفه و كيفيته 
ومواضع وضعه والألوان التي اعتمدت للتمييز بين مختلف أشكاله وعلاماته» ولا 
يتسع المجال لتتبع ذلك لطوله. ولذلك نكتفي ببعض النماذج التي ذكرهاء وابدا 
بالعلامة الدالة على سكون الحرف وفيه يقول: 
اقول ف السكون كيف نقطا مللا علله من فرطا 
فة ودارة وخ اء علامةالسكون تمالهاء 
قال الإمام الداني جل أهل بلدنا يجعل - كنذا نبل 
علامة السكون - فاعلم - جرة فوقالحروف كلها خذ بدرة 
ا شيا لفان ح4 شل يباج ذاع عند الأمة 
ومهقتمٌ ل يذكر إلا الجرّة ونصهيكفيك خله درة 
والثانى فوق الحرف دارة رووا صغرى» وذا الوجه لطيبة عزوا 
كجعل 0 العدّ صفرا في الحساب علامة المعدوم فاسمع الصواب 


(') يعني زياد ابن أبيه» وهو يشير إلى الخبر الذي ذكره أبو عمرو الداني في صدر "المحكم" 3 بسنده إلى العتبي 
قال: كتب معاوية - رضي الله عنه - إلى زيادة يطلب عبيد الله ابنه» فلما قدم عليه كلمه فوجده يلحن فرده إلى 
زياد... فبعت زياد إلى أبي الأسود... ثم ذكر أنه طلب منه وضع النقط 


a A 


له الإمام الاش النحصوى اهدري وک نا المكى 


ووسط المكي والداني مهما العين عن جميعهم وأشبعا 
والأول المختار للمك ى "كفنة". E E E‏ 
وبالتوسط الإمام قد کک لورشهم» ولسواهہ ق ص را 
شحو سوق رت وا و نا الا عند | ا 
ال ا السسيين إلا ا اا الا ا 
ف ل 
فصل وفي "أأشهدوا" قد اختلف عن ابن فينا فاستمع لما اصستف 
فاعض ا و مدا كما فى بابه لیفص لا 
واخيان فض د كس والداني من غير ترجيح له وجهھان 
واف عفان ا ى الي وللإمام الال الزكي 
وکل ما ذكرت من خا ف هنا فعن أبى نشيطهمتبينا 
فف 20 
عن عيسى جا الإبدال والتسهيل في بالسوء في الصديق للدانى اعرف 
او ا صن ق E E E.‏ 


تفل و ال 
والجلف ف ان عن ورشنا سكنه فاعل م 52 
إذ هو مذهب الإمام يوسفا الأزرق الى فوا اع رة 
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باب الإظهار والإدغام 


وق الى فيطع ال 
وجهان للداني عنده فيهما 


والخلف عن ورش اي بنون 


والخلف عن عثمان في "أراكهم" 
کو ھر ووی ن كل اها 
ولفظ "جبارين" وال جار "أمل" 
وقد روى الإمام وجهين معا 
ولفظ "جبارين”" بالفتح ل 
للداني عن ورش أمل"هايا"و"حا" 
وقيل إن الفتح فيه كتثرا 
وقلل الداني ابضا لاف 
ولس "ق. السو إلا ين جين 
ن ليون باقن قت ال 
ورجع المكى عنه مثل ما 
وأعلم الإماء ف "الكاق” بان 
وعن أبى نشيط ايضا صححوا 
لتعاقط ايك ا 


وليس للإمام والشيخ معا 


E Ht 1 1‏ 11 11 7 
(' يريد ب "هايا" قوله تعالى في أول سورة مریم "كهيعص", وجا قوله "حم 
' يعني كتاب "مفردات القراء" وقد تقدم ذكره في مؤلفات أبي عبد الله بن شريح. 


2) 


(3) .... : 5 . 
نهد م دک الكتاب للحافظ ابي عمرق الداني. 


ف "اركب و بيت" ا قالون تڪ 


والشيخ والإمام عنه أدغما 
فاتل على المشه ور بالتبيين 


وبين بين اختار فيه كلهم 
لا راء فيه كاليتامى ‏ ورمى 
للدانى عن ورش مرجحا نقل 
ع E‏ اللكى فى "الجار" وعى 
عنه ‏ عن الگ ايشا .ينا 
وبين بين الشيخ عنه رجا 
فى "مفرداته"9 5 الإمام ذكرا 


ا E‏ و 11 الذي 1 55 
كذا في "الاقتصاد"” قل من دون مين 


كنحو ما ذو"الاقتصاد" ذكره 
رجح فيهما لورش فاعلما 
روى لنافع بذاك بين بين 


ا لدی "التورية"» لکن روا 
الدانى ع أئمة کا 


سوى الإمالة فكن متبعا 


1 1 


ج4 


فصل في ذكر ما ترقق من الراءات 
ورقق الدانی حيرات بلا خلف» وبالوجهين مکي تلا 
كذا الإمام قل بلا تقييد وكل ذا صح من التجريد" 
وكل ما ذكرت عن ورش ذكر فاحكم بترقيق ‏ له كما شهر 
"فرق" لحصري بترقيق أتى وعنه في "حيران" عكس ذا أتى 
والبعض في "فرق" خلافا ذكرا اتل رق عل هاا شه 
وجهان للدانى به عققا عن غير واحده فكن محققا 
جراد O‏ ا ق. که «اللران. اغلا" 


فصل فی ذكر ما رقق من اللامات 


الشيخ والإمام "صلى" رققا لدى رؤوس الآي والداني انتفى 
اتباعه للآي في الإمالة مرققا لشسن وي التلاوة 


ا 
وف ا شش بفصلت دک خلف بيا النفس. وعن عيسى 0 


للشيخ والدانى معا وجهان ورجح الفتح على الإسكان 
ف ال ف" الكو" والإمام الفتح عله وانتهى الكلام 


0 


"لين ليتسا فاامم عيكة ی ی در ی 
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فصل ٤‏ زوائد الياءات 


والكلت. ي 'زيادة' الا لای عسي ن ينا ب "الثلاق” قدا 
وقي التناد" ثم قل للداني من غير ترجيحم ‏ له وجهان 
ول بع الإمام فيهما ‏ سوى ترك الريادة كذا المكن. روئ 
والوقف بالإثبات عند الدانىي ‏ مرجح عن عيسى في "آتاني" 
ورجح الإمام حذف الياء والشيخ ات عنه ا 
ا 
و"أنا ‏ إلا" مد باضطراب وصلا لعيسى عن ذوي الألباب 
فالحذف جا اللوانى عنه» ووعى أبو ‏ نشيط ‏ عنه وجهين معا 
ا a‏ 0 الداني 0 عنه رجح المكي 
وقيل إن المد فى "التيسير" هو اعتماد ‏ الافظ الأثير 
وابن شريح جاء بالحذف كما قوق أت ولت عا ا غا 


فطل 


واللا ئی بالتسهيل عن ورش ذكر ‏ وقيل بالياء» وأول شهر 
وإن وققت فقفن بالياء له بلا خلف ولا أمتراء 
ورجح التسهيل ٤‏ "أرايتم" الشيخ والداني کدا ٤‏ "هأنتم" 
وص ف "الكاف" على التسهيل إمامتا من غير ها تبديل 
وكل ما ات ف 0 EN‏ 1 ا صح من ا 11 
هذا قام الخلف فى "البرية" سات ف الدوة الشف" 
بنظمه "التازي. أحمد" اعتبى_ قاغفر له يا رب كل ما جنى 
ووالديه ‏ کل دنب فغلا بفضلك العظيم يارب العلا 
المد لله الذي .فك سهلا و ف رمته وأ كملا 
تم صلاة الله مع سلا مة على الني المصطفى وأله 
محمد ذي الشريف الرفيع ‏ أكرم ‏ به من سيد شفيع 


-244- 


ومما يجري هذا المجرى من المنظومات التي نسجت على منوال أبي 
الحسن بن بري في أرجوزته. أرجوزة أبي وكيل ميمون بن مساعد المصمودي مولى أبي 
عبد الله الفخار - الذي نظم "تحفة المنافع في مقرأ الإمام نافع" في قصيدة مطولة تزبد 
على أرجوزة ابن بري بخمسة أضعاف» وجعلها بمثابة التفسير لها كما أشار إلى دلك 
في أولها حيث قال: 


ووضع الأسنى الرضا أبو الحسن نظما بديعا من حلى النظم حسن 


فهذه الأرجوزة إذن في نظر ناظمها بمثابة شرح نظمي للدرر اللوامع. 
وإن كان قد زاد فيها على ابن بري بالتوسع في المسائل وكثرة التفريعات 
والتوجيهات, وذكر كثير من الطرق والوجوه والروايات التي طوى ذكرها ولم يصرح 
بها . 


ولا كانت "تحفة المنافع" بهذه المنزلة من أرجوزة ابن بري» فقد اعتمدها 
شراح أرجوزته كثيرا في شرح كثير من مسائل الخلاف وبيان ما أجمله منها على و 
ما مجده عند الكرامي والشوشاوي وابن القاضي ومسعود جموع» بل إل سعيد بن 
سليمان الجزولي الكرامي قد نص في صدر شرحه "معونة الصبيان" على أنه جمع 
شرحه على الدرر من "الشريشى - الخراز - والمجاصي, وتحفة المنافع لميمون الفخار 
مما يدل على محاذاتها لها ووفائها يبيان مقاصدها. 


ومن المقارنة بين الأرجوزتين يبدو أثر ابن بري واضحا سواء فيما بخص 
الأحكام التى نظمها م فيما يرجع إلى الصياغةء ويتجلى ذلك واضحا حتى إن 
التشابه أحيانا يكاد يفضى إلى التماثل والاقتياسء» فإذا قال ابن بري مثلا : 


9 


وبعد فاعلم أن علم القرآن 


قال ميمول. 


وبعد فاعلم أن علم الذكر 


وإذا قال: 


وجاء فى الحديث أن المهرة 


قال ف التحفة: 


وماهر به لدى الآتار 


558 بالدود اللوامع 


قال ميمود. 


وإذا قال في وصف قالون: 
أثبت من قرأ بالمدينة 
قال ميمون: 
عيسى بن مينا الثبت ذو السكينة 


أخمل. ها بف على الإكبتان 


أجمل ما أونيته من حير 


٤‏ علمه مع الكرام البررة 


مع الكرام ‏ السفر الأبرار 


في أصل مقر[ الإمام نافع 


فى مقر الأسنى الإمام نافع 


نذان. الق ان د 


أثبت قارئ ثوى المدينة 
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ويمكن ملاحظة هذا التشابه في عامة الأبواب, إلا أن أبا وكيل أطول نفسا 
واستيعابا لمسائل الخلاف, إذ كثيرا ما يدخل في التعليل والتوجيه ومناقشة أسباب 
الخلاف مع عزو الأقوال أحيانا إلى القائلين بها كما سنقف عليه عند ذكر هذه 
الأرجوزة في الفصل الذي سنخصه به بعون الله. وإنغا مرادنا هنا أن نشير إلى كون 
هذه الأرجوزة من بركات أرجوزة ابن بري» وهو مدين له فيها وكل من نظم على 
منواله بتعبيد الطريق ورسم المعالم الهاديةء مما يدلنا على مكانة أبي الحسن بن بري 
والإشعاع الذي ترامى لمدرسته وتادى في الاتساع خلال العصور. 

وإذا كان مثل أبي وكيل ميمون الفخار قد توسع في بيان مقاصدهاء وأفاض 


فى التحليل والتعليل والتوجيه. فإن من الأئمة من عكس الآ ية فذهب إلى اختصارها 
نظما ايضاء وأهم ما وقفت عليه من ذلك أو وقفت على الإشارة إليه. 


8- أرجوزة أبى زيد عبد الرحمن بن محمد الجادري المسماة ب "النا 
أصل حرف نافع : 

وهى أرجوزة جميلة الصياغة حسنة الإيقاع فك یا :الى امات اوموق 
فطرح منها تفعيلة من كل شطر فجاءت من الرجز المجزوء المشطورء وقد سار فيه 
مع أرجوزة ابن بري بابا فبابا مستوعبا لمسائله. وربما زاد عليه فيها - كما سيأتي في 
الفصل الذدئ سنخصه به - هذا مع إيجازه ٤‏ اللفظى وف ذلك يقول: 

ومدهب اللاي ٤‏ تبساره قد نقنفي 

وزذته: شال ت المت ااا 





ويتبين حذق أبى زيد الجادري في النظم ووفاؤه بالغرض مع تام الإيجاز من 
المقارقة بن نظمه ونظم این نري فق سار آل وات 56ا قال ابن برئ مها 


(' سبق التنبيه على أن القراء يعبرون بالشطر عن الجزء الأول من البيت بقطع النظر عن البحرء 
وهذا عند أهل العروض لا بصح في بحر الرجز المشطور» وعندهم ان كل شطر بعتبر بيتا مستقلا 
كما قدمناءوقد جارينا القراء ف الاستعمال» ونبهنا على هذا ٤‏ غير موضع من هدا البحث. 
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القول فى التعوذ المختار وحكمه فى الجهر والأسرار 
وقد أنت فى لفظه أخبار وغير ما في النحل لا يختار 
والجهر ذاع عند نافي المذهب به والإخفاء روى المسيبي 


وابدأ به للكل ندبا با فى التحم|م 
سس د سيدا كن ا س 
واجهر به ٤‏ المدههمب وأ خف لل ى 


فلخص الجادري معانى فا د کره أبن پری مقتصرا على بعض إا ثم زاد 
عليه بزيادات منها الاتفاق على البدء بالتعوذ ججميع القراءء ومنها أن البدء به 
مقلونه وهنا E E a‏ ول ا 
ويقول في ذكر ميم الجمع مفصلا لما ذكره ابن برى ی قوله: 
وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع 


وکلھا سكنها 2 قالون ما لم يكن من بعدها سکول 
واتفقا فى ضمها في الوصل إذا أنت من قبل همز الوصل 
وکلهم يقف بالإسكان وفى الإشارة لهم قولان 
وتركها أظهر في القياس وهو الذي ارتضاه جل الناس" 





ES‏ زبادة بعض القراء عقب لفظ التعوذ قولهم "إن الله هو السميع العليم . وهو 
مروي عن ورش من طريق المصريين كما كيه الأهوازي (الإقناع لابن البادش 149/1(. وال أشان 
الشاطبي بقوله وإد درد ويك تنزيها فلست بجهلا " وهو المعنى الذي أراده الجادري في بيته. 

2 أي باللفظ الوارد في ذلك عن أئمة القراءء وقد قدمنا ذكر صيغه. 
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يقول الجادري: 
من لخي E‏ من قبل همز القطع 
و ولا تصل قبل سکون يتصل 
واختر لقالون السكون إن لم يكن بعد سكون 
وسکنوا ف وقفهم وقال مکی: کبھ" 


وستاً ني و الجادري بتمامها في العدد التالى بعون الله. 

59- اختصار الدرر اللوا 
الشنقيطى (1209): 

ذكره له الأستاذ الخليل النحوي فى مؤلفات كثيرة فى القراءات وفنون مختلفة 
منها تعليقه الآنف الذكر على الدرر اللوامه©. ٠‏ 

- ومن هذا القبيل: 

0- رجز لأبى عبد الله محمد بن محمد الميحى حاذى به الدرر اللوامع 

ذكره له بعض الباحثين» وذكر أن لمؤلفه عليه شرحاء ول يشر إلى مصدره أو 


إلى مكان وجود الرجز والشرح'". ولا أدري أهو من قبيل المختصرات أم من قبيل 


شيخ عبد الله بن الحاج حماه الله الغلاوى 





- ومما يجري هذا المجرى أيضا مما يدخل فى التكملات: 
61- تفصيل عقد الدرر لأبى عبد الله محمد بن غازي المكناسى العثمانى 
نزيل فاس (ت 919): 


''! تعرض مكي لمبحث الوقف على ميم الجمع إذا ركت جركة عارضة في كتابه "التبصرة 107/1 


-108." 
هو التعليق الرقم برقم 39 ف قاقمة الفتروح واطواشى المولقة على الذرن. .ونتظر ذلك "باد 
LE‏ 560" 
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وهي أرجوزة سائرة يكشف عنوانها نفسه عن الغرض من نظمهاء فهي بياد 
وتفصيل لما أجلمه ابن بري من مسائل الوفاق والخلاف المررية عن نافع إلا أنه لم 
يقنصر فيها على روايتي ورش وقالون من الطريقين اللتين اقنصر عليهما ابن بري» بل 
ذكر بقية الطرق عنهماء وزاد فذكر باقي الروايات والطرق العشر عن نافع - كما 
سيأتى - وقد أشار إلى ذلك بقوله في التصدير لها: 
دونك عشر طرق لنافع تنشر طي "الدرر اللوامع" 
حئت بها تزري بروض الزهر سميتها لا جرت بفكري 
"تفصيل عقد درر ابن بري" في نشر طرق المدني العشر 
فالكل إن سكت فيما أطلقا أو عم أو عنم لد كاسنا 
وواحد من كل طرقه انفرد إن خصه» وم أخالف ما اعتمد 
وإن ‏ عزا ‏ لواحد خلافا ول جد مني له انعطافا 
فخصه بالمروزي والأزرق سكت أو ذكرته أو من بقى 
فإن فهمت وجه "تفصيل " الذهب "للدر" فاعملن بمفهوم اللقب 


هذه الأرجوزة أكثر ارتباطا من غيرها بأرجوزة ابن بريء بل تعتبر بمنزلة 
التكملة لهاء ولذلك سماها ب "التفصيل" وكأنه يريد بها شرح ما ذكره ابن بري 
مجملاء ولهذا مجده لا يفتأ يل عليها في أبياته» كقوله في باب البسملة: 


ومن سوى الأزرق بين السور مبسملء وما بقى في "الدرر" 


وكقوله فى باب الهمرتين: 
وقبلها إسحاق والمفسر وقد وفت بالمروزي "الدرر" 


وقوله في باب الزوائد : 
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وقد قامت على أرجوزة ابن غازي هذه أنشطة علمية كثيرة في شرحها 
والتعليق عليها والإفادة منها - كما سيأتي في فصل التعريف به - وكلها تعتبر من 
امتدادات التأثير الذي لأرجوزة ابن بري» لأنها كانت حور هذه الأعمال وباعثة على 
ما اقترن بها أو وضع عليها من شرح وبيان. 

2- تكميل المنافع في الطرق العشر المروية عن نافع لعبد السلا 
المدغري التازناقتى الفيلا لى: 

ومما يدخل في هذا المضمار مما نظم على الدرر اللوامع وتفصيل ابن غازي 
ارو "تكميل المنافع للمدغري وهو من نلا مدة ای سرحاك مسعود جموع 

ولهذا المقرئ مؤلفات أخرى أكثرها في الطرق العشرية عن نافع» وكلها 

فأما أرجوزته هذه فأرجوزة قيمة ومستوعبة للطرق المعتمدة في "العشر 
الصغير". وتبلغ نافيا" 1071 

وأولها قوله: 

وجده مثل إن نسمية وجد ذا على خده توفية 


وعزوه للجد ذا به عهد المدغري وبتازناخت ولد 


بن محمد 





إلى أن يقول: 


ا 


ثم يقول فيما يهمنا: 

ونظم ذا يكون كالتكميل لدرر ابن بري "والتفصيل" 
قل انهم ا اه كييك هن صد بل به 
لأنتى افخلت طم منهما بعضا من الأبيات فافهم واعلما 
وربما استشهدت يا أناسى تع ابات لی الان 


كالداني والخراز IEE‏ وغيرهم كصاحب الأشحهة ا كا 
"فجئت منه بالذي يطرد ثم فرشت بعد ما ينفرد 
"في رجز مقرب مشطور لأنه أحظى من المنثور 
"يكون للمبتدئين تبصرة ١‏ وللشيوخ المقرئين تذكرة" 


ثم الك امات 


سلكت مسلك الإمام الداني و"صاحب الأنوار" ذي الإتقان 
حسبما قرأ ته بفاس على الإمامين لجمع الناس 
إدريسنا الشريف"“ ذي المعالي حسنة الأيام و«الليالي 
والمقرئ المحقق 2 الفصيح ذي السند المقدم الصحيح 
مسعودنا جموع الأربب العالم المعلم الاد 


وطريقته في الأرجوزة أن يتناول الأحكام من خلال الملاءمة بين الشواهد 
الدالة عليها فى عدد من الأرجوزات وفى طليعتها "الدرر اللوامع", والغالب أن 


3 يعنى في حفة المنافع. 
2 1 : . 1 3 لق 0 1 1 

0 يعني صاحب "أنوار التعريف لذوي التفصيل والتعريف" لمحمد بن أحمد بن أبي القاسم بن 
الغازي الجزولي الحامدي صاحب محمد بن يوسف التملي» كما أخذ أيضا عن الإمام ابن عاشر 
كما صرح به في أوله. 


5 يعني إدريس بن محمد المسني المعروف بالمنجرة (ت 1137). 


رو 


يكون البيت الأول الذي يصدر به في الباب من هذه الأرجوزة وريا استدل بشطر 
واحد منها أو من غيرها. كقوله في باب البسملة في أول السور: 
کالتاطی .ف اطرر. الاما وك لا حل پاد 
وکابن بري العا النحرير ٤‏ 'درر'» والداني ٤‏ "التيسير”" 


وهذه نماذج من إشاراته إلى أرجوزة ابن بري في هذه الأرجوزة تدل على 


مبلغ استفاد نه هنة. 
قال ويام ا 
"مففييلة ا لر وعتق والمروزي في الأعرف 
وکبری قل للأخوين تعطى والقصر للمروزي بعد الوسطى 


وقال في باب الفتح والإمالة: 


"سام" كن ل للإازوق كما أتى ٤‏ کو والعتقي 
للك مع ابن .شعدان: ألرضا وغيرهم بالفتح فيه قد مضى 


"والخلف في "فرق" في حال الوصل وحال وقف وخذن للكل 
فيه بوجهين وقدم يا فتى ترقیقه وبعد تفخيم أتى 
وقول "نجل و الأجل "وا لف ف "فرق" "لفرق سه" 
معنأه ا بترقيق قري وصلا. وف وقف بتقخيم حري 
)1( 


بعني "ولا بد منها في ابتدائك سورة". 


ڪن 


ونان اجا لضان 


5 ل محياي لكن يوسف له بفتحه و جيه بضعف 
وقال فى "الدرر" ورش اصطفى فى هذ الفتح والإسكان وفى 
فخد بوجهين وقدم ذا تف ربع بوصل وبتثمين 2 فف 
وکل ما لنافع في "الدرر" ‏ من زائد فكلهم به حري 
ا عق تولك "ابن اا إلى و كل فعدي 
وما لورش فله لا تان من قوله "الداع إذا دعان” 


وكثيرا ما مجده يدرج معاني كلام ابن بري فى نظمه ثم بتبعها بالإشارة إليى 
كقوله في فرش الحروف: 
"ها أنتم" حيثما فسهل يا فتى لغير الأصبهاني والبدل أتى 
لأزرق» وامدد طويلا وخدا به ونسهيلا وقدمن دا 
وامدد لرمى به كما ألف وحققن لأسد بلا ألف 
والهاء للتنبيه أو هى بدل من همزة لمن به المد تقل 
"وهي له من همز الاستفهام أولرن "كما قى ”رر“ الإمام 


فقوله في البيت الأخير "وهي له من همز الاستفهام أولى" هو من كلام ابن 
ری با حرف إلا أن ابن بري ختم به رعو زقة فقال بعد قوله اول وههنا انتهى 
كلامىء وأما البيت قبله فهو حول عن بيت ابن بري الذي قال فيه: 


"والهاء بحتمل كونها فيه من همز الاستفهام أو للتنبيه 


فأخذ المدغري معناه وعبر عنه بطريقته. وهو في كل ذلك مرتبط بمراد ابن بري 
فى الحالين. 

وربما أدرج فض القاط ا ير نظمه كقوله مشيرا إلى اختياره في باب 
مد البدل الذي عبر عنه بقوله: 
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والخلف في المد لما تغيرا ولسكون: الوقف..والمد. أرق 


قال المدغري: 


والمد قبل ذي تغير عزى لمن له التغيير مثل المروزي 
وقال جل بري: الك أرق من بعد أن حكى خلافا مظهرا 
وبعلدها” “تبنت أى “تغيزت فانفدج لفن E‏ 


وهكدا ا ف سائر الأرجوزة. مما تعثبر معه ارو من الأمثلة النفيسة ٤‏ 
محاذاة الدرر اللوامع ونفصيل ما تعرضت له من مسائل وأحكام. 
وقد ختمها بدكر تاريخ نظمها فقال: 
وعامه الت وأربعونا ومائة وخمس ال رن 


ومن أراجيزه في هذا المعنى: 
3- أرجوزة "روض الزهر في الطرق العشر عن نافع" . 
وقد استهلها بقوله: 


''! هكذا يدرج أبيات "البرية" وأشطارها أو أجزاء منها على نحو ما فعل في ما حصرناه بين 


هلا لين. 
يكن الرجوع إلى الأرجوزة كاملة في م خ ع بالرباط تحت رقم 8864. 


55 


بقول عبد السلام لمدغري الراجي عفو ربه المقتدر 
ا ربي مصليا على محمد واله ‏ ومن تلا 
عاك ها :الذكق كك أي عن الرواة العفرءإن خف هر 
مما بوجه أو وجهين وما أخر منهما وما تقدما 
عنيت عشر طرق لافع أبىي رؤيم الإمام الخاشع 
مسميا له بروض الزهر في عشر طرق نافع ذي السر 


ومن أبياته التى استدل فيها بدرر ابن بري قوله في باب الإمالة والفتح: 


وهاء ‏ "طه" عضن لأزرق كما أتى في "درر”" والعتقي 
اانا «الشليل. بها وكا سليل سعدان» وبالفتح ‏ خذا 


وقال في فرش الحروف: 

"تامنا فاخف للإمام نافع كما أتى في "الدرر اللوامع". ومن هذا القبيل 
| بضا للق مام المضغري مما نهج به نهج الدرر اللوامع: 
في الخلاف بين ورش وقالون". 





64- أرجوزة "نور أل 
وأولها قوله: 


قال الفقير عابد السلام المرتجىي مغفرة السلام 


الوق إلا أنه وا عليه و ۳ عليه العمل في المختلف فيه كما ختمها بك كر 


أي 


كيفية الجمع بن الروايتين في الإرداف فقال: 


" يمكن الرجوع إلى الأرجوزة في مخطوطتها التي وقفت عليها بالزانة الحسنية برقم 119. 


5 


قد تم ما الوعد به تقدما ‏ وها أنا اعد سا 
بصنعة الإرداف ‏ إن قد جمعا ‏ ورش وعسى فى الأداء فاسمعا 
فابداً بورشهم وعتثمان ‏ اسمه ‏ وامض به إلى انتهاء ما له 
ثم بعيسى بعد وامض بهما إلى انتهاء الوقف للهبطي انتمى 


وقد ختمها بقوله: 
قد تم ما قصدت في الإرداف من صيغة بدت بلا اختلاف 
ابياته سبعا وسبعين ‏ وفت ومائتين وكذا العد ثبت 
في عامه المائة والألف اعدد ٠‏ وواحدا مع ثلاثين زد 


5- تأليفه النثري "الهدية المرضية, في تحقيق الطرق العشرية" . 

ومن مؤلفات المدغري التى تدور على أرجوزة ابن بري في منطلقها كتابه 
"الهذية المرضية" الذي افتتحه بقوله: المد لله الذي تفضل علينا بحفظ كتابه 

"وسميته "الهدية المرضيةء في حقيق الطرق العشرية"» ورتبت أبواب مسائله 
بفصولها على ترتيب أبواب "الدرر" و"التفصيل". تقريبا للفهم. وقصدا للتحصيل» 
مستشهدا في بعض المسائل بأبيات منمهما تنبيها للطالب» وتزيينا للكلاه"0. 


6- أرجوزة "تحفة المنافع" فيما جرى به العمل في الأداء لبعض أصحاب 





أبى زبد بن الفاضى. 

ومما يجري هذا المجرى فيما نظم على "الود اللوامع" لبيان ما به الأخذ 
او العمل في التلاوة من مسائل الخلاف وما ذكر فيها من أوجه. هذه الأرجوزة التي 
م أقف على ذكر ناظمهاء وعندي مصورة منها ساق فيها ناظمها جملة المسائل التي 


''' يمكن الرجوع إلى مخطوطتها بالحزانة الحسنية أيضا برقم 119 في مجموع, ويمكن الرجوع إلى 
وصفها فى (فهرس مخطوطات الخزانة الحسنية للأستاذ محمد العربي الخطابي 169/6(. 
9 بمكن الرجوع إلى هذا التأليف للمدغري في مخطوطته بالخزانة الحسنية رقم المجموع 119. 
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بحتاج فيها إلى معرفة ما عليه العمل في الأداء لنافع. ثم ذيليا ارو ا ا 


عليه العمل لباقي السبعةء وأولها قوله: 


المي ك ال قاد 
تم الصلاة والسلا م ابدا 
وبعدها أذكر ما جرى العمل 


غوقة ايد القاضي فى فاس ظهر 
ا الخلااف قط لنافع 


ال الج 


فيه 


وبعد ‏ ما فيه 


و وة المنافع 


ومالك اكللك. الف القاهر 
على النبى المصطفى محمدا 
ما رنم الطير على الأشجار 


به عن الشيوخ فزت بالأمل 
شد له الركات بلو وحصر 
وابن ‏ كثير الرضي الشافع 
أو جلهم نظما مهذبا بديع 
ایبات بلا 
قراءة 


ا 
لنافع 


عذة 


)1( رل أنه سيدرج بعض الأيياك لغيره على سبيل الاستعانة أوالاستدلال بها وقد فعل ذلك كتثيرا 
وأكثر ما أدرجه من ذلك هو من نظم أبى زيد ابن القاضي مما ذكره في "الفجر الساطع كما 


۴1 


يمكن الرجوع إلى أمثلة منه في ا وع ل لو اف ااك ن رات نوها 


فم "واللا و 
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ومما قال ٤‏ باب ال 


وقد جرى العمل بالتوسط لورشنا فلا تكن بالمفرط 
في باب "ءامن" وځوه اشتهر عند الشيوخ المقرئين بعتبر 
وځو ينفقون' بالإشباع في الوقف قد جاء لكل واع 
وباب إسرائيل“ قصره ظهر وصلاء وي الوقف بد اشتهر 
والأخذ بالصيغة في "بناء" وبابه فى الوقف كيف جاء 
كراك. ' وتا وهه هذا فى الابتدا لكلهم مطردا 
كداك إن وصل مع ما قيله بصيغه لورشهم رو بته 
وقي يؤاخذ اللاف كرا عن ورشهم» والقصر فيه شهرا 
ر اولي فض هوا لورشهم كذلك الأخذ جرى 
"ءالن" بالتوسيط قل جرى العمل ا “له اول لك الم 
وقصرنا للثاني في الوصل جرى عن الأجلة ‏ وقالون ‏ قرا 
oa‏ ين" لا ET‏ دون ا هم E‏ 
أشيء " وبابه ‏ بتوسيط ‏ جرى لورشنا عن الشيوخ ‏ شهرا 
وخلفه أيضا لدى "سوءات" ار طا عنم النقات 
والأخذ بالإشباع في عين لدى مریم والفورق. ان دا 
والأخذ في ربب وحنحوه اشتهر توسطا في الوقف بدوا وحضر 


ويقول فيما جرى به العمل في فرش الروف: 


وأرأيت وها أنتم ا عن ورشهم ٤‏ الأخذ قل قفي با 

:. . 5 ء٤‏ 1 2 
واللاء عن ورش بتسهيل دكر وقيل بالياء والأول م 
وإند ‏ وقفت 0 فقفن بالياء ساكنة والمد فيها جاءي 


''' في البيت بيان للمشهور في قول ابن بري: "وأرأيت" وها أنتم سهلا عنه وبعضهم لورش أبدلا. 
9" ايت قفن فينظومة "اللدزة النيفية" للاي كما شد 
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ومما تتجلى فيه استفادته من منظومات ابن القاضى قوله في باب "الإظهار 


والإدغام” : 

وو رب العالمين وقفا 
كذلك ت .فم “اليو نيرق 
لقوله في الحرز لا إظهارا 


وظاهر النشر مع الصفار 
وقيل بالغنة في النون ‏ حتم 


والأول المشهور ٤‏ "الأماني" 
وخصصوا الغنة قل في الميم 
شرط الييكون فيهما معتبر 


ومن يقل فى الياء أو في الواو 
وغو ل قل صوبت ا ميم 
الداني 
ال عكية 535 


وظاهر 


لابد منها عند كل من قرا 
مط فيها ولا إنكارا 


لا نه وصفه داني علم 
مظهرة أو غيرها كيف جلا 
ب باحق والبرهان 


هكذا ذكر اسمه في مطلع أرجوزته المعروفة عند الشناقطة ب"احمرار 
امقس »م والمراد عندهم رافظ الاحمرار "التعليق" أو "الطرة"'» وهده التنسمية 


الأربعة ونمو رب العالمين إلى قوله: لكل قارئ هي لابن القاضي كما نقلها مسعود جموع في 


باب الوقف من الروض الجامع بسقوط البيت التاني. 
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مأخوذة من واقع الأسلوب الذي كان متبعا في التعليق على المصنفات بكتابة ما زاد 
عل وها بالا حمر را لعن الأ صل الملخطوط غادة بالسواد؟. 

وضاحب الأحمرار هذا هق نفسه: صاخب إرشاد القارئ ‏ والسامع, لكتاب 
الدرر اللوامع الآنف الذكرء وهو لأ حميدتي ( اجه بن الطاب هوه بن غر اعد 
وعيشى نسبه إلى قبيلة "ادوعيش" الموريتانية) وقد اشتهر هذا الاحمرار» وكان من 
اواد المعدمدة ن القواءة والتجويد» وقد دكي الا اة الل التسرى رجا اك 
شنقيطية بدوية قال: "كانت موجودة في مطلع القرن العشرين» وهي مكتبة يدي 
محمد ابن الشيخ أحمد بن سليمان» وضع لها صاحبها فهرسا بأمر من السلطات 
الفرنسية"» ثم ذكر محتوياته فذكر فيه مما كان مستعملا عندهم من كتب "لجويد 
القرءان العظيم "منظومة ابن بري وشرحها“» ونص ابن بري ممزوجا باحمرار 
ا 

ول يسم اا ل عا الاعمران اق ر وت لها ا له 
منظومة في التجويد باسم "الأخذ") فلعله المقصود, والأخذ كما تقدم يراد به: ما 
عليه العمل في الأداءء وهذا العنوان صادق على الأرجوزة - كما سترى - فإن كثيرا 
من أبياتها مصدر بقوله: "والأخذ". وقد مات صاحب الأرجوزة كما تقدم سنة 


" أشار إلى هذا الأستاذ الخليل النحوي في كتابه "بلاد شنقيط - المنارة والرباط 149-148 فقال: 
"صنع الشناقطة الحبر واستخدموه بألوان شتى.. والبر الأحمر أكثر ما يستخدمون بعد البر الأسود 
وهم يستخدمون الأحبار الملونة في كتابة المتن تييزا له عن ا وف الطرر خاصة؛ وقد انخذوا 
الألوان أعلاما على بعض المتون لالتزامهم إياها في كتابتهاء فقد أكمل المختار بن بونة "ألفية ابن 
مالك" بنظم استدرك فيه ما لم تتضمنه الألفية» وتضمنه "التسهيل"» ولتداخل أبيات النظمين ميزوا 
بينهما بلون المي فكانوا يكتبون "ألفية بن مالك" بالبر الأسودء وزيادات أبن بونة بالأحمر, 
و ها" الاخ 

2 لم يذكر هنا اسم الشرح المرادء وقد ذكرناه في الشروح التي ظهرت بوريتانيا والغالب أنه شرح 
اي 

يلاه قط + المنازة:والرياط 155. 

4 لاد شفط 545 . 


ا 


7ه. ولأهمية هذه الأرجوزة في بيان ما عليه العمل مما ذكرة أبو 
الحسن بن بري من مسائل الخلاف نوردها بتمامها فيما يلي : 

ارج الاحد أى اهراز الا وى 
بقول راجي رحمة العلي أحمد لجل عم العيشي 
حمدا لمن بفضله مداتا ومن إذ علمنا القرءانا 
فهاك ماالأخ لذ به نافع ممااتىفي الدرر اللوامع 
من خلف ثم اذكر الصدرة إن كان بالوجهين الأخذ قرره 


وك له اإخ دته دراب ةة من بعل Oa‏ 
ون جل عيسى صاحب الأرداف( أودعه فيه بنقل شاف 


لسك فاشو انيسن ب E‏ 
والله أسأل سداد العمل وحفظه من خطا وزلل 


وقد جرى الأخذ با في النحل وغيره يرد فاتتبع نقلي 
وقبلها وبعلها فأحسنوا إذ الخروج من خلاف أاحسن 
وعمل البلاد بالجهر جرى ٠‏ في الشرق والفرب كما تقررا 
أحسنها الوقف بكل منهما بذا جرى الأخذ فخذه واعلما 
ويهما العمل والتصدير بالشككيت فاحفظبه با خبير 
سوى الذي في قوله "إذا حسد" فصدر الوصل لهم على سند 
"حجته العمل بالإرداف" كما عليه الناس بائتلاف 
وشرح ذا بينه ابن القاضي بقووله أكلمم به من قاض 
وال حاصل انتقال ساكت إلى بسملة ككذا رواأه من تلا 


') بعث إلى بهذه الأرجوزة بعد أن أحضرها معه من موربتانيا الأستاذ الدكتور الحسن بن أحمد 
وكاك كرشن بالمعهد الإسلامى بنوا كشوط شكر الله له. ْ 
٤ (2)‏ هامش | لملخطوطة إالحاق بيتين بال حمر بعد قو له ا فرره" حبث وم ضعت علا مه )+( 


ونصها : 
منظومة بديعة مهمة عالية يشتاقها ذو الهمة 
قلت وقد أخذت في الدراية 2 شيئا ولا أراه في الرواية 


8 م أقف على المراد بابن عيسى المذكور والذي وصفه بصاحب الأرداف» ولي طبقة شيوخ شيوخه 
من علماء المنطقة من يشبه أن يكون المراد وهو "الحاج أبو بكر بن الحاج عيسئ تن أبي جور 
الغلاوي (ت 1146ه) ترجم له الخليل النحوي في كتابه" بلاد شنقيط 503 وقال: ففيه قاض 
كان يقال له مالك الصغير» وذكر أنه حج سنة 1ه وصحب في رحلته سيدي أحمد ابن الشيخ 
سيدي محمد بن ناصر الدرعى. 

"بيش :دع ريشن ايا الي تطبه ل شاه 

E 8‏ الفيواته الايانة. ۰ 
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ئلم انتقال واصل للشكت 
ليظهر المفرار من قبح بدأ 
مع التزام الفح للبسملة 
ونجل E‏ کما تقررا 
وقدمن بسملة في الأربع 
وفى الأخير فاعكسن ما قد ذكر 
ونجل مينا اة هنا ظهر 
وتركها قد شاع في البلاد 
وقف وقف يجوز مثل صل وصل 
ذكره الحافظ في "الإيجاز" 
فقوله: "أظهر ٤‏ القياس 4 
لأنها فى الأصل مما رکا 
وإن تقل تذهب عند الوقف 
فقوله أظهر في القياس 
لاجيل ذاك هو ما به العمل 
والأخذ عندنا على إثبات 
وصدرن بالمد ثكم شن 
عمل عيسى القصر في فصل 
والأاخذ بالمد الطويل عنهما 
وقد جرى العمل بالتوسط 


بذا قرا ابن غازي خد بالثبت0) 
إل الفريقين فخذه مرشدا 
مهن أول وآخر للعلة 
اد بالذ©) منهما قد صدا 
للسكة بعدها فخل وأ 

بالسكت والوصل كورش الأغر 
قاطبة من حاضر وباد 
والأخذ عندنا القف ثم نصل 


مصرحا به باز 
٠ 5‏ ا اطي" ف القياس 
فأؤ هداك الله واتقن ذلكا 


قلت وذاك9 شأن كل حرف 
نعم صحيح دونما التباس 
فى شرقنا وغربنا نلت الأمل 
صلتها تقلا عن الثقات 
بالقمصر فافهمن وخذه 9 
معنى وذا الذي عليه العمل( 
كذا روبناه فخذه_ واعلما 
وهو الذي صح من غير شطط 


''' قول ابن غازي مذكور في كتابه "إنشاد الشريد" في باب البسملة ونصه قوله: "وحاصله انتقال 
الساكت للبسملة والواصل للسكت حتى يظهر أثر الفرار من القبح للفريقين» وبذلك أقرأنا الأستاذ 
انو فيك الال" 

5 يعني بالذي فحذف الياء تخفيفا وهي لغة. وجموع هو مسعود بن محمد جموع صاحب 
'الروض الجامع في شرح الدرر اللوامع» وإليه الإشارة هناء وقد ساق فيه الأبيات الأربعة التي 
استعان بها وهي لأبي زبد ابن القاضي ذكرها في باب البسملة من الفجر الساطع. 

بخ اغد الوت كل مق اعرد والسملة وف دک جوع هذا ق شوعه الد کور فال :يقد 
ابراه اياك شيخه ابن القاضي الأربعة: "وهذا هو المأخوذ به إلا في السورة الأ خيرةء فيقدم السكت 
على الا لاج ناغة لوروا" 

0 في الأصل قلت نعم ذاك شأن كل حرف وهو مختل وزنا فأصلحته بما يقيمه. 

© كذا وفيه الأقواء وهو من عيوب القافية لاختلاف حركتى المصراعين» ويمكن أن يحول اللفظ 
٣‏ 2 ياء المتكلم. ٠‏ 

“ا يعني أول سورة الهمزة المصدرة بقوله تعالى "ويل لكل همزة لمزة". 

كرضي وله أبن عرق ل ا اا إلى به عبد اطع ورا ار اا 
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وأخذنا جرى هنا بالقصر 
وبالتوسط هنا جرى العمل 
والأخذ بالمد لديه تا 
وياالذي بينهما جرى العمل 
وما به العمل ذا المسهل 
وذا الذي يعزى لأهل مصر 
غير عأمنتم ثلاث أحرف 
والعمل اليوم على المد جرى 
والعهملٍ اليوم على الإبدال 
وليس أخذنا بما قد ذكرا 
والأخذ عندنا على الإدغام 
فمذهب الأخفش والقراء 
والعمل اليوم على التحقيق 
والبدء بالهمز عليه العمل 
فالقول الأولى هو ما به جرى 
والأخذ عندنا على الكى (8) 


08) 
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مع : اركب وبلهث والخلاف فيهما عن ابن مي 


كذا رروينئاه من غير نكر 
من غير شك يا أخي ولا خلل 
عن أبن مينا الشهير الأسمى 
من غير شك يا أخي ولا ملل 
هرأ هاء خالصا ويقبل 
جرى به العمل فافهم وأدر 
كذا عالهتنا فى الزخرف 
من غير شك يا أخى ولا مرا 
في غير "جاء ءال" خذ مقالي 
وسوف ياتيك بما قد شهرا 
ن بعد الإبدال فخذ كلامي 
من غير شك يا أخي ولا خلل 
جرى به الأخذ بلا امتراء 
فاحفظ كما حفظه الأوائل 
ذي الهمز» فانسبه لذي التحقيق 
عملنا فافهم لما قد حررا 
عن ابن مينا العالم النحرير 


مينا مينا والكثير أدغما. 


1) 


والأخذ عندنا على الإظهار 
الجميع بالإمالة 
اما التى قد قرنت بالهاء 
فالخلف 0 غير أن العملا 
أما ذوات الواو من "دحيها" 
فليس إلا الفتح قولا واحدا 
وليس أخذنا بهذا الفتح 
والأخذ بالتقليل في "هاء" جرى 
والعمل اليوم على المختار 
وذا فهو اليوم ما به العمل 
ثم على الترقيق أخذنا جرى 
والأخذ بالترقيق في الوصل فقط 
والعمل اليوم على التفخيم 


وهي التي في سورة القيامة 


والأخذ في 


ون رکه اشهر للقراء 
وأخذنا بالفتح في "ربي" فقط 
وأخذنا بالخلف فى الرفين 
والأخد بالوجهين والمصدر 
وبسقوط المد أخذنا ‏ جرى 
ومذهب الدانئن بالتسهيل 
وأ خذنا وا للات 
واخ ايها بالاجفاء 
هذا والإخفاء والاختلاس 


11 TT "wf (3) 
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1 5 : 
لنيز ور اله “القارق 


وهي صغرى فاسمع المقالة 
ما كان منها من ذوات الياء 
فيها على الفتح كما قد تقلا 
E O o‏ ل 
ونجل "قاصح" لذاك قيدا 
بل بين بين» فاستمع للنصح 
كذاك في "التورية" إذ قد شهرا 
في المذهبين» فاستمع يا قاري 
وغیره يرد فاحدذر الخلل 
والقول بالتفخيم مما هجرا 
والوقف بالتفخيم دونما شطط 
في كل الألفاظ على التعميم 
والأعلى. ‏ والغلق كن عات 


واخذنا” به اللي لادا 
وسكنوا محياي دوا غلط 


إذ ضعفف الزيد بغير مين 


ند ابوت لا کا و 


فخد نظامى واقئف المحررا 
لورشهم ٤‏ اللاء عن دليل 
اذ كاك 15 كف وا اقات 
فخد با شهره من شهرا 


ا السين في الواو من قوله نعالى: "يس والقرءان". 


5 يعني أبن القاصح صاحب سراج القارئ في شرح الشاطبية. 


انیت الا رجورة: 

وقد نظم فيما به العمل عدد كثير من الأئمة وخاصة في المدرسة الفاسية 
حو عد عدا من الأرجيز التى نظمت على نسق أرجوزة ابن يرق وان كابك د كر 
ما به الأخذ في القراءات السبع جميعا وا تقتصر على ما به الأخذ لنافع» إلا انها 
بوجه عام قد استقت من درر ابن بري أو سلكت مسلكه في الجملة. وأذكر منها هنا 
على سيل اله ف 

8- أرجوزة لأبى زيد عبد الرحمن بن القاضى بعنوان "التصدير . 


وقد تقل منها عددا كبيرا من الأبيات في "الفجر الساطع" كقوله في باب 
الب 


إلا بآخر الفلق فالوصل 3 به ورش» وهو النقل 
ثم سد الت ا ها شق الي عى ا 
العف الإرداف لعدم الوقف بلا خلاف 


ھا ا لیت لسو 
2 تفله في الروض ال امع في باب البسملة مصدرا له بقوله: "وقال شيخنا ٠‏ 
ولعل منها الأبيات التى صدر لها ابن القاضي في باب البسملة من الفجر الساطع بقوله: وإليه 
امير نا : 
والحاصل انتقال ساكت إلى ا كوا رواو لا 
إلى آخر الأبيات الأربعة. 
وكذلك قوله في باب الراءات: 
والوصل في فرق بترقيق شهر والوقف بانفخيم للكل ذكر 
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69- أرجوزة في التصدير لابي العلاء إدريس بن محمد المسنى المعروف 
بالمنجرة (ت 1137). 
أولها قوله: 
وهاك ما فيه خلا ف مشتهر عن الرواة السبع فافهم مأ كر 
مما بدا عنهم في التقدم مع التأخر فحقق وافهم 


وفيها يقول في باب البسملة: 


دودو السكت ما بين السورتنين للبصري والشامي وورش دون مين 


وتقع القصيدة فى 100 بيت كما قال: 


ا ا ف ا 3 1 Ps‏ 
ابياته ين وعام شاف حل عن غيره يكفى الذي به اشتغل ٩‏ 


وهي واسعة الانتشار إلى اليوم وكثيرة الاستعمال في أيدي طلبة القراءات 
السبع إلى الآن. 
70- أرجوزة في التصدير 


وعليها شرح له باسم a‏ الضمير من او التصدير ". 





الفاسى (1214ه) 





" هكذا جاء لفظ البيت في بعض النسخ وفي بعضها جاء بلفظ: 
هنا أتنهى مرادنا والقصد تاريخه في عام "شاف" العبد 
وقد وقفت عليها بخط أحد تلا مذته بهذا اللفظء وكان اتتساخه لها في 17 رمضان عام 1138. 
8 توجد منه مخطوطة تتضمن المتن والشرح بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم 8309. ويمكن 
الرجوع إلى وصفها في فهرسة مخطوطات الخزانة 12-10/6. وقد ذكر هناك أرقام نسخ أخرى 


O 


يقول في أول شرحه عليها: "يقول عبد الله تعالى خديم كتابه, المتعلق 
بأذيال حملته - وفرهم الله تعالى - محمد بن عبد السلام الفاسي - لطف الله به بمنه 
- : هذا "إبراز الضمير» من أسرار التصدر"ء إذ كنت كثيرا ما يسألني الطلبة - يلغ 
الله أملهم - عن سر تقديم أحد وجهي الخلاف,. ففكرت في ذلك ففتح الله علي 
e‏ ركنن امعد - رحمهم الله - على ذلك التقديم فقلت 
مستعينا بالله: 


الحمد لله الذي منحنى نفضلا حفظ كتابه السنى 


إلى أن بقول: 
بعك 5ا کان سادكن من أوجه الخلاف ما قد صدروا 
حال الأدا مما حواه "الخحرز" للقرئى السبع» عداك العجز 


وقد ذكر في شرحه لمقدمة الأرجوزة أن "المسائل التي تدخل ضمن موضوع 


مضت من شوال المبارك سنة 1182ه. والممد لله رب العالمين. 
ذكرها له بعض الباحثين وذكر أنه بين فيها الأوجه التى لم جر عمل الناس 
بها وقد طلب منه ذلك بعض نلا ميذه السوسيين وهو بعر ال بقول فيها: 


1- أ رتجوازة أخرى ف التصدير 








بالخزانة المذ كورة. وقد وقفت على النسخة التي ذكرتها أعلام وتقع في 12 صفحة ونصف من 
القطع الكبير س 37 كلماتها 18 في ملف مستقل. 

( نزل الشيخ محمد بن عبد السلام هذه المدينة بانتداب من مؤسسها المولى محمد بن عبد الله بن 
ايتفاعيا اللو وذلكة عقب ا سسا وان أته تصدر بها زمانا وقرأ عليه عدد من أهل هذه 
الجهة. 
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لقنته وجوه حرزنا على اها ولش 15 ن الا 


لأنه قد ساغ الاقنصار في بعضها على الذي يختار 
فقال إن بينت لي مصدرا من غيره في النظم كان أجدرا 


قال: "وله عليها شرح يبدو من سياقه أن الذي سأل منه ذلك هو الفقيه 
المقرئ أبو العباس أحمد بن عبد الله الهشتوكيا”ا الذي لزمه طويلا بمدينة الصويرة, 
وقرأ عليه عدة ختمات بالسبع كما أشرنا إلى ذلك سابقاء وقد فرغ من هذا الشرح 
ستة 30121202 

ومما جرى هذا المجرى مما نظم في محاذاة أبواب "الدرر اللوامع". هذه 
الأرجوزة في علل الأ حكام: 

02- أرجوزة الدرة المضيئة في علل أحكام قراءة ناة 
المغراوي البرجى. 

ندخل هذه الأرجوزة ف 0 تو جيه القراءات" ع وقد نظمها على نسق 
أرجوزة ابن برئ» إلا أنه أراد بها بيان التعليلات والتوجيهات التى تقوم عليها 
اختيارات الإمام نافع فيما وصفه له ابن بري من أصول. 





" كذاء ولعل الصواب "شاع الاقتصار". 

اف عليه في تراجم العلماء بسوس لمحمد المختار السوسي, وقد ذكر الأستاذ سعيد أعراب 
أنه "قرأ على ابن عبد السلام سبع ختمات بالسبع في حدود سنة 1195ه. ولا عاد إليها - 
الصويرة - سنة 1202ه قرأ عليه سبع ختمات أخرى..., ول يذكر الأستاذ أعراب مصدره في هذه 
المعلومات القراء والقراءات بالمغرب ص 142-141. 
0 لقر ديو القراعابه ب المقرين 142 : 


-269- 


وقد وقفت عليها ٤‏ نسخ خطية عديدة, وقد حصر عدد الأجوبة الدى اعات 
اع المساكل الم فا اها فول "رمد" ا 0 جواباء وحصر أبياتها 
اي اا 
ونظرا لطولها ستقتصر منها على ماذج تفيدنا في معرفة طريقته» وأمثلة من 
وبعد فاعلم أن ذي القصيدة ‏ سميتها بالدرة المضيئة 
جمعت فيها علل الأحكام نطقت بالمذكور فى النظام 
على قراءة أمام الحرم بدر الهدى ابن أبي نعيم 


باب الاستعاذة 
والاستعادة هي التحصن وف اصطلا ح لفظها يا فطن 


إلى أن يقول في الاحتجاج لإسقاط البسملة عند ورش: 


وحجة الأزرق فى إسقاطها 2 خوف التوهم» فكن منتبها 
وعلة ‏ الترك ‏ لدى براءة نزولها ‏ بنقض عهد الكفرة 


270? 


ومن قوله في باب المد: 


إلذ “قل 1 س 


إسرائيلا 
مركبا 
ال لف 


والفرق بين وبين ادما 
وفوع تغيير بدا بالبدل 


كذ ا کچ الا انه 
كذا ‏ تشاؤون ‏ جاؤوا 
وسط ورش ٤‏ نراءا ألفا 
أصل فقل 
الأ لف فی يواخذ 
EA‏ 


وفاؤوا 
وجوده ٤‏ ااا 
كن فصر 
والفرق بينه ‏ وبين 


دوك النسيكين فع التعليلاه ‏ ؟ 
وذا مقابل لجمع ا 
لفرع أو تكرار أو همز سلف 
منادى أيضا فاسمعن وافهما 
واستصحب المد إذن للخلل 
ثم "خطيئاته" لذف ألفه 
لوقوع القلب بها وباؤوا 
وفقا ولا وسط ماء فاعرفا 
والعكس في الثانى كذا أولوا العقول 
للزوم ‏ البدل لا يفند 
سن 4 لك مھ ا 


ومما قال فى باب الإدغام موجها للفرق بين بعض ما أ نافع وما لم 


بد عمه. 
الست بالعود 
افهمن ما أفتى 


ومعناه الترك 


الذين؟ قلت 
وببته وبين عدت؟ قالوا: 
وهکدا نبذتها من نبذ 
لق امت لالنست انيت 


وذ تبرأ 


ج1 


إلى أن يقول موجها لإدغام اللام في بعض المواضع دون بعض: 


إن قيل ما الفرق بين "الناهونا" 
فقل بجيبا: ‏ لاتصال الام 
إن قيل: لم أظهر في جعلنا 
سكون لام هذه لن يلزما 
والواو بالحمل عليها واليا 
وإنما لم يدغموا في الباء 
للزوم الباء ما بين الشفتين 


ثم قال: 
إن قيل : لم أدغموا في بل رانا 
فقل بيبا : لالحراف اللام 
والحرف الراء إلى ظهر اللسان 
حجة من أظهر في ياسينا 
مراعاة الوقف والاتصال 
فورشنا جمع بين اللغتين 


ر 


وقوله بل لمحن ححرومونا؟ 
بالنون فى الأول خد كلامي 
وهى متصلة ‏ ؟ فقلنا: 
بينهما من غنة فلتعلما 
كذ على .الاي اسن وعنن 
اون اف ا الذكاه 
وغنة النون الخيشوم دون مين 


ولام بل لحن بعكس بانا ؟ 
فى طرف اللسان عه نظامي 
واک فى ذا فدونك البيان 
نونا ونون نون خد تبيينا 
فى العكس يا صاح افهمن مقالي 
لقلة المروف في "نون" دون مين 


وقال في توجيه إدغام ورش لبعض الراءات: 
وفخموا ذكرا كذاك سترا للفرق بينه وبين ذكرى 
في حالة الوقف وغير حملا وبينه ‏ وبين سرا علا 
اال الي .وا فلا تخالف ما ذكرت واقتد 
فقيل ا يل لالقاك السا كن بأن شكل الرا خفيف دون مين 
والفرق ‏ بينه ‏ وبين "ذک" قوة ضم الراء وذا لا ينكر 
ورققوه أيضا في | بشرر للسبيه :اليعدئ. :ذون ' سرد" 
لتقل الضم مع التقدم والسبب البعدي ضعيف فاعلم 


وقال في الختام: 
محمد المغراوي جاء بالنظام ‏ مرحجيا ‏ من ربه حو الأثام 
قد لمجزت» والحمد لله على ما أعطى من أنعمه وأكملا 
بحصر الأجوبة "رمن" ثم ما فيها من الأبيات و"نس" فاعلما 
وإنت ‏ وجدت خللا قصويا واحدر من العكس لكي لا تعتبا 
ثم الصلاة والسلام سر مدا على النبىي الهاشمى أحمدا 


ويدخل في إشعاع أرجوزة ابن بري إلى جانب هذه الأراجيز التامة سيل 
هائل من المنظوات التى تعرضت لاختياراته ومذاهبه في الأداء مجدها مبثوثة هنا 
وهناك» وخاصة في شروح الدرر اللوامع للاستعانة بها على بيان مقاصد الناظم أو 
تزيين الكلام بهاء وهذه أمثلة من ذلك: 


3 فمن ذلك ما جاء في أرجوزة في حكم إخفاء النون من قوله تعالى في 





عر 


الصحينى أحد أصحاب أبي عبد الله الصغير كما سيأتي فقد جاء فيها في 
شري ذلك 
فقال. ا ا ا الفا أشبع وفكك أولا من ثان 
وقال في الفرش: وبالاقناق خت له فلق # الاداء 
أبو الحسن أعني به ابن بري إمام ذا البر وذاك البر 
فهؤلاء كلهم سادات أئمة في تقلهم O‏ 


4 ومن ذلك هذا السؤال والجواب عنه لأبى زيد بن القاضى ملغزا في ياء 
1 ۴ ع 100 
محياي” في سورة الأنعام: السؤال: 





() وجدته في الفجر الساطع في نسختين باسم علي الجيار» ورأيت سعيد أعراب يقول فيه: "أبو 
0" الأرسوزة فى الجر الساطع لابن القاضى والروض الجامع لمسعود جموع في باب فرش الحروف 
عند ذكر نون نامنا. 
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مفرئي حرف نافع 


أسائلكم با 


فما كلمة جاءت لعتمان وحده 
بفغر ‏ ولى ‏ مع سكون وفتحة 


ومذهب أهل النحو منع وقوفها() 
وذ "كلل وا و آل ب ا 
ولا روم لا إشمام فيها لمن تلا 
ومن سرها جمع المخارج كلها 
وقد جمعت من الصفات غوامضا 
وفي رسمها خلف المصاحف قد بدا 
وي ضبطها سبعون وجها لورشهم 
بدا اعلنوا والله بستر عيبنا 


الجواب: 


جوابكم خياي في مذهب المصري 





بأرجوزة البري جوابا عن الخبر 
عن 1ن سان ,عفاد اوررق انان 
وطول وقصر لا توسط للمصري ؟ 
ورده أعلام القرآن أولو البر 
على المذهب المشهور من "درر البري" 
وخالف تاج النحو أعني أبا بشر 
شفاه لسان ثم حلق بلا نكر 
عرف ن عند "اكور "180 الور 
بآخرها مع رابع عند من يدري 
ومع مائة أيضا حكاها ذوو الذكر 
ويلهمنا إلى الصواب مدى العمر 


)0( 1 ِء 7 


0 يعني بالوقوف الإسكان. 


لكا e‏ 5 3 . : 
1 القطعة بسؤالها وجوابها لابن القاضي ذكرها في الفجر الساطع في باب ياءات الإضافة. 
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5- ومنه سؤال ثان وجوابه له في الإمالة قال فيه: 
رءاك بتقليل رأيته بالفغر"ا 
كداك راقة 2 رأتهم بلا نكر 
فما الفرق يا أستاذ وققت للخير ؟ 


أيا ا خذا فى مذهب العدل ورشهم 


جوابكم ٤‏ ارز والدر لامع وجود سكوك لازم لاح كالبدر 


رد الأماني خد عروسا بلا مهر 
له الفتح فيها فى الوقوف وفي المر“ 


أو القلل. هذا الفرق برهانه جلا 
کا شافط الدانى بتلخيصه جرى 


6 ومن الاستدلال بمذاهبه قول الإمام عبد السلام المدغري فى "روض 


الزهر ٤‏ الطرق ال 
وهاء طه حصن للأزرق كما أتى في "درر" والعتقى 


ومنه قوله فى الأرجوزة نفسها : 
ناما انيقب اا لاقم كنا أتى ف اد اللواي 





'') يعني بفغر الفم كناية عن فتحه بالتفخيم. 
اليج انبلاطم الاين الناضى عند ذكر إمالة ذوات الياء عند قول ابن بري: 

ويمنع الإمالة السكون فی الوصل والوقف بها يكود 
)3( سنا تي الأرجوزة بتمامها فى القصائد التي نظمت على تفصيل عقد الدرر لابن غازي بعون الله 
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77 ومن الاستدلال بمذاهبه ما ذكره الشي: 
الودغيري البكراوي (ت 1257ه). 


قاله قا روزن "زاهرة الحدائق في المخارج والصفات والقائق" عند ذكر 
حروف السنكة: 


أبو العلاء إدربس بن عبد الله 





الهمس شخص حته سکیا لشندة ادت قطبك ا 





5 بعني أبن بريه يشير إلى تثيله لها برمز "لم يرعونا" المتضمن للياء والواو في بيته في الدرر في 


قوله: 

وما عداها رخوة لكنا بقل في هجاء لم برعونا 
وا ي الحدائق" تقع في 210 بيت كما قال فيها: 

أبياتها كف على الكمال مع مائة تضيء كاللا لي 

ومنها نسختان عخطوطتان في الكزانة الحسنية بالرباط تحت رقمي 1051-7107. 
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امه 5 

ونكتفى بهذا القدر في متابعة ما قام على الأرجوزة "البرية” من نشاط علمي 
عبر العصور» ولنا موعد مع "نفصيل عقد ابن غازى" فى حلقة قادمة من هذا 
البحث, لنرى جانبا آخر من جوانب إشعاع هذه الأرجوزة من خلا لهاء وذلك كله 
من شأنه أن يبلور لنا مصداق ما ذكرناه لأبى الحسن بن بري من تأثير عميق في مسار 
القراءة في المدرسة المغربية النافعية التى عليها الناس في التلاوة العامة ومنهاج الأداء 
كما سوف نرى ذلك عبر القرون الثلاثة التى سنتوقف عند الحركة القرائية والعلمية 
جا شرا تاسيف يعون الله واللدرولق ارقي 


782 


فهرس المصادر والمراجع المطبوعة والمخطوطة 


- إتخحاف أعلام الناس يجمال أخبار حاضرة مكناس للعلامة عبد الرحمن بن 
- إخحاف الطالب القانع - أنظر شروح الدرر اللوامع في حرف السين. 
ارو الدرة السنية فى خلاف "البرية" لأبي القاسم أحمد التازي مخطوطة 
خزانة تطوان رقم 125 وخزانة القروبين رقم 1055. 
أرجوزة روض الزهر في الطرق العشر المروبة عن نافع لعبد السلام بن محمد 
المدغري التازناختى الفيلا لى مخطوطة الخزانة المسنية بالرباط في مجموع برقم 119. 
ا نور الفهم في الخلاف بين ورش قانون لعبد السلام المدغري أيضا 
با خرانة الحسنية في مجموع برقم 119. 
اخ تكميل المنافع في الطرق العشرية المروية عن نافع لعبد السلام 
المدغري أ يضا خخطوطة الزازة العامة بالرباط رقم 8864. 
وعدنو زة الاض ٤‏ الوجوه المقدمة ٤‏ الداع e‏ العلااء إدريس بن عمد 
المسني المنجرة (مخطوط خاص). 
أرجوزة في التصدير فى الوجوه المقدمة في الأداء لمحمد بن عبد السلام 
الفاسي وعليها شرحه لها وهو: إبراز الضمير من أسرار التصدير مخطوط اطزانة 
اوخ الدرة المضيئة في علل أحكام قراءة نافع للشيخ عبد الله المغراوى 
البرجي (مخطوط خاص). 
ابسو الاحمرار للأوعيشي في بيان ما عليه العمل مما ذكر ابن بري فيه 
ا فة المنافع ٤‏ قراءة الإمام نافع بي وكيل ميمون الفخار المصمودىي 
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-: أرحوزة زاهرة الكدائق في المخارج والصفات والمقائق لأبى العلاء إدريس بن 
عبد الله البكراوي الودغيري مخطوطة الخرانة الحسنية بالرباط برقم 7107/. 
- أرجوزة في الإشمام وأحكام "ل اهنا" في سورة يوسف لعلي بن غ تار 


- أرجوزة تقصيل عقد الذرر في الطرق العشر للشيخ محمد بن غازي المكناسي 
(خطوط خاص). 


- أرجوزة تحفة المنافع فيما جرى به العمل فى الأداء في قراءة نافع لبعض 
اتات غ الحم بن الناضى المكناسي (مخطوط). 


- أرجوزة الدرر اللوامع لأبى الحسن بن بري مطبوعة في مجموع مع مور 
الظمآن وفنون أخرى المطبعة التونسية: 1351ه 


4 أرجورةالقون الوا ا بن الحسن بن بري نسخة عتيقة جدا (الخزانة الوقفية 
العبيقة دة اسفن ): 


- أرجوزة النافع ٤‏ أصل حرف نافع ٤‏ ردابتي ورش وقالود عن يزبد عبد 
الرحمن بن عطية الجادري (مخطوط شاه ): 

ف ا لرن إخران اصن 5 الغيامن: المقرئ التلمساني | اللجنة 
المشتركة بين المغرب والإمارات العربية الرباط: 8ه - 1978. 


2 الإحاف الوجيز ٤‏ تاربخ العدوتين: الرباط وسلا محمد بن علي الدكالي 
الخزانة الناصرية بسلاء المغرب: 1406ه 1986م, 


- الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب السلماني حقيق محمد 
عبد الله عنان ط. 2 مكتبة الخامجى القاهرة 


- أعلام الدراسات القرانية في خمسة عشر قرنا للدكتور مصطفى الصاوي 
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- أعلام درعة للمهدي بن علي الصا ميء الطبعة 1 - 1394ه - 1974م: 
الت 

- الإقناع في القراءات السبع لأبى جعفر أحمد بن على بن الباذش الأنصاري 

- إنباء الرواة على أنباه النحاة لأبى الحسن على بن يوسف القفطى تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم درا الفكر - القاهرة ط. 1: 1406ه - 1986م. 

- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة قاس 
لابن أبي زرع الفاسى - نشر دار المنصور -- الرباط: 1973م. 

- أنوار التعريف لذوي التفصيل والتعريف في شرح أرجوزة ابن غازي "عقد 
الدرر في الطرق العشر النافعية" لمحمد بن أحمد بن أبى القاسم الجزولى الحامدي - 
(مخطوط خاص). 

- إيضاح الأسرار والبدائع (أنظر شرو ح ابن تبرق 

> .إبضاص المكتون ف انا الكنب: والفنون لاسيماغيل افا البغدادي. (ديل 
كشف الظنون لخاجى خليفة) نشر مكتبة المثنى ببغداد - العراق. 
مريم المديونى - المطبعة التعالبية الجزائر : 1326ه. 


- بغية الوعاة لجلال الدين السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة 


- بلاق قوراط الخال الى ي اله انهه ال 
والثقاقة تونس 1987م. 


د الان المقرفي».ى. اخباز الأنذلس. والمغوت” لابق هذارى «المراكقى ق 
الموحدين ححقيق محمد إبراهيم الكتانى ومحمد زنيبر ومحمد بن ناويت وعبد القادر 
زمامة دار الغرب الإسلامية - ط. 1: 1406ه 1985م 


للطباعة, الرباط: 1972م 


08-2 


- برنامج أبي عبد الله المجاري الأندلسي تحفيق محمد أبو الأجفان, دار الغرب 


تاربخ الأدب العربى لبروكلمان -- طبعة دار المعرفة بمصرء تعريب الد كتور 
- تاريخ ابن خلدون العبر وديوان المبتدئ والخير المطيعة المصرية: 1391ه - 
971 1م. 
- التأليف ونهضته بالمغرب فى القرن العشرين لعبد الله الجراري - الرباط - 
المغرب. 


- التبصرة في القراءات السبع لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني 
اي الد كتور بحي الدين رمضان 1 لکوت 1405م 5 أام. 


- تحصيل المنافع (أنظر شروح الدرر اللوامع). 

- تحفة المنافع (أنظر أرجوزة). 

- التجريد لبغية المريد في القراءات السبع لأبي القاسم عبد الرحمن بن الفحام 
الصقلي, مصورة عن المكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم 7/7 333. 

- التعريف في اختلاف الرواة عن نافع لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 


الأندلسي تحقيق الدكتور التهامي الراجي الهاشمي نشر اللجتة المشتركة بين المغرب 
ودولة الإمارات العربية» مطبعة فضالة المحمدية: 1403ه - 1982م. 


- تعريف الخلف برجال السلف لأبى القاسم محمد الفناوي» مؤسسة الرسالة 
بتونس. ط 1: 1402ھ - 1982م. 


> ا خلدون له حقیق حمد بن تاويت» 1370ھ - [ 195م. 


د ر طرق العشر النافعية لمحمد بن عبد الرحمن الأزروالي 
(مخطوط الخزانة الحسنية) رقم 1611. 


رو 


ذ ر 0 الود اللوامع لعبد الرحمن بن محمد و الخزانة الوقفية 

- تكميل المنافع في الطرق العشرية (أنظر أرجوزة). 

- التكملة لكتابي الموصول والصلة لابن الأبار القضاعي الأندلسي؛ مكتبة 
ا ببغداد 1375ھ 

الول ت ا احم بن عمر بن أبى محمد الهواري - مخطوط الخرانة 
اا الرباط رقم 3008. 


ا e‏ الاب الاملامي ا 40م - 1983 


دار الكتاب العربي ط2: 1404م - 1984م. 

- ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشى الأندلسى تحقيق عبد 
الله العمرانى دار الغرب الإسلامى منشورات اللمعية المغربية للطباعة والنشر ط]1: 
1403ه-1983م. 

ت جدوة ار 2 دک من من 0 مدبنه فاس لابن القاضي 

ته ظا الاو في المغرب على عهد الدولة العلوية للدكتور محمد الأخض 
دار الرشاد. الدار العتضياء:. 

- الشركة العلمية في سبتة خلال القرن السابع لإسماعيل التطيب. منشورات 
جمعية البعث الإسلامي - تطوان ط. 1: 1406ه-1986م. 

- الشركة الفكرية بالمغرب فى عهد السعديين للد كتور محمد حجيى - الرباط. 

ج کرو اال ٤‏ اسا الرجال لاس العباس اخ نِخن القاضي المكناسى 


حقيق حمد الأحمدي افق النور, دشر داز الترات بالقاهرة والمكسة العتيقة بتونس 
1 : 1390ه1970م. 


0 


- الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة لابن عبد الملك المراكشي تحقيق 


الرابع عشر لمحمد المختار السوسي نشر a a‏ وان علب AAO‏ 
9م 


: رحلة أبى الحسن على القلصادي الأندلسي تحقيق محمد أبو الأجفان الشركة 
التوسية ي سيد التو 3598 1ه 1978م 

: رحلة ابن بطوطة الطنجى (تحفة النظار في عجائت الأسقار) دار إنحياء العلوم 
لا 
إسماعيل العلوي (مخطوطة اللزانة الحسنية رقم 0)17{ ` 

- روض الزهر في الطرق العشر (أنظر أرجوزة) 

- الروض الهتون في أخبار مكناسية الزيتون للشيخ محمد بن غازي العثماني 
المكناسي تحقيق عبد الوهاب بن منصور المطبعة الملكية الرباط: 1408ه - 1988م. 

- الروض الجامع (أنظر شروح الدرر اللوامع) 

: سلسلة قراءة الإمام نافع عند المغاربة للمؤلف الأعداد السابقة واللا حقة. 

- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس لمحمد بن جعفر الكتاني الفاسي طبعة 
حجريه فاس. 

- سوس العالمة محمد المختار السوسي مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر الدار 
البيضاء ط. 2: 1404ه - 4 أإم. 
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- استدراك ما أغفله ابن بري في الدرر اللوامع في الإدغام والإظهار قطعة رجرية 
للشيخ عبد العزيز الرسموكي مخطوطة ضمن مجموع بخزرانة أوقاف مدينة آسفي 
شرح الهداية في القراءات السبع لأبى العباس أحمد بن عمار المهدوي تحقيق 
ودراسة الد كتور حازم سعيد حيدرء. نشر مكتبة الرشيد, الرياض. ط.1: 1416ه - 
5 ام. 
شرح الدرر اللوامع (القصد النافع) قن عبد الله الخراز الشريشي 
الأندلسىء مخطوط باللزانة العامة بالرباط رقم 9. 
- شرح الدرر اللوامع (القصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر اللوامع 
في مقر| الإمام نافع محمد ند إبراهيم الشربشى الخراز حقيق التلميدي محمد بحمود 
الشنقيطيء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ط. 1: 1413ه - 1993م. 
المرولى السوسي مخطوط الخزانة الحسنية الرباط رقم 8248. 
- شرح الدرر اللوامع (معين الصبيان) أو (إعانة الصبيان) للشيخ أبى عثمان 
الخزانة الحسنية رقم 635. 
- شرح الدرر اللوامع (الأنوار السواطع على الدرر اللوامع) سين بن على بن 
طلحة الشوشاوي مخطوط خزانة ابن يوسف بمراكش برقم 469. 
الأندلسي مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 519 والزانة الحسنية رقم 1096. 
- شرح الدرر اللوامع (الفصول) لأبي الحسن على بن عبد الكريم الأغصاوي 
وهو تقييد عنه بواسطة تلميذه عبد القوي 9 e‏ بن عمران المجاصي. مخطوط 
بخرانة ابن يوسف بمراكش رقم 105. 


A 


- شرح الدرر اللوامع ( جمع المعانى الدرية والمباحث السنية فى تقييد البرية) 
محمد بن عيسى الوارتني قيده عن شيخه القع المسن على بن عبد الكريم الأغصاوي 
بالرباط رقم 4 والعامة 3443. 


- شرح الدرر اللوامع لآبي عبد الله محمد بن شعيب المجاصي التازي مخطوط 
الخزانة الحسنية بالرباط رقم 11341. 


- شرح الدرر اللوامع (المختار من الجوامع في مجاذاة الدرر اللوامع) لأبي زبد 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائريء نشر المطبعة الثعالبية بالجزائر 
E SL EET A‏ 


= شرح الدرر اللوامع (إيضاح الأسرار والبدائح وتهدبب الغرر والمنافع) لابق 
عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن المجراد الفنزاوي السلا وي» مخطوط الخرانة العامة 
بالرباط رقم 1745. 

- شرح الدرر اللوامع (الفجر الساطع والضياء اللامع) 2 ذيك: دال خمن 
اق القاسم بن القاضي المكناسي شيخ الجماعة بفاس مخطوطة الخزانة العامة بالرباط 
رقم 989. 

- شرح الدرر اللوامع (الروض الجامع) دق سرحان مسعود بن محمد جموع 
السجلماسى دفين سلاء مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم 9 وخطوطة تطزان رقم 
3 . 
العناين. ا هه الطالب محمد بن عمر الإيدوعيشى, مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط 
رقم 0 . 


- شرح الدرر اللوامع (النجوم الطوالع) لإبراهيم بن محمد المارغني التونسي» 
دار الطباعة الخحديتة الدار البيضاء. 
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- شرح الدرر اللوامع (إتحاف الطالب القانع بفهم معنى نظم الدرر اللوامع) 
محمد بن الحسين العرايشي موقت الجامع الكبير بمكناس (خزانة خاصة). 
دار الكتب العلمية بيروت ط. 1: 1399ه - 9 أام. 

- شرح الهداية (الموضح في تعليل وجوه القراءات) لأبي العباس أحمد بن 
عمار المهدوي, مخطوط النزانة الكسنية بالرباط رقم 4 1. 

- شرف الطالب في أسنى المطالب لأحمد بن قنفذ القسنطينى (ألف سنة من 

- شجرة النور الزكية في طبقات السنادة المالكة لحم بن محمد بن مخلوف 

فو ن ار هو ايار لاه القرن الحادي عشر لمحمد الصغير بن 
938م 

ك . اله الاه (قسم الغرباء) بذيل الزء الثامن من الديل والتكملة لابن عبد 
الملك المراكشي حقيق الد كتور محمد بن شريفة مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. 

- طرر مقيدة عن الشيخ ابن غازي حول اختلاف روايات متن أرجوزة ابن بري 
(الخزانة الوقفية العتيقة بمدينة آسفى) غير مرقمة. 

- الظاءات في القرآن للدكتور محمد جبار المعيبيدء بجلة معهد المخطوطات 

- العنوان في القراءات السبع لأبى الطاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد 


السرقسطي الأند لسي حقيق الدكتور زهير زاهد والدكتور خليل العطيةء نشر عالم 
الكتب ط 2: 1406ه-1986. 


0875 


- غاية النهاية في طبقات القراء للحافظ ابن الجزري دار الكتب العلمية بيروت 


ط. 2: 1400م 

- غيث النفع في القراءات السبع لأبي الحسن علي النوري الصفاقسي» بهامش 
شرح الشاطبية (سراج القارئ المبتدى) لابن القاصح العذريء دار الكتب العلمية 
ط. 2: 1402 


- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعجمات والمشيخات والمسلسلات لعبد 
2: بيروت: 402[ه 

- فهرسة الإمام المنتوري مخطوط الخزانة الحسنية بالرياط رقم 1578 

ی الاد ى الزات ال الول ا الشينية بالربات بردم 
10929 

- فهرسة الإمام ابن غازي نحقيق محمد الزاهي» دار المغرب» الدار البيضاء: 
9ه-1979م. 

- فهرسة خزانة القرويين بفاس إعداد محمد العابد الفاسى طا1: 1403ه- 
3أم. 

عا ا ما رواه عن شيوخه أبو بكر محمد بن خير الأشبيلي منشورات دار 
الآفاق الخديدة بيرووت. 

و أحمد المنجور تحقيق ذ. محمد حجىء دار المغرب للتأليف والترجمة 
ال :19701096 
7 [ه-/ 198م. 


- فهرس خزانة تطوان إعداد محمد بوخبرة والمهدي ادرو تطوان؟ 1401م 
[ 198م. 
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- القراء والقراءات بالمغرب لسعيد أعراب» دار الغرب الإسلامي ط. 1: 
40ه-1990م. 

+ كنت الفنون: ع اماف الک لرن لاسي د تسو ا الم 
الرباط. 

- لمط الفرائد من لفاضة حقق الفوائد ااج ع القاضى المكناسى منشور ٤‏ 
اور ق خمن نس ا 


2 'المدرسة القرانية بالمغوتوالا ندلين فق القون. القامن: المخرى لن غرفزى 
رسالة دبلوم مرقونة بالا لة جخزانة كلية الآ داب بالرباط. 


- معلمة القرآن والحديث في المغرب الأقصى لعبد العزيز بن عبد الله. 

- مفتاح السعادة في موضوعات العلوم لطاش كبري زادة مراجعة كامل بكري 
دعك الدهاي اب الور ن دار الک لات صر 

- المفتاح في القراءات السبع لأ بى القاسم بن عبد الوهاب القرطبى مصورة عن 
خزانة مخطوطات ال جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رقم 19ف. 

- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب 
للإمام نندت طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرباط. 

ج عدينة تازه وكا ها فى“ الدولة المزيقية:. ت للاسغاد ميد اعزاي» حرينة 
المثاق المغربية التى تصدرها رابطة علماء المغرب. العدد 10. 

- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله العمري (الباب الثامن 


إلى الباب الرابع عشر) تحقيق الدكتور مصطفى أبو ضيف أحمد ط.1: 1409ه- 
198م 


209 


التشن:ق القراءات العشر للحافظ ابن الجزري تصحيح على الضياع مطبعة 
مصطفى محمد بكصر 

- نظرة عن التراث القرآنى حول مقرأ نافع بحت الأستاذ سعيد أعراب. ججلة 
دعوة الحق المغربية العدد: 273 الستة 1989ه. 

- نظرات حول شخصية ابن بري التازي إمام المغاربة في القراءة» بحث للاستاذ 
غبين ب ا ق يجلة الإحياء التى تصدرها رابطة علماء المغرب العدد 
الأول. 

5 نفائس الحلى في قراءة ابي عمرو بن العلاء ء فيما خالف فيه الإمام نافعا من 
روابتي ورش وقالون ( مخطوط خاص). 

- ** الابتهاج بتطريز الديباج في تراجم فقهاء المالكية لأ بي العباين | حهد 
بابا السودانى نشر دار الكتب العلمية» لبنان 

- نور الفهم في الخلاف بين ورش وقالون للمدغري (أنظر أرجوزة) 

ج لهاد ٤‏ القراءات السبع 5-2 عبد الله محمد بن سفيان الهواری القيرواني» 

- الهدية المرضية في الطرق العشرية النافعية للشيخ عبد السلام بن محمد 
المدغري. مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم 3/1199. 

- هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي طبعت مع كشف الظنون وإيضاح 
المكنون بمطبعة م ببغدادء العراق. 


ار لشي عبد الواحد بن الحسيد الرجراجی» ا ٤‏ جموع بخزانة اوقا 
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کا الحسن بن بري عميد الا تجاه الرسمي في قراءة نافع بالمدرسة المغريية LOSE‏ 
الفصل الأول: أبو ا حسن بن بري نرجمته ومكانته وآثاره العلمية 11110000 
- نرجمنته ومكانه مدينة تازة في زمنه مدرج صباه وموطنه الأصلى ........109 
شيو خه E‏ | 


1. أبو جعفر بن الزبير الحافظ المشهور (ت 708) "ا 
2 و ا علي بن سليمان القرطبي شيخ الجماعة بفاس (ت 730ه)..114 
3. أبو الربيع سليمان بن محمد بن علي بن حمدون الشريشي (ت 709ه).114 

مالك بن المرحل السبتي الشاعر الأديب (ت 699ه) LIS ees‏ 


4. والده عمد بن على بن برې التازي العا ع ا ا LR E‏ 


-0901- 


- سند أبى المسن بن بري في قراءة نافع من طريق شيخه أبي الرييع بن حمدون.13 1 
رة أت الربيع بن ر وا اه لابن يري بالتراء كاتس ies:‏ 0 11 
- الصلات العلمية لابن بري ومكانته I a‏ 
- صلته بالبلاط المريني بفاس E E REE ae‏ 


- مكانته العلمية وشهادة العلماء له OT‏ 0 


الفصل الثاني. أرجوزنه الدرر اللوامع في اصل مقرل الإمام نافع» عرض موجز 


لأبوابها :وأهم محتوياتها وذكر أهم رواياتها وقيمتها العلمية والتعليمية ار 
- عدد أبيات الأرجوزة وذيلها ا ا ا ا 
- روايات الدرر اللوامع وسبب اختلافها وتفاوتها بالتغيير والزيادة والنقصان1 14. 
- صور من مظاهر اختلاف الروايات فيها والمعتمد منها 140 
- اقتراحات أخرى للتعديل بعد زمن الناظم E‏ 


5 رواة الدرر اللوامع عن ناظمها ابن بري يق نك اذ تبره اف قرس OES ind‏ 


زليه 


3" عبد المهيمن الحضرمى صاحب الرواية الأولى a‏ 


2. أبو الحجاج السدوري المكناسي صاحب الرواية الثانية 1 
3 أبوالبركات محمد بن محمد البلفيقى صاحب الرواية الأخيرة اي ]ا 
4. أبومحمد عبد الله بن مسلم القصري وسماعه لها من الناظم See‏ 
5. أبو عبد الله المرسى أحد رواتها O‏ 


6. أبو الحسن علي بن موسى المطماطي ممن رووا الأرجوزة عن الناظم.... 150 


7. أبو عبد الله محمد بن شعيب المجاصي من رواتها عن الناظم.....156 
8. أبو عبد الله الزيتوني وروايته لها عن الناظم E‏ 157 
9 أبو زبد عبد الرحمن بن سعيد وروابته للأرجوزة عن الناظم 7 1 
0. أبو عمرو أحمد الميمون الفشتالى وإجازة ابن بري له نظما 15 


1 . أبو عبد الله الخراز الشريشى صاحب مورد الظمآن وروايته عن ابن بري.161 


5 وفاة ابن رك وال: مت ٤‏ موضع دنه سنه الوفاة O OO O EEO‏ 
162 
د قيمة ارجورة الدرر اللوامع وعمل ابن بري فيها ا LO‏ 


چو 


الفصل الثالث: أثر الأرجوزة في نوجيه ا مسار الرسمي في القراءة با مغرب وبلورة 


الطراز ا مغربي ا خاص وبيان ما كان لها من خلال شروحها من إشعاع علمي عبر 


- الشروح النى ظهرت عليها عبر العصور مع تعريف موجز با وقفت عليه منها وهي 


CRS ع من كع 8:2 ةو ناه ع‎ aa المجموع نلا ته وخمسوں شرحا‎ ٤ 
-الفصل الرابع. امندادات مدرسة ابن برى من خلال ما وقع على أرجوزنه من‎ 
233 وتلخيصات وتكميلات ومعارضات ونحقيق بعض النون ىق ذلك.‎ تاك١اردتسا‎ 
OR إصلا حات أبى عبد الله بن جابر ا مكناسي للارجوزة ال‎ 
نص أرجوزة الدرة السنية في ترجيح خلاف البرية لأ بي القاسم أحمد التازي (تحقيق‎ - 
نص الأرجوزة كاملة) لي يا ا 0010101 ا‎ 
OD أرجوزة تحفة المنافع لأ بي وكيل ميمون الفخار‎ - 
247 أصل حرف نافع....‎ ٤ ركو ره 5 زبد عيد الرحمن الجادري المسماة بالنافع‎ 0 


- أرجوزة تفصيل عقد الدرر لأبى عبد الله محمد بن غازي المكناسي العثماني نزيل 
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- أراجيز أخرى للمدغري فى الطرق العشر ا م 


ج التحفة فيما جرى به العمل في الأداء لبعض أصحاب أبي زيد بن 


- احمرار الأوعيشي على الدرر اللوامع OO oa‏ 
- نص أرجوزة الاحمرار أو أرجوزة الأخذ لأحمد بن عمر الأوعيشي (حقيق)... 262 
اراج في التصدير لابن القاضي وأبي العلاء المنجرة وابن عبد السلام الفاسي. 266 
- أرجوزة الدرة المضيئة في علل أحكام قراءة نافع للشيخ عبد الله المغراوي البرجي 269 


- أسئلة وأجوبة وأحكام أدائية مستفادة من الدرر اللوامع للمتأخرين E‏ 


وور 


الأعد اد العشرو ن واحادي والعشرون والثاني والعشسرون والثالث والعشسرون 





مدراس العشر الصغير في قراءة نافع وأئمتها بفاس 


0 عبد الله الصفار وقصيدته تحفة الأليف في قراءة نافع (النص 
الكامل) 

قصيدة العامري فى معارضة نخحفة الأليف (النص الكامل) 

قصيدة تقريب المنافع في الطرق العشر لنافع لمحمد شقرون الوهرانى 
المغراوي (النص الكامل) 

أبو عبد الله القيسى شيخ الجماعة بفاس وقصائده في قراءة نافع 
وأصولها أدائها وضبطها 

رائيته في أحكام الوقف على أواخر الكلم في قراءة نافع (النص 
الكامل) 

امتدادات المدرستين الأثرية والتوفيقية من خلال شخصية أبى وكيل 
مبمون الفكار صاحبي ارحوزة هة المنافع في قراءة نافع" القت 
بأراجيزه في الرسم والضبط وأصول الأداء. 

والإمام اب زنك ادر و رجو "النافع في أصل مقرأ نافع" 
(النص الكامل) وامتدادات المدرسة النافعية من خلال أعماله 
الا 


0 


سم الارن الرحيم 


الحمد لله رب العالمينء وإياه نستهدي وبه نستعين» وأصلي وأسلم على 
سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين» والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فمتابعة منا لحلقات هذه السلسلة عن قراءة الإمام نافع عند المغارية, 
نواصل في هذا العدد الحديث عن أئمة الإقراء أصحاب المدارس الأدائية في المدرسة 
المغربية المحلية بمدينة فاس وما إليها في عصر ازدهار القراءة النافعية فيها على عهد 
القوة من أيام الدولة المرينيةء هذه الدولة التي ضرب عذد من ملوكها في هذا الشأن 
بسهم وافر» وكان لهم في تشجيع التجويد وعلومه اليد الطولىء بانخاذهم المقرئين 
الأنجاب. وانتدابهم للأئمة الأفذاد» وعقدهم للمجامع العلمية النابهة التي كانت 
تزدان بها حاضرة الملك. وندون وقائعها رسميا في نلا ت الدولف عا :دان فيها “من 
مساجلات, ومن حضرها من أهل العلم من مختلف المحواضر والجهات وغرضنا هنا 
إبراز جانب من جوانب هذا النشاط العلمي الذي انصب عليه الاهتمام لهذا العهد 
ووقع الاهتبال به والعكوف على تيسير مباحثه» وتقريبها من الطلاب في صورة من 
المنظومات السهلة التي جمع ما تبعثر في المصنفات, وتفصل ما أجمل من أقوال 
أصحاب المذاهب والاختيارات» وخاصة فى الطرق العشر المروبة عن نافع عن رواته 
الأربعة المشهورين» وهم ورش وقالون وإسحاق المسيبي وإسماعيل بن جعفر بن أبي 
كثير الأنصاري. وهم الثلاثة المدنيون إلى جانب ورش المصري. 

وسوف يرى القارئ كيف كان أئمة القراءة لهذا العهد يتعمقون في مباحث 
هذا الفن» ويضعون القواعد الضابطة» وخاصة في علوم التجويد» ويصفون كيفيات 
النطق والأداء على نحو دقيق يمكن الطالب من الوقوف على القائق والتمييز بين 
حارج الحروف وصفاتهاء بحيث يصبح هذا العلم عنده ملكة يرتقي بها من حضيض 
الحكاية والتقليد إلى يقاع المعرفة وامتلاك ناصية الفن علما وعملا وفقها وممارسة. 
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وسوف يجد أيضا من خلال ذلك صورة واضحة من العناية الخاصة بفقه 
باك اغلاف وضبطها فيما يعرف عند أهل المغرب باسم "العشر الصغير"» وهو 
عبارة عن مجموع الروايات المشهورة عن نافع والطرق المتفرعة عنها. مما انفردت 
تالعنا ب به وبمباحثه المدرسة المغربية قديما وحديثا. إلى الخد الذي جعل هذه 
الروايات تنقرض في جميع بلاد الإسلام جملةء إلا في الديار المغربيةء فما يزال فيها 
لملة "العشر الصغير" شأن كبير» وخاصة في "مدرسة سيدي الزوين" جوز مراكش 
حبك .فنا بزال المشيخة يلقنون ذلك لخواص الطلبة ممن برعوا فى العشر الكبير 
لتتكامل لهم الإحاطة مجميع ما تواتر من القراءات إلى عصرنا قراءات وروايات 
وطرقا . 

وإني لأرجو أن مد القارئ الكريم في مباحث هذا العدد ما يفيده وينفعه, 
ويساعده على تغل نصيب من النشاط العلمي الذي يرجع إلى هذه القبة من تاريخ 
المدويفة: النافعية في المغرب وفي مقابل ذلك أرجوه أن لا ينسانا من دعائه لنا بمزيد من 
التوفيقء وأن محفظ علينا إيماننا ويجنبنا غوائل الطريق» والله سبحانه حسبنا ونعم 
الو كيل 


2-2002 


تمهيد: 
تعرضنا فيما قدمنا لملة من المدارس الفنية عند ابي عبد الله بن #:القضات 
وأبى غيل الله اف وي البق بين ساليها ذه نوا اي نين عر و هده 

المدارسء رأ ينا كيفك ا المدرسة المغربية فى قراءة نافع أوج قونها وازدهارهاء 
وكيف نأثلت جذورها فى المنطقة الشمالية من المغرب» وخاصة في مدينة فاس التي 
استقطبت أهم ألوان ا القرائي والعلمي لهذا العهد بحكم تحول قاعدة الحكم 
اليه .قدا ا تت خلال ذلك أيضا كيف تنامى عطاؤها وتكامل ليشمل أهم 
المحالات المتعلقة بالقراءة أداء ورسما وضبطاء وكيف امتد إشعاعها في الزمان 
والمكان من خلال الإنتاج العلمي الزاخر الذي انبثق عنها في مختلف ا وعلى 
اداد لضو : 

ونريد فى هذا البحث أن نتابع امتدادات هذه المدارس في مسارها التاريخي 
الذي سوف نرى أنه قد تبلور في اتجاهين فنيين كبيرين متمايزين: أحدهما قد امه 
إلى احتذاء النموذج الأثري الاتباعي مترسما مذهب أبي عمرو الداني ورجال 
رة وال ت قد اه ١‏ الى اعدا الودج اوفقي "الذي ويل من ا کو من 
مشرب وبعتمد أكثر من انجاه واختيار. 

وإذا كنا قد رأينا معالم بارزة من النموذج الأول وكش لورت ف المدرسه 
اللقرية على ١‏ يدق الائمة الرواد من أمثال أبي عبد الله : بن القصاب وأبى عبد الله 
اراق وأبي الس دن ر وألممنا بمعالم ممائثلة من النموذج الثاني 1 0 
خلال شخصية أبى الحسن بن سليمان الأنصاري صاحب "التجريد" وغيره فإننا هنا 
على موعد مع أنماط أخرى من الاتجاهين معا قد انعكست فى مدارس فنية لأربعة من 
ا هذ اكات كلنوا من ارک او ل ا و اغا إن يتمثلوا عطاء 
الطور السابق عليه أوفى تمثلء وأن حققوا من خلال إنتاجهم العلمي مند العقود 
الوسطى من المائة الثامنة إلى العقود الوسطى من المائة التي بعدها أسمى المستويات 
النى حققت للمدرسة المغربية بعد غيكَ التأصيل: بحيث استطاعوا أن يرتفعوا بمستوى 
الدرس والموازنة في عامة فروع هذا العلم إلى آفاق أكثر رحابة وشمولاء ون تغيناوا 
إحكام الروابط العلمية بين اختيارات أئمة الإقراء وأصولها ومستنداتها في كتب 
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الأئمة الأ قطاب بصورة شملت جميع ما له صلة بقراءة امام دار الهجرة روايات 
وطرقا وأصول أداعء وقواعد رسم وضبطء وما يقوم عليه كل ذلك من توجيهات 
واعتبارات. وسيكون وقوفنا على هذه المعالم النيرة من خلال أربع مدارس» تستقل كل 
مدرسة منها بطابع مميزء وإن كانت في الجملة تنتظم في سمط واحد يكاد يحمل نفس 
الخصائص والمقومات» وذلك بسبب استفادتها جميعا من اللقاح العلمى الموحد الذي 
كان يتم لهذا العهد بين المدارس الفنية بحكم الاحتكاك والتوسع في الرواية والأخذ, 
إلى الحد الذي كادت تتوحد معه عامة المدارس وتنتظم في خط واحد يعتمك. الرصضيد 
العلمي المعتمد في الميدان, دون تيز أو تييزء إلا أن يتعلق الأمر باعتبار ما هو 
00 في القراءة والأداءء وماغدا عليه العملء استنادا إلى منهج "الترجيح" أو 
"التصدير" الذي يعترف في الأداء بأكثر من وجه» ولكنه يميل إلىتقديم ما هو 
مشهور وعليه عمل الناس مما سيمهد ل ترسيم" النمط القار في القراءة والأداع 
ويحقق الوحدة المتوخاة. 

وهذه طليعة هذه المدارس الأربع وهي مدرسة أبى عبد الله الصفار نخصها 
بالتقديم لأهميتها والله الموفق. 


901 


الفصل الأول 
الإمام أبو عبد الله الصفار ورجال مشيخته 
وأسانيده في قراءة نافع وآثاره العلمية. 


بغر ابه عبد الله الصفار أحد الثمار اليانعة الزكية التى أنجبتها المدرسة 
المغربية في عهد التأسيس» كما يعتبر ملتقى لعديد من المؤثرات الفنية التى شهدتها 
الساحة العلمية في اتكواض المغربية ى القلت الأول هن الماقة الثامنة عهد الازدهاد 
والقوة» لا في القراءات وحدهاء ولكن في عامة الفروع العلمية الأخرى وذلك قبل أن 
تداهمها النكبة المريعة التي تعرض لها الأسطول المغربي العائد من تونس على عهد 
ابي طبن المربني في ثامن ذي العقدة الرام سنة 749ه كما سبق الحديث عنهاء 
هذه النكبة التي أودت بحياة النخبة الماجدة والصفوة المختارة من علماء العصر 
بالمغرب» فكان و ا عبد الله الصفار لهذا العهد خير عوض عمن ذهب من 
أولعك الأعلام» وخاصة من أصحاب أبي الحسن بن سليمان وفي طليعتهم صناجة 
العصر الآنف الذكر أبو العباس أحمد بن على الزواوي» ممن كانوا بعد أبى الحسن 
فيح اهاد وز ادر ن ك عون اة ا اف ار لان 
الرعاية من دولة أبي الحسن يعسوب هذه الدولة» في جهاز رسمي منظم ينتظم أ كابر 
أهل هدا لقان ٤‏ كل فرع من فروع علوم الرواية والدراية والمعقول والمنقول. فكان 
كما وضفة أخض أصحابة به أبو عبد الله القيسي الضربر في قوله: 

" كان إذ1اها حرك اللسانا بالذكر يشفى ذا الضنا اليرانا"' 


فمن هو الصفار؟ ومن أي أفق طلم؟ 





(') نقله أبو عبد الله بن غازي في "إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب" 276. 
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تعرض نسب الصفار في كثير من المصادر المخطوطة والمطبوعة للبتر والتحريف 
سواء فی تسلسله أم في نسبته» ثم امتد ذلك إلى وضع اسمه في غير زمنه. 

اما الذي :اضرا فق نسبه فكانوا أقرب إلى السلامة حين ذكروه بإسم 
ا الصفار" كما فعل إبن خلدونء وابن قنفذء والونشريسيء وابن ااي 

وأما من تعرضوا لتسمية آبائه فقالوا فيه "محمد بن ابراهيم الصفار كما في 
نيل الابتهاج والسلوة والإعلام وغيرها. 

والصحيح في ترتيب نسبه أنه "محمد بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن أبي 
بكر التينملي الشهير بالصفار" وبهذا الترتيب وهذه التسبة ذكره العلامة ابى زكري 
ا ا 

وقد تحرف إسم أبيه في طائفة كبيرة من النسخ المخطوطة لقصيدنه "خفة 
الأليف" فذكر فى ديباجتها باسم "محمد بن عمر بن ابراهيم" الأمر الذي توهم معه 
بعضهم أنه مقرئ لخر عو ال 

وبه أيضا ورد في ديباجة إحدى نسخها التى عرف بها بعض الباحتين فقال: 
لحمد بن عمر التنملي الشهير ا 0( 

والنسبة الأخيرة "المصمودي" ترفع إشكالا كول شيعه المعهودة "التيتملى :> 
ققد جاءت فى كثير من النسخ بلفظ "التملي . وقد عرف به العلامة محمد المختار 





( تاريخ اين خلدون 700/7 والتعريف بابن خلدون 61-60 وشرف الطالب لابن قنفذ 82 والوفيات للونشريسي 
4 ولقط الفرائد لابن القاضي 211 والمصادر الثلاثة الأخيرة ضمن "ألف سنة من الوفيات". 

2) نيل الابتهاج 254 وسلوة الأنفاس 276/3 والإعلام للمراكشي 410/4. 

7 يمكن الرجوع منها إلى تزجمة أبي عبد الله محمد بن سليمان الفيسي مخ ج رقم 10929 اللوحة 361. 

(4) الإشارة الوح الأستاذ سعيد أعراب کی كتابه "القراء والقراءات بالمغرب" حيث ترجم له قن قراء العصر 
المريني باسم محمد بن إبراهيم الصفار المراكشي ص 2 بينما ترجم في قراء العصر السعدي لفارئ سماه محمد 
ف مر التنملي فقال: "له أرجوزة في قراءة ورش تحفة الأليف في القراءات ص [0", وإنما هو الصفار نفسه. 

3 الإشارة إلى فهرسة مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت للأستاذ محمد المنوني ص 105 في مجموع رقم 
9 . 
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EEN‏ يحملون هذه النسبة في حين خجد فى كثير من 
المخطوطات أضطرابا فى لفظها بين "التميليي" و" التعليلى . 

. )2( UE اع‎ 5 52 VEG : 

بينما الصحيح في ذلك ما أ تناه سابقا عن السراج أنه التينملي لسبه 
إلى القرية التي بنتمى اا مهدي الموحدين وداعيتهم محمد بن تومرت بالا طلس 
الكبير ٤‏ انوب اشرق من :فنزا كش : ومن هنا جاء نعته ب "المصمودي". ورا كان 
مشهورا بها وأكثر المصادر تنسبه فتقول ا من أهل فراعو و 
ڏسبه ننظر ا مكان استقراره ونزوله قبل أن يلتحق بفاس التي تن 
إليا. 

نشائه وشلا نه العليية: 

لا مطمع لنا في التعرف على ظروف نشأته ومكانها لقلة الحفل فى المصادر 
التي وضلا بيذ الان وكل ما يمكننا أن نتوقعه هو أن يكون قد ولد ف قربته 
"نينملل" ببلاد مصمودة» وحفظ بها القراءن على العادة فى أخذ الناشئة به أول 
عهدهم بالتعلیم» ثم انتقل إلى مراكش حيث تلقى تعليمه الأولى في مبادئ العربية 
واستكمل ثقافته القرءانية بأخذ القراءات عن علمائها ومن كان يغشاها من الواردين 
عليها من أمثال أبى عبد الله بن رشيد السبتي كما سيأتي في مشيخته. والشيخ ابن 
المدينة المد كورة» وريا كانت رحلته الأولى إلى فاس فى العشرة الثالثة من المائة 
الثامنة ليأخذ بها عن جمع العلماء وخاصة عن شيخ الجماعة أبى الحسن بن سليمان 
( ت730 ور اشا عن أبى عبد الله بن رشيد قبل وفاته سنة (721ه) الذى 
سعد كر انه حدثه بالقراءات مناولة - يعني من كتاب التيسير- كما يدل على ذلك 
السك مته إلى اتن عمرو الدا ملف 





ا 00 
7 ويشهد له قول الشيخ محمد بن أبي جمعة الوهراني في صدر "تقريب المنافع": 
وقد صنف الأشباخ نثرا ونظمه كدانيهم والتينملي فأكملا 
يشير بدلك إلى من نظموا 1 ألفوا في قراءة نافع ورواياتها وطرقهاء ويريد بالتينملي الصفار المذكور. 
3 نيل الابتهاج 254 والإعلام للمراكشي 410/4 ترجمة 609. 
") التعريف بابن خلدون 59 وكذا 310. 
0 نسب هكذا في ديباجة قصيدته "تحفة الأليف" في نسخة وقفت عليها بآسفي في خزانة السيد محمد بن التمار جزاه | الله 
خيرا. 
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ولل .ايا" عبد الله الصغار قد عاد إلى مراكش قبل موت أبي الحسن بن 
ومان و ل ا در والتأليف, لأننا لنجده قد ألف أهم كتبه في قراءة نافع أي 
كتاب "الزهر اليانع" قبل أن يشد الرحال مرة أخرى إلى فاس ليأخذ عن الشيخ 
الراوية أبى عبد الله شمف دن ار بن دنا القن الوادق عي 220 
بتونس» الف كانت له إل المشرق رحلتان إحداهما ف حدود سنة 2720 والثانية 
في حدود E‏ کا عند الوقن وکل يعاد رجوعه من و لقان 
الجزائر والمغرب الأقصى والأندلس والخل عله شياع من اهلها : 

وان انق “عند الله الضغفار من. بين من أحذوا عنه في تاريخ 1 تقف على 
تعيينه. إلا أنه يقع بعد تأليفه لكتاب "الزهر اليانع لأنه يتقول فيه عند ذكر أسانيده 
للقراءات: "وبعد تصنيفى لهذا الكتاب حدثني بها سماعا من لفظه شيخنا جاور 
اطرفيق ابو عن اند عمف بن عاب ون بع 86 اا 

ولا نستبعد أن يكون قد حظي بفاس في أيام أبي الحسن المريني في جملة من 
كان فى حاشيته من علماء هذا الشأن. إلا أن نجمه ل يتألق بفاس إلا في زمن ابي 
عنان أي ابتداء من أواخر سنة 749 زمن جلوسه على عرش المملكة المرينية» وقد 
ذكر ابن خلدون عن ابي عنان في حديثه عن استثباب الأمر له وقهيده للمغرب 
الأوسط أنه "لما انصرم الشتاء من أواخر أربع وخمسين -يعني وسبعمائة- وعاد 
السلطان أبو عنان إلى فاس وجمع أهل العلم للتحليق بمجلسه..قال: "فقدمت عليه 
ا خم وخسن و کان قي جملته يومئذ الأستاذ أبو عبد الله محمد بن الصفار 
من أهل مراكشء وإمام القراء لوقته...وكان يعارض السلطان القرءان برواياته السبع 
ال ا 


ا ع 
١'؟‏ الكتيبة الكامنة 34/4. 

2)درة الحجال 103/2. 

(3) الزهر اليانع (مخطوط). 

(4) التعريف بابن خلدون 61-60. 
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وذكر في نيل الابتهاج أن أبا عنان "أحضره أخيرا عنده.. فكان يعارضه 
القراءن. وهو الذي غسله لما مات - يعنى لما مات أبو عنان - قال: "وتوف بعده سنة 


1 
إحدى وستن عدي TE‏ 


وكانت وفاة أبي عنان سنة 2759, ومعناه أن المترجم قد قضى في صحبة 
أبي عنان نوا من خمس سنوات كان فيها زعيم هذا الفن في قاعدة البلادء إلا أن 
الأجل ١‏ يمهله طويلاء بل مات عن قريب من وفاة السلطان تاركا بعده من أصحابه 
من حملوا عنه مذاهبه واعتنوا بتراثه العلمي ونقلوه إلى من بعدهم من الاك 


مشيخته وصلته بأبي الحسن بن سليمان شيخ الجماعة بفاس: 

تكفل أبو عبد الله الصفار بنفسه بتسمية مشيخته التى اعتمدها في 
القراءات, وذلك في صدر كتابه القيم "الزهر اليانع", وهذه امداقى E‏ تشوق 
تفاصيل إسناده عنهم كما ذكره في الكتاب. فمنهم: 
1- أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتى العلامة 
المحدث المسند صاحب الرحلة الحجازية المسماة ب "ملء العيبة" (ت721). 

وقد .ذكر المفرى تنقلاته في الطلب وتحدث عن رحلته وعودته ثم اختياره 
للمقام بحضرة غرناطةء قال: "ول يزل مقيما بحضرة غرناطة منتصبا للأقراءء ومركزا 
لدائرة القراء» إلى أن قتل الوزير أبو عبد الله بن الحكيم فرحل من غرناطة, ولق 
بحضرة فاس» نحت عناية, وف كنف رعاية» وجعل له اق السلطاني الاختيار حيث 
اة الإستقرارء فاختار التحول إلى مراكشء إذ كان قبل سكنها واستحسنهاء 
فورد عليها ورود الإقامة. ونزل بها نزول البر والكرامةء وقدم للصلاة والخطبة بجامعها 
العتيق“» وأقام بها سنين ببث العلم» ليس له شغل غير التدريس والتحقيق, ثم إن 


نيل الابتهاج 254. 
2 وفيات الونشريسي 122. 

*' كان ابن الحكيم من مريدي أبي عبد الله بن رشيد ورفيقا له في رحلته» وشريكا له في مشيخته التي يروي عنها 
0 على ذلك تتبع أسفار رحلة ابن رشد "ملء العببة' '» وهو الذي استدعاه إلى غرناطة وولاه الخطبة بجامعها 
العتيق» واسمه الكامل محمد بن عبد الرحمن بن الحكيم الرندي توفي قتيلا بغرناطة يوم عيد الفطر سنة 3ه كما 
في وفيات الونشريسي 99. 

(4) يعني مسجد ابن يوسف المعروف إلى الآن بمراكش قرب الطالعة. 
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ا اشع اه نما ان نه الل ا قاد الال ليها كمال لجار 
الا 

ولعل اتصال أبى عبد الله الصفار به كان فى هذه الأثناءء أي قبل انتقاله 
عن مراكش إلى فاس» وهو ما أشار إليه العلامة ابن خلدون في صدر ترجمته بقوله: 
"لذ بهن وقوه a‏ بن الرجا له كما ون رديه فهرم 
مسند أهل SE‏ 

کا اننم ر کی سنة 713 ما يزال بمراكش يتعاطى التدريس والإفادة 
ون الشنة الى ذكر الحافظ ابن الجزري أن الراوية القاضي أبا البركات محمد بن 
محمد بن ابراهيم بن الاج البلفيقي روق ف "خرن الا اتی ا ا بيست أن 
ون صحبة أبى عبد الله الصفار له تبتدئ في هذه الأثناء إلى حين وروده على 
فاس وبها إلى حين وفاته. 
2- ابو الحسن على بن سليمان بن أحمد الأنصاري 

الجماعة بها (ت730ه). 


القرطبى نزيل فاس وشي 





أصحابه. وسيأتي ذكر أخذه للقراءة عنه وإسناده لها بالتلاوة المتصلة من طريق أبي 
عمرق الذانى واعتماده فى مؤلفاته غلية: ٠‏ 


3- أبو التفى صالح بن على بن صالح بن رز بن مقر الأموي نزيل مدينة أسفي. ‏ 





وهذا الشيخ لا ذكر له في المصادر التى بين أيديناء يفون ايدان درم 
الجليل أبى الحسن على بن محمد التلمساني الكتامي الضرير الشهير بابن الخضار نزيل 
سبتة - كما تقدم - والمتوفى سنة 677ه. 


يك 
( أزهار الرياض 356-355/2. | 

تاريخ ابن خلدون 7 وفية "سيد آهل مراكش". 
(©) غاية النهاية 219/2 ترجمة 3320. 
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وسيأتى E‏ اعتماده له ٤‏ الإنقان» وإسناده القراءة من طريقة وهدا الشيخ 
أي أبو التقى هو ثاني مشايخه الذين أسند عنهم باتصال التلاوة من طريق الحافظ 
5 عمرو الداني كما ا ٤‏ فنا ةد 1 





4- أبو عبد الله محمد بن جابر بن محمد القيسى الوادي آشى صاحب اليرناف 
الآنك الد گر ظ 
وقد حدث عنه بالقراءات السبع سماعا من لفظه كما ذكر ذلك في أسانيده 
الآانية. 


ويمكن الرجوع إلى برنامج الوادي آشى المذكور لتتبع أسانيده في القراءات 
مما يكون قد اتصل به الصفار من طريقى فقد ذكر فيه أنه قرأ لنافع ختمتين 
أولاهما برواية ورشء والثانية برواية قالون على شيخه أبي الفضل ا القاسم بن أبي 
بكر الحضرمي اللبيدي بسنده الذي فصله ٤‏ ا 

كما ذكر أنه قرأ بالسبع بتونس أيضا على المقرئ الجليل أبيى العباس 
أحمد بن موسى البطرنى» ثم برواية يعقوب الحضرمى إفرادا وجمعا في ثلاث 
خماقاء: وذ كر فده بلك فى راع . 

وذكر أنه قرأ بمكة على الشيخ أبي محمد عبد الله بن عبد الأحد الدلاصي 
رورى عنه عددا من مصنفات الأئمة في القراءة وغيرهاء وخاصة "كنز الجا 

فيكون أبو عبد الله الصفار قد توج روايته من طرق الأ كابر بالمغرب 
الا نوصل سانا بأهم الطرق المتداولة أيضا بالمغرب الأدنى من طرق 
القيروانيين والاً ندلسيين. ) ظ 


(! برنامج الوادي آشي 181-178. 
'2) المصدر نفسه 183-181. 
(3) تفسه 185 وما بعدها. 


U 





أبو عمران موسى بن محمد بن موسى بن أحمد الصلحي المرسي الشهير بابن 
دادو ضا حن أبي عبد الله بن القصاب الآنف الذكر في الرواة عنه» وقد اعتمده في 
"الزهر اليائع" خاصة في الرواية عن شيخه المذكور. وسيأتي أنه كان يذاكره في بعض 
مسائل الأداء فيذكر له فيها وجهة نظره. 


أسانيد أبى عبد الله الصفار في قراءة نافع 

تعرض الإمام أبو عبد الله الصفار لتفصيل أسانيده في هذه القراءة في صدر 
كتابه "الزهر اليانع» في قراءة نافع وهو من آثاره القيمة التي وصلت إليناء إلا ان 
النسخة الوحيدة التي وصلت إلينا من هذا الكتاب القيم والتى لا أعلم لها ثانية, 
تنقصها أوراق من أولها وربما لا تزيد على الثلاث» بينما هي مبتورة من أخرها كما 
ا 

وقد ضاعت بسبب هذا النقص معلومات مفيدة عن الكتاب والباعث على 
تأليفه. وربما تاريخ التأليف إلا أن ما بقى فى أول ورقة منه يفيدنا هاهنا مع بعض 
الترميم للنقص فى محديد رجال o‏ ال سند عنهم في الكتاب» وذكر 
أسانيدهم التى قرأ عليهم بها من طريق صاحب "التيسير". 

ويستفاد من خلال سياق أول ما هو باق في الورقة الأولى أن المؤلف كان 
دد اديت عن أول شيوخه الذين ذكر سنده عنهم» وهو 3 الحسن على ل 
سليمات بن أحمد القرطبى الأنصاري نزيل فاسء وأنه بدأ بذ کر شيوخ شيخه وهم 
كما تقدم في ترجمته: 1 
1- أبو على الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن عبد_العزيز بن محمد بن أبى 
الأخوصى الات قاض صاحب كتاب "الترشيد فى التجويد"» وهو من أعلى 
أهل زمنه إسنادا في القراءات وسائر علوم اواو د بعيه الكيان كاي 
عستي بو الزن (ت 708) كما أسند عنه تلامذتهم كأبي حيان الغرناطي 





'') النسخة المذكورة مخطوطة عتيقة بخزانة القرويين بفاس مسجلة تحت رقم 1039. 
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(ت 745) وأبو محمد عبد الواحد بن أبي السداد الباهلي المالقي شارح 
السو ت712 


وقد تقدم أنه قرأ بالروايات على أبي محمد بن الكواب. وأبي الحسن 
الدباج» وقرأ "التيسير" و"الشاطبية" على أبي بكر محمد بن محمد بن وضاح 
اللخمي - صاحب أبي القاسم الشاطبي - وقرأهما أيضا على أبي عامر يزيد بن 
وهب الفهري بإجازتهما من ابي الحسن بن هذيل عن أبي داود سليمان بن مجاح عن 
ا عفرو أي بال الس 


2 أبو عمر عبد الرحمن بن عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن بن 


وهو من أهل بيت علم وقراءة» قرأ على أبى الخطاب أحمد بن محمد بن 
واجب القيسي صاحب أبي الحسن بن هذيل كما تقدم في مشيخة أبى الحسن بن 
سليمان ومن طريقه روى كتاب "التيسير" عن 5 داود عن مؤلفه أبي عمرو الداني. 
وله طربق أخرى في "التيسير" عن محمد بن سعيد بن زرقون عن محمد بن أحمد 
الخولاني عن أبي عمرو مؤلفه إجازة”. وطريق ثالثة عالية أيضا يرويها ابن حوط 
اللاكن ا یع ا ی ی ج ھی ع اا سا غا 
عرو لنقه ا 


وهو أجل شيوخ أبي الحسن بن سليمان وعليه أكثر اعتمادى ومن طريقه عنه 
اعتاد المغاربة إسناد القراءات السبع عامة وقراءة نافع خاصة. 





وقد بلغ الباقى من هذا السياق بسبب البتر الذى أشرنا إليه أعلاه تتمة 
حليته لهذا الشيخ هكذا: الراوية المتقن أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفى 


('! يمكن الرجوع إلى ما ذكرنا عن المترجم في مشيخة أبي الحسن بن سليمان وإلى غاية النهاية 243-242/1 
ترجمة 1106. 

(2) غاية النهاية 143/2 ترجمة 3020. 

3 هذا السند في فهرسة ابن غازي 95. 


و 


أا اا د على فحدثه بها قراءة منه عليه وسماعا عن الخطيب المقرئ 
الزاهد أبى الحسن 5 5 محمد E‏ بن هدیل آلاسی سماغاء کن ابي ادد 
ماني ابن القاسم نجاح مولى أمير المؤمنين المؤيد بالله هشام بن الحكم سماعا 
وقراءة. 

ثم بعد أن رفع السند أيضا من طريق الراوية أبي عمر بن حوط الله من 
لوو انه ور عن انق دول عن أبي داود عن ابي عمرو كما تقدم قال: 

وأما الأستاذ أبو جعفر خد نيا اة عة وسماعا عن المحدت اى عبد 
الله محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الأنصاري البلنسي غرف وان چو 

اتضال معد من طريق ابن رشيد: 

نم قال الصفار في "الزهر اليانع : 

"وأما شيخنا أبو عبد الله بن رشيد - نضر الله وجهه - فحدثني بها مناولة 
مخ دة إلى .يناي عن قاض القضاة المحدث الإمام أبى الان ا خد بن جمد ين 
خلس بن خمد بن الغماز اللررجي البلسي ربل نونس“ قراءة عليه بها عن الشيخ 
الصالح الفاضل أبي الحسن عمد .ين احم ن خمد بن سلمؤن التلتسىا ماعا 
عن ابن هذيل سماعا: عن أبى داود . 

٠‏ اتصال سنده من طريق ابن جابر الوادي أشي: 
قال الصفار: ‏ ويعد تصنيفى لهذا الكتاب حدثني بها سماعا من لفظه جاور 


ارين او سد الله محمد بن جابر بن محمد القيسي الوادي آشيء عن أبي العباس 
أكمد س هد بن خن بخ هد ين الغمار ٠‏ 





() تقدم في مشيخة الإقراء المتصدرين بسبتة بمسجد "سويقة سردينة" توفي سنة 655. 

2 يقع ذكر ابن الغماز في القسم المفقود من "ملء العيبة" لابن رشيد أي في المجلد الأول. وترجم له مرة اخرى 
في المجلد السادس ترجمة مطولة. 

ام أصحاب ابن هذيل. 


ج2 


ن١ عن بق القماة تناو كيتنا‎ NS انو‎ EEE 
المسن في أخذه عن الإثنين الأولين» وهذا أعلى ما وقع لهم في طريق الحافظ باتصال‎ 
القراءة والسماع".‎ 

ثم قال الصفار: "وأخذ الحافظ - يعنى الدانى - حروف قالون من طريقه 
نافع من طربق الداني عن أبي القاسم خلف بن إبراهيم بن خاقان عن عبد العزيز بن 
على المقرئ عن ال إسحاق إبراهيم و ا ی عك لضم قال "عن ها 
إسماعيل بن عبد الله النحاس قال: حدثنا أبو يعقوب الأزرق قال: حدثنا ورش عن 
نافع بالقراءة من أولها إلى آخرها 

قال الصفار: 

"وأما التلاوة المتصلة بالافظ فأعلى من أخذتها عنه سنا وإسناذا أيضا 
الشيخان الليلان: 

المفسر. الأضلى: الققيه. النحوي اللعوق: المسبيق. المع القدوة الشهير: 
الود الك اول من مثلت بين أيديهم بعد إعمال العيس”" إليه أبو التفى صالح 

EST‏ اق الحسن بن سليمان المد كور 2 أمتع الله الإسلام ببقائه. ومن 
على نارة ا بلقاقه . 

أما شيخنا أبو التقى فتلوت بها القرءان كله عليه وحدثني بها عن معتمده 
في الإتقان وحيد عصره ا المسن على بن محمد بن عبد الله الكتامي التلمساني 
الضرير نزيل سبتة» عرف بابن الخضار. رحل من بلده له فتحه الله إلى سبتة حرسها 
اللو وقرأ عليه بهاء وحدثه عن الأستاذ الجليل أبي المسن علي بن إبراهيم بن 


يعني ابن رشيد وابن جابر الوادي آشي. 

7) كلمة غامضة بسبب الخروق التي نتخلل عامة المخطوط. 

1" بعتي لاب لزالز افد الوحال: اليه لمشافة يعيدة 

يهر من كوله عن ل " فى" فحجة الك أنه كان رو كن فوا کا 


ا 


: 1 1 EEO 

عبد الكريم اميا" تلاوة بها» عن أبى نصر فتح بن بحيى بن حزب الله 
الأتصارى البلمسانن نزيل فاس عن أبى امسن بن هذيل وأبي اسن علي بن عبد 
اللهية خلت ن النعمة اليس واب محمد قاسم بن محمد الزقاق, أما ابن هذيل فعن 

"وأما ابن الزقاق فعن أبي الحسن علي بن محمد بن لب القيسي عن المغاميء 
وعن أبى داود سليمان بن جيى القرطبي عن أبي داود بن مجاح وابن البياز وابن 
الدش وأبي بكر بن المفرج البطليوسي عرف بالربويلة . 

وأما شيخنا أبو الحسن فتلوت بها مع غيرها القرءان كله عليه. وحدثني بها 
5 معتمده الأستاذ أبى جعفر بن الزبير المذكور والشيخ الفقيه الخطيب الزاهد 
الأنصاري المالقي شهر بالمريلى. 

أما الأستاذ أبو جعفر فحدثه بها عن جماعة» منهم أو الد الا 
المذكورء والشيخ ال جليل المحدث أبو الحسن على بن محمد الغافقي الشاري” 2 والشيخ 
الجليل الخطيب الأستاذ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللا عت و 

ا ا قن ابن ا الكوو عن اند © املكو عن 
ابن الدش وابن البياز. 





(!) ترجم له ابن الجزري في غاية النهاية 551/1 ترجمة 2252 لكن نسبه "علي بن عبد الكريم وقال أخذ عن فتح 
بن عبد الله المرادي صاحب ابن هذيل قرأ عليه الحافظ أبو الحسن بن الخضار". 

2) سماه ابن الجزري فتح بن عبد الله وقال: "أبو نصر المرادي التلمساني من جلة المقرئين بالمغرب رحل إلى 
المغرب وقرأ على ابن هذيل» قرأ عليه علي بن عبد الكريم التلمساني شيخ تلمسان - غاية النهاية 6/2. 

(3) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو الوليد الأزدي الغرناطي العطار (ت 668ه) تقدم. 

() تقدم في مشيخة الإقراء بسبتة. 

تقدم التعريف به. 

4) من كبار الرواة من أصحاب شريح تقدم. ' 

7) هو أبو محمد عبد الله بن خلف بن بقي القيسي الأندلسي القرطبي ويقال البياني تقدم في أصحاب ابن الفحام روى 
عنه "التجريد في القراءات" توفي بعد 540ه ترجمته في غاية النهاية 418/1. 
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وأما الشاري فحدثه بها عن أبيه عن المقرئ الجليل أبي الفتح نصر بن أبي 
كيه ارقو فن امن :اقلم وما ایو ا ا و 
لهذه الصنعة أبي محمد عبد الله بن حسين العبدي عرف بالكواب. عن جماعة منهم 
الات عد الله ين فروس اللي وان خالد يزيد بن رفاعة والمحاج الراوية 
أبو الحسن بن كوثر المحاربي» حدثه ابن عروس وابن رفاعة عن الأستاذ الجليل حائز 
قصب السبق في القرءان والعربية أبى المسن على بن أحمد بن خلف الأنصاري 
الأعرياظ ٠‏ عرفو بابق الاي «ويتال "البيئش" .عن ابن الدكن وان البيان وان 
داود وانفرد ابن عروس بأبي بكر بن النفيس”! عن الربوبله» وحدثه ابن كوثر عن ابن 
و عن ا داود. 


وأما ابن أبي ربحانة فحدث بها شيخنا أبا الحسن عن المقرى الحاج أبي بكر 
5 .ا 3 , 5 ء۶ 2 
عتيق بن علي بن خلف الأموي المربيطري شهر با لاج عتيق وعن الأستاذ أبي على 
اا بن عبد المجيد الأزدي المالفي عرف بالرندي» حدثه عتيق عن... وعن الشيخ 
أبي عبد الله بن باسة الزهري عن أبي القاسم الطليطلى» وحدثه الرندي عن 
ا لاساد ا بى عد الله مه ين اعفد الشعاتى عن الو اة 


وقرأ أبو داود والمغامي وابن البياز وابن الدش والبطليوسي والطليطلي على 
الحافظ أبي عمرو.. ثم رفع سند أبي عمرو الداني في روايتي قالون وورش عن نافع 
إلى نافع ثم من نافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

تلك هذه أسانيد أبي عبد الله الصفار بقراءة نافع من روايتي ورش وقالون 
من طريق الحافظ أبي عمرو كما تلقاها بالرواية أولا من طرق مشايخه الذين سمى 


(1 نقد قن أصنحاب ا داود. 
کک والمستعمل اليوم "الغرناطي" 

ھی کی کن خلف ين کین ار کر الغوتاظي رفا بان الخلوف تقدم. 
(4) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد غاية 363/1. 
5 هو عتيق بن علي بن خلف أبو بكر الأموي الأندلسي المربيطري يعرف بابن قبرال» قال ابن الجزري: "مقرئ 
مصدر کامل» أخذ القرءان والعربية عن أبي الحسن بن النعمة وأبي محمد بن دحمان وحج فروى عن السلفيء 
وروى عن ابن هذيل بالإجازة» روى عنه القراءات يوسف بن إبراهيم د بن أبي ريحانة تصدر للإقراء والتحديث 
بمالقة» وعمر دهراء مات في رجب سنة 612 وهو في عشر التسعين". عا النياءة 11 ترجمة 2079. 
هو خلف بن إبراهيم أبو القاسم الطليطليء» تقدم في أصحاب أبي عمرو الداني توفي سنة 477ه ترجمته في 
غاية النهاية 272-271/1 ترجمة 1229. 
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أولاء ثم بالتلاوة المتصلة من طرق مشيخة أبي التقى الأموي نزيل آسفي وأبي الحسن 
القرطبي نزيل فاس. 

ومن النظر فى هذه الأسانيد تتجلى مكانته في هذه المدرسة ومنزلته في وثاقة ما 
TENE‏ اة المذكورة ممن اوا ق رمان المع رجاله وأعلاهم سندا 
ا 


ذا اضف إلى هذا آنه يروي عن الشيخ الطليل. أب عمران:«ين داد 
لار چن لتيقهه كانه فاب ری الخد عنمي اودكا إلى ای جد ي 
له أن يستجمع مظاهر الفضل والنبل في مشيخته» ET‏ 
مدرسة وانجاه في مدرسته التي عاش حياته حمل رايتها وينطق بلسانهاء فكان بدلك 

من أزكى تار هذه النهضة العلمية المباركة التي بست تاها وازدغرت تناع 

المائة الثامنة ممثلة بذلك أزهى عهود النضرة والشباب من حياة المدرسة المغربية 
الا 

وقبل أن نتتبع امتدادات هذه المدرسة في مجالاتها وآفاقها التي ترامت إليها 
آثارها نتوقف قليلا عند ما خلفه لنا أبو عبد الله الصفار من مؤلفات وآثار متنوعة 
تخلد أنفاسه الطيبة وتكشف عن عناصر الإمامة ومظاهر النبوغ والحذق في شخصيته 
العلمية الرائدة. 

مؤلفانه وآثاره العلمية: 

م أقف على أحد ممن ترجموا للصفار عنى بالحديث عن مؤلفاته وآ ثاره في 
القراءة بذكر أسمائها أو عددهاء ولم يزد بعض من ذكر شيئا من ذلك على قوله: 
"ألف تأليفا فى او 


وهذا ولا شك تقصير فى حق هذا الإمام الذي مثل المدرسة المغربية في القراءة 
ف زمنه أوفى تمثيلء كما أنه كان من الجلة الذين أغنوا مكتبة القراءات بالمغرب, 





'') نيل الابتهاج 254 - وسلوة الأنفاس 277/276/3 والإعلام للمراكشي 410/4. 
)سوس العالمة 109. 
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وكتبوا في قراءة نافع واختلاف أصحابه عنه الأسفار» وأسهموا في توطيد قواعد 
الأداء ووضصف مقومات التلاوة الصحيحة المستوفية لشروط الإتقان والتجويد. 

وقد تبعت في المظان أسماء مؤلفاته التى وقفت على تسبتها إليه أو النقل 
عنهاء فتجمعت لدي القائمة التالية التي أذكرها فيما يلى مع الإشارة إلى بعض من 
ذكرها أو اتتفع بالنقل عنها: 


1- الزهر اليانع في مقرأ الإمام نافع: 

هو من كتبه المشهورة أفرده لهذه القراءة من روايتيها المشهورتين بالمغرب 
أعنى ردابتي ورش وقالون أسنده العلامة الراوية أبو زكريا يحيى السراج في فهرسته 
ی جشلة ها اجازة يه شبكة او عد الله القيسي من تواليف شيخه أبي عبد الله 
الان قال: وناولتيها وا ا لي روايتها عنه مع جميع ما ألفه ورواه"17). 

كما أده الشيخ الإمام ابو عبد الله بن غازي من طريق شيخه أبى عبد 
الله محمد بن أبي القاسم بن أبي زكريا السراج عن أبيه عن جده المذكور عن شيخ 
غ ای فاا اا عا 

وقد اعتمده الإمام القيسي اعتمادا كبيرا في قصائده وأراجيزه فكان يشير 


3 0 0 ظ‎ ۳ n 
وعن شيخنا في الزهر" تقريب لامها من الواو دون القلب قال المحم(‎ 


وكقوله في القصيدة العذراء" في رسم الألفات الممالة والخلاف فى أدائها: 


ا ا ف وات 98 2 كا" كن ا كا 





')فهرسة السراج (مخطوط). 

2) فهرسة ابن غازي 100. 

)3( نقله ابن القاضي في الفجر الساطع في باب اللامات. 

2 نقله ابن القاضي أيضا في باب الإمالة والفتح من شرحه المذكور. 
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وقوله فى "الأجوبة المحققة" في بيان كيفية الأداء فى قوله تعالى: "مالك لا 


في الإخفاء تفكيك مكل جد الل لبس بارع ما حك د فم 


وإلى جانب القيسي فقد اعتمد النقل عن الكتاب أبو الفضل محمد بن محمد 
اللوامع" فتعرض لذكره فى باب المد عند قول ابن برى. 


والخلف فى المد لما تغيرا ولكوة: الوه بالك ادن 


حيث تقل نصا له عن كتابه "جواب الخل الود ٠‏ ثم ال وذكرة ا يهنا ءى 
ابه اسمن ف" الرهر اليائع في قراءة نافع" 2 كما تقل عنه في باب الهمز نصا 
طويلا فى الخصومة بين أبي عمرو الداني وال العباس المهدوي كما تقدمت الإشارة 
إلى ذلك في ترجمتيها. 

والكتاب من أنفس ما كتبه أبو عبد الله الصفار في قراءة نافع» وهو من 
المؤلفات التى كتبها فى شبابه كما يظهر من قوله الآنف الذكر في قسم الأسانيد: 
"وبعد تصنيفى لهذا الكتاب حدثني بها سماعا من لفظه شيخنا مجاور الحرمين أبو 
عبد الله 2 جا عمد الى الوافك ا يي : 

وقد وصل إلينا كتاب "الزهر اليانع فى مخطوطة وحيدة لا أعلم لها 
ثانية) وهى مسجلة جزانة القرويين بفاس تحت رقم 1039“ وسيأتي التعريف به 





(') نقله ابن القاضي أيضا في شرحه المذكور في "فرش الحروف". 

2 يمكن الرجوع إلى باب المد من شرح ابن المجراد عند ذكر البيت المذكور. 

( أخبرني صديقي الشيخ المقرئ السيد السحابي محمد يمدينة سلا حفظه الله باحتمال وجود نسخة من "الزهر 
ليائع" بالدزانة الحسنية بالرباط» إلا أنه لم يذكر لي مستندا في ذلك» وسالت عنه بالخزانة المذكورة فلم يوجد له 
حدر . 

(4) جاء وصفها في "فهرس مخطوطات خزانة القرويين" 148-147/3 إلا أنه أي محرر الوصف لم يجزم بنسبة 
الكتاب إلى المؤلف» وذكر أن "كل ما بين يدينا هو البطاقة القديمة كتب فيها" الزهر اليانع في قراءة نافع وكتب 
اسم المؤلف هكذا "الصفار أبو عبد الله التتملي". 
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من خلال هذه المخطوطة كما وقفت عليها في عين المكان مع إيراد نماذج صاطة منه 
ل اسلو ق معا مسائل الخلاف ومناقشة أحكام الأداء. 


ولعل المؤلف رحمه الله قد مس فيه بعض الطول. فاختصره ی كتاب: 


وهو من مؤلفاته التي تدخل في إجازة القيسي الآنفة الذكر لصاحبه أبي 
زكريا السراج» ومن طريقه عنه أسنده الشيخ الإمام ابن غازي بسنده الآنف الذكر في 
او 


وبظهر أن هذا المختصر كان أكثر تداولا من الأصلء. كما تدل على ذلك 
رواية الإمام أبي عبد الله المنتوري له من طرق أخرى عن المؤلف. فقال في فهرسته: 
کات سهان الفجر الطالع» في اختصار الزهر اليانع في قراءة نافع" للمقرئ أبي 
عبد الله محمد بن إبراهيم بن الصفار التينملى» قرأت بعضه على الراوية أبى زكريا 
يى بن أحمد بن السراج» وناولني جميعه في أصل بخط المؤلف. وحدثني به عن 
الخطيب المقرئ النحوي أبى العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الشماع 
لک (2) _, " 1 
الانصاري ‏ عنه . 





وحدثنی به القاضى ابو محمد عبد احق بن محمد المطماطى كتابة من 
مرا کش ی 

3- القانون الكلى, في المقرأ السنى. 

هو من كتبه أيضا في قراءة نافع» وهي المرادة عنده ب"المقر! السني" إشارة 
إلى ما تقدم في ذلك من قول الإمام مالك رحمه الله: "قراءة نافع سنة"©. 


ولعله قد توسع فيه ٤‏ ذكر قراءة نافع ورداياتها وطرقها المشهورة المعروفة 
عند المغارية ب"العشر الصغب " وهى موضوع قصيدته "خحفة الأليف" الآتية, وربما 





فهرسة ابن غازي 100. 

5 سيأتي في أصحاب الصفار. 

لا فهرسة المنتوري لوحة 19. 

'' تقدم الأثر بذلك عن سعيد بن منصور عن مالك بن أنس. 
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اراد به مضاهاة كتاب ابن بري الآنف الذكر الذي سماه "القانونء في رواية ورش 
وقالون"» إلا أنه ربما زاد عليه بذكر الروايات الأربع عن نافع وطرقها العشر. 
ويدخل الكتاب فى جملة المؤلفات التي و و اچ قن ا 
الشيخ ابن غازي بالسند المتقدم ٤‏ 000 
وقد تقدم قول 5 عبد الله القيسي مشيرا إليه: و و ا 


را 


4- تخريج الخلاف بين أبي نشيط والخلواني. 

وهو تأليف خاص بالروايتين المشهورتين عن قالون عن نافع» وهو داخل في 
اهتمامه بهذه القراءة وطرقها وأصولهاء وقد رواه الشيخ ابن غازي ضمن مروياته من 
كتب الصفار بسنده من طريق أبي زكريا السراج عن القيسي عن . 

5- جواب الخل الأود, في كيفية أداء المد. 


ويظهر كه بنأه على سؤّال وجه إ ليه من بعص اانه وعني فيه بالحديث 
عن أصل المد ومقداره وتفاوت رتبه بين القراءء وأنواعه وكيفية أدائه وما يتعلق 
بذلك مما رأينا شبيها له عند شيخه أبى الحسن بن سليمان في كتابه المسمى "كياب 
تبين.طيفات الك ور يها : 

ول يذكره الشيخ ابن غازي في مروياته في فهرسته» ولكني وقفت على النقل 
عنه عند عدد من شراح "الدرر اللوامع" وغيرهم» غاص اا الفضل: ابن المجراة فى 
1 1 ل il‏ )5 ل 1 
الإشاع وان القاضي فى "الفجر الساطع" ومسعود جموع في الروض 





فهرسة ابن غازي 100. 

02) 

(9) فهرسة ابن غازي 100. 

(4) إيضاح الأسرار والبدائع في باب المد عند قوله: وبعدها ثبتت أو.. وعند قوله "له توسطا وفي سوءات..". 
3 ينظر باب المد أيضا. 

© باب المد. 
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6- كتاب الجمان النضيد. في معرفة الإتقان والتجوير. 

هو من أنفس كتبه في تحقيق التلاوة كما يتبين لنا ذلك من النقول الباقية 
عنه التى سنفرد لها مكانا في النماذج الآنية من أ ثاره وآرائه. 

وقد أسنده عنه أبو زكريا السراج ضمن المؤلفات التي أجازه بها شيخه أبو 
عبد الله القيسي كما تقدم وأسنده الشيخ ابن غازي من هذه الطريق بسنده الآنف 


اتاد إليه القيسي في بعض منظوماته. كقوله في "الأجوبة المحققة" في 
الحديث عن إدغام "ماليه هلك" : 


حكى صاحب الإقناع وجهين عازيا لورش» ولكن فيه الإظهار 
ج 
كما جاء في الإقناع نصا لشيخنا أت :فى "كتانب الرهر" ما ف ضهنا 


كذا في "الجمان" مظهرا جميعهم ورجحانه أيضا لورش فطب ع5 


والنقول عن الكتاب ضافية وخاصة عند أبى زيد بن القاضى في كتبه. وكذا 
عند صاحبه مسعود جموع في الروض الجامع كما سيأتي في النماذج التى نفردها من 
نلك النقول. 





'! ورد في بعض النقول عند ابن القاضي في الفجر الساطع عند ذكر الهاء من قسم المخارج من الفجر الساطع 
بلفظ "الجمان النضيد في كيفية الأداء ود أثبته هو من فهرسة ابن غازي 100. 
5 فهرسة ابن غازي 100. 
77 يعني أبا جعفر ين الباذش. 
) ينظر مب و السكت في جد 495-71 
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7- ذكر مخارج الحروف وصفاتها . 
وهو رسالة مستقلة عن الكتاب السابق» ذكرها له الشيخ ابن غازي من طريق 
الجاع رق اا 


8- تحفة الأليف في نظم ما تضمنه "التعريف" . 





وهي اس أغهاله 'العلمية وا كديها تداولا إلى الآنء وقد نظم فيها ' كتاب 
التعريف فى اختلاف أصحاب نافع" لا بي عمرو الداني» في قصيدة على وزن الشاطبية 
ورويها جعلها خاصة بالروايات الأربع عن نافع وطرقهاء وبظهر أنها داخلة ضمن 
آثاره التى رواها أبو زكريا السراج عن شيخه القيسى عن ناظمهاء إلا أن الشيخ ابن 
غازي م بجر لها ذكرا ف مرويانه شأن غيرها2, هذا مع أنه نظم في موضوعها 
وجو "تصنو عقد الدرر". ونظرا لأهمية القصيدة وريادتها في خدمة قراءة نافع 
واعتذاع غير واف مد الأئمة له فيها سنوردها بتمامها في النماذج التي اخترناها من 
اتاره رحمه الله فى فصل خاص بها بعد الحديث عن إمامته ومكانته العلمية. 

9- أرجوزة في قراءة ورش. 

ل أقف على ذكر لها في المصادر, إلا أن بعض الباحثين أشار إلى وجودها 
مخطوطة ف خزانة دار الكتب الناصرية بتمكروت نحت رقم 2. منسوبة لمحمد بن 
عمر التنملي امو ٠‏ والظاهر أن يعني محمد بن محمد التينملي كما تقدم ف 
ية الا أن اشم والده حرف للتشابه فى الط بين الاسمين» ويدل على ذلك ذكره 
اشا ا لر ب نفسه عند ذكر مخطوطة "تحفة الأليف" في الخزانة نفسها نحت رقم 
9 حسب الفهرسة ا وقد اتصلت بالخزانة المذ كورة فوجدت القصيدة 
إغا هى "تحفة الأليف" الماضية. 


تلك هى أسماء مؤلفاته التى أمكن الحصول عليهاء ولا أستبعد أن يكون له 
غيرها مما لم يصل اليا خيره. 





فهرسة ابن غازي 100. 

7 نفسه 100. 

3 دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت للأستاذ محمد المنوني 95. 
*نفسه 105. 
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وهدا العدد في نفسه وی نوعيته يعطينا صورة كافية في إدراك منزلته في زمنه 
وھا ادر المغربية لا سيما إذا اعتبرنا أنه كان من جهة صلة وصل بين 
مجموعة المؤثرات المدرسية التى كانت سائدة في مراكش» وبين مثلها في المدرسة 
الفاسية» ومن جهة ثانية كان ا وصل بين الانجاه الأئرى كما مثل عند رجال 
ااال س الأولى في أواخر المائة السابعة وصدر الثامنة وبين الاتجاه 
التوفيقي المخضرم كما نحقق في مدرسة أبى الحسن بن سليمان بفاس لهذا العهد وما 


قبله بيسير. 


2 


الفصل الثاني 


مكانته العلمية. 


وإن أصدق شاهد ينطق بإمامته هو هذه الآثار التى خلفها في تنوعها 
وزخمهاء والنقول الضافية التى نقلها عنه غير واحد من علماء هذا الشأن المختصين, 
وحلوا بها كتبهم في أحكام التجويد وأصول القراءة والأداء. 

e.‏ هنا من إيراد بعض ما حلاه به أصحابه ثم المؤرخون له من تحليات 
ندل على مبلغ تقديرهم له وما شهدوا له به من خلاله من إمامة وعلو كعب. 

فقد وصفه العلامة ابن خلدون في تاريخه وغيره ب"الأستاذ. وإمام القراءات 
01 


تضق ابو زكزيا السا ى جم فيه أبى غب :الله القيسن ب" الا 
N‏ 


وو صقه ا قنفد ٤‏ ترف الطالب" وغيره ب" الشيخ ال الأستاذ البيلغ 
E‏ 


وفي وفيات الونشربسي "الأستاذ البليغ في علم العربية"ء وهذا إن لم يكن 
محريفا تنبيه على بجال اخر من الات نبوغه. ويدل عليه حذقه في توجيه مسائل 
الأداءء وحذقه في مباحث التجويد التي يعتبر فيها الرسوخ في علم العربية والتمكن 
من فقهها أساسا للإبداع ومفتاحا لامتلاك ناصيتها والبراعة فيها. 


وقد وصفه صاحب السلوة من المتأخرين بالأستاذى وبإمام القراءات ف 


وق( 1 


' تاريخ ابن خلدون 700/7 والتعريف بابن خلدون 310-59. 
* فهرسة السراج السفر الأول لوحة 313. 

3 شرف الطالب 82 والإعلام للمراكشي 410/4 ترجمة 609. 
* الوفيات 124. 

7 سلوة الأتفاس 277-276/3. 
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أما في التحليات التى يذكر بها في ديباجة بعض آثاره ففي أكثرها تترادف 
هذه التحليات العلمية» إذ يوصف بالشيخ الأستاذ الخطيبء المقرئ النحوي اللغوي» 
قصيدته اللامية التالية المعروفة ب" تحفة الأليف . 


وقد قدمنا في صدر نرجمته ذلك التقويم البارع الذي قومه به صاحبه أبو 
كان. اذا ما خرك اللسانا بالذكر يشفى ذا الضنى اليرانا 


وسيأ ني لنا في ترجمة الإمام القيسي المذ كور مزيد من التنبيه على منزلة 
العف تلميذه ومقدار أثره فيه. ولعل أفصح من يتحدث بالمكانة الحقيقية لهدا 
الإمام الجليل هي هذه الآثار التي أسلفنا الحديث عنهاء ولذلك نرى من تام هذا 
التنويه أن نصل القارئ الكريم بطائفة منها بتمامهاء وبنقول وافية عن الباقي مما م 
نقف عليه في نصه الكامل. 


عاذ ج من مياحثه فى كتابه "جواب الخل الأود": 
a.‏ 54 
1- نقل الإمام أبو الفضل ابن المجراد عنه في باب المد فقال عند قول ابن 


وبعدها تبنت أو تغيرت فاقصر وعن ورش توسط ثبت 


قال الأستاذ أبو عبد الله الصفار رحمه الله في تأليفه المسمى ب" جواب اخل 
الأودء عن كيفية أداء المدء حسبما حدثنا عنه بذلك بمدينة مراكش حرسها الله 
تعالى شيخنا الأستاذ الشهير المتفنن أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الخالق الخزرجي 
السرقسطى - أكرمه الله تعالى ما نصه: 

"وأما ما تغير بالتسهيل. وجملة ذلك ستة مواضع: "ءامنتم" في الأعراف 
وطه والشعراء و"آلهتنا خير" في الزخرف. و"جاء ءال لوط" و"جاء ءال 
فرعون". فقد أغفله أكثر الشيوخ وا ینوا فيه شيعا إلا أن الافظ نض في 


93262 


'الإمجاز" على الزيادة في ذلك نصا لا تمل تأويلا كما في النقل والبدل سوا 
ومئل فيه بقوله تعالى "جاء ءال لوط" ولا فرق بينه وبين الخمس البواقى في ذلك 
وهذا في مبدأ النظر يناقض قوله في "الاقتصاد" و"التلخيص" ss‏ لا مد 
فوق ألفين إجماعاء فلو زيد في الألف في الستة وقبلها همزة مسهلةء وهي كذلك 
على المشهور عند الجمهور في تقدير ألف. لكان المد فوق ألفين فتأمله. إلا على 
القول بأن المسهلة في تفدير نصف ألف كما حكاه الحافظ في "الإيضاح")» وهذا 
تلاق اوه التقديرين؛ لأن الهمزة ألف منكمشة, فإذا سهلت فقد حل بعضهاء كما 
أنها إذا أبدلت فقد حلت كلهاء فلا يتناقض من حيث أن ما تلفق من المجموع 1 
يزد على ألفين» وينتقض أن كلامه في ذلك على التوسط, وهو وغيره من الأئمة يقول 
انه دون ألفين, والذي يوجبه مبدأ النظر ترك الزيادة مع التسهيلء جلاف النقل 
والبدل. إذ بنفس التسهيل يحدث في المسهل ما يلفق منه ومن الألف بعده التوسيط, 
ميلف ونحصيل الحاصل محال وقد نبه على هذا شيخنا أبو الحسن بن سليمان 
رحمه الله لكن لم يبسطه كبسطنا إياه اعتمادا منه على فهم الطالب والجواب عن 
الحافظ أن همزة بين بين عند سيبويه متحركة وما أحدث التسهيل فيها من السكون 
ملغى» بدليل قيامها في الشعر قيام المتحرك فاسقط الحافظ الحادث عن درجة 
الاعتبار» لكون موجبه عارضا كالتقل والبدل سواء. وبهدا يندفع الاعتراض عن 
مشاركي ورش في التسهيل في المواضع المذ كورةء إذ يلزم التوسيط بنفس التسهيل كما 
تقدم» وهم لا يوسطون للهمز القبلي اتفاقا" . 

قال ابن المجراد: انتهى نص الأستاذ أبى عبد الله الصفار مختصرا ملخصاء 
ودک ايكيا في كتابه المسمى بالزهر اليانع في قراءة نافع أنه قرأ بترك الزيادة فى ذلك 
N‏ 





"ا يعني كتابه المسمة ب"الإيضاح في الهمزتين"» وقد تقدم ذكره في كتب أبي عمرو. 
2 إيضاح الاسرار والبدائع لابن المجرادء ونقله ا أبو زيد ابن القاضي في في "الفجر الساطع' ' ومسعود جموع في 
"الروض الجامع" في باب المد. 
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2- نموذج ثان من الكتاب فى تحقيق كيفية أداء مد حرف اللين 
5 مه 

نقله أبو الفضل ابن المجراد في "إيضاح الأسرار والبدائع". ونقله عنه 
سا فين: الول افيد قال: قال الصفان ى جواب الخل الأود: 

'وكيفية مك الباء من شي ء ونحوه أن ترفح وسط اللسان لين ما يقابله من 
الحنك كارتفاعه إذا نطقت بالياء من "بيت" و"غيث" وغوهماء ويمكث عة بقدر ما 
وخوه أن تضم شفتيك كانضمامهما إذا نطقت بالواو من "عتوا" و"شروا 

(E 


ماذج من مباحثه في كتابه "الجمان النضيد في معرفة الإتقان والتجويد ‏ 





استثمر الإمام أبو زيد بن القاضي مقتطفات من هذا الكتاب في طائفة من 
كتبه ومنها "الفجر الساطع و"بيان الخلاف والتشهير» وما جاء في الحرز من الزيادة 
على التيسير". وفي رسالة جوابية عن وال وزد عل فان كما جد أغلت 
النصوص المد كورة ایشا عند صاحبه مسعود جموع ف "الروض الجامع" إما نقلا 
عنه وإما عن مصدرها فى "الجمان النضيد". 

ونسوق فيما يلى هذه المقتطفات كما وقفت عليها في هذه الكتب وخاصة في 
ذكر المخارج والصفات. 





(!) إيضاح الأسرار والبدائع في حديثه عن مد اللين من باب المدء ونقله عنه في كتاب "نهاية القول المفيد في علم 
التجويد" الشيخ محمد مكي نصر من تلامذة الشيخ المتولي المقرئ المصري» كتبه المؤلف سنة 1305ه»ء والنص 
في الصفحة 148 نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 1349ه. 

© يتعلق الجواب بسؤال ورد على علماء فاس حول قوله تعالى: "وإذا الرسل أقتت" في قراءة أبي عمرو بن العلاء 
"وقنت" بالواوء وبمسائل أخرى في تحقيق بعض المخارج منها مخرج الجيم والدال. وقفت عليها في مجموع ضم 
عددا من مولفاته في خزانة السيد محمد بن سي الدين بتالمست بإقليم الصويرة. 

() ترتيها حسب السياق الذي ذكرها به ابن القاضي ومسعود جموع في قسم المخارج من شرحيهما على ابن بري. 
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1- مخرج الهاء: قال ابن القاضي في "الفجر الساطع" عند ذكر حروف 
الحلق: "قال الصفار في "الجمان النضيد فى كيفية الأداء والتجويد": 

"وإذا أتيت بالهاء من حيز الهمزة. إلا أنها بعدها في الرتبة إلى جهة الف 
فحافظ على همسها ورخاوتهاء إذ بهما فارقت الهمزة لأنهما متقاربتان جداء بدليل 
إبدال العرب من إحداهما الأخرى في قولهم: "أرقت الماء" وهرقته. و"أيا زيد" 
و هيا عمرو”". واحذر تشين لفظهاء لا سيما إن صحبت مستعليا أو راءء نحو 
"أظهر" و"ظهيرا" و"صهرا" و"القهار" و"أجرها مرتين" و"يهرعون" من غير 
مبالغة في الترقيق, إلا أن يقع بعدها ممال, نحو "هار" و"القهار", بخلاف "هاد". 

و تعمد بيانها من غير تكلف. سكنت أو تحركت. لفائهاء لا سيما إن 
حايوت: اغ "او ف حو "لوا اله جر اه4 و انيل طويلا '» 
و"كالعهن" و"إن الله عهد إلينا" لئلا نعود هاء مشددة أو عينا كدل :و لنمن 
بجائر إدغامها فيهاء وكذلك إن اكتنفها ألفان, خو "بناها" و"عقباها", ولا سيما 
إن وقع قبل الأولى هاء أخرى» خصوصا إن أميلت, خو "منتهاها". لاجتماع 
ثلاثة أحرف أو أربعة كلها خفيةء وكذلك إن أتت بعد ياء أو واو, نحو "فيها" 
و"أنلزمكموها", لخفائها أيضاء وأخفى ما تكون الهاء في الوقف, لا سيما إذا كان 
قبلها ساكن صحبح أو ازدوجت» حو "تبعه" "فأهلكته" و"آلهة" و"سفاهة" فبينها 
فيه من غير إفراط» فمن أفرط فتحهاء كما أن من فرط حذفهاء وخير الأمور 
أوسطيا: 

فإن تكررت خو "بأفواههم" و"وجوههم" فبينها لمن يرى الإظهار. وإن 
سكنت الأولى خو "أينما يوجهه". وجب الإدغام» وتعين بيان الهاء للا تذهب 
المجاورة اليم لكونه أقوى". 

2- مخرج القاف: 

"وإذا أتيت بالقاف مما يلي الملق من أول اللهاة - وهو ما بين الحلق 
والفم» وهو المخرج الأول من مخارج الفم - فحافظ على جهرها واستعلائهاء إذ 
بهما فارقت الكاف, وفخم لفظها حيث جاءت» لا سيما إن سكنت قبل مهموس 
نحو "يقتلون" و"أقفالها", لملا تصير كافا فينقلب المعنى» لا سيما إن تشابه اللفظ 
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نحو "قدحا" و"كدحا" و"مرقوم" و"مركوم". فإن تحركت قبل كاف نحو "يرزقكه" 
"وخلق كل شىء" "فتعمل في البيان» ويتأكد إن ازدوجت» نو قوله تعالى: "ومن 
ES‏ كلما اال لقا الإلغاء ل المتل: | كدر 
منه في المتقارب» وهذا كله لمن روى الإظهار . 

3- مخرج الشين: 

قال في "الهانةالتفيق " ]ذا فك دالشين يقل چ الكاف من أول شجر 
الحنك - وهو وسطه بينه وبين ما يليه من وسط اللسان - فحافظ على تفشيها 
ورخاوتهاء إذ بهما فارقت الخيم. ورقق لفظها حيث وقعت» لاسيما عند مصاحبة 
مستعل أو راء أو حيم» نحو "شطأه" و"بطشتنا" و "شروه "وبرشيد" و شجرة 
الزقوم"» لملا يسري التخشين إليهاء من غير مبالغة في الترقيق» إلا أن يقع بعدها 
ممالء خو "يخشى" و"يغشى . 


4- مخرج الجيم: 
"وإذا أتيت بالجيم بعد الشين من وسط الشجر بينه وبين ما يليه من اللسالء 
فحافظ على جهرها وشدتهاء إذ بهما فارقت الشين أيضاء واحذر همسها ابداء 
لانييما ان سكت فل مهم او ناء أو دال أو سين أو زاي أو حاء أو هاء أو ذال. 
عحو اجنوا و جا و الخدت ,وار و" الجر" اى وه 
و" مجذود'» للا تعود شيناء أو يمازجها فيما عدا السين والزاي» أو يخفى لفظها 
عندهما لمن فرط أو ينفتح لمن أفرط فتأمله, فإن ازدوجت مظهرة كانت أو مدغمة, 
نحو "حاججته" و"حاجه قومه" نان مان اطي ولا كن لها حت انت 
لاسيما إن وقع بعدها ألف, خو "جانب الغربي", من غير مبالغة في الترقيق» إلا اد 
يكون ممالاء نحو "الجار ذي القربى والجار الجنب", فإن وقفت عليها قلقتلها . 
5- مخرج الياء: 
"وإذا أتيت بالياء من حيز الألف على رأي الخليل» أو حيز الشين على 
ف سيبويه. وهو الوجه. وما ذهب إليه الخليل أيضا وجه إن سكنت وانكسر ما 
قبلهاء فحافظ على توسطها بين الشدة والرخاوةق إذ به فارقت الشين والجيمء ووفها 
صيغتها من المد الذي لا يوصل إليها إلا به إذا سكنت وانكسر ما قبلها من غير 
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زبادة إن عدم الموجب. فإك وجد زدت على مقدار مرتبة المقرئ له كما تقدم في 
الألف سواء. 

"فإن کان المجانس فى حرف م مفخم فالمتولد عنه كذلك مغلظ وبالعكس, غو 
ما تقدم ٤‏ الألف أيضا. فإن محركت وجاورت مستعليا أو راء جو "يبطوف" 
و اطيرنا بك" واف و و و و 
و ضيقا" و"يقول" و"قكمت" و بغوٿ" و"غيابات" و"يخرجون" و" الياء" 
و برونهم" و لأريناكهم" فاحذر تحشين لفظها من غير مبالغة في الترقيق. إلا أن 
بقع بعدها ممال. غو "بحيي" و"بحيى ويميت". فإن ازدوجت غو "اح" 
ا و"إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما" و "يى من حير" 
E‏ بتلطف» لاسيما إن كان الأول مشددا مكسورا نحو "أنت وليى"ء ويتأكد 
البيان لمن رواه إن أمكن الإدغام خو من "حيي " و "البغي يعظكم" من غير وقيفة 
بين المثلين» وكذلك إن انفتحت وانكسر ما قبلها أو بالعكس» أو انكسرت وسكن ما 
قبلهاء حو لاشية فيها" وتعيها أذن "وطرفي النهار" وترين من البشر وبهادي 
العمي . من غير إفراط في البيان. فمن توغل ريما شددهاء ومن تساهل ريما صيرها 
همزة. 

'وإن سكنت وهي لام من الفعل» خو "أرأيت" و "أفرأيته" فاحذر سريان 
الكسر إليهاء لاسيما في قراءة نافع الذي يسهل العين(1) فيبادر اللسان إلى تحريكها 
لقرب المسهلة من الساكن» وكذلك إن تطرفت ووقفت عليهاء خو "من قبل وإِيَّايَ" 
و خفن وای لاسيما إن كانت مشددة خو "بمصرخي" ومن طرف خفي" و "هو 
ا ا 

6- مخرج الضاد: 

"اعلم أن مخرج الضاد واللام متقاربان فلولا امتياز الضاد بالإطباق لكانت 

لا ما مغلظةء ولولا اختصاص اللام بالانسفال والاتفتاح لكانت ضادا لتقاربهاء وأن 
مخرج الضاد والدال والتاء واحدء فلولا امتياز الضاد بالإطباق لكانت دالا 
لاشتراكهما في الجهر والرخاوة ولولا اختصاص الدال بالانسفال لكانت ضادا 





5 يعني عين الكلمة وهي ما يقابل الهمزة من "رأى" في الميزان الصرفي "فعل". 


لاشتراكهما فيما ذكرء ولولا انفراد التاء بالهمس لكانت دالاء لاشتراكهما فى 
الانفتاح والانسفال... قال ابن القاضي: ثم بين الحكم كذلك في سائر حروف المعجم 
ثم قال - يعني الصفار في "اطمان: التضيد ٠:‏ 

"ومحال في الطبع السليم توافق حروف مخرج واحد في كل الصفات» فلو 
انحدت الصفات والمخرج لانفقت حروف الميز الواحد في السمع. ولكانت: كاضوات 
الها الى ا تختلف مخارجهاء فلا تفيد لعدم فهم الخطاب, إن في ذلك لدكرى 
لأولي ا 

"وإذا أتيت بالضاد من أول حافة اللسان اليمنى أو اليسرى» إذ مخرجها 
من هذه كمخرجها من هذه واستوعبت الافة من أقصاهاء منتهيا إلى أول مخرج 
اللام منها من غير أن تأخذ من حيّز اللام شيئاء وما يلي ما ذكر من الحافة من 
الأضراس» فحافظ على الفرق بين لفظها ولفظ الظاء بإلزامها المخرجء وإحراز ما 
اختصت به من الاستطالة» فلولا اختلاف المخرجين وامتياز الضاد بالاستطالة لا شتبه 
ليما کان ال 0 

7- مخرج اللا م: 

"وإذا أنيت باللام بعد مخرج الضاد من أدنى الحافة إلى آخر طرف اللسان 
وا ذلك من الحنك مما فُوَيْقَ الضاحك والناب والرباعية والثنية من الفك 
الأعلى من الجهة اليمنى واليسرى كما كان ذلك في الضاد, غير أنه في اليمنى أيسر 
في اللام عكس الضاد... فأت بها - أعنى اللام - من حيزها المذكورء ولا تستوعب 
الحافة بأسرهاء واقتصر على أدناها الموالى لطرف اللسان لثلا تصيرها ضاداء كما 
أنك إذا اقتصرت في الضاد على لكف ا لاما مغلظةء كما ذكرنا في صفة 
الحروف من "كتاب الزهر" عن جمهور المصامدة . 

"فإن ازدوجت اللام نحو "قال لهم" "وجعل لكم".: قادن احغامها لمن 
روى الإظهار بأن تضاعف التكرار ظاهرا أو مقدما خو "جبل لرأيته" 'وغلا للدين 
آمنوا", تأكد بيان المظهر وتشديد المدغم من غير تفخيم ولا إفراط في الترقيق» لثلا 





(') هذا النقل من جواب لابن القاضي حول ما أورده أبو العباس أحمد بن أبي جمعة المغراوي الوهراني في كتابه 
السنوسي من أنه لا يجوز إقراء من لم يحكم مخارج الحروف... "وقفت على جوابه في مجموع بتالمست". 
(2) الفجر الساطع. 


ج 


بشرب غير المكسورة خفض» إلا أن بقع بعد المفتوحة ممال نحو "مصلى' كن 
اسم ربه فصلى". فإن من أمال ذلك أشرب فتحتها الكسرة ليصل إلى إمالة الألف 
بعدهاء ومن أخذ فيه بالتغليظ خا بالفتحة خو الضمة ليصل إلى التفخيم ولا يجوز 
الجمع بين الإمالة والتفخيم في نسق واحد لاستحالة الجمع بين الضدين. وقد ذكر في 
'الزهر" ما خرج منها عن أصله فغلظ؛ وما عداه ولو صحب مفخما غو وما 
وا و قل الله بو" رسل الله" مط :أو مستعلياء خو "لسلطهم" و 

لطيف بعباده" و"صالاا" و"الصلح خير" و "هذا غلام” و من شجرة أقلاء' أ فلا 
جوز تنفخيمه ولا محصل الترقيق إلا بالتعمل. انان سكت وبعدها النون أو الظاء 
متصلة بهما أو منفصلة عنهماء خو "أرسلنا" و"بدلنا' و قل نعم" و "فيكم غلظة" 
و بل ظنتم". فبين سكونها من غير إفراط ولا تفريط فمن أفرط في إلزامها المخرج 
رما فتحها وأحدث قبلها حرف مد» ومن فرط ريا أدغمهاء وكلا طرفي كل الأمور 
ا 





)1( أراد قول الشاعر: 


كوو 


8- مخرج النون: 

"وإذا أتيت بالنون من بين طرفي اللسان وما فويق الثنايا العليا نحت اللام 
قليلا أو فوقها على اختلاف في ذلك فألصق الطرف بالغويق في المتحركة مطلقاء وفي 
الساكنة حال إظهارها أو إدغامها في المثل واللام الا و اميم اد 
الواو أو الياء أو قلبت أو أخفيت بطل عمل اللسان . 

"وحافظ على غنة ما حكمه بقاؤهاء إذ بها فارق اللا ألا ترى أنهما من 
امروف الي بين الشدة والرخاوة؛ وأن العرب أبدلت أحدهما من الآخرء فقالوا: 
N NOS ee E as‏ 
اا ش 

"وإذا تكررت كقوله تعالى "نحن نقص" و"خن يي" و سنن الدين 
و"بأعيننا" و"إننا نخاف" و"إنني أنا الله" فبينها لمن يرى الإظهار فيما يجوز فيه 
الإدغام وبالعكسء وإذا نقلت الحركة إلى التنوين في غو "اكات للناس غا .أن 
أوحينا"» و "من شيء إن اللحکم ٠١‏ ت ون منوا لن مفتوحتين ف ال ول 
مكسورتين فى الثانى» وكدلك إذا نقلت أيضا قوله تعالى في يوسف" من سلطان إن 
الحكم". وني نوح "مبين أن اعبدوا الله" أنيت في الأول بثلاث نونات متواليات 
مکو راف وى الناى. ثلاث أيضناء» غين أت ١‏ الأولئ: .والتالتة نه مصموتان, 
والوسطى مفتوحة» وكل ذلك على مهل من غير مبالغة في التؤدة. لعلا يتولد عن 
الحركات حروفهاء فإذا وقفت على خو "يتقون" و"يومنون" "أشربت الغنة أدنى 
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9- جرج الراء: 

"وإذا أتيت بالراء من حير التونء غير أنها أدخل قليلا في ظهر اللسان 
لاتحرافها في مخرج اللام فأت بها مجهورة بين الشدة والرخاوة على مذهب الصيمري0 
وشريح/”, وسيبوبه وأبو عمرو يقولان ا يجري فيها الصوت» وليس بينهم 
خلاف عند من تأمل العبارتين» إذ جريان النفس» هو نفس الرخاوة فاختبره". 

"وأخف تكريرهاء وهو ارتعاد طرف اللسان, إذ لا يفارقها فى حالء لاسيما 
إن كانت مشددة, لحو "الراكعين" ولا نفرق "ومروا بهم". وكذا "لا تضار" 
لتضاعف التكرار حينئذ, ولهذا كان شيخنا الأ جل الراوية المكثر الخطيب الحاج 
المجاهد أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتى - نضر الله تعالى وجهه 
- يأمرنا بالمبالغة ٤‏ تشديد ما كان منها مشدداء فيقول - رحمه الله: "شدد الراء 
وبالغ فى نشديدها ليخفى تكرارهاء ويتقدمنا إلى ذلك ويأثر ذلك عن بعض 

قلت - الصفار -: وبعد ذلك رأيت مكيا - رحمه الله تعالى - ذكره في 
"الرغاية” ‏ قال :فا فد 

"وأكثر ما يظهر تكريره - يعني حرف الراء - إذا كان مشددا خو "كرة" 
و"مرة". فواجب على القارئ أن يخفى تكريره ولا ,يظهره. ومتى أظهره فقد جعل من 
الحرف المشدد حروفاء ومن المخفف al‏ ولحو ذلك قال الحافظ فى "الإيجاز" 
واا 

فإذا تكررت وتحركت الأولى» نحو شهر رمضان" و"** أمر ربي". فأخف 
تكريرهما أيضاء وبينهما لمن لا يرى الإدغام. وكذلك إذا اتصلتا لحو "أولى 
الضرر" و"بشرر" و" حررا" فإن انفتحت وصحبت مستعليا طرأ نحو "ضرب الله 
متلا ' و'رضوا عنه" و"خرج على قومه". فبالغ في تفخيمها من غير إفراط» وكذلك 


هو أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري النحوي صاحب "التبصرة" في النحو على مذهب 
البصريين قال القفطي: "و لأهل المغرب باستعماله عناية تامة, ولا يوجد به نسخة إلا من جهتهم" إنبأه الرواة 2 
3. ترجمة 333. وبغية الوعاة 49/2 ترجمة 1403. 

-) يعني في كتابه "نهاية الإتقان" الآنف الذكر. 

1 النص في "الرعاية" 196 (نشر دار عمار 27: 1984-1404م) 

4 أشار إلى قول أبي عمرو في "التحديد" ذكر الراء» وهو حرف مجهور شديد مكرر حركته تعد بحركتين 
لتكريره قال سيبوية: والراء إذا تكلمت بها خرجت كأنها مضاعفة والوقف يزيدها إيضاحاء فاذا أتى مشددا توصل 
إلى النطق به بيسر من غير تكرير ولا عسرء وذلك نحو "ضرا" ومر "كأن"...". 


إن سكنت و "أرضن الله واسعة": و"قرضا حسنا". فإن كانت مكسورة نحو 
"تصرف" و"ضريع" فاحذر التخشين. "وإن كانت مفخمة وجاورت منسفلا خو 
ا وما رميت "وربنا آمنا" و"ينشر لكم" و"أعترنا" و"لتنظر نفس 
اجلو يفل عند إرادة تفخيمهاء وتحفظ من إدغامها في النون واللام إلا 
أن ابن العلا ء يدغم الساكنة في اللام . 

0- مخرج الطاء: 

"وإذا أتيت بالطاء المهملة من بين طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء 
فابسط لسانك بهاء وحافظ على جهرها وإطباقهاء إذ بهما فارقت التاءء وبالإطباق 
فارقت الدال أيضاء وأما الميّر فواحدء غير أن أطراف اللسان في الطاء أشد مماسة 
للأصول من أختيهاء وهي مجهورة أبداء لاسيما إن وقع بعدها ألف غير ممالة, حو 
"طالوت" و"طال". فان تكررت نحو "شططا" و"اطيرنا". فبين جهرها وإطباقهاء 
وكذلك إن تخت ملا اشر هافن و"اضطر" لملا تعود تاءء إذ هما 
فيما ذكر أصلهاء ألا ترى أن الأصل "اصتفى" من "الصفو" و"اضتر" من "الضرر 
", وكذلك إن جاورت مهموسا. نحو "الأطفال" و"أطهر" و "أحطت" 
و"كشطت" بحذر قلبها ناء» كما يحذر تشين المهموس والمنسفل عند صحبتها نحو 
اللام من "الصراط المستقيه" و"بسطة" و"لئن بسطت". غير اللام ت اک 
الرواية لحو "طلبا . 

1- مخرج الدال المهملة: 

"وذ أفيت با ندال الموملة عن حيز الطاء فحافظ على جهرهاء إذ به فارقت 
التاء. لاسيما إذا سكنت الدال ووقع بعدها حرف مهموس عق "مدخلا" 
و"كذها" و"لقذ نتم او ا وواعدا أو كان ضا العاء 
خو اليو a‏ وافابندلوا: من العا 
دالاء لوقوعها بن مجهورين ليعمل اللسان عملا واحداء ولا تغلظها إن جاورت 
ا الى ا ا ادو ون عدون الاش و 


و"داود". فإن وقعت بين مستعليين أو اكتنفها مستعل راھ کو "ل يلاق اله 





(') يريد أبا عمرو بن العلاء البصري في قراءته بإدغام الراء في اللام في قوله تعالى "فيغفر لمن يشاء" وقوله 
"ويغفر لكم " و"اصبر لحكم ربك". ينظر في ذلك "التيسير" 44 والتبصرة 116. 
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ولقد صرفنا "ولقد راودته"» تأكد الترقيق من غير مبالغةء إلا أن يقع بعدها ممال 
نحو "الدار" و"دارهم". فإذا تکررت خو "مددا" و"من يرتدد" "وقددا و"يمددك»" 
فبينهما لئلا يبادر اللسان إلى الإدغام أو الإخفاء لما تقدم. وقلقلها إذا وقفت 

12- مخرج التاء: 

"وإذا أتيت بالتاء المهملة من حيز الطاء والدال. فأت بها بين القوة 
والضعف. وحافظ على همسها إذ به فارقت الدال والطاءء وإنما وقع التباين بينهن في 
بعض الصفات كما ذكر. وخلصها من الصفير» هذا مما وقع الاتفاق عليه أعني 
مواخاتها للطاء والدال في المخرج» وهو طرف اللسان وأصول الثنيا العليا وخلوها 
من الصفيرء واختصاصه بثلاثة أحرف: الصاد والزاي والسين» فكيف يصح لذي عقل 
ودين مخالفة ذلك الاتفاق مع القدرة على الوفاق. 

ولقد حدثنى من وثقت به أنه قعد عند بعض منتحلى هذه الطريقةء وليس 
من أهلها - لما يذكر - على القيقةء فقرأ عليه قارئ بالتاء من حيزها الحقيقي الذي 
نعرفه, فزجره عن ذلك وقال:أي شىء هی ؟ ناءء وصار يرددها ويقبحها بفیهء فنكت 
علا واوبيل عنانه, ورد القارئ إلى ما يستعمله عوام قرأة أفقنا من اللحن فيها 
باحداتك: المفي: .وا قبل علينا إتقانه» وجعل تواطؤهم على الخلط ضربا من 
الإجماع. ورأى مخالفته ولا مخالفة الصحب والأتباع» فرده عن الصواب, فحرم لذلك 
جزيل الثواب» وأظهر أن الوجه ما رده إليهء واحتج على ذلك بحجج كلها عليه 








فليت شعري ين غابت عن | نكم نصوص العلماءء وتتبيهات الحذاق 
والفقهاء؟ وقد قال أبو الحسن شريح في "نهاية الإتقان" عند ذكر التاء ما نصه: 


11 الخدت ن الامثلة التي اعتاد علماء المصطلح أن يمثلوا بها لقسم المتواترء وقد أخرجه عامة أصحاب الصحاح 
والسنن» مرة مستقلاء ومرة مسبوقا بقوله "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" كما ورد بألفاظ أخرى أكثر ها بلفظ 
"فليتبوأ مقعده من النار "» وجاء بألفاظ أخرى ذكرها الإمام مسلم في صدر صحيحه 9/1 10 
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"فأذا نطقت بها فوفها قسطها من صفاتها جمع. فإن القرأة قد يغلطون 
فيهاء فتلتبس في ألفاظهم بالسين» لقرب مخرجها منهاء فيحدثون رخاوة وصفيراء 
وهناك مخرج السين - انتهى". 

وقد نبه على ذلك أيضا الفقيه أبو عمران الفاسي فقال في سياق كلام له: 
"كما تلحن المغارية في النطق بالتاء"ء فأطلق على كافة أهل المغرب اللحن في 
التطق بها حكما للغالب". 0000 

"وقال الحافظ أبو عمرو في كتاب "التحديد"” ما نصه: 

"واعلموا أن كل حرف من حروف القرآن يجب أن يكن لفظه» ويوفى حقه 
من المنزلة التى هو مخصوص بها على ما حددناه وما لخحدده ولا يبخس شيئا من ذلك 
فيتحول عن ر ونزرول عنه صفته» وذلك عند علمائنا ٤‏ الكراهة والقبح كلحن 
الإعراب الذي تتغير فيه الحركات وتنقلب فيه المعاني. قال ابن يجاهد (3): 

"اللحن في القرآن لنان: جلى وخفي, فالجلي لن الأعراب» واحفي ترك 
إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه وغو ذلك قال ف E‏ 

"وما ذكره يعم الحروف كلها التاء وغيرهاء وفيما ذكرناه كفاية ومقنع لمن 
وقف ونرك التعصب ول يعاند الحق . 

"واحذر تشديدها زيادة على ما في ذاتها عند إرادة إخراجها من ذلك 
ا لحي وبيتّها برفق لاسيما إن تكررت خو "تتجافى" و"تترا" و"لقد كدت تركن” 
و"ما كنت ترجو" و"الراجفة تتبعها الرادفة", لإمكان الإدغام, وكذلك إن وقعت 
قبل دال أو طاء أو فاف» أو توسطت بين شين وراءء فخلص لفظهاء وإلا عادت دالا 


أو طا خو "اعتدنا” و"أعتدت" وهل "يستطيع" و"لن تستطيع" و"المستقيم' 











(') لعل النقل المذكور عن ابي عمران موسى بن عيسى الغفجومي المعروف بأبي عمران الفاسي كما تقدم» هو من 
كتابه المعروف ب "التعاليق" على المدونةء ذكره له ابن فرحون في الديياج 345-344, وقد أكثر الإمام الشوشاوي 
التقل من كتاب التعاليق لأبي عمران الفاسي في كتابه "الفوائد الجميلة" ويمكن الرجوع إلى ص 291-286 منه. 

2) في نسخ الفجر الساطع التي وقفت عليها "التجريد" بالراء» والصواب ما أثبته نقلا عن كتاب "التحديد" من 
نسخة مخطوة مصورة عن مكتبة جار الله بأستامبول بتركيا برقم 23. 

(3) فى "التحديد بعد قوله "وتنقلب فيه المعاني قال: "كما حدنني الحسين بن شاكر السمسار قال حدثنا أحمد بن نصر 
قال سمعت ابن مجاهد يقول : اللحن:..." 

4 يقلت غار اوت ذلك" من التحدية. 
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و يستقيه" و "رتقا" و"أتقاكه" و"إذ فا و وون و ترف" ا ولك 
"فاختلط" و"نستعين". 

ودن ى "الرس" الاتفاق على إدغامها إذا سكنت فى الطاع خو "فآمنت 
طائفة ' و" كفرت طائفة . فإذا عرض لك ذلك فأنعم إطباق الطاءء لأنه في الأصل 
إطباق لرفينء لأن التاء لم تدغم في الطاء حتى أبدل منها طاء - انته . 

ونكتفي بهذا القدر من النقول الحافلة عن الكتاب تجنبا لمزيد من الإطالة 
فلعل فيما تقلناه كفاية إذ الغرض إِثما هو إعطاء قدر واف من التمثيل لا الإحاطة 
مظاهر إمامته في الفن وحذقه بصفة خاصة في علم التجويد. 

وقد أوردت التماذح الانتى عشر السابقة على نفس ترتيبها عند ابن القاضي 
في "الفجر الساطع" وفي بعض کا وأحيل القارئ إذا أحب أن يجمع مادة 
ما نقله له في باقي حروف المعجم على قسم المخارج والصفات من الكتاب المشار 
إليه. 

أثره في مسار علم التجويد: 

ولا يفوتني هنا أن أشير إلى الأثر البليغ الذي كان لأبي عبد الله الصفار 
على مسار علم ا فى المدرسة المغربية كما يتجلى ذلك في آثار بعض اا 
وخاصة عند الإمام ا عبد الله القيسي الضرير - كما سيأ ني ف | مييق فنا انرق 
أنه جعل كتب شيخه مرآته فى عامة ما تعرض له من مباحث وما نظمه في مسائل 
الأداء من عشرات القصائد. 

ير هنا إلى أن الإمام ابن المجراد مدين في كثير من المباحث التى ضمنها 
شرحه على الدرر اللوامع وخاصة في قسم المخارج والصفات لكتابات الصفار فى 
الموضوع» ولاسيما منها كتاب "الجمان النضيد". ويشهد لما ذكرناه ما ذكره عقب 
حديثه عن مخرج التاء بعد أن فصل في ذلك ونقل بعض أقوال الأئمة حين قال: 

ون اراد المبالغة في ذلك فعليه بمطالعة "الزهر اليانع" و"الجمان النضيد" 
للأستاذ أبى عبد الله الصفار التينملى. فقد بالغ في ذلك غاية المبالغة ومن كلامه 





(0) النقل عن "الفجر الساطع" لابن القاضي وكذا باقي النماذج إلا يسيرا من أولها. 
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ات اکت هتا فاه الله تقال را واعظم أجره في الدار الأخرى» ثم 
قال ابن المجراد: 
قصيدة لابن المجراد في بيان مخرج التاء تعكس استفادته من كتب الصفار: 
"وقد نظمت ذلك في قصيدة تحتوي على ستة عشر بيتا زا بث أن اذكرها هنا 
لتحفظ وتقع بها المنفعة - إن شاء الله تعالى - وهي: 


تفل ورياك اللتةاق السر وا هر 
إلى الحنك اصعد عند إخراجها بها 
٥‏ غه السشين فبيها شتت كنا 
ومانعه بعد المخارج فيهما 
فإن تدغمن تبطل صلاتك مفردا 
ولا نمحدثن فيها صفيرا ورخوة 
فبالسين والزاي الجهير وصادها 
مما ی فيل عرب 
فحافظ على الهمس الذي من صفاتها 
كذاك انسفال والتقلقل عند من 
فنص على هذا شريح أبو الحسن 
وقد بالغ الصفار في ذاك موضحا 
فطالع أخي كتب الأئمة إنهم 
فنسأل ريي أن يعم جميعهم 
وتيا له :وخا نه ان كبن اى 


واطلب مةد أن بصحلئ دائكما 





عاذ 





من مباحثه في "كتاب الزهر اليانع في مقر! الإمام نا 


على مخرج التا حين تتلو بلا عسر 
ولا تنحون عند الثنايا تنل شكري 
فذلك لمحن قاله كل من يقري 
وقوة سين بالصفير لمن يدري 
وإن كنت موقا فبطلانها يسري 
فذلك فعل الجاهلين ذوي السكر 
يخص الصفير القوم كلهم فادر 
وليس لحرف التاء فيهى من ذكر 
وشدتها تشم انفتاح بلا نكر 
يراه بها فافهم مقالة دي خبر 
مع الحافظ الداني الإمام أبي عمرو 
بنص جلي في "الجمان" وفي "الزهر 
أتوا ببديع القول في النظم والنثر 
برحمته إذ أوضحوا مشكل الأمر 
بغفرانه فا قك تت دى لعمر 
على أجمد اليادى: واضحاه لر“ 





() هذه القصيدة ذكرها ابن المجراد لنفسه في كتابه "إيضاح الأسرار والبدائع"؛ ونقلها أيضا أبو زيد ابن القاضي 
فى "الفجر الساطع" عند ذكر مخرج التاء ل آخر الكتاب» كما نقلها الشيخ ابو العلاء إدريس بن عبد الله الودغير ي 
المعروف بالبكراوي في كتابه "التوضيح والبيان في مقر! الإمام نافع بن عبد الرحمن المدني" 47-46. 
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تقدم لنا أن الكتاب مبتور من أوله بمقدار ثلاثة أوراق أو أقلء بينما يقف 
الموجود من باقيه عند الربع الأول من "باب فرش الحروف", وباقيه في النسخة 
المعروفة حتى الآن كثير الخروم يقرأ بصعوبة بالغة» وقد تعرفت عليه أولا من الوصف 
الى قدمه عنه واضع الفهرسة المطبوعة لمخطوطات خزانة القرويين حيث ذكر أنه 
تعرف على عنوانه واسم مؤلفه من البطاقة القديمة التي بظهر أنها كانت في أول 
الموجود منه. ثم وقفت عليه بنفسى في الخّزانة المذكورة فإذا بالبطاقة المذكورة لا وجود 
ا کے کات نوكيا 2 من أي إشارة تدل على عنوانه أو مؤلفه. بل إن 
الأمر زاد أكثر من ذلك عندما تطوع بعض الناسخين أو غيرهم فكتب على القمطر 
الذي حفظت أوراق المخطوط داخله بقلم الخبر "شرح الشاطبية" هكذا دون مزيد. 

وقد حدا بي هذا إلى أن أولي هذا الأثر خاصة مزيدا من الاهتمام لأنه 
بعتبر من أنفس لكات المصنفة ف ا ورش وقالون. ولأنه منذ الآن را بعتير 
تأليقا مهولا في اسمه وفي اسم مؤلفه» وذلك بعد أن اتفصلت عنه البطاقة التى ذكر 
الأستاذ محمد العابد الفاسي أنه وجدها على ظهره. 

وهدا وصف موجز له مع ماذج صالة من أوله تعطينا صورة عن باقيه 
وطربقة مؤلفه في مباحثه. يبتدئ المؤلف في مباحث الكتاب بعد الفراغ من الأسانيد 
بكر بات "الاستعاذة" فيقول: 


"كل عود بهدا لكلهم من طربقيه المد كورين عنه في هذا الكتاب عند ابتداء 
القراءة مطلقاء والمختار فصل التعوذ من القرآن إذ ليس منه. كما أن المختار من 
ألفاظه "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"» وذلك لمواققة الكتاب والسنة... 


وبعذ 0 مکملات لهذه الأحكام انتقل ا باب الوا فقال: 


کک بسمل جهرا لنافع من دننك الطريقين عند انتداء السور» إلا "براءة" 
رعاية للنسخ» وفصل قالون بين الخواتم والفواتح بالتسميةء إلا بين "الأنفال" 
ل 
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"وللقارئ وصل اخواتم بالفصل ‏ والفصل بالفواتح في نفس واحدء وله أن 
يعكس» والمختار الوقف على الخواتم 2 ووصل الفصل بالفواتح لكونها محل ولا 
يجوز الوقف عليه إذا وصل بالخواتم . 

وفائدة البسملة البرك ما تضمتت من الأسهاء الحسنى. واتباع المصحف 


ولم يفصل لورش في المشهور الذي به قرأت من هذا الطريق وبه أ خذ فيه. 
قال الحافظ في "إيجاز البيان": إن عامة أهل الأداء من مشيخة المصريين رووا عن 
أسلا فهم عن أبن بعقوب عن ورش أنه كان يترك التسمية بين كل سورتين في جميع 
القران... ثم قال بعد تام كلام الداني: 

"وقل: ورذ التخيير من هذا الطريق. فى E INE‏ اداه الاجرام 
للجماعة, وبالوجهين قرأت لهم في ذلك الطريق» وأكثر ما قرأت به التعوذ فقطء 


وعليه أعولء لما نص عليه الحافظ في "جامع البيان . 


وبعد تفل قوله وتتمات ا خرى لباحث الباب انتقل إلى "باب ميم المع" 
ثم أنبعه ب "باب هاء الكناية" ثم ب"باب المد والقصر" قققال: ظ 


"اعلم أن المختص بالمد من حروف المعجم ثلاثة: الألف مطلقاء تم الياءء 
ثم الواو» بشرط سكونهما بعد ضمهما... وهذه الأحرف هي المعبر عنها مع الهمز 
بحروف العلةء ودون الهمزة بحروف المد واللين أيضاء وقد يعبر عنها بحروف اللينء 
وما عداها حروف صحة لا اغتلال فيه ولا مد ولا لينء إلا ما ذكر ف الياء والواو 
إذا سكنتا بعد فتح» وفي الهمزة المسهلة بحول الله تعالى . 


تم نطرق لاعت الد وأنواعه فذكر ما تغير همزه بالتسهيا ونحدث عن 
مقدار مده ومدهب الدانى ف ذلك ثم قال: "وهو وغيره من الأئمة يقول إنه دود 
ألفين» والذي قرأت به في ذلك عدم الزيادة إذ هكون التوسيط فاماة دا : 

"وقد نبه شيخنا أبو الحسن - رضى الله عنه - على هذا الاعتراض» لكن لم 

Raa > تمس 3 اقلق عور © لسع تسم اناك‎ a o 
يبسطه كبسطنا إياه اعتمادا منه على فهم الطالب.‎ 





() يريد به "الفصل بالبسملة" فسماها فصلا توسعا في مقابل الوصل. 
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"وقد ذاكرت في ذلك شيخنا أبا عمران بن حدادة قبيل مرضه الذي مات منه 

- رحمه الله - ملتمسا عن الحافظ جوابا فلم جده وأقر الاعتراض واستنبله". 
ا ي قالون والخّلاف عنه في مد المنفصل وقصره نحو "فى 

أنفسكم" ويا انزل "قال: 

"قال الأستاذ أبو عبد الله بن على شهر بابن القصاب فيما حدثنى شيخنا 
أبو عمران بن حدادة - رحمه الله - إجازة عنه - قراءة: وزيادة قالون أنقص في 
لمنفصل منها في المتصل" 1 

فلت" الضفاق. د: ‏ افو - بالتصغير - وم أر هذا التفصيل لغيره 
والذي تولى الشيوخ قديما وحديثا ما نص عليه الحافظ... ثم ساق قول أبي عمرو في 
"جامع لبيان”" . 





وهكدا استمر الإمام الصفار في باقي أبواب "الزهر اليانع" يعرض الأصول 
وموارد الخلاف وخللها وبعللها ويستدل غالا بأقوال الحافظ ات عمرو فى كتبه وقد 
SS E‏ ا 
المهدوي والدانى آنفا. 

وهکدذا ل ٤‏ سائر 0 المعتادة, کک ا لما د باب 6 
الكناب كما فعل غيره مثل الشاطبى ٤‏ ال 0 بري ٤‏ ال ا وهدا 
يدل على استقلا لية في الفكر ونضج في مستوى التعامل مع قضايا هذا العل. 

وقبل أن نقف مع القارئ الكريم على أهم ما وصلنا من أعمال الأستاذ 
الصفار في مجال العشر الصغير النافعيةء نتعرف أولا على أسماء بعض الذين اغترفوا 








") آخر ما هو موجود من الكتاب في هذه المخطوطة حديته في قسم "فرش الحروف" " عن قول الله تعالى "ألا إنها 
فربه لهم" حيث ذكر الخلاف بين ورش وقالون في ضم الراء لورش وإسكانها لقالون وذلك آخر ما هو موجود. 
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من معين مدرسته ممن وصلت إلينا أسماؤهم من الذين وقفنا على ذكر روايتهم عنه 
في الجملة. 

أصحاب أبى عبد الله الصفار ورجال مدرسته: 

إن إماما متضلعا متعدد الفنون راسخ القدم في القراءة والعربية وعلومهما ف 
مغل مكانة أبى عبد الله الصفارء من شأنه في زمنه أن يستلفت الأنظار» وأن يكون 
مثابة لكل زاغ في التحقق من علوم الرواية والأخذ فيها عن المشيخة المعتبرين الدين 
يجمعون بين الإتقان وعلو الأسانيدء لاسيما في عهد أمسى فيه الانتساب إلى كبار 
المشايخ والاتصال من طريقهم بأعلام الأئمة قراءة ورواية» من معاقد الفخر. وعلائم 
السؤدد والفضل. 

ولقد رأينا بالنسبة إلى ابى عبد الله الصفار ما تيز به من نبل المشيخة وعلو 
ES OI‏ ا ذلك منه استقطابا لمجموعة كبيرة من أعلا م 
هذا الشأن ممن حذقوا فى الرواية وتفننوا في طلب المشيخة تطلعا إلى مزيد من 
الحذق. وطموحا إلى التألق والشفوف على الأ قران بلقاء الكبار. 

ولقد أ نيح للمترجم أن بتصدر في أ كبر حاضرتين في زمنه في المغرب» فدرس 
مراكش وتصدر فيهاء ولقيه من لقيه هنالك ممن عرفه من أصحابه القدامى قبل أن 
يطير له الذكر فى فاس قاعدة الملك, وقبل أن ينضوي إلى أمرائها وأن يغدو واحدا 
ممن تزدان بهم الخاشية, وتتجمل بمحضرهم العاصمة بوجه عام. 

ولئن كنا خن اليوم لا نكاد نعد من المذكورين في المصادر بالرواية عنه ما 
يزيد على عدد أصابع اليد فإننا نعتير المسؤول عن ذلك - كما ذكرنا مرات- ما لقيه 
تاريخ القراءة فى المغرب وحواضره من إهمال حتى ضاعت أخباره جملة وتفصيلا. 
وانطمست تبعا لذلك أو كادت المعالم الهادية إلى معرفته والوقوف على اثاره ولقد 
بالغنا في بذل الجهد في طلب ذلك فلم تقف منه إلا على يسير لا ينقع غلة الباحث, 
إلا أننا من خلاله ومكانة المذكورين فيه ورفعة أقدارهم نستدل على منزلة الشيخ 
واختصاصه بطبقة متميزة من علية الرواة وصفوة العلماء ممن نهلوا من علمه وتوجوا 
مناصبهم العلمية بالرواية أو القراءة عليه. وهذه نبذ عن أولئك الأصحاب نبدأ بها 
وحختم هذا الفصل باستعراضهاء ثم بخص أحد هؤلاء الأصحاب ببحث خاص» لأنه 
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مصاع ب بصفةه خاصة من ببين أولعك تن ا يكون لان المدوسة الناطق ورسولها 


٤ 5‏ ذكر هؤلاء الأصحاب ملك العصر الذي قرب هدا الشيخ إلية وبلغ 
في التنويه به وبأصحابه رفيع الدرجات: 


1- أبو عنان فارس بن أبي الحسن علي بن يعقوب بن عبد الحق المريني 

ولد بفاس الجديد ثاني عشر ربيع الأول عام ا وبوبع ٤‏ حياة أبيه 
بتلمسان في ربيع الأول من سنة 749ه عقب النكبة التي كانت على الأسطول 
المغربي بسواحل بجاية في رحلة العودة من تونس, قال في السلوة: "ولما توف والده أبو 
الحسن سنة 752ه خلا له الجو فاستقل حينئذ بالأمر. وحل بدار الملك. وكان فقيها 
بناظر العلماء الجلة... وكان حافظا للقرآن عارفا بناسخه ومنسوخهء حافظا 
للحديث عارفا برجاله. فصيح القلم» وكانت له آثار دينية من بناء المدارس والزوايا 
وغير ذلك.ومدرسته "العنانية" بهذه الحضرة - فاس - مشهورة» وهى من المدارس 
العجيبةء قتل يوم السبت 28 ذي الحجة متم سنة 759؛ وسنه يومئذ ثلائون سنة 
ودولته نسعة أعوام وتسعة أشهر"17). 

أما بداية اتصال أبى عنان بأبى عبد الله الصفار فقد قدمنا احتمال وقوعها 
ف تجن انيه أي ی اناق ا بالق ايه كما كرا تسوه + 
إلا فى عهد ولاية أبى عنان» وقد قدمنا من قول ا زبد عبد الرحمن بن خلدون أنه 
ندم على لمان CN de CE‏ مو حبق الله 
محمد بن الصفار من أهل مراكش وإمام القراء لوقته... وكان يعارض السلطان 
القرآن برواياته السبع إلى أن توفى"2. 

وهو الموافق أيضا لما ذكره صاحب "النيل" من أن أبا عنان "أحضره عنده 
أخيراء فكان يعارضه القرآن, وهو الذي غسله لما مات". 


سلوة الأنفاس 226-225/3. 
2 التعريف بابن خلدون له 61-60. 
فل الابتهاج بهامش الديباج 254. 
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وقد أفادنا الإمام أبو زيد الجادري في "مختصره" الذي وضعه على شرح 
شيخه أبي الوليد ابن الأحمر - الآتي في أصحاب الصفار - لقصيدة "بردة المديح" 
للشيخ شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري الصنهاجي بذكر لمحضر أحد المجالس 
العلمية الفخمة التى كانت تعقد بين يدي هذا السلطان!''» فسمى جموعة كبيرة من 
عه لما الع الذين حضروا ذلك المجلس - كما وصفه أبو الوليد ابن الأحمر 
- فكان من جملة من حضر المناظرة - كما قال - "الفقيه الأستاذ العارف بالقراءات 
والتصوف والنحوء التينملي المراكشي الو او ا 
| ولا يخفى ما تثله هذه الرعاية الخاصة للعلم والعلماء على هذا المستوى من 
زيادة الحظوة والتنويه بأهل التبربز» والتنبيه على أقدارهم» ولفت الأنظار إلى التعلق 
منهم بأوثق الأسباب» ولهذا لا نستغرب إذا وجدنا أبا عنان يغدق على الشيخ 
وبطانته ما يغدقه من صلات وهبات» حتى إنه وصل أحد تلامذته وهو أبو عبد الله 
الس القرير © كمااسيا فى لن CS EO Aa‏ 
بن عبد الخالق الخزرجى أبو إسحاق السرقسطي الأندلسي: 

بظهر أنه من الجالية الأندلسية التى جلت عن شرق الأندلسي إلى المغخرب» 
وكان استقراره بمراكش وبها قرأ على أبي عبد الله الصفارء وقرأ عليه بها أبو الفضل 
ابن المجراد كما ذكر ذلك في شرحه على "الدرر اللوامع" مرتين: إحداهما في نقله 


Hf FH 


2 





الآنف الذكر عند قول ابن بري في باب المد: "وبعدها ثبتت أ رت ٠‏ عن كنات 
"عات كن الا ووه عن كيفية أداء المد" لأبى عبد الله الصفار قال: "حسبما 
حدثنا عنه بذلك بمدينة مراكش - حرسها الله تعالى - شيخنا الأستاذ الشهير المتفنر 
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الخالق الخزرجي السرقسطي أكرمه الله تعالى . 


"وبالوجهيين قرأت ذلك على شيخنا أبى إسحاق السرقسطي فيما قرأت عليه 


الإشارة إلى محضر عن مجلس مناظرة بين يدي أبي عنان بفاس حول بيت البوصيري القائل: "لعل رحمة ربي 
حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم" وقد وصف أبو الوليد إسماعيل ابن الأحمر في شرحه على البردة 
عند هذا البيت وقائع المناظرة وسمى جماعة ممن حضرهاء ونقل ذلك عنه أبو زيد الجادري في مختصره لهذا 
الشرح كما في مخطوطته بالخزانة الصبيحية بمدينة سلا برقم 210 

2 نفسه. 

(3) ألف سنة من الوفيات 235 


-346- 


واخبرني بهما عن الصفار عن ابن سليمان المذ كور" وبالفتح خاصة قرأت على 


خبرة.. 


3- أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن الشماع الأنصاري المراكشى - وبه اشتهر - 





الأ وس (ت 79): 


من جلة علماء مراكش في زمنه» ترجم له في "فهرس الفهارس" والإعلام 
فوصفاه ب "الإمام الخطيب الأستاذ الأصولى الفرضى" وذكرا له مشيخة من أهل 
سبتة وغيرهم» وذكرا له "فهرسة" رواها الكتاني - كما ذكر - من طريق ابن الأحمر 
وابن مرزوق (المفيد) وأبي زكريا السراج وولده أبي القاسم أربعتهم عنه". 

وترجم له أبو زكريا السراج في مشيخته فقال فيه: "الشيخ الفقيه الخطيب 
الاه المقرئ النحوي الأصولي المتفنن الأكمل أبو العباس أحمد ابن الشيخ الأجل 
الأبرك الأنزه المرحوم أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الأنصاري الشهير بالشماع» كان 
رحمه الله عالما بعلوم جمة... ثم أفاض في ذكر العلوم التى برع فيهاء وذكر له رحلة 
ال سي ل فيها عن محمد بن إبراهيم الآبلى (ت 757)) وذكر من شيوخه في 
علوم القراءة "الشيخ الأستاذ النحوي أبا الربيع سليمان بن سعدون بن سليمان بن 
عدون قرا عليه من أول "رز الأماني" إلى سورة المائدة» وأرجوزة له في العروض. 
كما قرأ جمهيع ارد الأماني" ال سورة المائدة وأرجوزة له ف العروض . كما قرأ 
رشيد السبتي» وعلى الخطيب أبي عبد الله محمد بن يوسف اليحصبي ا قرأ 
عليه بعض القران برواية قالون من طريق أبي نشيط وبعض "برنامج" أبى جعفر 
اح له إجازة عامة» وقد حدث عنه السراج المذكور بأول حديث 





يعني علي بن سليمان شيخ الجماعة بفاس كما تقدم. 

2 هرشن الفهارس 1089/2 ترجمة 610 والإعلام للمراكشي 218/2 ترجمة 193. 

(3) تقدم ويمكن الرجوع إلى ترجمته في "تعريف الخلف برجال السلف للحفناوي 109-93/1 " 
#) ترجمته في غاية النهاية 285-284/2 ترجمة 3554. 

* فهرسة السراج مجلد 141-139/1 (مخطوط). 


-347- 


وا بذك له أعك “ممق رجه ا خا عناص عبد الله الصفارء إلا أني 
وقفت على ذلك فى "فهرسة المنتوري" فقد أسند من طريقه عنه ' كتاب إسفار الفجر 
الطالع في اختصار الزهر اليانع في قراءة نافع ' وقال: "للمقرئ أبى عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن الصفار التينملي, » قرت بعضه على الراوية أبى زكريا حب ين اسهد بن 
السراج وناولني جميعه في أصل بخط المؤلف. وحدثني به عن الخطيب المقرئ ئ النحوي 


أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم العا اا شار فو" : 


ومن رجال هذه المدرسة ممن أخذ عن ابن الشماع: 


- أبو عبد الله محمد بن على بن حياتى الغاققىء قال السراج في فهرسة 


"ومنهم الشيخ الفقيه الجليل الأستاذ المقرئ النحوي المحقق الصدر المتخلق 
الفاضل أبو عبد الله ... كان - رحمه الله - شيخ الجماعة بقطرناء والمنفرد بالإمامة 
في النحو في أفقناء أحيا اللا ها كرس ف رسعه قن له نفع بيه :| كت .من 
قرا عة e‏ ا ثم بفاس ال أن حمل الوانغيلي وأبا 
ثم ذكر إجازة أبي العباس الشماع له فقال: وكتب لشيخنا أبى عبد الله بن 
حياتى بالإجازة العامة من مراكش الشيخ الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأوسي 


دما ان اي 00 


وذكر له ابن قنفذ أيضا فى شرف الطالب تحققا في القراءات ورواية عن 
أ 





2 فهرسة E‏ 226-41 
3) شرف الطالب (ألف سنة من الوفيات 86) وذكر وفاته سنة 781ه. 
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4- إسماعيل بن الأحمر ابن الأمير أبى الحجاج يوسف بن السلطان أبى عبد الله 


محمد بن فرج بن الأحمر الزرجى: 
من أبناء الأمراء من بني نصر ملوك غرناطة آخر قلاع الأندلس الإسلامية, 
أخرجه بنو عمه من الأندلس ا بفاس في رعاية ملوك بني مرين» وكان من 
شيوخه بها - كما ذكره تلميذه الجادري - أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ويام 
التينملي المراكشي المعروف بابن ال ال 
5- عبد الحق بن محمد أبو محمد المطماطى: 





ذكره الإمام المنتوري في سياق إسناده لكتاب "إسفار الفجر الطالع" للصفار, 


)2( 
غلك . 





6- محمد بن سليمان القيسى أبو عبد الله الضرير 
) فو اش اة وأكثرهم نشرا لمذاهبه في كتبه» ولذلك خصصناه ببحث 
سيأتى بعد بحثنا هذا بحول الله. 
وقبل أن ننتقل إلى متابعة إشعاع هذه المدرسة من خلال أبى عبد الله 
القيسى نشير إلى بعض أسماء المشيخة اللامعة بفاس لهذا العهد ممن تمل أن 
تكون لهم رواية عن الصفار أو انتفاع به في الجملة, فمنهم : 
- - أبو عبد الله محمد بن محمد بن عمر اللخمى» وقد تقدم ذكره في 
اضات أبى اخسن ون لمان 
- - وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم السماتى 
الشهير بالفخار وسيأتي في مشيخة أبى وكيل مولاه ميمون الفخار صاحب "التحفة" . 





من تكن شرح البردة لأبي زيد الجادري (مخطوط الخزانة الصبيحية بسلا رقم 210). 
“) فهرسة المنتوري 20-19 (مخطوطة). 
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الجديد(فاس الجديد) من طبقة أبى عبد الله القيسى وسيأتي ذكره معه في بعض 


روايات أصحابه عنة. 

ومن طبقة أبى عبد الله الصفار ال 
بكر بن سبع بن مزاحم المكناسى: 

ذكره ابن زيدان في الإتحاف وقال: "أستاذ مقرئ راوية رحالة محدث ناقد 
مطلع خبير مدرس نفاع, أخذ عن بدر الدين بن جماعة "الشاطبيتين" قراءة عليه 
لجميعهما عن أبي الفضل هبة الله بن الأزرق" بقراءتهما عليه عن المؤلف 
ا 


وبظهر من قول أبي الفضل بن المجراد ونقله عنه الآني أنه كان راسخ القدم 
في أهل هذا الشأن, فقد قال في شرحه لقول ابن بري: وقد حكى قوم من الرواة تقليل 
"ا" عنه و"التوراية" : 


"واختار الأستاذ أبو الحسن بن سبع - رحمه الله تعالى - فيه الفتح لأنه 
أصل قالون, وذكر أن الحافظ لم يذكر في "التمهيد" غيره وأن الترجيح هو المفهوم من 
قول الشيخ أبي القاس“ لأنه عبر عن التقليل لورش وشهرته بالجودء وهو المطر 
الغزير» وعبر عن قالون بقوله بللا تنبيها على قلة من روى له بين بين» ونظم في ذلك 
قصيدة حسنة تحتوي على أحد وثلاثين بيتا ورد فيها على من زعم أن التقليل بين 


Cz 





بين اشهر 


م ومن أصحاب أبى الحسن بن سبع من القراء: 


محمد منديل بن أن عبد الله بن آجروم» "أجاز له جميع مؤلفاته 


U 





۳ الإتحاف 5 وقد تقدمت ترجمة ابن الأزرق في أصحاب الشاطبي. 

4 الإتحاف450/5. 

(3ا يعني القاسم بن فير ة الشاطبي صاحب "حرز الأماني". 

(4) إيضاح الأسرار والبدائع "باب الفتح والإمالة". 

9) تقدم التعريف به في ترجمة والده في مدرسة أبي عبد الله بن القصاب» وروايته عن ابن سبع في فهرسة السراج 
مجلد | لوحة 316-314. 
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زكريا السراج يزيد بن القعقاء" وبغير a‏ ا بور ا 
الحسن علي بن سبع» وأجاز له إجازة عامة"©2, 2 ` 
شيخ الأستاذ المكتب أبو محمد عبد الله البادسى: 


2 ا زكريا ل كرات عليه يعن تريش 
5-59 و ذ الصالح ایی العباس اکا 


١‏ ومن أصحاب أبي الحسن بن سبع أيضا: 

= انق الغيامن. ا جمد بن محمد التينملى المعروف بالمراكشى: 

وهو من شيوح أب ربد الجادري رو مختصره ٠‏ لشرح شيخه أبي الوليد 

بن الأ حمر على بردة البوصيري في إسناده للقصيدة المذكورة فقال: قرأت بعضها على 

الشيخ الفقيه العدل أبي العباس... قال حدثنا بها المقرئ أبو الحسن بن سبع عن 
al‏ 

هذه هي المعالم البادية التي أمكننا الوقوف عليها لهذه المدرسة حسب ما 
مر لنا 007 عليه الآن وقد بذلنا من بن اجهد في إبرازها ما ا لعل القارئ -- 
جوانتب التبريز والحذق عند رجال هده 50 هو من ا يك بلمسه كل 
دارس لهده القية وهو قله المعلومات ونيدد شملها هنا وهناك بحيث بىدو ٤‏ منتهھ 
العسر تكوين نسيج بحكم منها يساعد على إعطاء نظرة كاملة متكاملة الجوانب في أي 
مضمار من المضامير العلمية التي تتعلق بهذا العصر. 

ولعل النافذة الواسعة التي نستطيع منها أن نرصد اتجاهات المدرسة بجلا ء 
هي هذه التي سنقوم باستشراف معالمها من خلالها مع أبي عبد الله القيسى كما 





يسيم 


0 السراج مجلد 1 لوحة 360-359. 
2) المصدر نفسه مجلد 1 لحوة 362. 


3 مختصر شرح البردة لأبي زيد الجادري (مخطوط). 
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ا ا متابعة الإشعاع الذي انطلق منها خو الجهات والافاق كما 
استطاع أن يبلوره هذا العلم الفذ في قصائده السائرة التي ملا بها الساحة وعم بها 
أو كاد عامة المباحث التى لها صلة بالقراءة والأداء والتجويد, والله المستعان. 


ج292 


قصيدته في العش الصعبم المسماة ب "تحفة 
الاليف في نظم "كتاب التعريف" لأبي عمرو 
الداني. 


تعتير قصيدته هذه أسير آثاره عند أهل القراءة بالمغرب» وخاصة عند طلاب 
'العشر الصغير", إذ أنها عندهم بمنزلة "الشاطبية" عند طلاب القراءات السبع. 
كما أنها موافقة لها في وزنها وروبها. 

وتقع في 196 بيتا كما ذكر الناظم في آخرهاء إلا أني وقفت على عدد من 
نسخها الخطية ينقصه بعض الأبيات» والظاهر أن ذلك بسبب النساخ» كما أني 
. وجدت اختلافا كثيرا في لفظ البيت الأول منهاء مع إضافة بيت ثان إليه في بعض 
نسخهاء. ففي نسخة جاء لفظ المطلع هكذا: 

الراك عمين لبه ی عل ا حه وال لوا اص 


وفى : ف ار 


خسن الإلداكين مدان يعي على ادوا لو ب 


وفي أخرى: 





''! نشترك في المطلع بهذا اللفظ نسختان وقفت عليهما إحداهما لشيخي السيد محمد بن إبراهيم إمام مسجد "البير 
الفايض" بالكريمات من إقليم الصويرة؛ والأخرى نسخة مصورة عن أصل للأستاذ الدكتور الحسن وكاك بمراكش 
2) هذا مطلع نسخة خطية للشيخ محمد الرسموكي إمام مدرسة "أزرو" القرانية بضواحي أكادير جزاه الله خيرا. 


جو 


"بدأت بحمد الله صليت أولا على خير خلق الله قولا ومفعلا 
وآله والأزواج والصحب ثم من تلاهم إلى يوم الجزاء والابعلا"”' 


وق رابعة: 


اتو الثه ی ما ف ادوا 


وقد عملت على نحقيق نص القصيدة لما لها من الأهمية في رسم المسار الدي 
سارت فيه قراءة نافع في مجال رواية العشر الصغير» ولكونها كانت النموذج الأمثل 
الذي احتذاه غير واحد من الأئمة الذين نظموا على منواله. كما أنها ظلت منذ زمن 
ناظمها عمدة ٤‏ دراسة مسائل الخلااف بين الرواة والطرق العشر المروية عن نافع ف 
ال 
نص القصيدة: 
وهذا نصها الكامل كما حققته بالمقارنة بين عدد من نسخها الخطية المتداولة 
في الجنوب المغربى. وقد اخترت لها المطلع والديباجة التى حليت بها المخطوطة التي 
أشرت إليها بالهامش أولاء وهذا لفظها: 
"قال الشيخ الأستاذ المقرئ النحوي اللغوي المحقق المتفنن أبو عبد الله 
حون نو د و اما ا ا 0 
وبعد فهذا نظم مقرا نافع على ما روى ورش وقالون فاقبلا 
والأنصاري اسماعيل يعزى لجعفر وإسحاقهم أيضا وكل ذوو علا 
غاا اف كفلة مح زوق . فلم :شفاها او الاستاد تسلا 


(') البيتان مطلع مخطوطة من خزانة الشيخ المقرئ إبراهيم أبو درار رحمه الله من سوق جمعة آيت داود بحاحة 
بإقليم الصويرة. 
2) مطلع لنسخة ثانية في خزانة إبراهيم أبو درار رحمه الله. 


-354- 


فورش هو المصري وعثمان اسمه 
وقل الاصبهاني الثبت وهو خمد 
وقالون يروي عنه قاص ومروز 
وذا قل روى عنه ابن مهران والفتى 
واما أبو الزعرا ابن عبدوس الرضا 
فقفل حفص الدوري أفاض عليهما 
وإسحاقهم عنه محمد أبسنه 
ومهما أتى في النظم ذكر لأحمد 
وإن جاء اسماعيل فابن للعفر 


روى العنتقى عنه والأزرق فانهلا 
على سند عن ورشهم قد تنقلا 
وأحمدهم يعزى لحلوان فاعقلا 
ابوه عون وهو الواسطي فشد علا 
وأحمدهم وهو المفسر ذو الحلا 
روابة الأنصاري إذ عنه نقلا 
وقق واحن سعدان اعد الخو والعلا 
فذاك هوالخلوانى دمت مبجلا 
والاخر بالقاضي آ ما 


فإن أطلق الحكم المراد اتفاقهم ‏ ومن ليس مذكورا فالبضد قد جلا 


وسميت هذا النظم يا صاح "تحفة الأليف". وأرجو الله أن يتقبلا 
ففى نظمه "التعريف ل تاد" وقد جا بعون الله نظما مسهلا 
وأسأل عون الله معنصما به وأنشد في هذا النظام قثلا 
f. 1 1‏ 1 5-5 5 1 
وبرحم ربي من راى لي زلة فاصلحها اف تقض معن فا ك 
E ET‏ أتني بذكر أصولهم وأتبعها فرش المروف مفصلا 


باب التعوذ والبسملة 


وغعوذ كل فى امستداء قراءة ويختار ماني النحل فاعلم لتوصلا 
وهر کل فيه فتن ومسیب آل عنه ٤‏ الس" الإخفاة© وا 





''! البيت من آخر "التكملة المفيدة" لان الحسن القيجاطي› ٠‏ أدرجه مستعينا به كما اشار إلى ذلك بقوله "وأنشد في 
هذا النظام تمثلا لا" وهذا يدل على أنه كان يترسم خطاه في النظم. 
هو المشار غليه في "التيسير' ' ص 17 بقوله: "وروى إسحاق المسيبي عن نافع أنه كان يخفيها في جميع 
القران". 


اه د 


ووصلا وبدءا ف "جروا قل ا Rr hE‏ يا صاح من أن بش ها 
ET‏ قان اله ىلاع الزهر اختيارا فأشكلا 


باب ميم ا 
عن إسحاق مع عيسى والأنصاري فاعلمن وعنهم اق Ee‏ بالإسكان قد تلا 


وأما ابن عبدوس ونحو© فأسكنا على ما روى الداني عنه مفصلا "ا 
وللقاضي بالإسكاد قد قال ارس وطاهرهم'"ا أمظ دقل ا 
عن المروزي والواسطي م لوا له لدي مثل أو همز لقط : آ' 


وعد روؤس الآى من دون حائل وورش له فى همزة القطع قد ولا 


وفي "أنتم الأعلون" في الوصل ضمها ا وا او ا نفد 


باب الهاء الكناية 





وإنهاء إضمار قبيل محرك ومن قبلها حرف تحرك فاجلا 
لکل صبحل إلا "نوله" "فألقه" ‏ "يود" نصله "ارجه معا تلا 
و"نوته منها" حيثما ثم "يتقه" ‏ فصلها للأنصاري وورش فتعدلا 
ووالاهما عيسى بطه بيأته وإسحاق فاعلم إذ به فارس تلا 
وصل لابن سعدان قبيل محرك "عليه تولا" بحيث تنزا 


() هو خلف بن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن حمدان بن خاقان أبو القاسم الخافاني المصري تقدم في شيوخ ابي 
2) يعني أبا بكر بن مجاهد» وفي ذلك قال في "كتاب السبعة في القراءات 108: " والميم مرفوعة أو منجزمة» فت 
فيها مخير ". 

(3) يعني بالنحوي ابن سعدان كما تقدم. 

#) يمكن الرجوع إلى ذلك في "التعريف" 202-201. ' | 

© هو أبو الفتح فارس بن أحمد الضرير شيخ ابي عمرو الداني وصاحب "المنشأ في القراءات التمان" 

©) هو طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون صاحب "التذكرة في القراءات" 

7 ما نسبه لطاهر مذكور في "التذكرة 88-85. 
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ووالاه الأنصاري تت ا 2 الزمر 
لاسي كلس اليه "عله امك" 


و"أشركه في أمري" لإسحاق وصلا 
بض وللباقين بالكسر أولا 
"به انظر" لدى الأنعام إذ فاح منزلا 


باب المد والقصر 


وإن حرف مد TET‏ كن اتن 
وإن يتصل همز فذلك حكمه 
ليوسف والعتقى خلف لمروز 
إذا جاء مد ا همز كأمنوا 
وبقصر "مسؤولا" وما كان مثله 


لزوما فمد الكل مدا مطولا 
إن صل نارول قن اما 
وبوسف كينا يزيد مرتلا 
وني باب "شيء" فاعلمنه وحصلا 
"سماو شيا الي نار 


باب الهمزتين من كلمة 


ا الشعير نا نسو يدك كلو 
فإن ضمت الأخرى فقل مروزيهم 
يمهدون بين الهمزتين وغير ور 
وا لا فصل فيها لهم سوى 
وفي سورة الأعراف والشعراء قل 
وتالنة: أبدل لكل و"آلهة" 
وأربغتة الالفساظ تقسرا خا 
وفى "أئذا" "أثنا" وما كان مثله 
وأخبر بثانء واتلون بعكسه 
وكل تلا في الهمز والفصل أصله 


2500 


فنسهيلة الأجخبرق أفاك هلا 
وإسحاقهم ثم المفسر فاشملا 
شهم قل قبيل الفتح والكسر أدخلا 
مفسرهم قل والمسيبي أدخلا 
وطه "عءأامنتم" بثانيه سهلا 
بزخرف اقرأها كهاء لتسهلا 
لعتق بها بالخلف دونك منهلا 
بتكرار الاستفهام سائل بأولا 
لدی عنكبيوت ثم ل لحك .لا 
وما سكنوا ثانيه فالكل أبدلا 


باب الهمزتين من كلمتين 


إذا كلعدان يمينا مدان هل 
الا حى وعنيوان كمدلك حكمنه» 
لدي "واو" و الام الوس 
الأولى بوقف الضم والكسر حيثما 
كقوله "جناء اجهد" ‏ وقيل .لا خمد 
وفي قوله بالسوء إلا ابيوسف 
وخلف لقالون به ولأحمد 
"بيوت النبيء "للنبيء " اتلون لهم 
هنا غير حلوان فقد زاد فارس 
وأخراهما مع خلف شكل تسهلت 
فن س ال ول ففي المد خلفه 
وما سههلوا أو أبدلوه بوصلهم 


توافقتا فالمصري يا صاح سهلا 
وباليا خفيف الكسر بعض تعملا 
وعن غير عثمان مدى الدهر سهلا 
وإن فتح الأولى احذفنها لتسهلا 
ا كبا كذ كل حكن ماد 
لإسحاق والأنصاري أدغمه مبدلا 
كما ورشهم اشا به فارس تلا 
كهذا وقل عيسى بلا خلف أبدلا 
له مثل ورش فيهما ولقد حلا 
إذا فجت الا ولي وال قدا 
لااو ا لان طحو 
فحققه وقفا دونك الحكم مسجلا 


باب الهمز المفرد 


وإن يأت همز موضع الفاء ساكن 
وقد حققوا "الإيوا" ليوسف الرضا 
لوقك فا و فعا ابل 
وإن فتحت فاء وجا الضم قبلها 
وعن أصبهان کل همز سکن 
فمنها "قرأناه" "قرات" ولؤلوا" 
وكيف أتى "جنا" فحقق و"جثتنا" 
E‏ دل وا عدو وسدهان 


فإبداله مدا لورش قدالنجلا" 
وللعنة ي الحلف فيه تقلا 
لصر وحلوان فع النظم واعقلا 
فوا ع الملصري با صاح أبدلا 
ToT‏ ب 
وأمر کنبئهم a‏ 
ET‏ ننه "نيا " بيو سف وأقبلا 
"فأنت " "فأنتم" مع "كأن” كيفما جلا 


(') كتبنا الفعلين وما شابههما بلام ألف تبعا لما جرى به العمل في ذلك عند النساخ رعاية لتمائل القوافي في نظر 
العين» وربما كتبنا ذلك على الرسم العادي في بعض المواضع. 
(2) كتبنا الفعلين وما شابههما بلام ألف تبعا لما جرى به العمل في ذلك عند النساخ رعاية لتماتل القوافي في نظر 
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وال "سان" اا 
وفى "ويكأن الله" مع "وبكأنه" 
"ا" ا" ان" "منت" بعيذ فا 
تفارسهع قد قال سهلهما ما 
وأببدل له حرف "الفؤاد" و"ناشئة" 
وق زاك ي المهيك سه قل 
وأبدل لتقي ويوسف حيتما 
و بيس" ولفظ "الذيب" أبدل لورشهم 
وعنه اتلون 'رءيا' بتحقيق همزه 
ولا خليف في إبدال بيس بما" وقل 


"رأيت" "رأيتم" كيفما عنه سهلا 
لدى قصص سهل حييت مفضلا 
اتاو تمانو ن كسمت أولا 
كذ "لفك" el a‏ 
اطمأنوا" بنص قل بيونس متلا 
RE,‏ مي "انرون" اذ جز 
وإسحاق والمصري "بير" قد أبدلا 
وأمحنا لباقفيهم فأدغمه مبدلا 
لومس رين ا يالا 


باب تقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها 


وينقل ورش شكل همز لساكن 
كذا اللام للتعريف قل و"كتابيه" 
وفى لفظ "الآن" انقلن لمفسئّر 
كن e‏ د 
ف "لان" ا e‏ 
وقل ام "ملع" بنقل واصلا 


و وا قفصي جا متيلا 
بحيث أتىء والكل في النجم رتلا 
لقالون إلا الواسطي فطلب كلا 
وخلف للأنصاري به قد تحصلا 
LS aS‏ 


وإدغام قد في الضاد للقاضي وارد 
اوو ي 
وق راا الإصان ماع 
اا ف اد عل سن 


E E کک‎ 


وورش وحلوان فهاك حصلا 
زفق غه إذغاها ابو الفتح دو العلا 
كذاك و العا ای عه 
بإظهاره حسب كذا قال من خلا 
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وقيزاء لاقت تنا تنا قوف 
وناك" ا أي ا سیب 
وباء "يعذب من" ليوسف مظهر 
وأظهر بباء "اركب" لنجل يزيدهم 
مع الإصبهاني والمفسر فاعلمن 
"وقل ربكم" بل ران" أظهر واسط 
EET‏ ميان بترن 


ودف واكلواة مع عد E‏ 
فحسبء ولا إجراء للتاء يجتلا 
کان السو E‏ 
ويوسف مع إسحاق فافهم اا 
وفارس بالإظهار للمروزي جلا 
كذا نجل إسحاقء وقس لتحصلا 
نلا بادغام قاله جلة الملا 


فصل 


وكل بإظهار "وعظت" ولمحوه 
وف "إذ ظلمتم' اوقم شحنا كن 


"أقرضت,ه" مع شبهه فشد العلا 
صحيح مالين إذا #نسحان ولا 


© م 


1 0 و تفلت" 5 ا 5 د 


فصل 


روى الإصبهانى غنة عند لامها 
وفي الميم ثم الواو والياء أدغموا 
والأزرق والحلواني "يس" أدغموا 
الإدرغام عنه ثم تتلو مبينا 


ونون وتتوين لنجل مسيب 


وراءء وفي اللام ابن إسحاقهم جلا 
ونونهم بالغنة الكل مسجلا 
وعتقيهم أيقبناة.وق” ن الد 
لباقيهم في السورتين فحز علا 
بالإخفاء عند الجاء والغين فاعقلا 


باب | لفتح والإمالة 


ويوسف والنحوي وقاض وواسط 
سوى لفظ ما "ها" فيه فاعن بفتحه 
کا غ وار عبت انه 
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كذاك أبو الزعراء والعتقي اتقلا 
كيغشى الضحى تقليل لفظ مرتلا 
ولكن "ذكريها" لهم قد تقللا 


ورا في افتتاح» ثم قاض وواسط ييلان "هار" محضة قال من تلا 
وعن أحمد لا غير أضجع فارس وبوسف والعتقي " حم " قللا 
وأما بها "طه" فاضجع ا وا اجى وعتق ليعدلا 
اكرذ و خعر اببم "يانه Eo els,‏ 


د جاء" ا ثم خاف وزاغ طا ب ضاق وزاد تم حاق حصلا 


وخاب "وبل ران" د بمريم يقلل "هايا" باختلاف وقد علا 
وكلهمفي الوقف تابع أصله وفخم وصلا قبل ما ساكن جلا 


باب الراءات 


IEA‏ انفتحت وقد تقفدمها كسر م لازم انجلا 
اف :اليا تسكن فعتق ويوسف ‏ يقولان بالترقيق فيها وقد جلا 
وإن فصل استعلا سوى الخا ففخمن 2 وذا حكم تحريك إذا هو فصلا 
وإن كررت فخم بضم وفتحها وف لي SS‏ 
وذا حكم الاستعلا أخيرا كقوله ‏ "صراط" "فراق" قل و"الإشراق" مثلا 


وقد رويا الترقيق فى تور" فنا وما قد بقى وقف به فاح مندلا 


ووا اشر الاد وط اكا ى انفتحا تغليظ لام تعملا 
و 3 1 ا ااا فا 1 Ee‏ و ل | | إلى وض 11 
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باب ياء الإضافة 


روى "نومنوا ل بومنوا بي "ورشهم”" 
و"محياي" بالإسكان جا لجميعهم 
والأنصاري مع إسحاق والإصبهاني قل 
وزوب المي ا مر 
بالإحقاف "أوزعني" وثئل كليهما 
وعتق وأنصار ويوسف "إخوتي" 
ليوسف والعتقفي فكلكة "عبن مد" 


كإسحاق فنا جب خاميم فصعت 


بفتح وباقيهم اكان قك كاد 
قا ا نفلا 
"بأتى أوف" أسكنوا ولقد. حلا 
کا اام را لشم نلوك ا 
والإسكان للباقين قل فيهما حلا 
بفتح "ولي فيها كذاك تقبلا 
بها فتحاء والقاضي سكن موصلا 
و لي دين" سكن لابن عبدوس إذ جلا 


باب الزوائد 


و اوا ءانه تاو ضا 
سوى أحرف تاتى وکلم جميعه 
فأولها "الداع" د" فزدهما 
"دعان" فحسب ثم خافون قد هدان 
وعنه "اتقون يا أولي" ثم في العقود 
وعسقة. وعسن ورش "فتلا 'تسألن ها 
ومعه اصبهاني ب "توتون موقا 
با ]فس عون" رسيم زول لهاع 
والأنصاري راد "اتون خرف 
وقل عنهما "الباد" لدى الحج راشد 
ومع ادق "سه" E‏ "لاني" 
و"فاعتزلون" في الدخان و"ترجمو" 
"ونردين" عنه كالجواب" يكذبو 


واف وفنا :فاحعفظيتها لتوفبلا 
مان إلى خمسين فاجمع وأجملا 
لورش وإسماعيل والواسطي ولا 
وكيدون "في الأعراف الأنصاري جملا 
زاد ب"واخشون" الذي بعده و لا 
و"تخرون" في "ضيفي" للانصاري تلا 
بيوسف والأنصاري زاد مرتلا 
له في "دعاء ريتا"» ولقد حلا 
ومعه ب يدع الداع" ورش تقبلا 
وورش "نديري" يتقذون" بعيدلا 
كاك "كبري" ارنغا هياك متها 
ن "قبل" و "بالواد ' بفجر له انقلا 
فاك وت الک وت ره 
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سوى العتقي نم بوسف زد له 
EE EEE‏ 
بضه للأنصاري وسكن ياءه 
تاس کان هدي اليا كالأنصاري واقفا 
وزاد "التلاق" اة افر 
ونحو'قدونن" روى حذف نونه 
بإسسكانهاء والفير نونين أثبتوا 
ول اسي ال ا 
وفي أل عمران "من اتبعن" وقل 
به "المهتدي" "نبغي" أن يوتيني "وقل 
وزادوا لهم با صاح في الكهف "يهديد" 
وزادوا "الجواري" والمنادي و"أكرمه" 
كلوح و لصوف ال ف 


لدى 'اتبعون أهدكم" قال من تلا 
وبالفتح والإسكان "تتبعن" جلا 
لدى الوقفه والباقون يتلون وصلا 
ووقفهم بالذف دوك فا 
لورش هم تم المفسر فاق بلا 
ويتشبت ياء واقفا تم موصلا 
بها مطلقاء واليا سكونا بها صلا 
وفي القمر "الداعي" ومن قبله إل © 
و ياء" بهود. ثم في الكهف "فوقها انقلا " 
اف ,و انين ناد 
وفي سورة الإسراء "أخرتني إلى" 
أهانن "اتاتدى ال :و افيح و 
وباقيهم E‏ عنه تقلا 


باب فرش الكروف 


وبتلو ابن عبدوس وجل مسيب 
بها "هو" بالتحريك فاعلم بعيد فا 
ودا حكم ها هي" فاعلمن ومفسر 
ب لم هو" حسب دوا مرية وقل 
ا ا ن اجنم و 
وتابعه القاضي وإسحاقهم معا 
وباء 'بيوت" و"البيوت" لورشهم 
وباقيهم بالكسر. واكسر لورشهم 
و يفتح الهاء ورشهم 


ويخفى لباقيهم إذ الهاء أصلها 


ی إلى :اغ 





أو الواو أو ثم أو اللام مسجلا 
روی عنه نحريكا أو الفتح والعلا 
د هو" بالإسكان في البقرة صلا 
"وهروًا" و"'كفوا" ون الأنصارى فاعتلا 
على لفظ "كفؤا"حسب. والغير ثقلا 
والأنصاري فاضمم حيث جاء واقبلا 
"نعما معا" والغير أخفى فعدلا 
كذا "لا تعدوا" مون وقد ج 


کے ا 
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وكين فى جاء عنهم سكونه 
وتسهيل غير الإصبهاني ها أنتم 
لورش وإبدال وتنبيههم أتى 
و"شتآن” سكن حيث جا لمسيب 
وبتلو "أنا إلا" بالإئبات مروز 
وإن جا "أنا" والهمز بعد بفتحه 
وکل بوق ف ابوا ع همرزة 
فلس حيبي القاضي بالإدغام نصه 
وورش نلا بالضم را ف لوكو" 
و" وميد فى هود والنمل والمعا 
وف الكهف EEC‏ موقا تحيدة 
ونكرا معا سكن للأنصاري كافه 


ووالاه الا تميححسارفق ب "لجعو" 


وسيل حم العلا اى ووه ش 


و ا اا ف کا | ی 
ل و او كن افتح وحققن 
قبيلالبنات تنم ع کته 
ورا "حا إسكان ضمة رائه 
وأبيات هذا النظم ياصاح سنة 
وصل إله العرش ما لاح كوكب 
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وجوزه الدانى» وقد رده ملا 
وف مائة الإبدال من همزة علا 
لباقيهم وامدد غاب فنا تأصلا 
والأنصاري» وافتحه لباق فتعدلا 
بوصل كناك الواسطي تقسبلا 
أو الضم ا عجبلا 
ومع غيرهاء والقول في المد قد خلا 
ودانينا الوجهان عنه تتخلا 
وتابعه الأنصاري فاعلم اوضر 
رج اكسر له وافتح لباق جز علا 
وقد مده إسحاق وقفا وموصلا 
بحرفيه, والباقون ضموه مسجلا 
وباقيهم بالهمز في ذاك قد E:‏ 
"لسع ليبقضوا" کسر لام به جلا 
والإسكان للباقين فيه حصلا 
ومدهما بالخلف والمغفرط اعتلا 
وباقيهم بالهمز وقفا وموصلا 
والأزرق والإس كاد للغير جملا 
رقت ات اق وال تاي افا 
لن قد تلا بالوصل فاعلم لتوصلا 
للأنصاري "يسلككه" بياء تتقلا 
وقد تم هدا النظم عذ با ولا 
ومع مائة نسعوك قد اننوك جد 
على أحمد والصحب طرا ذوي العلا 


- رموز المغاربة في العشر الصغير النافعية : 

نلك هى قصيدنه السائرة "لحفة" الأليف في نظم "التعريف" التى نعتبر من 
القصائد التعليمية الرائدة في العشر الصغيرء إذ لا أعلم أحدا قد تصدى لنظم 
رواياته الأربع من طرقها العشر قبله إذ استوعب فيها ما تضمنه "التعريف في 
اختلاف الرواة عن نافع" من روايات ورش وقالون وإسماعيل بن جعفر الأنصاري 
قولهم: ) 

جيتص ": اجيم لورش والياء لیو سف ل درق والناء للعتقي رل الصمد. 
المسيبى» والدال لمحمد بن سعدان. 

ويضاف ا من طرق ورش E‏ الس ا سيف والهاء ا هلا ل 
كلا هما عن ال ززق عنه. 

ومن طرق قالون "جع" العين 5 عول الواسطي. والجيم قبله 0 مهران 
الحسين بن على الجمال. ْ 


2-3000 


إشعاع القصيدة "تحفة الأليف في نظم التعريف" 
وأثرها فى ميدان النظم التعليمي في قراءة نافع 


اريت افيد انين عبد الله الصفار منذ ظهورها باهتمام جمهرة القارئ» 
وخاصه منهم طلا ب القراءات المشتغلين بالعشر الصغير الخاص بقراءة نافع وروايانها 
وطرقها المشهورة» ولعل مما حدا إلى العناية بها ما توافر لها بالقياس إلى ما 
تقدمها من آثار الأئمة من الميزات التالية: 

1- استيعابها فى بیان مسائل الوفاق والخلاف المتعلقة بقراءة نافع من 
رواياتها الأربع المتداولة وطرقها العشر. 

2- إيجازها في بيان الأحكام بالقياس إلى غيرها مع اشتمالها على هذا 
الغدة اناق هن الزوايات: 


3- وصوح معانيها وسهولتها في الفهم على الطلاب» اد 0 اا الناظم فيها 
إلى استعمال الرموز المعتادة التي استعملها الشاطبي مثلا أو القيجاطي في "التكملة 
المفيدة : 

4- قصرها النسبى یت سه -حفظها واستظهارها واستحضار الشواهد 
منها عند الحاجة. 

امو يواه عي ع PG‏ لاما 
مع اي : 

إلا أن إقدام المي عا سمه عاتن "اريف" الى و ی 
حرك بعده القرائح لدى غير واحد من الأئمة لمعارضته أو توسيع معاني بعض ما 
أجمله في قصيدنه. وهكدا نظم على منوالها عدد ايه اكوا ورويها كما 
فعل العامري والوهراني» ونظم آخرون في موضوعها لکن في بحر "الرجز" كما فعل 
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ميمول الفخار ف ا المنافع'. وأبو عبد الله ی غازي 1 58 عقد او" 
والمدغري ف 'تكميل المنافع” وغيرهم. 

والشكمالا لبيآن أثر اش عبد الله الصفار من خلال قصيدته "تحفة الأليف" 
قدا «الليد ان ری ن الك أن نقف مع القارئ الكريم على موذجين من النماذج 
الت نظمت على منوال قصيدته وف موضوعها أحدهما للإمام العامري وا لب ضيه 
الكامل, والثاني للإمام الوهراني. وهذه قصيدة الإمام العامري كما وقفت عليها فى 
نسخة خطية فربدة لا أعلم لها ثانية" وأخصها بالفصل التالى : 


(1) 





وفقت على قصيدة العامري ضمن مجموعة من المنظومات في القراءات في مجموع في خزانة الشيخ محمد 
الرسموكي إمام المدرسة القرآنية ب "آزرو" بضواحي أكادير» وقمت بتصويرها بإذنه جزاه الله خيرا. 


=O 


ميزه ة القصيدة: قصيدة العامري في نظم "كتاب 
التعريف" لای عمرو الداني. 


تعتبر هذه القصيدة من النماذج الحسنة التي نظمت على منوال فة 
الأليف" للإمام الصفار» وهو وإن كان لم بجر له فيها ذكرا فإنه يبدو أنه قد استفاد 
منه في معالجة مسائل الخلاف وترتيبها في أبوابها في "الأصول" و "الفرش". وإن 
کر اماك عع امت 

1. استعماله للرمز بحروف "أبى جاد" على مط خاص ضاهي به طريقة 
ای يوق کا قد رل وو الشاطبي التى عبر بها عن القراء ا 
ليدل بها دلالة جديدة على الرواة الأربعة المشهورين عن نافع وطرقهم العشرة كما 
سوف نرى في اصطلا حه الذي عبر عنه في مقدمة قصيدنه. 

2 ا لعل الا باضه إلى 8 كما ذكر في آخرهاء أي إلى نحو 
ثلاثة أرباع قصيدة الصفار السابقة. 

ناظمها ومحاولة التعرف عليه: 

وقد طلبت اسم ناظمها في المظان فلم أهتد في شأنه إلى شيى. وقد وقفت 
غلى اسمة ونسيه فى ديباجة النسخة الخطية من القصيدة مسلسلا هكذا: "يقول العبد 
الفقير إلى الله محمد بن محمد بن محمد بن مالك العامري رحمه الله تعالى ورضي 


11 
نه . 


فهو إذل محمد بن محمد بن محمد بن مالك العامري. وهي نسية معروفة عند 
عدد من الأعلاء" ويغلب على الظن أنه من علماء الشمال المغربي» وربما كان هو 
المترجم له في "غاية الأمنية" من أهل للمائة الثامنة وإن كان قد اختصر في أسمه 
ونسىه فقال: 


منهم أبو الحسن العامري ممن لقيهم والد جر کن لاز واي ی كد كه و 
1853 ا أبو عبد الله محمد بن الحاج العامري التلمساني نزيل تازة صاحب الرحلة الحجازية (ت عام 
10ه) 
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"محمد بن عامر الأنصاري» أستاذ المدرسة الجديدة المذكورة» وخطيب جامع 
الربض الأسفل. سبتي إمام في العربية والأصول وسوى ذلك من الفنون. كاتب بارع 
الخط. ناظم ناترء قرأ على جماعة من كبار سبتة وصدور طلبتها واتتفعوا به. وكان 
وجيها عند السلطان أبي عنان» وتوفي بالينبوع من المحجاز الشريف منصرفه من احج 
عام 765ه رحمة الله عليه"17). 

فإذا صح أنه المراد. فهو المعاصر لأبي ع الله لغار فوع كان بهذا 
معدودا فى علماء حاشية السلطان أبى عنان مثله مما قد يفيده بالوجاهة عنده. 


ويقوي ما جاء في الترجمة السابقة ما سوف نراه من محاكاته للإمام أبي 
الحسن القيجاطى في "التكملة المفيدة" فى قصيدته ابتداء من مطلعها الذي أخذ أكثر 
ألفاظه كما يتبين ذلك بالمقارنة, وقد تقدم أن القيجاطى توفي سنة 730ه فيكون 
نظم العامري لقصيدته متأخرا عن نظم التكملة وربما عن وفاة ناظمهاء وربما عن وفاة 
العنان أ كنا ت 761ف و762 ) 


وبقوي ما ذكرناه إيراد الإمام الوهرانى لاسمه بعد الإمام الصفار التينملي 
في سياق تعداده لمن تقدموه لنظم قراءة نافع والتصنيف في رواياتها وطرقهاء وفي ذلك 
يقول في قصيدته التالية "تقريب المنافع" التي ذكر في آخرها أنه فرغ منها في صفر 
عام 899ه: 
"وقد صنف الأشياخ نثرا ونظمه كدانيهم والتینملے " فأكملا 
وكالعامري الندب لكنه تى بالإجمال فى بعض الأصول فاشكلا 


فيكون زمن العامري المذكور على هذا واقعا بين تاريخ نظم الصفار لقصيدته 
وتاريخ نظم الوهراني المذكور لهذه القصيدة وبه يتقوى احتمال أن يكون هو العالم 
المترجم عند صاحب "بلغة الأمنية السبتى الدار والمنشأ" وأنه كان فى عداد العلماء 
المقربين من أبي عنان كشأن أبى عبد الله الصفار. 


(') بلغة الأمنية: 36-35 
(2) مطلع قصيدة القيجاطي كما تقدم بحمدك يا رحمان أبدا أولا لألفي ذا بال بحمدك أكملا 
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قلا نفو ني هنا أن أنبه على أن قصيدة العامري هذه قد لقيت هى الأخرى 


وقد ذكرها الإمام الوهرانى مرات فى "تقريب المنافع". مرة كما تقدم في ذكر 
تطور التأليف في الموضوع. ومرتين معترضا عليه: إحداهما في جمعه بين أبي عون 
والجمال فى ذكر واحد وإن اختلفا فقال: 


اااي الاق اقا روات اا ا 


اغى 2 باب اليشملة ٤‏ قول العامري العالى ورك البسملة 2 "براءة" 
وكذا فى الابتداء بأجزائها فقال الوهراني متعقبا له: 


"ا كا قول العامري کا ا E‏ فل 0006 


وقد وفقت على النقل عن قصيدة العامري عند ابن القاضي ٤‏ "الفجر 
الساطء" فى باب "التعوذ" ثم في باب "البسملة"» وعند الشيخ محمد العربي بن 
البهلول الرحالي من أهل زمننا فى "تحفة القراء" في مقدمتهاء وهذا يدل على سيرورة 
الأ و اهمها 

نص القصيدة: وهذا نصها الكامل مع الاعتذار للقارئ عن بعض ما فيها من 
الق أو العموض ف تعض الابياك» لا ننم أقف لهذه النسخة الخطية على نظير 
أقاين عليه 
نيك اله الح اتادلا لألفي به نظما ياه ا کا 
وأمدى ضلا للت وال وت ا ا تجاد 
وبعد فنظامي فى قراءة نافع بعشر روايات تضيء لحز د 
رواية إسماعيل إسحاق بعله وبعدهما قالون مع ورشهم تلا 
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فائنان منهم الأولان تراهما مع اثنين كلا منهما قد تأثلا 
ولتار :الا عي انقرف اانه شيع كل هما لها قد اعلا 
فالأول إسماعيل وهو ابن جعفر أو عمر الدورق روئ عتة:واعتلا 
وعنه أبو الزعرا ابن عبدوس قد روى اح ابن فر قل أحمد وتنخلا 
وثانيهم إسحاق وهو المسيبي فعنه ابنه مع نجل سعدان نقلا 


وقالون عيسى عنه يروي أبو نشيطهم مع حل وانيهم وتقبلا 
مع القاضي إسماعيل حبر زمانه وجل لإسسحاق روى ونحملا 
وعثمان ورش عنه الأزرق قد روى وذاك أبو يعقوب يوسف وصلا 
وة روي يعبتا امو الاش الرهيا مع الأصبهاني ما رواه وحصلا 
فسدى مون الله اروعش فر اجار علا وغدلا 
وقصدي اصطلاح الشاطبى ب"حرزه" اة سا2ا و 
فق يجرةه اعرف" 57 اختصاره فطاع - بعون الله ها ا 
اتا ا و وال ت که أحكام اضيب غفل 
وبالله توفيقي وحولي وقوتي عليه اعتمادي خاضعا متذللا 


باب التعوذ 
نعوذ لكل عند بيدء قراءة ‏ جهاراء وعن إسحاق إخفاؤه ألا 
يعار فيص ا لول رواو عدون العمل 


كذا بالجيم مما هو شائع عند المغاربة إلى اليوم كما سنذكره في ترجمة ابن غازي بعون الله» والصحيح أنه 

يالحاء "ابن فرح' ' كما سيأتي في ضبط ابن الجرزي وغيره له بذلك. 

2) البيبت محول عن بيت الشاطبي في "الحرز' اف تقولاه ود يبر ها" لسرن" رمت اختصاره... وكثير من أبيات 

ار ل كم تكملته. 

(3) يريد الحديث الذي أخرجه أبو عمرو الداني في ا ' 16 ل و ا 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاد قبل القراءة ڊ بلفظ بلفظ "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم' ' قال في التيسير" 

"وبذلك قرأت وبه آخذ". ولهذا يبدو غريبا قول لارو "رازن أخملا" لأنه المستعمل إلى اليوم عند المغاربة. 


= 


ات السملة 


ونسمل لكل ق ابغدا كل سورة ويا دا ال اررق واعينده 
وعوض له وصلا وسكتا مقللا وبعض له في الأربع الزهر بسملا 
وني حالتي "أم القرآن" لكلهم كناك لهم دعها لدى "التوبة" العلا 
گاج اا ,والكل قت خيروا بغ رأجزائها فافهم مقالا حصلا 


وإسكانها 
وقد خيروا فى ضم ميم الجميع قبل نحريك إذ حاميه داعيه وصلا 


ومن قبل همز القطع وافق ورشهم على الضم حلوانيهم خلفه انحلا 
بها إن تلت ميما وهمزا بقطعه وفي كلمة قبل الفواصل فافصلا 


باب قو 





باب هاء الضمير 
و نضا خا مش مر قبل ماك ولاتعدى إلا :امن سعدان وصد 
عليه تولاه وصله لشسيخه داشر کەی امبرف وقل يتقه ولا 
ونوته منها مع فألقه نوله وأرجه يؤده نصله لبسه ا مجلا 
وباته بطه عنهم بخلاف حكم دان ويرضه أصل زاك جملا 
وها هذه مثل الضمير لكلهم وها "تنته" ليست ضميرا فتوصلا 


e 


باب المد والقصر 


وإن حرف مد قبل همز بكلمة 
ان قصل ا نل ت ت 
إذا ثبتت أو غيرت نحو آمنوا 
ق اف ميغ جال وال 
سوى الف التنوين وقفاء وبعد هم 
کا اء اشرات او عة ساگ 
وعن بعضهم "ءالان" مستفهما وزد 
ومد لكل قبل لازم ساكن 
وف ا ا وقصر ووسطن 
إذا لم يجيىء من قبل همز وقبله 
وض ل ق افر م شيل ينا 
وإن سكنت واو وبا بين فتحة 
کشيء وسوء ثم سوءات عدها 


ممد لواء والغير وسط مجملا 
مرو وبعد الهمز وسطه ملا 
وسوءات والموءودة احصر حملا 
ء الهةمعهللايمن متلا 
روصل كإيت مع يؤاخد جملا 
صحيح كقرآن ومذءوما انجلا 
ل و 
سواء وبالترتيب بعضهم جلا 
كذا عند حرف اللين للكل مسجلا 
لكل سوى مرو فمد وخللا 
كن قل وعند العين للكل فامطلا 
وهمز أتى في كلمة وسطوا ملا 
وعن كل الموءودة اقصر وموئلا 


باب الهمزتين من كلمة 


وهيل أخرى النسرتين كا 
وإبدال ذات الفتح أزرقهم روى 
ومدك قبل الفتح والكسر إذ دنا 
TIE ET‏ يا زوه E‏ 
وطه مع الأعراف والشعرا بها 
وها انتم “حل وه لورشهم 
وفي هائه الإبدال من همزة لوى 


وحكم دوي الكتعية حكم انفصاله 


E 


لحم كا ات لاقل انتا 
وتسهيلها عن غيره قد انقلا 
حماه وقبل الضم طاب جنا دلا 
بتكرير الاستفهام إذ زهمده جلا 
ءأمنتم أخبير» وال خن اللا 
وحقق صوى والهمز إبداله ملا 
ويحتمل الوجهين عن غيره ولا 


باب الهمزتين من كلمتين 
وتسهيل الأخرى في اتفاقهما بكلا متين لهيسرهء وكالغير وصلا 
بقينا وبالإبدال أيضا لورشهم وفى جاء ءال بين بين تفضلا 
وفى هؤلاء إن والبغاء بيائه لأزرقهم. والغير أولا هما تلا 
بتسهيلها في غير ذي الفتح لمحويا 2 وواو وفيه حذفها عنهم جلا 
وإن حرف مد قبل تغيير همزة فقصر لهم» والمد ما زال افضلا 
كذا عنه في الأحزاب في للنبىء مع بيوت النبيء الياء شدد مبدلا 
وتسهيل الأخرى في اختلافهما لهم اغ الي كاليا وكالواق اندلا 
وفى غيره واوا ويا بعد ضمة وكسررء وبعد الفتح سهله موصلا 


باب قو في الهمزة المفردة وهى فاء أو عين أو 
وللأصبهاني أبدلوا كل همزة سب کا سو ا ا 
بنحو قرأت جئت نبأت لؤلؤا مع العرف واهمز كل أمر توصلا 
كهيئ وأنبئهم ونبيء بأربع وأرجئ معا واقرا ثلاثا وكملا 
ونؤوي وتؤويه فأبدل وأدغمن بخلف وسهل فتح همز خللا 
إذام يكن من بعد كسر وضمة ويعدهما ياء وواوا ولا 
وخير فى تسهيل همز لأملأن واهمز لئلا مع مؤذن مسجلا 
ووالاه في فا الفعل الأزرق غير لف ظالايواء وأبدل عنه لحو موجلا 
وفى لفظ الايوا باختلاف نصيره وفي بيس معه الذيب ناصره ملا 
وموتفكات الفرد والجمع يمنه وبير له دم يا لبلا قرملا 
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باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله 


وتجرك كالمو نبا كن خر 
وف الا فقتل والاه EN‏ واحلده 
بخلف والأولى بعد عاد لكلهم 


سوى المد عن ورش ارقا مسهلا 
وف واوه همز بي خلفه كلا 


باب الإظهار والإدغام 


وإدغام قد ني الظاء يسر لسانه 
وفي الذال صوب بان وجها وأظهروا 
وقل اء اتيت دى الطتاء إذ عنقا 
و اس و به 
وبل مع قل في الراء عن غير هادي 
علدت ی وار کی کے وبا 


وفي الضاد كفؤ بسره لاح واعتلا 
ف البقسرة ق: "قسن تين هلهسلا 
كنال :وتنا ےا ج او 
ن مجم ويلهث حج بالخلف بللا 
بلى خلفه قل صاد مريم زيلا 
وباء يعدب دار لمحونتد خلا 


باب إدغام النون والتنوين وإظهارهما وإخفائهما وقلبهما 


وقلبهما ميما لدى البا وأظهرت 


وأخفاعفا هاو لاا وغينها ‏ فتم نظام الشمل فيها مكملا 


09 


باب الفتح والإمالة وبين اللفظين 
وقلل ذوات الياء والواو ياسر بخلف ما زهد مصيب به كلا 
وحكم رؤوش الآي عنهم كهله سوئ ما بة ها غير ذي الرا فحصلا 
كذا ألف من قبل را طرف جرى بخفض مع التورية أدرى حصلا 
وحرفي رءا مع را الفواتح عنهم ‏ وقل كافرين الكافرين حملا 
بياء. ومعه حاء حاميم نل منى وإضجاع ها طه مواليه وصلا 
وتقليله زهد نما ولكللههيم بمريم هايا خلفهم قد تتقلا 
وة فال اة الا كشاء وخافوا طاب جاؤوك وصلا 
وحاق وزاغوا خاب ضاق وزاد قل 2 وران زكيا بدرهقد تهللا 





ياب الراءات 
وترقيق راء بعد لازم كسرة وبا ساكن فى كلمة نصره ملا 
وم يعتبر فصلا أتى بعد كسرة سوى حرف الاستعلا سوى الجا فعدلا 
وفى شرر ترقيقها عنهما أتى وما حرف الاستعلاء بعد جملا 
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باب ياء الإضافة 


وواحدة مع عشر ياء إضافة 
معي من ا فر وقل" إخوتي أتى 
و "أن اوفى" من حمى ناصر وقل 
5 نا ا 5 ير إن E‏ 


ومحياي فتح لاح بالخلف منزلا 
ولي دين عن غير ابن عبدوس يتلا 
نهى ماجد قل "لي فيها" ندى ملا 
معا "رب أوزعنى" منى جاد نهلا 
اق فلت 5 له نس | كا 


باب الياءات الزوائد 


وذؤضك بشاءاتة هن الط اس شت 
ويشبت في الحالين "تتبعن" أضا 
وفي الوصل عن كل وجملتها انتهت 
فيسري إلى الداعى الجواري المنادي يه 
وا الإسرا ونتتيعن أما 
بها نبغ يوم يات أكرمن من ات 
وف النمل ءا تاني ويفتح عنهم 
وإن ترن إذ صاب حسن دوامه 
ETE ETE‏ 
وعيدي ثلاث ينقذون "يكذبو 
وخافون إسماعيل أشر كتمون "قد 
الا غراف كيدون وواتبعون قل 
وعنه وورش دعوة الداع قد أتى 
وف هود تسألني مع البادي عنهما اال 
وفي يوسف نوتون صافيه آأمن 


2 


بفتح وأولى النمل زاكيه وصلا 


دبن يوتين مع أن تنعلمن ولا 
تسن المفستدى الإسرا و :تبلا 
بعتن فة دول سحلا 
نوق قير هان فد 
وقل كالجوابي ورشهم قد تتقلا 
ن فاعتزلون ستة نذري جلا 
ن قال" نكيري أربع عنه كملا 
هدان "اتقون با أولي" اخشون مع ولا 
بزخرفها "تخزون" في هود أنزلا 
دعاءي وبدع الداع اش هيا 
تلاق الاه جووهه لازم تلا 
وفي اتبعون أمدكم صفوه دلا 


خھ ا اقيناه فيل عن اقا يعيه بخلف لاح وجها جملا 
وفى القصص الإثبات عن كلهم بيا ءيهديني فيها فكن متآملا 
فهذي أصول ثم حكم اطرادها وإني لأرجو الله في الفرش مكملا 


اب اقرش الوت من سو الف إلى وة ال قال 
وهاهو مع هى بعد واو وفائها ولام بإسکان جنا زهره حلا 
وثم هو حماد جلاياهزهره بخلف وقل ف أن يلهو جلا 
يرى خلفه والضم والكسر غيرهم وهزؤا أضا كفؤا دعاك أصل كلا 
بإسكان ضم الزاي والفاء وكسر ضم باء بيوت والبيوت حمى دلا 
وعين تعدوا مع نعما معا وخا ء هم يخصمون أخف أو فاختلس ولا 
وها لا يهدي عن سوى ورشهم عنه حرك وعنهم نص الإسكان اول 
وملء بنقل وان وة اتو الو عن امنيا ده 
به انظر بضم الهاء مختلسا هدى صفاء ولباقيهم بكسر تأصلا 


ومن الأنفال إلى طه. 


ومن حيي افتح مدغما کهف خلفه وهمز النسى أبدله اء وقلا 
منى وقل وقربة ضم الاسكان إذ لووا ويومئذ مع سال والنمل أصلا 
E‏ ولكنا لدى الوصل مده دواء وعند الوقف كلهم جلا 
ونكرا سكون الضم في الكل آمن وهمز أهب باليا له يا سنا تر 
ورا سر او ا ولو ادم اا اجو جامد 





() بياض في المخطوطة استغرق موضع شطر من الأبيات» لأن الناسخ كان يكتب بيتا وشطرا في كل سطر» شرب 
كان البياض المذكور إشارة إلى وقوع بترفي الأصل الذي ينقل عنه وبالمقارنة بين القصيدة وقصيدة "تحفة الاليف" 
في هذا الموضع من فرش الحروف يتبين أن البيت المحذوف يتعلق بالخلاف في تسهيل همزة ها أنتم. 


O 


ومن طه إلى .يس 
لإسحاق فاضمم كسرها "أهله امكثوا ‏ معاء وليقطع لامه كسره ولا 
لورش ليقضوا عنه وليتمتعوا ‏ له مع إسماعيل تحريكها المجلا 
وبحذف نونا في "تقدونتني" زكا وخفالهموالحذف ميك أولا 
وتسهيل كل اللاء من ناصر وقف بيا ساكن. والغير بالهمز قد تلا 


ومن بس إلى آخر القرآن 
وإسكان أو آباؤنا معا أفلحوا نهى ماجد. والنقل فيه صوى علا 
وهمز "اصطفى" بالوصل صفو أمانة وعربا سكون الضم أصل تأصلا 


وبسلكه باليا صفوه وقد ا و 


واا ل ف ن مع مائة زدها ثانية حلا 
وكين رى للد تجن رأ دنا به زللا أو تقص معنى فأجملا 
وأختم نظمي بالصلاة على النبى عجية E E ELE‏ 
وأصحابه والتابعين أولي النهى02 خيار عباد الله فعلا ومقولا 
وناظمها يرجو من الله عفوه ورحمته فهو الرحيم تفضلا 


هذا نص قصيدة العامري التي رجحنا أن يكون قد ضاهى بها قصيدة أبي 
عبد الله الصفارء وقد سقط منها ا العدة الدى نض غلية ل انها اربعة ابات 
بالإضافة إلى الشطر الأخير. وبالمقارنة بينها وبين مسائل الفرش التى ذكرها الصفار 
ان الساقط منها يتعلق باختلاف الرواة عن نافع في فك "أن او" في المواضع 
الثلاثة في القران» كذلك باقي أحكام "أنا" إذا جاءت بعدها همزة مضمومة أو 
مفتوحة, وقد أثبتنا نصها كما ورد في المخطوطة بقدر الإمكان. كما تعمدنا إيرادها 
جملة محافظة عليها من الضياع لما ذكرته من قلتها في الأيدي أو فقدانها في الجملة 
بوجه عام. 





() هذا الشطر ساقط من المخطوطة دون أن ينبه عليه الناسخ أو يترك له فراغا يسعه كالسايق. 


جر 


أما النموذج الثاني الذي يعتير بحق عاكسا لأثر أبي عبد الله الصفار في 
هذا المجال فهو المتعلق بقصيدة تقريب المنافع للإمام أبي عبد الله محمد شقرون بن 
أحمد بن أبي جمعة المغراوي الوهراني الا تي في أصحاب أبي عبد الله بن غازي. 

ونظرا لأهميتها باعتبارها بثابة المعارضة لقصيدة الإمام الصفار أخصها 
بالفصل الأخير باعتبارها نموذجا آخر من باذج النظم التعليمي الذي برع فيه المغارية 
بوجه خاص في هذه القراءة وبرزوا يه تبريزا ملحوظا . 
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قصيدة الوهراني "تقريب المنافع في الطرق 
العشرة لنافع'"'. 


تعريف بالقصيدة ورموزه فيها واصطلا حه: 
هكذا سماها البغدادي في "إيضاح المكنون"77, وهو الموافق لموضوعهاء 
واكتفي في بعض الفهارس بتسميتها "التقربب في القراءات" إستنادا إلى قوله في 
مقدمتها: 
8 هغه التقركت فربه به اتال مع الآباء ٤‏ جنه العلا" 


وقد مر بنا هذا العنوان "تقريب المنافع" عند أبي عبد الله بن القصاب إلا 
أن الوهرانى في هذا قد زاد على ابن القصاب بذكر الطرق الثلاثة عن ورش وقالون. 

وتقع قصيدة الوهراني في ثلامائة بيت كما نص على ذلك فى آخرها في قوله: 
"وأبيات هذا النظم سين" . 

وقد وقفت عليها في نسخ خطية عديدة » لكنها في الجملة قليلة في الايدي 

وقد حذا فيها حذو الشاطبى في استعمال الرموز, إلا أنه حولها للدلالة 
على الطرق العشرة المروية عن نافع, كما أنه خالف بها النمط المتبع الآن عند القراء 
في الرمز“ء وعكس الاصطلاح الذي درج عليه قبله العامري الذي رمز برموز "أب" 





!'١‏ إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي 314/1 (ذيل كشف الظنون). 

2 فهرسة أو (دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت 212). 

"ا منها نسخة شيخي السيد محمد بن إبراهيم بالكريمات بإقليم الصويرةء ونسخة الشيخ محمد السحابي بسلا. 
4) أعني بالحروف الآنفة الذكر وهي مأخوذة من حروف في أسماء الرواة كما تقدم. 
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"حطيك" لقالون وطرقه الثلاثة» و"لمنص" لورش والأزرق والعتقي والإصبهاني على 
التوالى. 

أما الوهرانى فقد اعتبر الرمز الأول "أبجد" للقراءة الرسمية السائدة» فجعل 
الألف لورشء والباء للأزرق» والجيم لعبد الصمد العتقي, والدال للأصبهاني. 

ورمز لقالون وطرقه اللا رر "مرحط" فجعا الهاء لقالوں والزاي 
للمروزي 5 ا والحاء ااا ره ماغل الا تصارى برەز "يكل" 
ولإسحاق المسيبى برمز "منص" وزاد في طرق الخلواني عن قالون الرمز "جع" يعني 
بالجيم الجمالء وبالعين أباعون الواسطي. 

ميزات القصيدة وأهميتها: 

وقد نوسع الوهراني في بسط مسائل الخلاف أكثر مما فعل الصفار في حفة 
الأليف والعامري فى قصيدته إذ اعتنى يعزو مسائل الخلاف اخاصة لبعض تقلتها 


وخاصة اض عمرق الداني وشبحيه ابن خاقان وفارس بن | عقن كها دكن بعص 
مداهب مكي شش 5 طالب والأهوازي وابن شريح والشاطبي وابن بري وشرح الخراز 


ويضاف إلى توسعه فى مسائل الخلاف مزجه يخ الارن اا 
الاس القيروانية, وخاصة ٤‏ باب "الراءات” حيث نعرضص ما نقله اين سفياكت 
ومکي والمهدوي والحصري وغيرهم من اة المدرسة الفيروانية من الأحكام الخاصة 
التي انفردوا بنقلها في مذهب ورش من طريق المصريين كما نقدم مما سكت عنه 
الشاطبى مكتفيا فى الإشارة إليه بقوله: 

و فى الراء عن ورش سوى ما ذكرنه داهب شدت.قى الأداء نوقلا ' 

وهدا بنيه على انتماء الإمام الوهوانئ ل الائجحاه العام الذي عبرنا عنه 
ني" المدوسة التوفيقية ع فى الت لاءمت بين المدرستين: القياسية والأثرية» واعتمدت 
الوجوه المقروء بها واعتيبرتها ٤‏ اختلا فات الآأداء. 

وقبل أن ننتقل إلى القصيدة نشير إلى نبوع ناظمها الذي ذكر أنه نظمها في 
العشرين من عمره. وكان ذلك ٤‏ خواتم المائة التاسعة ٤‏ شهر صفر من عام 9ه 
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أمكن لنا ضبط متنها بالمقارنة بين جملة من النسخ كثيرة التصحيف والتحريف. 


منظومة محمد بن أبي _ جمعة الوهرانى في العشر الصغير وتسمى 


بتقربب المناقع. 


(ت 929م) ميا التعريف به في أضجات الشيخ ابن غازي 
أصل القصيدة نسخة عتيقة من مجموع" في أول الديباجة قوله: "يقول عبد 
الله سبحانه وتعالى محمد بن شقرون بن أحمد بن أبى جمعة المغراوي النسب 


الوهرانى المولد والنشأة لطف الله به آمين: 
ا الله معتصما 


0 


بدات جمد 


به 


وتنيت بعد بالصلاة على الرضا 


وبعد فلما ‏ كان مقراً 
لما قيل فيه: إنه 
الك 
بنظطمي ي 


ورش ثم 


وقل اد المقدم 
ات 
رواية 


فالاثنان منهم الأولان 


روابته 


قالون 


نافع 


سنة بدار 


يالك 
5 


فورش روى عنه فل الأزرق الرضا 


وقالون يروي عنه فاعلم أبو نشيطهم 


ونجل لإسحاق 
أبو عمر 


بقاضيهم 





روايته 


سما 


التى 


مئله 


نظاما بديعا ‏ مكملا 

الال الخ 
أجل مقارئ القرءان 
هجرة خير المرسلين 

من مقارئها العلا 
والأنصاري إسماعيل إسحافهم ولا 
لكل وباقيهم له فاعقلا 
الصمد والإصبهاني تتقلا 
وحلوانيهم قد تأثلا 
والأنصاري إسماعيل عنه تقبلا 
كساها أبا الزعرا ابن عبدوس ذا الخلا 
وإسحاق عنه ننخلا 


ومسهلا 

والملا 
وأفضلا 
وكيف- لا 


محمدنا 


به > سواه 


اثنان 


وعيدك 


ابنه قد 


[') اعتمدت في تصحيح هذا المتن على : نسخة عتيقة غير مؤرخة للاخ محمد السحابي بسلا وقد وقفت على نسخ 
أخرى عديدة واستعنت بها في رفع الإبهام عن بعض الكلمات» ولم أر ضرورة لإثبات ذلك لأنه جزئي جدا يتعلق 


بغموض بعض الحروف فحسب. 


دوخ 73> 


كذاك ابن سعدان وللنحو ينتمي 
وضع جدولا منها كما صاغ غيرنا 
ألف لورش ثم باء 
ودال أصبهانىي وقالون هاؤه 
وحاء لحلواني 
وكاف ابن عبدوس ولام مفسر 
وصاد ابن سعدان أخي النحو والتقى 
ولكن حلوانيهم عنه قد روى 
فأذكر كلا منهما إن غخالفا 


لأزرق 


وكاف لقاضي 


وللعامري الإطلاق بالخلف فيهما 


وجيت بها وفق الأداء بغرينا 
وأطلق إن كل 
وحيث نسبت الحكم للبعض ساكتا 
ومهما بدا واو ففصل 


وقل ‏ صنف الأشياخ نثرا ونظمه 


البدور 


توافقت 


يه کی 
الاي الت هة ان 
وم يبق ماض للدي قد تلا سوى 
أقولة الا نيرك اک د 
وقل لعذول إن راه بلحظه 
فما متلنا يعنى بهذا وإما 


على أنني إن شاء ربي مكمل 
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فوس آنا جاو جل کل ل 
وإن قلت قد عمت فخذها حصلا 
55 الصمد جيم له قد ثلا 
وزاي أبو نشيطهم قد تأملا 
وباء للأنصاري بها قد تهللا 
ابنه جلا 
فتمت رموز الكل دونك منهلا 
والجمال كن متأملا 


أبو عون 
وإلا فأستغني بحلوان اعقلا 
وفصلت تبيانا ‏ لمبتدئ تلا 
ليجري عليها الحكم أولا أولا 
وبالبدر أستغنى عن النجم فاعقلا 
فباقيهم بالضد في ذاك قد تلا 
وباللفظ أستغني عن الرمز إن جلا 
كدانيهم والتنميلي فأكملا 
بالإجمال في بعض الأصول تأشكلا 
وبالسبق فضلا 
فيصلحها بالصفح جز زفت افا 
ألا لبنى العشرين عذر تقبلا 
كفى المرء نبلا عد عيب به الجلا 


فأسأل ربي العون والصفح والرضا 
التقريب كم قربة به 
وانفع قارئيه وناظرا 


وسميته 


فیا رب 


وتسهيل ما 
أنال مع الآباء في جنة العلا 


وسامعه 


رمتا لكل فيسهلا 


باب الاستعاذة وحكمها 


قراءة 


بالجهر لیس با به 
بالدعاء 


ومن جه 
وحجتهم 

وامر الإله تضرعا 
وألفاظه زادت على العشر عدة 
العديم “تبن 


وبعدا 


قرأ ع 
خا ان 


وسنت 


وبعضهم2 قبلا 
وقل كونه تركا بالإخفاء أولوا 


الوجوب 


جهارا وأخفى ماجد لكن أخملا 
وإخقاع: النعاع :فة 
والإعلام قل ثم الدعاء مرتلا 
وخفيته بيدي جوازها أقبلا 
ويختار ما في النحل بالندب أعملا 
وللظاهري التأخير ليس معولا 
كذا بعد اية على ما تأولا 
وتفصيلهم بالفذ والسامع اعتلا 


باب البسملة ابتداء وبين السورتين 


وبينتهما بس مل لكل وفى ابتدا 
وجري له سكت بغير تنفس 
له نجل خاقان يؤدي مبسملا 
وفاغسسة في حالت يه فبسملن 
وعلتها نسخ من أولها تلا 
كذا كونها مع كل الأنفال سورة 
مع النسخ بالأجزاء الأهوازي قد حكى 
ومتخيير بعض في ابتدا بير وره 
وشهر في الأجزاء ترك سوى الذي 
وأشكل قول العامري بتركها 
وإخفاء مبديها وما قيل أزرق 
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وإس قاطها ببادره بينهما ولا 
وو فيسل لين وشحكتة :ودلا 
لدى الأربع الغر اختيارا فأشكلا 
ودعها لهم ني حالتي توية العلا 
لتنزيلها بالسيف فافهم وحصلا 
لتلحق بالسبع الطوال قد أشكلا 
بأولهها نسمية قاله مهيلا 
فيد ع الى بيسن و 
كسفن أذ باسم الجلالة يجتلا 
بأجزا براءة فليس معولا 
مل عن لر قن ا 


باب 


ودونك ميم الجمع قبل حرك بتمييز 
بسكت ووصل قل ووافق ورشهم 
كذا لو بدا التسكين فيها له اختلس 
له قل ولو نقل جرى فتلا عبت 
a bG O E a‏ 
فجمالهم عنه تلا قل بوصلها 


به عند همز القطع أو رأس آية 


م و عة أي 'تعاذل 
كذا بثال قل وعلة وصلها 
وعلة وصل عند مثل إرادة 
ومن قبل همز الوصل فاضمم لكلهم 
وخلف بإشمام وروم وحوزن 
وحجته ربط لواو بضمه 
ولو قد جرى روم بجيء بضمها 
وحجة ‏ مكى بإطلاق 2 رومه 
و يفرقوا ما بين بحكم وإنهم 
نعم أشبهت هاء الكناية عنده 


ايها 


5 


ينه مكمل علا 
عليها لهم في القطع للبعد وصلا 
للازم تقل الشكل إذ ذاك أصلا 
بها حركات النقل فالأصل أشكلا 


وقل حامدا خلف له قد تتقلا 
بحيث أتت والواسطي تعملا 
بلا حائل والائل اعلمه في ولا 
كذاك ساو قل بد ليكملا 


له عند همز بعد مخرجه اعقلا 
الفرار من الإدغام فاعلمه واعملا 
ولا تضلن والسكن في الوقف قد جلا 
لكيه والداني بالمنع قد علا 
بوصل وإسقاط تنقلا 
وک وال الف کا عاد 
وإشمامه في الضم والرفع مسجلا 
وقل ربطها بالواو ليس معولا 
وما ذاك بالمرضي شصيدة ا 


بو قف 


باب هاء الكناية 


وصل هاء إضمار تلت متحر کا 
سوى نوته متها يوّده معا كذا 


وأرجه معاقل يتقه وصله أضا 


ومن بعدها التحريك وصلا لتكملا 
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فسكن قبيل الهاء في الأصل فاعلمن 
وخلف هدى مبدى بطه بياته 
وقد تفل الداني الخلاف مساويا 
وقاض وجمال بوصل وواسط 


ET‏ اضرف بوصل وبرضه 


وتوجيه وصل رعيى حال تتقلا 
وشهر وصل إذ به فارس تلا 
وترجيح فنك هد ف اغ فل اله 
بقصر حكى الداني بمفردة العلا 


لدى زمر حسن صياه وقد حلا 


ووقف عليها بالسكون أتى وخلف رومك والإشمام وجهان فصلا 


وها هله ری كهاء صميرهم 
وقل أصلها هذي فأبدل ياؤها 


باب المد والقصر 


لدى حرف مد قبل لازم ساكن 
كذا إن أتى همز بكلمة فاعلمن 
إن فصل ادد بان جود ز كيه 
وترجيح خراز لقصر لأنه 
بنقل الإمامالخلف غير مرجح 
وتوسيط بِرمَدٌ ما بعد همزة 
کف والإهان موءودة وقل 
وقولة مكي بإشباعه كذا 


وقل ياء إسرائيل بالقصر واقصرن 


كمحياي بالإسكان فامددُ تز علا 


کجىء ىء تم شىء pi CE.‏ 


بخلف ورجح مده حيث نزلا 
كثير الرواة رده بعض من خلا 
وللشاطبي القصر بادره فاعقلا 
إذا تبثت أو غييرت قد تتقلا 
عامنتم مع جاء ءال حصلا 
له كمسقولا قل كذلك موثلا 


وموءودة مع ايت ثم يؤاخذ اقصر ألف التنوين في الوقف مسجلا 


واا لیے اند 
ومد وقصر والتوسط قد أت 


بخلف وللباقين يقصر ما خلا 
وقصر أتى كاللائي إن جا مسهلا 
اينيكو الوعفم واه ا 
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ومد لكل حرف مد فواتح 
وقل عند ميم الله والعنكبوت إن 
فذو المدراعى الأصل والقصر ضده 
ومد لدى عين يرجح كلهم 
وإن واو أو يا بين فتح وهمزة 
بلول وتوسيط ودان بوصله 


إذا قبل تسكين أتى قاله ملا 
وصلت خلاف عندهم قد تنقلا 
وفاسيهم تخريج توسيط أعملا 
وتوسيطه المرجوح والقصر أهملا 
كينا فى كلمة برهم تلا 
وؤققاك قار التوسط فاعقلا 


وفى الوقف يجري ما تقدم فاسألا 


باب الهمزتين من كلمة 


ودونك جمع الهمزتين بكلمة 
نسيل اا خی كليم كينها نت 
فإن ضمت الأخرى فأدخل قبلها 
ومن قبل فتح ثم كسر فأدخلن 
وا ةا بالف زاك وم دة 
وأئمة فافصل لبيبا مبينا 


وحقق وسهل ثم أبدل مواليا 


كأقررتم معه أئنا أأنزلا 
و يداك ا لا 
زکي له مجد وغيرهم فلا 
هداه يرى مجدا وللغير فاحظلا 
يرجح والداني تسوية جلا 
ولا فصل للباقين فاعلمه واعملا 
بالأعراف مع طه وبالشعرا العلا 


وءالهة فوق الدخان كذا وخلفا جد بالاستفهام والخبر اعقلا 


وسهل همز الوصل من بعد لامها 
لكلهم والفصل يمنع ههنا 
وإن جاء الاستفهام فاعلم مكررا 


فسسكنة 1ف انل لمقظة: وذ EN‏ 
وف دې تلاث فاعلمنه وحصلا 


وبعكس دا فى النمل والعنكبوت قل لكلتيهما بالياء ٤‏ مص حف العلا 
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وإن همزتان جاء تاك بكلمتين 
فإن جاءتا مكسورتين كهؤلاء 
الأولى بيا تال وتسهيلها جنا 
وياء خفيف الكسر أبدل بستة 
وإن جاءتا مضمومتين كأولياء 
وتسهيلها جادره قل وغيرهم 


نخد نيما ا ولعي لكي 
الاق ال اعانا بيدلا 
دلا ولياقيهم الأولى فسهلا 
لدى هؤلاء إن والبغاءان زعلا 
أذتعك ال الا ےم 
يسهل الأولى ههنا ولقد حلا 


وإن جاءتا مفتوحتين كجاء أمرنا إبدال الأخرى بدورهم تلا 


وتسهيلها جار دوام وغيرهم 
وأبدل وأدغمن وسهل بأول 
وشهر إبدال والإدغام عنهما 
وفى حرف الأ حزاب أبدل وأدغمن 
وبالخلف حماد فقيل كمروز 
وذا كله فاعلم يكون بوص لهم 
وإن يختلف شكل فخمسة أضرب 
نشاء أصبناهم كذلك هؤلاء 
فسهل أخرى الأوليين جميعهم 
وفي الحامس الإبدال واوا مرجح 


(') يعني مئل الإصبهاني. 
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بإسقاط الأولى ههنا قد تعملا 
لدی يوسف بالسوء زدت طلا علا 
والإبدال والإدغام يروى مسهلا 
لكل سوى ورش فيعمل ما خلا 
يكل وقيل مغل بغداد قد ثلا 
وتحقيقها في الوقف للكل أعملا 
عن أشياء إن مع جاء أمة أنزلا 
ءالهة معها يشاء إلى انقلا 
وگل بأخرى الأخريين قد أبدلا 


وتسهيله المرجوح فاعلمه واعملا 


باب الهمز المفرد 


وإبدال فاء الفعل سكنتا (]أ) ضا 
ول شو اتاد اه 
وإن جاءت الفا بعد ضم بفتحها 
وإبدال كل الهمز إن جا مسكنا 
كمأواهم والرأس ثم هل امتلأت 
فمنهن أمر نحو هيئ ولؤلؤا 
كنذا ك قراو وربا ري 
وإن جاء مجزوما فأبدل كإن يشا 
وإبدال أو إدغام تئويه كيفما 
كمال تا بيك عع نا ناته 
وسهل أمنتم كيفما بعد فائها 
وسهلهما إن شئت أو حققنهما 
وف ملئت معه الفؤاد وناشكئة 
وسهل كأن لم تغن بالأمس عنه مع 
وما قبله ضم أو الكسر حكمه 
ل ا 
ومؤتفكة مع جمعه مبتلى (أ )ضا 
فأبدل لجمال ووجهان فاعلمن 
أل ا ومين كله 
EEG‏ اينما فكلا تتلون به 


E EL EAT 


كيؤتون معها يأكلون وقد حلا 
جلاه وعة فاعلمنه وحصلا 
فإبدالها واوا (أ)ني كمؤجلا 
بعين ولام ثم فا(د)ائم ولا 
مع العرف واهمز جئتما كيفما الجلا 
ونبأت في الصديق دونك منهلا 
ول ينبا معا تسؤكم فحصلا 
اوو كدان ك اعفياد 
أت بائ ويكان م ا ضا 


ونخييره ٤‏ أملأن قد الجحل 


وخالف تجد بالسبر أربعة حلا 
فأبدل له ثم اطمأنوا فسهلا 
تأذن في الأعراف واعمل لتأصلا 
الإبدال من جنس الذي قبله اقبلا 
وغيرهما غقيقها قد تتقلا 
وحقق لباقيهم وبالخلف حصلا 
بمفردة الداني لواسط فاعقلا 
وإبدال ذا للقاضي شذ فأخملا 
وبير فأبدل إذ مناه توصلا 


2390< 


وأبدل وأدغم في النسي بداجنا 


وبيس بم إبداله لجميعهم 


وغير أ | 4 م فيه e»‏ 5 
وعلته وصف تثقيل نكملا 


وقل لام تعريف كذا وكتابيه 
وف الآن فانقل حيث جا لمفسر 
بمفردة الدانني فلا تقرأن به 
وبا لف يروى قل وعادا بعييدة 
ويهمز واوا حالة النقل واصلا 
ووجهان للجمال فيه حكاهما 


بإسكانه للكل غير دنا جلا 
وشد لقاض مثل هذا تتقلا 
وفي يونس ءالن للكل فاقلا 
الاولى بنقل الكل فاعلمه واعملا 
وبدءا هدى إلا بأعينهم فلا 
بمفردة الداني وبالهمز قد تلا 


وقل بدؤه بالأاصل أولى له وغيره ترك همز الواو فيه تقبلا 


باب الإظهار والإدغام 


وإدغام قد في الضاد حل إمامهم 
جلف وعند الذال دم كاليا وقل 
فحسب وتا التانيث أدغم لظائها 
ولكن حكى الداني الخلاف مخففا 
EET‏ تافر ججمهم 
جلف فجمال بوجهين ثم وا 
SE (3‏ بيان دام زاك بخلفه 
واطهتار خا بلست اد :ال ا 
ع أدغم 55 
وبل مع قل للراء أظهر واسط 


وقل معهما في الضاد طيبهم تلا 
بإظهاره في تا تين نوفلا 
بدا جود حاديه وللغير فاحظلا 
بمفردة الجمال عنه فحصلا 
وبا فيعذب من بلا دائما حلا 
سطي لإدغام وأظهر لتفضلا 
حزيذا: له ولو اود بإدغام 
حماه لبيب مبديا وجهه العلا 
بعدت معا والغير أظهر فاعقلا 
بخلف بلى والغير الإدغام اعملا 


IS 


وق بس والقران إدغامه بدا 
بالإدغام والإظهار للغير فيهما 
ونونا وتنوينا فأدغم بغنة 
وأدغم لباقيهم بلاغنة وقل 
وميما قبيل الباء فاقلبهما معا 


وإدغام إذ في الظاء للكل قد أتى 


جلا ياه حماد وقي نون وال حلا 
وفى نون خلف أن والمظهر اعتلا 
لدى اللام والرادم» وفي اللام نوفلا 
وشهر إخفاء والإظهار أعملا 


كذا ساكن المثلين إن صح أولا 


باب الفتح والإمالة 


وفتح وا وال عه 
نجمالهم بالفستح والواسطي تلا 
بنحو الهدى مم النصارى كذا القرى 
وهذا بغير الد به الها ففتحه 
وبا لخلف بدرقي اریگ وما 
وقلل رءا مع را الفواتح كلها 
كأبصارهم ثم النهار ودارههم 
وأدرى فقلل عنهم كيفما بدا 
كذاك له هار وحض به اعتلا 
وقد أطلقوا خلفا بهايا لكلهم 
أمل كفرين العرف والنكر إن أتى 
ومعرفة بالواو فافتح ومفردا 
و محض بها طه بدا ومقللا 
وللقاض باستثناء(ها) طه ثم حاء 


وجاء وشاء نم زاع وحاق معه 


2-500 


ليبيا حا حبيعا الك ف اماه 
بتقليلها قل وهو للغير يجتلا 
كسالى وتترا والضحى وسجى العلا 
لكل وذكريها بتقليلها اعملا 
خغلاتك سد را لای وكابقتي 
مع ألف الذي قبل را طرف علا 
وبالخلف جبارين واالجار بجلا 
كذلك تورية وبالخلف زملا 
وذا قل لخحلوان وللقاضي قللا 


جليل صفا والغير بالفتح فدتلا 


إمالة امنع واصلا قبل ساكن 


اهنا نيوت فاهلمة كنا نه 


باب الراءات 


بدا جود ترقيق لراء بضمها 
ارال وا و كلمن كمد 
وخلف لدی حيران يرويه كل من 
وإن فصل التسكين والما فرققن 
وفخم لباقيهم إذا فصلت وإن 
وي إرم خلف وتفش يمها علا 
وإن كررت بالضم والفتح مثله 
ونصب وتئوين والإظهار شرطه 
وإن سكنت من بعد کسر ملازم 
كذا حرف الاستعلاء من بعد لم جىء 
بتفخيم الأولى من أولي الضرر اقرأن 
وإن جاء بعد الراء كسر وياؤها 
وان كسرت رقق بوصل لكلهم 
إذا لم مجىء مع غيرها بعد كسرة 
13ل وا حك شن فة قل ا ق 
وقد بدا عن بر بذا الباب غير ما 
فمن ذاك تفخم ا ورك الذي 
وذ ركع معا راغا وأطيبرن 
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ا الفتح بعد الكسر لازما العلا 
باسرة والطير ناظرة اعتلا 
تقدم والترقيق فيه تفضلا 
کد كر وسحر مع بإخراج فاعقلا 
افك بعال اونا فا ته 
ورا الأعجمي فخم لبيبا مثقلا 
وقل باب سترا فتحه عنهما اعتلا 
وعلته لفظ خفيف فتقلا 
ومتصل رقق لكل محزعلا 
وبالخلف في فرق وترقيقهما اعتلا 
وفي شرر رقق فته ولا 
ففخمه الداني والغير قللا 
وتفخيمها فى الوقف أشهر فاعقلا 
أو الا قل ثمالممال مكملا 
تفخم وروی مثل وصل فيعدلا 
ذكرت ولکني سأذكر مكملا 
وذكرك مع عشرون ذكركم جلا 
ذراعيه كبر وزر ذكر فحصلا 


وقل E,‏ وان وافتتراء وبعلذله 


ورا حصرت فى الوصل تم لعبرة 


وإن زدت | جرا هی تكون مفضلا 


ك إن انين لون صد بعيد كسروباء والشكر لله ذي العلا 


وغلط فتح اللام للصاد برهم 
إذا اعت م قبل اف سكنت كما 
وفى نحو طال الخلف ثم ذوات اليا 
وهر اي ذلك كا 
وفى لفظة الله الذي بعد کة 


وإن جاءتا من بعد ضم وفتحة 


دليلا وعند الطاء والظاء بجلا 
صلاتهم مع ظل أيضا ويوصلا 
كيصْلَّى وما سكنت للوقف فاعقلا 
وقل ورؤوس الآي ترقيقها اعتلا 
وفي لفظة اللهم رققها مسجلا 
ففخم لتعظيم وللفرق فاسهلا 


ET‏ متاءات و اين ابي 
فأولها وليومنوا بي فتحها 
وخلف بيا محياي باد وسكنها 
وأني أوفي سكن الياء دائما 
كذلك قل يا إخوتي بان جوده 
ويا ولي فيها افتح بدا جوده ويا 
وقل بها بأوزعني بفتح معا بدت 
فوجهان للجمال والواسطي تلا 
رجعت إلى ربي بخلف زكيهم 
وفتح لباقيهم ولي دين سكنن 
انها" الاإمتهاط لها و 


من اتبعن في ءال عمران يوميا 


له بياءات الإضافة للملا 
أضاء مع إن لم تومنوا لي فحصلا 
يرجم والإسكان لا غيره جلا 
يرا مجده والغير بالفتح قد تلا 
يقينا وباقيهم بالإسكان كملا 
معي من كذا والسكن للغير حصلا 
بفتحهما وافتح مرو وعيا تلا 
ورجح فتح والسكون طما ملا 
ومالا وفيها كلها الفتح أملا 
مان إلى خمسين فالكل أعملا 
ت في هود مع إلى الداع فاقبلا 
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مع المهتدى الإسراء والكهف يهدين 


كذاك لعن أخرتني والجوار ي في المنادي أهائنْ معه أن يوتين ولا 


ولفظ إذا يسري فزده وأكرمن 
ولل ووس عات الوقن ا 
وقل دعوة الداع دعان فزدهما 
بخلف لجمال تمان وزده عن 
وقد قال حلوانيهم في كتابه 
وخافون معه قد هدين ومثله 
كداك اتقون يا وتخزون بعده 
وواتبعون زخرف يامن وصلها 
ووقفا لهم فاحذف وزد تسألن ما 


و عاتن اللة تم هوض الا 
ووجهان للباقين في ذاك أعملا 
امنا سويز | جاه فون e‏ 
أبي عونهم يسرا وباقيهم فلا 
بياء لدى الداع وثان قد أهملا 
في الأعراف كيدون وواخشون مع ولا 
وة كيذ اش كمون دمب ل 
والإثبات مع وصل بفتح تعملا 
بإسكانها قل وهو للغير موصلا 


ا بسره توتول بوسف جللا 


وتردين معها كالجواب يكذبو 
تقبل ا البادي في المج زدهما 


ن فاعتزلون بالوادي في الفجر فانقلا 
كدلك يدع الداع د بسره خلا 


فإن ترن ف الكهف واتبعون أهمدكم زدهما عن غير برهم جلا 


وبوم التلاقي والتنادي فزدهما 
لزوما وجمال قد اضطربت به 
عموما وباء في تمدونني وو 


أتى زهد خلف والزيادة يجتلا 
نصوصهم لكن بعلمهم اعملا 
فسكنة ق الوضنل :والوققك مدل 
وثم هنا حكم الأصول مفصلا 
لفائدة فرش الحروف محصلا 
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باب فرش الحروف في سورة البقرة 


وها هو مع هي سكنن بعد واوها 
بخلف له من بعد ثم وسكتها 
مع الكسر للباقين فاعلم وهاء أن 
عن الوالسطى قي متتسو سكو 
وباء بيوتا كيفما جاء فاضممن 
وحجته التخفيف إذ حكمه بدا 
كاذا ياؤه من بعد ضم ثقيلة 
لأن خروج الذ بدا قارئ به 
يريد بكون الكسر عارضا اعلمن 
وكسر نعما فى النساء وههنا 


وثم وفا واللام هاد ليسهلا 
دلوق د الكل واا اعا 
ن في هزؤا يبدو وللغير يجتلا 
أصيلا يرى والكسر للغير تلا 
ثقيلا وإتباع به صار أثقلا 
وا قت إن الكش مسحل الول 
إلى الضم من كسر وهذا قد أهملا 
فخفا خروج معه دون الذي خلا 


أتى وادلين للقي والكفير ا فكلا 


وفتح تعدو لا يهدي صمو 
لأن السكون الأصل فيها لديهم 
وقد جاءنا الإسكان في الكتب عنهم 


ن أمر وللباقين الإخفاء حصلا 
لذلك أخفوها فكن- متأملا 


وجوزه الات ولكن قد أشكلا 


وشنآن سكن نونه حيثما أتى 
هما لغتان اعلم ودو الفتح مصدر 


بری کله والفتح للغير متلا 
وخفف ذو التسكين منه فحصلا 


اف ااا ا اكليم 


ا اتحرلا 


وهاء به انظر ضم مختلسا بوصله دونه کسر وغيرهما فلا 


EE ET‏ اب ال 
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سورة الأعراف 
أله ااال كي عاف ك ال سبط تيد 
الإثبات عن كل وفى الوقف أسقطن لكلهم وامدد على ما تأصلا 


ومن سورة الأنفال إلى سورة مريم 
والإدغام مع فتح بمن حيي الذي باقالها نجاف قل 
ورا قربة فاضمم على الأصل إذ يرى ‏ وسكن للباقين تخفيفا اعقلا 
وق هودف كل وق سنال فا شرن يسغد مها شا وق ا 
وفتح لباقيهم وعلة ذا أتت بناء وإعراب بالأول مجتلا 
وأثبت لكنا لدى الكهف مطلقا مجيد وللباقين في الوقف أعملا 
وسكن معا نكرا يقينا ووجهه إرادة تخفيف وللغفير تقلا 


< ومن سورة مريم إلى سورة الصافات 
وق اعيدباءاضا حبهيا قل الف كلتما ع 
وف الوصل ها قبل امكثوا معا اختلس بضم دنا والغير بالكسر قد تلا 
مناسبة للام والوجه للذي تلاها بضم أنه الأصل فاعقلا 
ليقطع ليقضوا يكسر اللام أصله وسكنه نخفيفا لباق فتعر لا 
وحدفك نونا في قدوني صفا والأظهرأنالحذف ميك أولا 
وهاء مهن في لام وليتمتعوا بتسكينه واكسر لباق تعدرلا 
وتسهيل لفظ اللاء باد جماله وقيل بيا والقول في المدقد خلا 
وقف لهما بالياء ساكنة ولا يجوز سوى الإشباع فيه حصلا 


وجوز بعض ما بوصل به من الخلاف ولكن ما بدأنا بهاعتلا 
ولحو صلاة في الوقوف کا وقل لغيبرهما نخفيفه جاء مسحلا 
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ومن سورة ة والصافات إلى آخر القرءان 
ال اليم الح تب 
واو أ ءاباوؤ نا افتح معا وحمقفن بده همزا بدانيهة ولا 


ولو سکن دافن شكل عمرة 
س ووك الع فابداً بكسرة 
وإسكان ضم الراء في عربا يرى 
ويسلكه يا في موضع النون دونوا 
وفاكفؤا تسكينه صاب يمنه 
وأبيات هذا النظم سين وقد بدت 
وفى صفر مامه عام تسعة 
وأحمد ربى ثم أشكره على 
واسأله غفران وزري كله 
وأختم نظمي بالصلاة على الرضا 
مع الآل والأصحاب والتابعين مع 


لواو دوام وصل همز اصطفى إلا 
وباقيهم بالقطع وقفا وموصلا 
وعلته التخفيف والضم أهلا 
وحجة نون الانتقال فكملا 
مجيد وتم القول في الفرش مكملا 
مهذبة التوجيه والحكم والحلا 
وتسعين من بعد الثمان مدلا 
ام الذي ر ارا واولا 
كذاذتب أشياخي والآباء أجملا 
محمد المهدي إلى الرشد والعلا 
متابعهم في الدين قولا ومفعلا. 
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خاتمة. 

تلك هي قصيدة تقربب المنافع لابن أبي جمعة محمد بن محمد الوهراني 
المغراوي ا كيان اتات ا عبد الله بن غازي» وسنترجم له في امعان في بحث 
لاحق بحول الله. 

ولعله من خلال قصيدة التقريب وأبياتها الثلامائة قد لاحظ القارئ معنا 
مستوى النضج عند الإمام الوهراني على صغر السن, إذ نظمها وهو في العشرين من 
عمره كما ذكره في أولها. 

وقد لاحظ القارئ معنا أيضا هذا الحذق الذي عرض به مادة الخلاف بين 
الرواة عن نافع والطرق عنهم» وكيف كان يتصرف في النظم تصرف ال ماهر المتمكن 
ول سين الات مسال مال ممتلكا لزمام النظم ومستوليا على الأمد في عرض 
الخلافيات. محتذيا في ذلك حذو سلفه أبى عبد الله الصفار فى تحفة الأليف وسالكا 
سبيل الإمام العامري أيضا في لدا وم إلى جانب ذلك من أقوال طائفة 
من الأئمة ومصنفاتهم في الفن. ظ 

وهده المزية قد فاق بها في قصيدة التقريب كلا من الصفار والعامري. وذلك 
ات عليهما بالإشارة إلى الخلافيات بين أئمة الأداءء والتنصيص على المشهور 
منهاء وذكر حجج الأحكام الأدائية المستفادة منها بحسب ما يسمح به النظمء دون أن 
يقنصر على ما اقتصرا عليه من ذكر خلا فيات الرواة الأربعة عن نافع والطرق العشرة 
المباشرة عنهم. 

وبهدا كان عمل الشيخ الوهراني هذا متمما لهود من تقدموه من أئمة 
مدرسة العشر الصغرى في قراءة نافع» وليس محرد تكرار أو إعادة صياغة وإخراج 
كرس على أ تار اقفن 

إلا أن هذه المزايا لا تخرج بقصيدته "التقريب" عن أن تعد في موضوعها 
ومباحثها امتدادا علميا ناضجا لإشعاع مدرسة أبي عبد الله الصفار في أواسط المائة 
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الثامنة على عهد دولة المرينيين المغربية» واستمرارا لطريقته التي ظلت منذ زمنه إلى 
اليوم معتمدة في القراءات العشر الصغرىء وخاصة في استعمال طريقة الرمز اضبط 
مسائل الخلاف. 

وعلى الرغم من أن بعض الأئمة المتأخرين قد طوروا طريقة الأخذ فيما 
يتعلق بالطرق العشر النافعية بحيث مزجوا بينها فن 'قراءات :العشر الكبرى اذا 
بطريقة الجمع والإرداف المعروفة في بلادناء فإن المرجعية العلمية في هدا الكان:ظلت 
وما تزال على قصائد الأئمة الآنفة الذكر ابتداء من الإمام الصفار فى تحفة الأليف 
ومرورا بالعامري والوهراني وغيرهم من أهل هذا العلم كالقيسي والفخار وا جادريء 
وانتهاء إلى الشيخ أبي عبد الله بن غازي شيخ الوهراني. 

وسوف نقف فيما نستقبله من بحوث بعون الله على صور زاهية من هدا 
النشاط العلمي عند هؤلاء الأئمة وغيرهم. 

وأما الآن فنختم الحديث عن رجال هذه المدرسة مكتفين بما تأتى لنا الوقوف 
ممما فرصناو aa‏ يميا E‏ وععل :ا ولاه من يد 
زادا لنا إلى دار المعادء وأن ينفع به أهل القرآنء إنه سبحانه نعم المولى ونعم 
النصيرء وإليه المرجع والمصير. 
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وآباء الصبيان (مخطوط في مجموع خاص). 

اطا درة الحجال في أسماء الرجال لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسى الشهير بابن 
القاضى عفن ين الا خضي ابو الور ؤار :الثراكهبالقافرة يوا لكين الس 
بتونس» ط1: 1390ھ - 1970م. 


لطا دليل المخطوطات بدار الکتت الناصربة بتمكروت لمحمد 0 طبع ر 
الأوقاف بالمغرب: 1405ه - 1985م. 
ل الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن على بن فرحون 
الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لأبى محمد مكي بن 5 طالب 
القيسى تحقيق الد كتور أحمد حسن فرحات - دار المعارف دمشق: 1393ه - 
73م. وطبعة دار عمار - ط2 - عمان - الأردن: 1404ه - 4 إم. 
LH‏ الروض الجامع في شرح الدرر اللوامع لمسعود بن محمد جموع السجلماسي 
(مخطوط). 
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لطا الزهر اليانع في مقرا الإمام نافع لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الصفار المراكشي 
- مخطوطة فريدة مخزانة القرويين بفاس رقم 1039. 

6# السبعة في القراءات لأبى بكر بن مجاهد البغدادي تحقيق الدكتور شوقي ضيف 
دار المعارف - ط2 - القاهرة 1400ه - 1980م. 00 

2ع سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس لمحمد بن جعفر الكتاني الفاسي - طبعة على 
الحجر بفاس بدون تاريخ. ۰ ش 

ا ا واا همد ا ار المي اا د لدان اليضاء :1404 
4 أام. 

لعا شرف الطالب في أسنى المطالب لابن قنفذ القسنطيني (ضمن كتاب ألف سنة من 
الوفيات) تحقيق محمد حجى مطبوعات دار المغرب ح الرباط: 1369ه - 
6اأام. 

لا صحيح الإمام مسلم. 

لتك غاية النهاية في طبقات القراء للحافظ ابن الجرري - دار الكتب العلمية ط2: 
1400م - 0مم. 

لكا الفجر الساطع والضياء اللامع في شرح الدرر اللوامع لأبي زيد بن القاضي 
(مخطوط). ظ 

ل فهرسة ابن غازي تحقيق محمد الزاهى - مطبوعات دار المغرب - الدار البيضاء ١‏ 
9م - 1979م. 1 

لتلا فهرسة الإمام المنتوري مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم 1578. 

4 فهرسة الإمام السراج مخطوطة الخزانة الحسنية المجلد الأول الرباط رقم 10929 . 

ا فهرسة غخطوطات خزانة القرويين إعداد عمد العابد الفاسي ط1: 1403ه - 
3مم. 


فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني تحقيق الدكتور 
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ل الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة سين بن على بن طلحة الشوشاوي تحقيق 
عزوزي إدربس 

ل الشاطبية (مخطوطة). 

لذأ القراء والقراءات بالمغرب لسعيد أعراب - دار الغرب الإسلامى - ط1: 1410 

لطا الكتيبة الكامنة لابن حجر العسقلاني. 

لا كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لخحاجي خليفة نشر مكتبة المثنى ببغداد. 

لا لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني - المجلد الأول - تحقيق الشيخ 
غا السيد عثمان وعبد الصبور شاهين القاهرة: 1392ه - 2 أإم. 


لا لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد لأحمد بن القاضي تحقيق محمد حجي طبع 
ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات - مطبوعات دار المغرب - الرباط: 1396 
ه - 1976م. 

مجموعة أسئلة وأجوبة أجاب عنها أبو زيد بن القاضي (مخطوطة في مجموع). 


مخنصر الإمام الجادري لشرح شيخه أبي الوليد إسماعيل بن الأحمر على قصيدة 
البردة للبوصيري» مخطوط بالخزانة الصبيحية بمدينة سلا رقم 210. 


لط ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة (رحلة ابن رشيد السبتي) تحقيق الشيخ خمد 
الت ا التونسي - الدار التونسية للنشر - دار الغرب الإسلامي. 

لطا نهاية القول المفيد في علم التجويد للشيخ حمدمكي نصر -- مطبعة مصطفى 
البابي الخلبي بمصر 1349ه. 


 باتك نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأبي العباس أحمد بابا السوداني (بهامش‎ E 
الديباج لابن فرحون).‎ 


LL‏ الوفيات للونشربسي خقيق محمد حجى ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات. 
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من خلال رجال مدرستي ابي الحسن بن سليمان وأبي اسن بن بري eS‏ 300 


الفصل الأأول: الإمام أبو عبد الله الصفار وآثاره العلمية ا 


تمهيد: امتدادات المدرستين الأثرية والتوفيقية في قراءة نافع في المدارس المغربية 


0 وصلته بأبي الحسن بن سليمان شيخ الجماعة بفاس لاد 
- أسانيد أبى عبد الله الصفار في قراءة نافع مو ا اموي موت فقوو لاد 


- مؤلفاته واثاره العلمية ا O O‏ 


مل رسيته ايأر وم الول م لاه أ الا ع اها فخ E E‏ لخ 6 ا * E Ze]‏ 
فاذج من مباحته في كتابه "جواب الل الأود" 00001 0 ا ا 20 


الفصل الثاني مكانته العلمية ومظاهر إمامته في قراءة نافع من خلال آثاره وإشعاع 


فاذج من مباحته في كتاب الزهر اليانع في مقر! الإمام نافع 340 
اهجها تن 5 تکرک الله الصفار ورجال مد رسته a‏ ووو وا O a Sy ae aaa A‏ 344 


الفصل الثالث: قصيدنه في العشر الصغير ا مسماة بتحفة الا ليف o‏ 
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رمور المغارية في العشر الصغير EE‏ بب001 اا 
- إشعاع القصيدة تحفة الأليف وأثرها في ميدان النظم التعليمى في قراءة 


- ناظمها ومحاولة التعرف عليه 0 E‏ 
- نص قصيدة الإمام العامري وي ا امي ل OR O‏ 


الفصل ا خامس: قصيدة الإمام الوهرانى "تقريب ا منافع في الطرق العشر 
لنافع انالك جو اس يوووا اج ري ريه م وي مسوم ا ا ES‏ 


~4077 


ملسلة 

را 0 امام نا < 

عدا 
(العدد: 21) 


المدارس المختصة في قراءة نافع وأصول أدائها 
(الطور الثاني) 


أئمة القراءات العشر الصغرى في المدرسة المغربية 
" الإمام أبو عبد الله القيسى شيخ الجماعة بفاس 
وقصيد ته الرائية ٤‏ قراءة نافع 
وأرجوزته "الميمونة الفريدة في الضبط" 
وقصائد أخرى 
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سم الله لحز الرحيم 


تصدير وتمهيد للبحث: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير المرسلين 
وخاتم النييئين» وعلى آله وأصحابه الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد فهذا هو العدد الواحد والعشرون في سلسلة هذه البحوث التي 
أدرناها حول موضوع "قراءة الإمام نافع عند المغارية" وهو في أصله كما قدمنا في 
الآ عاد ااا مهل الدراسة الى شك بها المؤلف لنيل-شهادة دكتوراه الدولة في 
العلوم الإسلامية والحديث من دار الحديث السنية بالرباط. 


ولقد كنا فى العدد الماضي قد توقفنا عند مدرسة الإمام أبي عبد الله محمد 
بن ابراهيم الصفار التينملي المراكشيء وهی أولئ طلائع المدارس المغربية المختصة في 
ال اة ما الأربع المشهورة» وهي روايات ورش وقالون 
وإسحاق المسيبى وإسماعيل الأنصاري» هذه المدارس المختصة التي زات :بشكل 
خاص على عهد أيام ازدهار القراءة بالمغرب وخاصة في قاعدة البلا د: فاس وما 
حولها ف منتصف المائة الثامنة تحت ظل الدولة المرينية التي شارك أمراؤها كما 
قدمنا في دفع عجلة الحركة العلمية وأمدوها بنفس جديد. وحن الآن مع هذا اللود 
من التخصص الدقيق فى مباحث قراءة الإمام نافع وأصول أدائها لنا وقفة مع إمام 
جليل لعله أول من وصف بشيخ الجماعة ف القراءات بمدينة فاس بعد الإمام ابي 
الحسن على بن سليمان القرطبي الآنف الذكرء هذا الإمام هو أبو عبد الله القيسي 
الضرير صاحب القصائد الكثيرة والمتنوعة التي عرفت باسم "الأ جوبة المحققة على 
مسائل متفرقة" رهي أجوبة كثيرة ة عن أسئلة افتراضية تتلها الإمام القيسي تتعلق 
بمسائل الخلاف والمباحث المشكلة فى الأداء أو الرسم أو الط و الف اوعد 
ذلك فأجاب عنها بإفاضة نارة وبإيجاز تارة أخرى. 
E ES‏ سوف تكون مع الإمام القيسي على موعد مع فن جديد كن 
اعتباره ممتلا للريادة فبهء ألا وهو "فن الاختبار ' أي اختبار مدى معرقة الطالب 
بالقواعد المترتبة على الوقف على الكلمات. بحيث يقف القارئ بالسكون العازضن اق 
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بالروم. وهو الاحتفاظ بجزء من الركة مع إسماع صوت الرف المتحرك بهاء أو بقف 
بالسكون مع الإشارة بالعضو أي بالشفتين إلى حركة الحرف دون إسماع صوته فيما 
يعرف عند القراء بالإشمام واختبار معرفته أيضا با يتجدد لبعض الخروف من 
الأحكام بسبب الوقف كالوقف على ميم الجمع أو على الهمزة أو الراء أو اللام أو 

غير ذلك مما يحتاج القارئ إلى معرفة أحكامه في حالتي الوصل والوقف. سواء كان 
الوقف عليه من قبيل وقف الاختيارء أو من قبيل وقف الاضطرار عند انقطاع النفس. 
أذ من قبيل الوقف الاختباري - بالباء - أي اختبار معرفة الطالب بالأحكام الأدائية 
وال وال التي تعتري الكلمات ويترتب عليها الانتقال من وجه إلى غيره مراعاة 
لمقتضيات الوقف أو الوصل في مختلف الصور والالات الإعرابية. 


وسوف يجد القارئ بعون الله في هذا القسم من البحث عرضا مهما لأهم ما 
تبلور من خلاله في هذا المجال نتاج فارس هذه اللبة المستولي على قصب السبق 
فيهاء ويقف معنا على نماذج من قصائده التعليمية التي أبدع فيها وعبر من خلا لها 
على رسوخ قدم في الفن. وقدرة عجيبة على النظم» واستيعاب بعيد الشأو لقواعد 
اذام ودقائق أحكام الوقف والابتداء. إلى غير ذلك من مسائل الضبط ونقط 
المصحف ورسمه» مع أن القيسي رحمه الله كان ضريرا لا تمكنه حاسة البصر من 
إدراك كيفيات الرسم والضبط في صورها الماثلة المعتادة كما يتأتى إدراك ذلك 
للمبصرين. ولكئن كان الإمام الشاطبي قد تقدمه إلى مثل هذاء وهو ضرير أيضا 
تنظع قصبيدائه "عقيل الا شراب" في رسم المصحف, فإن القيسي قد زاد عليه في 
ا الفريدة' -كما سوف نرى- فوصف كيفيات النقط والضبط وناقش مسائل 
الخلاف. وهذا أشد خصوصية في الدقة والخفاء. وأبلغ في الدلالة على الحذق 
والنباهة النادرة والنبوغ الفائق. 

وفقنا الله لبلوغ الأمل» وحقق النفع با كتبناه» وأوزعنا شكر نعمه علينا 


nr 


امين. 
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أبو عبد الله القيسي شيخ الجماعة بفاس وقصائده في 
قراءة نافع وأصول أدائها وضبطها 


A25 


امتدادات المدرستين الأثرية والتوفيقية بفاس 
وشخصية الإمام القيسي. 


تصدير وتمهيد: 

رأينا كيف استطاع أبو عبد الله الصفار أن يقود في مراكش وفاس تلك 
المركة العلمية النشيطة التي كان فيها أقوى ممثل للا تجاه الفنى الذي اصطلحنا على 
نعنته ب"الاتجاه التوفيقي" وأن يكون خير خليفة لرائد هذا الاتجاه بفاس أبى الحسن 
بن سليمان والسائرين على دربه ممن ترجمنا لهم وخاصة منهم أبا العباس الزواوي» 
وأبا عمران موسى بن حدادة المرسي صاحب أبي عبد الله بن القصاب. 

قرا ينا اننا من خلال الآثار التى عرضناها والنقول الضافية التى أوردناها 
له كيف استطاع استيعاب التراث القرائي العاء الى يقل اف ان ران يبلوره 
في امجاهه بلورة تظهر فيها شخصيته العلمية الممتازة شخصية الباحث المبرز والراوية 
المتمكن الذي استطاع أن بهضم المادة العلمية في الفنء وأن يعيد صياغتها نظما 
ونشرا في صورة ميسرة منخولة للطالب, قريبة من الفهم تخلو من الإسهاب الزائد أو 

ظ يكن الآن على وعد :نهذ البح م أن اجا رون هاس ل 

المدرسة وإن كانوا في المقيقة يمثلون الذروة في استيعاب عامة امتدادات المدارس الفنية 
في عصرهم. 

ترجمة الإمام القيسي وما اكتنفها من غموض: 

اشتهر القيسي رحمه الله بهذه النسبة مجردة أو مقرونة في الغالب بكنيته 
حفن له نكناد كل سمه وقمة ا في كتاب أو تأليف في التراجم أو غيرها على 
الرغم من انتشار النقل عنه وسعته. 

وقد طلبت ترجمته أولا في المصادر التي تؤرخ لأهل زمنه أو لبلده فاس فلم 
أقف على ما يشفي الغليلء فقد تجاوزه أبو العباس بن القاضي في كتبه الثلاثة درة 


0 
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المحجال» وجذوة الأقتباس ولقط دا كما تجاوزه صاحب نيل الابتهاج مع ورود 
ذكره عنده بنسبه وكنيته في سياق بعض التراجہ) وربما كان عذره أنه إِنما ذيل 
بكتابه على "الديباج ' لابن فرحون في أعلام المذهب المالكيء وكذلك الان عند 
الحفناوي في كتابه "تعريف الخلف برجال السلف" فقد ذكره في سياق بعض التراجم 


و بفرده او 


نم سلك هذه السبيل غير واحد من المتأخرين كصاحب "سلوة الأنفاس" مع 
وفاته بفاس» وكصاحب "الإعلام بمن دخل مراكش وأغمات من الأعلام" مع أنه 
دخلها كما سيأنى وناقش شيخه الصفار في بعض مسائل الأداء فيها. 
ثم طلبت اسمه ونسبه الكامل في امد التى تستشهد باقواله عند ابن 
غازي وابن القاضي ال جموع والنوري في "غيث النفع" وسواهم فإذا هم 
جميعا إنما يذكرونه بلقب "شيخ Ok o eG‏ أن كنيف ا ننه 
اا 
وقد أدى الاقتصار على د كرة يتشنيته المحردة أعني القيسي ال وقوع العباس 
بينه وبين الشيخ أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني نزيل قرطبة وصاحب 
"التبصرة فى القراءات السبع (ت 437ه) يسبب الاشتراك ف هذا السب" 'الفيسى. 
2 هذا التباعد في الزمان والمكان وقع بين الإمامين خلط عد ال واضعي 
"فهرس الخزانة العامة بالرباط" فإذا به ينسب القصيدة الرائية في الوقف لمكي القيسي 
نهر ويف على ا التبيسى نمع ا بودن فين لي لان سن 
رجعت إليها معتقدا أنها لمكى المذكور فإذا بى أجد ناظمها يعتذر فيها - كما 
سيأ تی - عن التقصير بضرارته لأنه كان اق كرك ٤‏ باب الهمز: 
(”فابدأ بالهمز القوي لديهم ٠٠‏ وخوض الضرير فيه كالخوض في البحر". ) 





00 رفي ترجمة شه يدبن أحند:الحستي فى نيل الايتياج 257-255 اوفي ترجمة شيخ الآخن. عد 
الرحمن بن محمد الشريف - نيل الابتهاج 171-170. 
() تعريف الخلف 103/1 - 209-208/2. 
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افو 


وهكدا دخل اللبس على رر الفهرسة المذكورة وم يلتفت على بعض القرائن 
التي يكن أن تهدى لی المرادء 


ثم كان وقوفي على الاسم والنسب الكامل للقيسى أولا على ديباجة النسخة 
المخطوطة من قصيدته "الميمونة الفريدة" في الضبط في نسخة بالخزانة الحسنية برقم 


"قال يكنا وعدن عضو الأستاذ ا دی ال أرق غنيك :الله مد د 
سليمان بن موسى القيسى رضى الله عنه . 

ئم وقفت عليه مرة أخرى في "ثبت أبي جعفر البلوي الوادي آشي (ت 938 
ه) فى سياق حديثه عن مشيخة أبى عبد الح شيك و ج افر زوق 
(الكفيف) (ت 901ه) فذكر منهم محمد بن عيسى اللجائي الفاسي وذكر ما قرأ به 
عليه قال: 0 لد ص الأستادين الجليلين اي فيك الله عمد .د 
اا قراءة عليهها "©. 


وأخيرا وقفت على ترجمة موجزة له عند أبى زكريا السراج تلميذه أفادتنى 
' 0 تقدم واضافة الإفادة برجال مشيحته. فقال في سياق حدبثه عن شيوخه فى 


(!! الإشارة للدكتور أحمد حسن فرحات في بحث نشر بمجلة الشريعة بجامعة الكويت عدد 1 السنة الأولى رجب 
4ه أبريل 1984م» ويمكن الرجوع إلى م خ ع رقم 1371» وكذا رقم 672. وقد ذكر الدكتور أحمد حسن 
فرحات في بحثه المذكور "أن مجرد وجود اسم مؤلف على كتاب لا يكفي وحده لإنبات صحة نسبة الكتاب إلى هذا 
المؤلف» وغالبا ما يكون ذلك من خط! النساخء كما وجدت في فهارس الخزانة العامة في الرباط "كتاب الوقف" 
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي› > وهي رائية في أبيات (131) على مقر! الإمام نافع» وقد جاءت تحت رقم 
2 (1371د) وقد تصفحتها أثناء زيارتي للمغرب يوم 2 7 19 وقد جاء في أول الكتاب "قال القيسي شيخ 
الجماعة' ا ولع يرد على غلات الاب ادنم المولق» وخ لى أن يكون و اكم اهار العنهد في تبه الكتاب إلى 
مكي من ورود كلمة "القيسي شيخ خ الجماعة" و فى أول الكتاب... إلخ. 

انان يضر أق بن علي لسري 706 -307. 
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أبي الربيع سليمان القيسى الكفيف. شيخ عارف بالقراءات» وهي جل علمه» بل كل 
علمى وله نظم لا ا 0 


أما نحديد ميلا ده فيمكن على سبيل التقرفت أن يكون حول 0ه 
وروی هدا انه كان من أساتذة أبن تان المرنتى الذي عاش ما ن (759-729ه)ء 
وقد قدمنا أنه أعطاه يوما مائة دينار لما وقف على قوله تعالى "كذلك يضرب الله 


الأمتال" في حال قراءته معب فسمي "وقف مائة دينار". 


وأقل ما يمكن تصوره بالنسبة لقراءة أبي عنان عليه أن يكون أصغر منه سنا 
ولق سين واا ا جما إلى هذا او على 5 عبد الله الصفار ورحل 
إليه إلى مراكش كما يدل على ذلك قوله في إحدى قصائده في أحكام الأداء عند 
ذكر إدخال مد بين الهمزتين إذ يقول: 


ا اي .ا فدرم الك اليد 
ا وا هاا وی جد اا 


أما وفاته فهي باتفاق سنة 810ه وذلك في يوم السبت 18ء وصلى 
عليه بعد صلاة الظهر بجامع الأندلس» ودفن داخل باب الفتوح INSEE?‏ 

وذلك معناه أنه عاش وا من ثانين سنةء وربما أ كثر على ما يقتضيه وصف 
بعضهم له بالمعمر. 


فهرسة السراج مجلد 1 لوحة 362-361. : 

2 الآية 17 من سورة الرعدء وقد تقدم ذكر قصة لها أيضا حين وقف عليها أبو عبد الله بن شريح وهو يصلى بملك 
أشبيلة المعتضد بن عبادء "فوجه إليه بكسوة ومركوب حسن وألف دينار" - يمكن الرجوع إليها في ترجمة ابن 
شريح. 

(3) لقط الفرائد (ألف سنة من الوفيات 235). 

(#) يعني أبا عمرو الداني في كتاب "الإيضاح في الهمزتين" 

(5 وفيات الونشريسي 136 ولقط الفرائد 235. 

©) القجر الساطع لابن القاضي في باب الإمالة وقد سقط منه ذكر الشهر حسب النسخة التي عندي. 

7) الفجر الساطع (مخطوط). 
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أما فقده لبصره فربما كان منذ ولادته أو في الصبا المبكرء وقد أشار إليه في 
غير قصيدة من قصائده كقوله السابق فى الرائيةء وقوله فيها أيضا: 


وإن ترك القيسى حرفا فسامحوا ‏ بالإغضاءء وليصفح لبيب يرى عذري 


- رجال مشيخته ومروباته عنهم: 

اذوك الفبسى_بفاس .طائفة کر !من رجا درم أى .اشن ن سليماة 
وأبي اخسن بن بري وسواهم من أعلام هدا الشأن ال أكانت نصمهم العاصمة أو 
تنتظمهم حاشية السلطان من المقيمين والوافدين» ولاشك أنه استطاع أن يستفيد من 

فقد أدرك من مشيخة الإقراء أمثال أبى العباس الزواوي صناجة العصر 
ومقرئ السلطان بي الحسن كما تقدم» وعاش دهرا طويلا من حياة الراوية المعمر 
ا عبد الله بن عمر (ت 794/ه) صاحب أبن اخسن بن سليمان وابن حدادة 
المرسى» وعاصر أبا عبد الله الفخار وأبا الحسن الحصار وابن سبع المكناسى وابا 
العباس الشماع وأبا عبد الله بن حياتي وابا محمد البادسى وغيرهم من الأعلام» 
ولكن الملا حظ أنه اختص نفسه بالشيخ الجليل أبى عبد الله الصفار فكان أول شيوخه 


او الله محمد بن محمد بن إبراهيم الصفار المراكشي: 

وقد صدر به 7 زكريا السراج : ذكره لمشيخته الأربعة التالين فقال: 
أبى بكر التينمل الشهير بالصفارء و ر0 هكذا قال عنه ٤‏ ا من فهرسته. 
وقال مثل ذلك في مكان آخر منها وزاد قوله: 





رة اراج مكلك 1 ركه 362361 
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"قرأ عليه القرآن بالقراءات السبع من أول الكتاب العزيز إلى قوله في سورة 
غافر: "أولم يسيروا في الأو" واساء دياق لخسين يوا عا ل اسار عا 
2- وعن الشيخ الفقيه القاضى الأستاذ أبى محمد عبد الواحد بن على بن أبي بكر 


بن على عبد الرحمن الفشتالى) قرأ عليه القرآن العظيم بالقراءات السبع إفرادا 
aa‏ ا اانا 





شيخ الفقيه القاضى الخطيب المحدث الراوية المكثر أبى البركات محمد بن 
أبى بكر محمد بن إبراهيم السلمي البلفيقي ثم ابن الحاج» قرأ عليه بعض الكتاب 
العزيز بالقراءات السبع ET‏ 

4- وعن الشيخ الفقيه الأستاذ القاضى أبى محمد عبد الله بن أبى بكر بن 








هؤلاء الأربعة هم شيوخه المذكورون عند صاحبه أبي زكريا السراج قال: 
"وشاركته في هذين الشيخين الأخيرين". وقد رأيت له رواية عن علمين من أعلام 
تلمسان الوافدين على فاس أحدهما: 


5- العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن على بن يى الشريف التلمساني ,يعرف 


بالعلوي - بسكون اللام - نسبة إلى قرية من قرى تلمسانء وهو شيخ نشأ بتلمسان 
TT E FA‏ 7 4 ده )8( 
وقرأ القرآن على الشيخ أبي زيد بن يعقوبء وأخذ عن الإمامين ابني الإمام 


(') يعني الربع الأخير من الحزب 47 من المصحف الشريف. 

2) فهرسة السراج مجلد 1 لوحة 313. 

(4) فهرسة السراج مجلد 1 لوحة 313. 

03 نفسهء وقد تقدم التعريف بالبلفيقي في الرواة عن ابن بري. 

©) فهرسة السراج مجلد 1 لوحة 362-361-313 وقد ققدم دکر أبي محمد بن مسلم القصري في الرواة عن ابي 
الحسن بن سليمان وابي الحسن بن بري. . 5 Wa‏ 
7) من قراء تلمسان من مشيخة أبي العباس أحمد العجيسي حفيد الإمام أبي عبد الله محمد بن مرزوق التلمساني 
ذكره في ترجمته في "اليستان فى کر الأولياء والعلماء بتلمسان لابن مريم 7 فقال: "قرا القران على الولي الشيخ 
يوسف بن يعقوب بن علي الصنهاجي. ۹ 

9) هما الأخوان الإمامان الفقيهان أبو زيد عبد الرحمن وأبو موسى عبد الله من أكابر علماء تلمسان» توسع ابن 
خلدون في ترجمتهما في كتابه "التعريف بابن خلدون 32-29. 
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الخو بن لور وتوفي بتلمسان بعد أن أقرأ بفاس على عهد أبي عنان - سنة 
2771 
6- عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشريف التلمساني يعرف بابن أبي يى 
الشريف (826-757): 

ويظهر أنه ممن سمع منهم أخيراء وكان قد دخل فاسا وأقرأ بحضرة سلطانها 
وفقهائها "7. 

مكانة أبى عبد الله الصفار عند صاحبه القيسى: 

وعلى الرغم من تعدد هؤلاء الشيوخ وربا كان معهم غيرهم ممن أخذ عنهم 
القرآن وعلوم العربية وغيرهاء فإن عمدته كانت على ا عند اللة: الضفار عخاضة: 
وقد روى عنه وأجازه بجميع مؤلفاته ومروباته" وتخرج عليه في قواعد التجويد. 
وكان قد بلغ من الإعجاب به كل مبلغ» وريا كان له في الثناء عليه أشعار بقى لنا 
من اثارها ما ضمنه بعض قصائده في أصول الأداءء ومنها ما ذكره الإمام ابن غازي 
في أخر كتابه "إرشاد اللبيب" بعد أن أنشد قول أبي مزاحم الخاقاني في قصيدته في 
التجويد التي شرحها أبو عمرو الداني/©: 


"إذا نحا الال أرق سان واد الان عة اذى الصد." 


قال ابن غازي: 


واد ال ساد أبو غند الله الضعءر" . للأقاذ أن :عبد الله اقيم برضت فيكم أن 


(! تعريف الخلف للحفناوي القسم 103/1 والبستان لابن مريم 184-164. 

(2) التعريف بابن خلدون 66-65. 

© نيل الابتهاج 171-170. 

(') يمكن الرجوع إلى ذلك في فهرسة السراج مجلد 1 لوحة 313 وفهرسة ابن غازي 100. 

تقدم عرض القصيدة بنصها في مرويات أبي الحسن علي بن محمد بن بشر الأنطاكي شيخ قرطبة. كما ذكرنا 
شرح ابي عمرو لها في ترجمته. 


2) يعني شيخه محمد بن الحسين النيجي الاتي. 
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عرد الله الصفار: 
"كيان ا5ا ما جك اللسانا بالذكر يشفى ذا الضنا اليرانا 
قال: "وكان هؤلاء كلهم من الا 
ويتجلى إعجابه الشديد به في كزع اله بوم" اله أو شا ركان 
جيل القارئ والسامع على معلوم عندة. لا يلتبس عليه مع غيره من الدين قرأ عليهم 
مع تعددهم فيقول مثلا : 
"وقد سمه انع" ال ا CST‏ الوقوف على "الفجر "7 


1 البعض حكي شيخنا ٤‏ "جوابه" يمد قبيل اليا فكونا على جدر 


ويقول مسميا لبعض كتيه: 
"عه کان "الور" قريب لامها من الواو دون القلب قال المحصل 


أو يقول في القصيدة العذراء: 


000 تواليف ” ك"قانونه" و" ال اسا‎ ٤ قل مضى جا‎ E 


اس = 


(!) إرشاد البيب 276. 
(2) هذا البيت والأبيات بعده من قصائده الآتية في النماذج التي نسوقها من آثاره. 
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ويقول فى اللا مية: 
"وكان يقول "الشيخ" مثلي ومثلكم 
مغ طون ةفل فا 


كما هرة - فاعلم - يكون لها نسل 
بلا رببة عوراء قد صدق "العدل" 
00 وا وكوي 


ومع ذاك ما من مشكا في زمانه 


إلى غير هذا من الإشارات الكثيرة التي نقف عليها في قصائده التي زين 
الإمام أبو زبد ابن القاضي بمادتها كثيرا من كتبه وخاصة منها "الفجر الساطع". 

مكانة أبى عبد الله القيسى في مدرسة أبى عبد الله الصفار: 

على الرغم من أن الإمام القيسي قد يبدو للناظر في آثاره التي وصلت إلينا 
ثابة الترجمان عن أراء شيخه الصفار ومذاهبه واختياراته. فإنه لا يكاد يمضى قدما 
ا بسع يتين اله o‏ كان يدق روفن A‏ ل فلن 
ومدرجا لأراء أستاذه وأقواله أحيانا في نظمه كما رأينا في النماذج التى سقناها من 
بعض قصائده كثيرا ما يعود إلى الأصول والأمهات ليقدم الأدلة والشواهد على ما 
يقرره من أحكام. ولم يكن يلقي الكلام على عواهنه غفلا من البرهنة والاستدلال 
سواء كان ناقلا عن شيخه أو عن غيره على الرغم من ضراراته وفقده لكريمتيه. 

ونسجل هنا للمترجم هذه المفارقة الطريفة التى لا نكاد جد ضريرا شاركه 
فيها إن لم ننف هذه المشاركة نفيا قاطعاء وهي هذا النبوغ الذي مجده له في ميدان هو 
في مجرى العادة من اهتمامات المبصرين لأنه تاح في معرفة أوضاعه إلى هذه الحاسة, 
الا وهو ميدان الرسم والضيط. وخاصة في الدقائق المرتبطة به مما يستعان فيه في 
التفربق بين كثير من صورها وهيئاتها في الرسم والضبط باستعمال عدد من الألوان 
للتفريق بين الرسم الأصلي المرسوم بالسواد وما يتعلق بالأوضاع التى زيدت علىخط 
المصحف لبيان الحركات والسكنات والهمزات والحروف الزوائد ومختلف الرموز الدالة 
على التخفيف والتشديد والإمالة والإشمام ولحو ذلك كل ذلك مجده عنده في 
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أرجوزته الطويلة "الميمونة الفريدة" فى أدق ما يكون من الوصف والتحديد مع عدم 
فكنه من الوقوف على الهيئات المبينة لذلك والمجسدة له عن طريق المس والمشاهدة. 

هذا إلى حفظ عجيب للمسائل وقوة استحضار غريبة شهد له بها بعض 
اهكان ج كما ات 

واقل ما يمكن قوله فيه في نظرنا هو أنه وإن لم يكن صاحب مدرسة خاصة 
تنتمي إليهء أو صاحب مذهب خاص في مدرسة أستاذه الكبير » فإنه كان راوية كبيرا 
وإماما متنوع المصادر» يستحضر نصوص الأئمة من كتبهم كما لو كانت منه 
كالأخذ باليدء وخاصة منها كتب الأشياخ الثلاثة لاسيما منهم أبا عمرو الداني 
الذى جد مسائله ومواد كتبه في الأصول الأدائية والرسم والضبط والعدد وغير ذلك 
مبثوثة في قصائده واثاره الكثيرة. 


وقد وصفه عامة من تعرضوا لذكره على قلة من ترجموا له بالبراعة في الفن 
ورسوخ القدم في الحفظ على خو ما ذكرنا من قول صاحبه أبي زكريا السراج: "شيخ 
ارتا وات ماهر ا وھ حل غلم ون كل غه 
وو ضف بو غ الله بن غازي وهو بصدد دكن مروياته من كتب شيخه بقوله 
"عن شيخ الجماعة الأستاذ الحافظ المتقن المصنف الامع أبي عبد الله محمد القيسي 
)2 
الضرير عن مؤلفها 
وكذلك الشأن عند أبى زيد بن القاضى في كتبه في أصول الأداء وفي الرسم 
والضبط فإن ذكره له عادة ما يكون مصدرا بوصف "شيخ الجماعة" والتحلية بمثل 
"الإمام" و"الأستاذ"» وقد نقل عنه مرة في بعض كتبه تحقيق كيفية ضبط قوله تعالى: 
1 أحسب الناس" قوصفه بأنه "من فحول هذا الفن وصاحب علم رشيد وعقل 


2 


ويعطينا أحد قضلا ء ا وهو أب راشد الحلفاوي ٤‏ شر حه على 
الو اللوامع”" صورة عن حفظه وقوة استحضاره هذه فيقول ٤‏ باب ا 


(!) فهرسة السراج مجلد 1 لوحة 362. 
2) فهرسة ابن غازي 100. 


(0) ذكره ابن القاضي في رسالته "إزالة الشك والإلباس" (مخطوط). 
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حيث تعرض لقول ني الحسن الحصري في الفصل بين السور المعروفة ب "الأريع 
الزهر " بالتسمية ۶ قوله: 


وحجتهم فيهن عندي ضعيفة ولكن يقوون الرواية بالنصر 


نم ذكر اعتراض شارحه ابن الطفيل عليه - كما تقدم - إذ قال: "ولیس في 
البسملة بينهن أثر" ثم رد أعني الحلفاوي - على قول ابن الطفيل وقال: "وبنحو 
هذا قال المرجيوي وابن مطروح وغيرهماء ثم قال: 

"وقد أوربت زناد هذه المسالة ذات يوم بين يدي أستاذنا سيدي ابي عبد 
الله القيسي - رحمه الله - فتبسم توطئة للدر الذي به يتلفظء وقال: من حفظ حجة 
على من لم حفظ. فقلت: يا سيدي وهل هناك من العلماء من يقول إنها رواية؟ 
فقال: نعم رواها أبو عمرو في "جامعه"., ونقلها أبو العاص فى "كشفه". 

فهذا الاستحضار الذي كان على غير سابق إعداد يعتبر دليلا كافيا على ما 
قلناه. 

وهذا مثال ثان ذكره اللفاوي أيضا مما يدل على بليغ الحفظ وقوة 
الاستحضار» وذلك عندما تعرض في باب المد من شرحه المذكور للخلاف في مد 
المنفصل لقالون فقال: 

"وبالوجهين قرأت على "أستاذنا" أبي عبد الله - يعني القيسي - ثم 
سأ لته عن الترجيح» فأمرني بترجيح المد لهما أعني لقالون والدوري» ثم قال لي: 
"وبترجيح الزيادة كان يأخذ شيخنا أبو عبد الله - الصفار - وشيخه أبو امسن 
وقد قال يعني أبا الحسن بن سليمان - في "التجريد ": وبهما قرأت لهما من طربق 
لكافظ :و اعدمك على ما وى لجن :نيدن OO a‏ 

أما منافحته عن مذاهب المدرسة التى ينتمى إليهاء فهى بالغة ذروتها في 
قصائده التعليمية التي سوقت نري انها ٤‏ أكثرها كانت حيدق ا عن بعض 


شرح الحلفاوي على الدرر اللوامع (مخطوط) وقد تقدم التعريف به. 
لمصدر نقسة, 
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الات وا الم عن عض مسائل الأداءء ولذلك مجدها مصدرة في 
الغالب بقوله: "أيا طالبا" أو "أيا سائلا". وله في هذا الصدد قصائد كثيرة وقطع 
نظمية تندرج كلها تمج ما سماد "الأجوية المحققة عن مسائل متفرقة > ولعله 
ضمنها ديوانا خاضا كان پروی عنهء ولدلك جد كثيرا منها مبثوثا فى كتب 
المتأخرين وخاصة عند ابن القاضي. 

كما أننا نجد له محاورات ومراجعات شعرية ونثرية نبه على بعضها فيما 
قدمنا من مناقشته لشيخه أبى عبد الله الصفار وكان بعضها مما كان بتطارحه مع 
طائفة من تلامذته شعرا أو نثرا كما جد صورا من ذلك في مناقشة أبي زيد الخادري 
له في شرحه على الا كنا سيان - وفي محاورات أبي وکیل ميمون 
الفخار له في بعض مسائل الأداء. 

- موقف بعض الأئمة من اختيارات القيسي: 

ويبدو أن مذاهب القيسي واختيارات مدرسته لم تكن تحظى دائما بالقبولء 
إذ نجد فى آثاره وأخباره في هذا الشأن ما يدل على احتدام الخصام بينه وبين بعض 
أئمة عصره فى بعض تلك المداهب ومن شواهد ذلك من آثاره قصيدة ذكرها له ابن 
القاضي في "الفجر الساطع بدل عنوانها على أنها من حصاد إحدى معاركه 


العلمية الساخنة, لأنه سماها "قصيدة الرد على الذي يرى فو لي اا 


ال ع ع او E‏ 
ان وذلك في شان 5 الإمالة أو التفخيه ا "التورية" ' فقال ابن 





(') ستأتي القصيدة بتمامها في النماذج التي نذكرها له. 

2) تقدم ذكره في شيوخ القيسيء > ولم أقف له على ترجمة خاصة. 

لم أقف له على غير هذه الترجمة التي ذكرها له ابن القاضي في باب الإمالة من "الفجر الساطع وق کر أبن 
غازي بعض آرانه الندوية الشاذة في سورة البقرة من كتايه ٠‏ الشريد من ضوال القصيد" عند ذكر لان 
و 'عسى " فقال: "وقال ابن الدراج بحرفيته". 
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القرآن. متمهرا في اللغة والنحو وغير ذلك ولازم أشياخا كثيرة في بلاد المشرق 


وكانت عادنه الرحلة من شيخ إلى شيخ حتى فاق نظراءه ف عصره» وكذلك لقى 





الأشباخ أيضا في المغرب» وتصدر للإقراء بمدينة فاس» وإليه أشار بقوله: 


على الفتح للتورية قالون يعمل 
عن الشيخ مختارا له حين يسأل 
لبه جد عنهم صحيح ومقول 
"عليا" له العليا وفتياه تقبل 
زكىي وف" ٤‏ الورى متفضل 
على الجد دهرا صابرا ليس يُملل 
ولا مثله فتياه عن وتهمل 
وق الات عة الول 
کی ا ف ةا لفن ينال 
کا ی 
وفي "مبهج" قواهلم يبق مدخلا 
على مذهب الداني فتح مُجَمّل 
روايتنا والنص والأصل يُكمل 
عنود حسود يعتربه التقول 


اموا ت عداو 
كداك روينا من طريق شهيرة 
دال روا عن شيوخ تقدمت 
IEE.‏ 
بيب نبيه ناقد وهو متقن 
لقد لزم الأشياخ شرقا ومغرب 
فهذا لكم كاف وما فيه ريبة 
وقد أنكروا هذا لقلة علمهم 
اوق لون كان ا 
وقد نص في التمهيد" بالفتح راجحا 
وق الموسطي” الفتح لم يحك غيره 
فق جاخ البسيان" قال قباس 
لناشاهدات كلها مستنيرة 
تمن ايسا E EEE‏ 





قال ابن القاضي: قال ابن غازي حاكيا عن شيخه الأستاد قائلا : 

اقرئت هذه الأبيات في مجلس القيسي ولم يرتضهاء ولعله إليه أشار با في 
ا يعني البيت الأخير على ما فيه من إسراف في العبارة» لأن الخلاف فى مثل 
هذه القضايا حكمه القواعد والضوابط المعتبرة عند أهلها من النقول التى لا مطعن 
فيها ا > معمر ٤‏ مستندانها وتوجيهها. وا خب أنه ل بضير القيسى ولا غيره أن 





)1( الک هبد والإيضاح كلاهما ای عمرو الداني كما تقدم في مؤلفاته. 

.83/1 " تنير لابن سوارء وقد عرق به ابن الجزري ف النشر 82/1 والمنهج لسبط الخياط "النشر‎ 1١١22 
يعني شيخه أبا عبد الله الصغير النيجي.‎ )3( 

9 الفجر الساطع "باب الإمالة". 
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يخالف من يخالف عليه من علماء هذه الصناعة؛ لأن مادتها في غالبيتها قائمة على 
"الخلا فيات" لأنها نوع من الفقه الذي يستعمل نصوص الأئمة ويغوص في طلب 
اجج منها استنادا ان الرواية الموثقة والقواعد الإجمالية والمبادئ المعتمدة عند 
أهلها. 

وها اريسي e‏ وي على ما ذهب إليه 
ل وبه فرأنا على أشياخنا ا ا ا 

"ويه جرى الأخذ عندنا بفاس وأرض المغرب» وأليه أشرنا بقولنا: 


"وقالون في "التورية" وافق ورشهم بذا أخذ الأشياخ في الغرب مسجلا 


اااي اا = 


هذا المستوى من الحذق والرسوخ في 0 وقوة العارضة قد رشح الإمام أبا 
کرد الله القيسي ف قاعلة البلا د لاقتعاد منص "شيخ الماع" الذي : يكن يعترف 
به باعتباره لقبا غلشا خاضاء إلا الس a‏ اواو 
الكعب فيه مع وفرة الإنتاج وطول العمر £ التصدر للإقراع. وھ أمور تحققت . 
بيعي لمهم ن اوق ودا على الرغم من العاهة التي كانت تقعد به في مجرى 
العادة عن التصدر لمثلها. 

ولقد أسعفت القيسي حافظته الواعية على استحضار أقوال الأئمة ومداهبهم 
ومناقشتهاء كما أسعفته قوة عارضته المد كورة ٤‏ النظم التعليمي فكان بصوع أحكام 
القراءة والأداء والرسم والضيط وغير ذلك من الأغراض التي نظم فيها بكامل التمكن 
راليسر والاقتدار مما كاد يستوعب معه عامة الفروع المتعلقة بهذا العلم» ثم كان 
يعطيها عناؤين ترمز ا جدانها وافتراعه لمباحثهاء فيسميها كثل ادهو 
و "العذ راء" و"الغريبة" و"قطيفة امتكن' وغير ذلك من الأسماء التي لا نخلو من 
شاعرية في الاختيار. 
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أما متى بدأ تصدره وجلوسه في مجلس التصدر؟ فليس عندنا تحديد لوقته 
الأ “اننا كن أن تقدر أنه بدأ في حياة شيخه أبى عبد الله الصفار (ت 762-761), 
ولقد مر بنا ذكر الهدية التي أهداها إليه ملك ت پومغذ. أبو غنان فارس بن أبي 
اطسق "فى حال قراءته معه" > وقد كان ذلك حتما قبل وفاة ا عنان سنة 59/ه 
كما تقدم. 


ولعل الإشارة التي تقلناها عن 5 زيد بن القاضى عن موضع الصلاة عليه 
يوم وفانه أي ٤‏ جامع الان لس" تفيدنا في معرفة المسجد الذي كان يعقد فيه 
مجالسه أو في المدرسة المجاورة له المعروفة ب "مدرسة الصهريجح"» ويذلك كان يمثل 
هنالك امتدادا للمجد القرائي والعلمي الذي اقترن بهذه الجهة من مدينة فاس على 
عه اق القضانت وا د 5 عل الله ا وأبي عبد الله بن آجروم. 

ورعا قرأ على أبي عبد الله القيسى هنالك غير واحد ممن عرفوا بالرواية 
عنه» ومنهم أبو زكريا ا اف ين م اغا له بجميع ما ألفه 
شيخه الصفار ورواه في أواخر رجب عام 772ه2. 

ومعنى هذا أنه قضى في إمامة التصدر ومشيخة الجماعة أزيد من خمسين 
سنة إلى حين وفاته سنة 810 فكان لسان هذه المدرسة وواسطة العقد فيها بين 
الإمامين أبى الحسن بن سليمان وأبى عبد الله الصفار» وبين وكيل أبى ميمون بن 
قد لالد بوي نجه رن دون ْ 


ويحدننا أبو عبد الله , بن غازي عن رؤيا منامية رآه بعضهم فيها بعد موته في 
امع حال "ردق اط" فقال له: "ما هذا يا سيدي ؟ قال له: هذه حلل 
القران» أو ما سمعت قول أبي القاسم ولى الله 





0 هذه المدرسة بين مثيلاتها بفاس وغيرها. 
00 ولذن الصرات "هذا' ال موا 
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ا غدل لوق كل اا 
هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج واللا 
فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا 


۳ إرشاد اللبيب لابن غازي 277-276. 
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اثار ل عبد الله القيسي في قراءة نافع وأصول 
رسمها وضبطها وادانها. 


انصرف الإمام أبو عبد الله القيسي إلى اصطناع النظم أو "الشعر 
التعليمي" وسيلة فنية لتقرير قواعد الرسم والضبط وخربر مسائل الخلاف وذكر 
أحكام القراءة والأداء. ولعل لضرارته دخلا في ذلك إذ يحتاج التأليف النثري إلى 
كتابة المؤلف لكلامه أو إلى إملائه على من يكتبه ويقيده كما يحدث لكثير من 
الشعراء الذين ربما نظموا أكثر أبيات قصائدهم وهم متمددون في المضاجع ثم إذا 
عدوا نقلوها من الذاكرة إلى السجلات ول أقف من إنتاج الإمام القيسي إلا 
على كلامه المنظوم في قصائد ومقطوعات, وأما كلامه النثري فلم أقف منه إلا على 
غاذج قليلة عند بعض أصحابه كمحاورة 5 زيد الجادري له في بعض مسائل الرسم 
والضبط كما سيأتي. كما أن غالبية منظوماته إِنما هى أجوبة عن أسئلة مطروحة 
عليه أو مسائل افتراضية يتوقعها ثم يأخذ فى اكوا ديا ومنها ما هو داخل في 
ا اعات والمناظرات العلمية والمحاورات التي سنمر على نماذج منها مما كان 
يدور بينه وبين أصحابه. 


1- أرجوزته الكبرى المسماة ب"الميمونة الفريدة" في نقط المصاحف 


وأبدأ بها لأنها تعتبر أضخم أعماله التعليمية,. ولأن شهرته في الغالب 
نف عليها» وا عند العلماء المهتمين بعلمي الرسم والضبطء وهي أرجوزة 
فربدة كاسمها خصصها لمسائل ضبط المصحف واختلاف النقلة فيه وأرخ لتطورات 
هدا العلم ومسائله وتوجيهاتها وتعليلا تهاء كما أنها تعتبر ملتقى لاختيارات أئمة 
الرسم والضبط من قدامى ومتأخرين ابتداء من أبي الأسود الدؤلي ونصر بن عاصم 
وبحيى بن يعمر والخليل بن أحمد. ومرورا بالغازي بن قيس وحكم بن عمران وأبي 
اكبيد بن بشر الأنطاكي وأبى عمرو الداني وأبي داوخ سافان بن جاح لم أب 
القاسم الشاطبى وأبي عبت اللة الكزاز > وإن کان لا سمو وأبي إسحاق التجيبي 
صاحب "التبيان" وسواهم ممن ذكر مذاهبهم ونقولهم. 
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وقد رجعت إلى أرجوزته هذه في مخطوطتها المحفوظة بالخزانة السنية 
بالرباط) ثم وقفت على ذكر نسخة أخرى منها بالخزانة العامة بالرباط. 

وهي نزيد في أبياتها على 4000 بيت بالمفهوم العروضي الذي يعتبر كل 
شطر من الأراجيز المزدوجة بيتا قائما بنفسه كما قدمناء وقد أحصيت الموجود منها 
في م خ ح التي تنقصها بعض الأبيات والأشطار فوجدتها في 2033 بيتا بالمفهوم 
االو ع ال اي ضعف هذا العدد بالمفهوم العروضي» وهذا نفس طويل لا 
أعلم لأحد قبله ولا بعده مثله فى القراءة وعلومها خاصةء إلا ما تقدم لأبي داود 
ا جیا عفرف التاق اروت المسماة ت "الاعتهاد - 

وقد فرغ القيسي من نظمها عام 6ه أي قبل موته بنحو أربع عشرة 
سنة“ وهذا يدل على أنها من إنتاجه العلمي الذي أنضجه طول التمرس بعلوم 
الفن ومصادره الأمهات. 

وقد زاد فى أهميتها فنا اداه النها أبو ونل الجادري من خدمة جليلة بشرحه 
لمقاصد شيخه فيها بكتابه الآتي الذي سماه "الدرة المفيدة في شرح الميمونة الفريدة" 
الله. 


عرض لنماذ ج من أرجوزاتة: 

وهذه أرجوزته مصدرة بما كتب على دبباجتها بعد التسمية والصلاة والسلام 
على النبى الكريم: 

"قال شيخنا وخقق عصره الأستاذ الحاذق النحرير أبو عبد الله محمد بن 
لهات بن موسي الفيسى رضي الله" أختار منها هذه المقاطع لمجرد التعريف, وإلا 
فكلها مختارة حسنة: 





() رقمها 4558 في سفر واحد مستقل. 

2) رقمها 884ك. 

(3) أي في مخطوطات الخزانة الحسنية بالرباط. 

(4) سيأتي ذكر ذلك في ختامها وقد نبهت عليه هنا لوقوع خطا فيه لعله بسبب الطبع حيث قال: فرغ المؤلف من 
نظمها في شبعان عام 746 - فهرسة الخزانة الحسنية 162/6 لمحمد العربي الخطابي. 
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ذاك الي العا الاد 


ووک اور وفانا 


حمدا يدوم بدوام الزمن 


ةدو كما قك خا 


ويک وو 


ثم قال عن موضوعها واصطلا حه فيها والمصادر التي اعتمدها: 


وبعد فلن رجع إلى نظام 
وسائر القرا على اختلا فهم 
افا ا اوسن 
وقد جمعت في نظامي كتبا 
مروعراة ا اليه ني ل 


وليس كل ما بتالك أتقل 


وهاك بابا جامعاً في من تقط 
وسبب النقط وعن من ذكره 
وتو و0 فوته 
وي الفواتح وفي الواتم 
والمكبي ف اتر لي 
وما استحبه من الألوان 
وكانت المصاحف العلية 


تقط المصاحف عن الأعلام 
في الأحرف السبعة وائتلافهم 
فابن لمجاح. وللداني عثمان 
"وک" الذاتى كناف مف 
من التصانيف الذي استحسنت 


ا و اا ا ا 
لے و 
ا اه من له المنن 
ن اتوه ذوي المكارم 
عن كسل مار به رئيس 
أهل الأداء ناقطو الفرقان 
من نقطها وش ككلها خلية 


-431- 


وب النقط إلى "زياد" يعزى إليهم تنص باد 
کک و ا لعل للطالب في ذاك شفا 


ثم نعف أن ساق قصة زباد مع أبي الأ سود الدؤلي ٤‏ مراودته له على وضع 
لمات يكنات نيا ف عط ال غر ب على أواخر الكل تحدث عن الخطوات الأولى 
في ذلك كما ساقها أبو عمرو الداني في صدر كتاب "المحكم في نقط المصاحف. ثم 
نطرق لذكر أول من ألف في نقط المصاحف فذكر في الطليعة الخليل بن أحمد 5 
أحمد بن موسى بن مجاهد ويحيى اليزيدي وابن المنادي وابن أشته وقالون وبشار بن 
أبوب وغيرهم. 
تم لما انتهى من ذكر تاريخ ضبط المصحف وتطوراته شرع في وصفه وكيفيته 
ومواضع::وضنعه بولا لوات: الع اعتمدت للتمييز بين مختلف أشكاله وعلاماته ولا 
بتسع المجال لتتبع ذلك لطوله. ولذلك نكتفي ببعض النماذج التي ذكرهاء وأبدأً 
بالعلامة الدالة على سكون الحرف وفيه. يقول: 
الول في السكون كيف تفط EE E EY‏ فين لحمبرطا 
es‏ ودارة وخ اء غلا اكول تمالهاء 
فال اال انى جل أمل E E E‏ 
علامة السكون - فاعلم - جرة فوقالحروف كلها خل بدرة 
واختار هذالمعان جَمّة جل جاح ذاع عند الأمة 
ومقنع لم يذكر إلا اللجرة ونصه يكفيك خله درة 
والثاني فوق المرف دارة رووا صغری» وذا الوجه لطيبة عزوا 
كجعل أهل العدّ صفرا في المساب علامة المعدوم فاسمع الصواب 





1 ' يعني زياد ابن أبيه» وهو يشير إلى الخبر الذي ذكره أبو عمرو الداني في صدر "المحكم" 3 بسنده إلى العتبي 
قال ` كتب معاوية - رضي الله عنه إلى زيادة يطلب عبيد الله ابنهء فلما قدم عليه كلمه فوجده يلحن فرده إلى 
زياد... فبعث زياد إلى أبي الأسود. 5 ثم ذكر أنه طلب منه وضع النقط 
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وقال ٤‏ المك: 


الول ق المد باد قك 


وكيف يجعل على الممدود 


ثم قال بعد وصف الكيفية وموضع رسم علامة المد. 


واختار ذو "التنزيل" جعل المدة 
عللهالشيخ لكتحى ل 
بين الطبيععي بذلك فرقا 
في نحو شيء وكهيئة جعل 
مائلة للهمز قال من وعى 
وفيه وجهاخرالتوسط 
لا سل الك فى ذا ادهب 
ونك انى الشات غي عصان 
أمل العراق جلهم لا يجعلون 
وفرقوا ف تقطوا المنددا 
في لمحو اق" الخلف قد وعيته 
ومن يبراع الرسم لا ينزل 
والواو بعد النون من "يس" 
كذاك شكل الهمز من "أحسبا 
وهل تنزل بميم الله 


فرت :الى اتی بعد "اهتدى" 


ومما قال في باب النون والتنوين: 


الول في تراكب التنوين 


في موضع المحذوف فاعرف حده 
علسى سقوطه وقيت الجهلا 
وبين مشبع فخد ما حققا 
ال ال تنا ف 
لكن على مذهب من قد أشبعا 
لے اا لظ 
وقوله قول إمام معرب 
والذائع التوسيط عنه بانا 
علا الم و والسيكون 
و لالص ا 
للفظ يقوى المط خذ ما قلته 
لفق دون على الى افا 
فل يشدة وبعد لا 
اب E‏ 
ا ات ا 
وذا كثير إن بحثت طب هدى 


كصو تحن تجو E‏ 


وفي تتابعه وقي كيفية تق طالحروف بعد الجلية 


إن ولى التنوين حرفا من حروف 
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الو و با عبسو 


التقطتين ركووا إن وردا 
والهمز فى هذا كغيره ولو 
لأنهفى نة الموجود 
من جف عند الغين والخاء اتبعوا 
لكنها قليلة جدا وما 
والنقطتين في سوى ما ذكرا 


ومما قال ٤‏ باب الإظهار والإدغام: 


وهاك حكم الطاء قال الواعي 
أبقوا مع الأطباق صوتا کا 
كقوله "أحطت" قال الهدهمد 
فحكمه كالنون عند الواو 
ذل الكو ن ان داك اء 
وات الأطيياق ادى م س 
وبثيوت صوله کک 
علامية اللشيديد أ يفا تعلجم 
وترك ذا الشد على القلب الصحيح 
أدل - قال الداني - الأول على 
جاء عن الشيخ كلاهما حسن 





مرفوعا أو منضصويا أو جرا بدا 
ألفي شكله فع الذي وعوا 
ولو "ديد E O‏ 
عن نافع وابن العلاء فارفعوا 
قل فقد يحكى وإن قل افهما 
حي ق فسا مدا 


مدغما فى التاء بالإجماع 
يُخل بالطاء فهاك التقلا 
ظط بد فرطك مان اله 
واليا بغنة يقول الرواي 
لم يقل بوه خالصا أداء 
باق على حيزره وص فته 
القلب لا امتراء فاسمعوا وعوا 
بأن تلك الطاء قد تدغم 
يدل أيضا قاله الداني الفصيح 
الا ال ار داك اعا 
واختار الأول كدان ذي السسنن 


)'١‏ هما كتابان لأبي عمرو الداني والأول منهما مخطوط وعندي مصورة منه كما تقدم في مصنفات الداني. 
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ثم قال عن إدغام القاف في الكاف: 


كقوله "النخلقكم"' والتبقية 
كوه لطر لضو ا 
ا الوضصوع في الإدغام 
كا اه ا 
من حجة الداني قال: القلقلة 
وذلك - اعلم - قال في "مفصحه" 


إلى أن يقول: 
فالقاف بالجهر نعم والقلقلة 
لكات ا و ال 
لو زال جهر القاف في التجويد 
الحافظ - اسمع - ويضير المعنى 
كلو سود كروي N‏ 
ونحو قوله 'كتاب مرقوم" 


عن مك التقي” نعم التحلية 
وھ :الداشسي نان اا ا 
EE E‏ 
وهو ق معرفة التجويد 
م تلف في الوصل فخذ ما علله 
من حيث خص بادروا لنصحه 


خص والاستعلاء قال التقلة 
جهن رجدو ال سمل الاي 
فسان "كان قارف "دري" 
إذ ذاك فاسد إذا تلونا 
مع قوله في الانشقاق "كدحا" 
مع قوله أيضا "سحاب مركوه" 


ومما قال عن مذهب ورش في نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وكيفية 
ذلك في الضبط: ْ 





() يقصد مكي بن أبي طالب القيسي صاحب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة". 

2( عبارة مكي في "الرعاية" 172 وإذا سكنت القاف قبل الكاف وجب إدغامها في الكاف لقرب المخرجينء ويبقى 
لفظ الاستعلاء الذي في القاف ظاهرا كإظهارك الغنة والأطباق مع الإدغام في "من يومن" و"أحطت" وذلك نحو 
قوله "ألم نخلقكم" تدغم القاف في الكاف؛ ويبقى شيء من لفظ الاستعلاء الذي في القاف. 
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وتحت في المكسور إن كسرتا 
ابوا خبطل الال كو 
على سقوطها من اللفظ أتست 
عام فعضت غلبن E‏ 
فى وسط المضموم بان الحكم 
وفوق المفتوح أيضا فتحة 
دتعت عا كفي الكل الحدى 


إلى أن قال في فصل عقده: 
ا ا ل ا 
ومثله "ردعا” فبادرن إليه 
لأجل أن الهمزة التي مضت 
فى كونها تابعة جاءت لما 
ال الوصا “ون قيا 
إن أمكن الوقف على ما قبلها 
وإت ان متصلا بها وم 
فالجرة الغراء ليست تجعل 
ك "باسم ربك" و"بالله” نعم 
في موضع التنوين شكلها اجعلا 
"رشي ى كات ارلا 
وكل ما ذكرته إلى هنا 


أمامه فى الضم إن ضممتا 
الجر المعل وومة المشنهورة 
دال که ول فت 
ااا امب 
ذو "الكشف" قال في الأخير الضم 
قد نقلوه للإامام الجهبد 


للام تعريف كلام الأكل 
لأنهلا يكن الوقف عليه 
كألف الوصل افهمن تنزلت 
قبيلها بحسب الشكل افهما 
نكيم الفا يها 
كتحو قال الله حصل أصلها 
يك عليه الوقف فاسمع الحكم 
فى ألف الوص ل لما قد عللوا 
والله "فالله" و"تالله" القسم 
ل اهم الف اسل 
E‏ فاسمعوا ما متلا 
من قولنا "وتترك" اسمع وافطنا 


الحسن علي التروالي الزرهوني الآنف الذكر في شراح المورد. 
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فهو عن التجييى خذ عروسا لين لبا حر E‏ 


وقد خصص القيسي من أرجوزنه قسما كبيرا للهمزة وكيفية رسمها وأحكامها 
ومواقعها وطريقة نقطها بحسب تلك المواقع» وقد استهل ذلك بقوله: 


وهاك نة ط الهمزة المنفردة 
تنما سل أن الهمز نفسي تقشعر 


و اللائي"في الياء التي قبل خف 
دان على طريقة العلامة 
إذ كسرها ليس بخالص وقر 
وهكذا تفط الذي قد سهلا 
وكل من حقق ذا الباب فضع 


علس سی كلهم ممهلهة 
إذاا حسام سمة E‏ الممحية 


من همزة وجهان هكذا وصف 
ورش عل يها دارة علا.مة 
وإ قنع دك لحبب اا 
SEE‏ 
"اللاي" ممن قد بقى فحصلا 
النقطة الصفرا له حيث وقع 


ومما قال في نقط بعض أنواع الهمزة المسهلة: 


"وهاك تفط" "أوءنبى" الذي 
همزة الاستفهمام كل صوروا 
وهمزةالمخبر واوا رسمت 
فعرها من شكلها إذ كانا 
أو اجعل النقطة في أمامه 





لأت ا اذ م ت 


حمراء قل علامة انضمامه 


0 المراد أبو إسحاق التجييى صاحب كتاب "التبيان" وقد تقدمت الإشارة إلى نقل القيسي عن كتابه عند ذكر الكتب 
المؤلفة في الرسم والضبط في آخر الفصل الذي خصصناه لذلك, 
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والاتحسين الأول قال 505 


واختاره ا 


اللافظ 


ولما تكلم على الأحرف المرسومة في الخط على خلاف الهيئة المعتادة في مثلها 


قال: 


٤‏ "جايء 


1 ان "لشاف" ال 
CEE.‏ چ فرقوا و"حتى 
E ٤‏ التتبصيية E E‏ 
وللا وللخفاء 


وف ليع E‏ 
واللفظ فانتججيل:ن المهسرا والطعنا 
فينك قويت بالألف الغراء 


وقال في كيفية رسم الياء الأبيات المتداولة المشهورة التي نقلها أبو زبد بن 


الاه لق المكبم غا اقام 


والثانى مهما سكنت فالعقص 
قد 0 شرج الاب 277 اللي 
وفي "الذي" وشبهه عند العراق 
ومن عزا إلى العراق الوقصا 
تالتها إن تنتقلب فوقصا 
وقد عزا التجيبي في ذا الثالث 
والأحسن الرسم بغير ما ذكر 
رابعها إن صورت نحو "امرئ" 
وكل ماذكرت للبيب 





(؟يريد ما جاء في المصاحف الأندلسية من زيادة الياء في "جي 


إن حركت فالوقص خد نظامي 
افلس ا 
سكون حي أو سواه النص 
وف وشيء والمسيء فخل 
بالوقص جاء فرسمه فيه شقاق 
العالم التجيبي بام فيا 
مثل على إلى كذاك احصى 
إلى العراق العقص خد عن باحث 
عن العراق قال فاحفظ ما اثر 
انا 


وى الى عزوت للتجيبى 


هدای" فخ دا 


"بفضورة ا 


في الزمر والفجر كما تقدم. 


)2( ' يعني كتابه "الدرة الصقلية في شرح أبيات 4 ET E‏ 


اااي 
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وإن أت بالك اوم قا فالعقص حتم عنده خذ أصلها 
وك ا نقله التجيبي د که الشيخ فخد تهد يبي 


ومما قاله فى أحد الفصول فيما زبد في رسم المصاحف من الياءات قوله: 


فال الإمامالداني: زادوا الياء ‏ معغيرهمز فاح ذرالمراء 
هما 'بأييد" بده "وإنا" "بأييكم" في "ن" فاحفظ بون 
زبادةالياء لفرق قد مضى ‏ لدى "بأييد" قل بما فيه رضا 
كما أربد الفرق بين عمرو وعمّر الذي مضى في شعر 
وذاك لملا كثرافي التسمية بمحكمالدانيى فنعم التنمية 
وخصت الأيدي" التي في "الذاريات" باليا لما قد عللوا في الأمهات 


ومما قال في رسم "بأييم الله" في سورة إبراهيم 


ا ااحبيع” ا 
فرسمها إما على مراد 
فعر الأولى منهما والثانية 
TET‏ بين E‏ 
وقيل رسمها على الإمالة 
E ERT‏ 
وجاء أيضا عن أبى داودا 


خلف عن القوم فكن عليما 
وعللت أيضا بتعليلين 
الأصل والتعليل عنهم باد 
د وتعليلا نهم قل بادية 
والياء الأخرى فزت بالتعليم 
فشدد الأولى وخذ إعلاله 
من فوقها حمرا كما قد عرفا 
باتنين رسمها فع المقصودا 
عنه» وأهل العلم بالذكر اسألوا 


aA: 


1 : 1 
e لفت‎ 


وذاك ٤‏ ک تاه “همحجماء 


ومما قال فى ختامها : 
فهاكم أرجوزة الفيسي 
قد انقضت يا صاح في شعبانا 
ليس لها فيما علمت توأم 
مسا "اة الق ريده 
محف ا تعرش و 
ومع ذا أقول: كل الناس 
فإن أنا أغفلت شيا فاصفحوا 
لأن عذري يراهالحاذق 
يا سامع المضطر رحماك اجعلا 
خالصة لوجهك الكريم 
نرغب رب العرش في بجاتني 
يارب فاغفرالدي جنيت 
هون على سكرات الموت 
ف مياه عن E‏ 
ثم على أص ححابه الأبرار 





عن أهل طيبة فنعم ما حوى 
السنة "احفظه بلا امتراء 


٤‏ ضطط ذكر ربنا العلي 
وال الى مداتا 
د بعك سشتغماتة قةت كمليت 
لكنه الفضل لمن تقدموا 
عدها كما ذكرت من بحث 
أققه مني دوا التباس 
عن خلل وجدقوه واسمحوا 
فقد حبيبتشى بأنالفارق 
جاه سيدي الورى الرحيم 
بعد مماتي ولدى حياتي 
من الذنوب طالما عصيت 
وقي سؤال القبر فاسمع صوتي 
العاقب الداعي الرسول من سمع 
رضوان ربى الواحد الغفار 


(!) جاء الشطر منكسرا في المخطوطة:؛ ولعل اللفظ في "رسمها روى". ٠‏ 

١ل‏ يظهر أن الشيخ قد اشتبه عليه فظن "نكت" بهذا المعنى الذي أراده مثلتة الثاءء ولذلك قابلها في المصراع الثاني 
بقوله "من بحث". وهو خطأ لان "نكت" التي هي بمعنى أحدث نكتا أي اثر هي بالتاء المثتاة لا غيرء وقد رجعت 
إلى اللسان في المادتين "نكت" و"نكث" فإذا المعنى المراد يناسب التاء المثناة وفيه قال: " ونكت في العلم بموافقة 
فلان أو مخالفة فلان أشار..." اللسان - مادة نكت (مجلد 101-0- طبعة دار صادر بيروت). 
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تلك هي الأرجوزة المطولة "الميمونة الفريدة" حسب ما نيسر نقد یه من 
ناذجهاء وهي من أزكى الشواهد على ما ذكرناه لناظمها من نبوغ وحذق خاص 
وحفظ واستيعاب لقضايا القراءة وعلومها واستحضار غربب لتفاصيل کلام الا تة 
فيها فى مصنفاتهم» إلى قدرة عالية على النظم وقوة عارضة فيه مكنته من تطويعه 
بكامل السهولة لاحتواء القواعد الماسية والترجمة عن مذاهب الأئمة وتضمين 
أقوالهم داخل النظم دون إخلال بمستوى الصياغة في الغالب العم وكل هذا مع 
قيام العذر به الذي من شأنه أن يعطل الطاقات وأن جحد من القدرات. 

أثرها في الميدان العلمى والتعليمى: 

وأما أثر الأرجوزة في ميدان الرسم والضبط فيبدو واضحا في مؤلفات الأئمة 
ومنظوماتهم التي ألفوها أو نظموها على منوالهاء وأقدم نموذج يتجلى فيه التأثر 
البليغ بها هو أرجوزة صاحبه أبي وكيل ميمون مولى الفخار الذي نظم - كما 
لياح روزي "اندرة الجلية" وجعلها متضمنة للغرض نفسه الذي نظم شيخه فيه 
بل إنه كاد يلتقى معه في الصياغة اللفظية في بعض الفصول التى ضمنها إياها. 

وقد استفاض النقل عن "الميمونة الفريدة" والاستشهاد بأبياتها عند عامة من 
تناولوا قضايا الرسم والضبط من المت خرين عن زمان ناظمهاء وخاصة عند شراح 
المورد ومن كتبوا حواشي عليه كالإمام حسين بن على بن طلحة الشوشاوي في "تنبيه 
العطشان" وابن القاضى فى "بيان الخلاف والتشهير والاستحسان وما أغفله مورد 
الظمان'» ومسعود جموع ٤‏ "منهاج رسم القرآن" وغيرهم من أعلام هذا الشأن. 
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الفلصل الثغالت 
القصيدة الرائية في أحكام الو قف على قراءة الإمام 
نافع أو "الاجوبة المحققة" وريادة القيسي من 
خلالها فيما يعرف بفن الاختبار. 


هذه القصيدة تدخل من حيث الصياغة والوزن والقافية في فن "المعارضات 
العلمية" فقد ضاهى بها الإمام القيسي نظيره أبا الحسن الحصري فى قصيدته السائرة 
المعروفة ب "المحصرية" كما سبق أن نبهت على ذلك عتد الكديث عن معارضاتها 
وإشعاعها في بحث سابق في هذه السلسلة. 


كما انها وهذا أهم ثل فنا كان فيه الإمام القيسى في زمنه رائدا أو على 
الأفل. اسي كذ لك بهده القصيدة التي قصرها عليه وهو ما عرف عند المتأخرين ب 
"فن الاختبار", والمراد به جملة القواعد الضابطة لأحوال كلمات الذكر الحكيم عند 
الوقف الاختياري والاضطراري عليها والوجوه التي يتوجه عليها هذا الوقف على 
مدهب قارئ معين. ۰ 

ثم زاد في قيمتها وأهميتها أنه جعلها خاصة بقراءة نافع واهتم فيها 
بالاحتمالات التي جتملها الوقف. والاضطراري منه خاصةء لقلة معرفة الناس به 
ومسيس لكايه | لبه 


وقد وقفت عليها أولا - كما تقدم - منسوبة إلى مكي القيسى لتشابه 
النسية إل فيس بينه وبين ناظمهاء ثم وقفت عليها مرارا في الخزائن العامة والخاصة, 
وقد صدر لها في النسخ بقوله: "قال الشيخ الإمام القيسي في "الأجوبة المحققة"©, 
وهو اسم موافق للاسم الذي يذكرها به أبو زبد بن القاضي عادة وصاحبه مسعود 
جموع في شرحيهما على الدرر اللوامع" حيث جد التقل عنها كثيرا لديهما باسم 
"الأجوبة المحققة" . ظ 








(') نسبت إليه كما تقدم في فهارس الخزانة العامة بالرباط في المخطوطتين رقم 1371-622د (فهرس الخزانة 
العامة 35). 
مخطوطات دار الكتب الناصرية 173). 
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الطريف أنها جميعا خالية من الافتتاحية المعهودة إذ تهجم على الموضوع مباشرة 
فتقول: 


"أيا طالبا في "الوقف" حكما ممهدا على كل حرف حين يتلى من الد كر 


فيكون الإمام القيسي فيما يظهر قد ضمها إلى مجموعة منظوماته التي تدخل 
و المحققة عن مسائل متفرقة" كما نجد هذه التسمية عند بعص 
القراء الذين استدلوا بطائفة منها“. 

أما العنوان الذي يبدو أن الناظم اختاره لها فهو "الوقف" وهو بريد به 
الأحكام التى تفترن بالوقف© لا "الوقف والابتداء" كما توهمه بعض الباحثين 
فذكر القصيدة معزوة لمكي القيسي ضمن المؤلفات التى ألفت في الوقف وأشار إلى 
تی الخزانة العامة بالرياط. 

نص القصيدة: "الأ جوبة المحققة" 

ولأهمية القصيدة في معرفة القواعد الأدائية المخصوصة بالوقف في قراءة نافع» 
وتفردها في معالجة هذا الموضوع بصورة مستقلة أقدمها إلى القارئ الكريم بتمامها 
باعتبارها إحدى أهم الآثار القيمة التي أسهم بها هذا الإمام في خدمة المدرسة 
القرائية بالمغرب في عصر الازدهار. 


أيا طالبا في الوقف حكما ممهدا على كل حرف حين يتلى من الد كر 
على همزة أو ها أو الراء وقفهم وميم الجميع بالخلاف الذي تدري 
وخامسها قل هاء تأنيث انتبه ٠‏ وعارض شكل سادس فاحفظن شعري 
اها قل ها بسكت على الول دوا وة اميا مكسري 





( ذكرها أبو زيد بن القاضي بهذا الاسم في كتابه "قرة العين في معنى قولهم تسهيل الهمزة بين بين" وكذلك في 
مواضع من الفجر الساطع وبيان الخلاف والتشهير والاستحسان". 

2 وهذا ما صرح به في البيت الأول منها وأعاد التأكيد عليه في آخرها في قواه: 

وسميت هذا النظم بالوقف سالكا على كل حرف حين يتلى من الذكر 

(8© الإشارة الى الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي في مقدمة تحقيقه كتاب "المكتفي في الوقف والابتداء لأبي 
عمرو الداني" . 
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ومن تلك حرف اللين من بعد فتحة 
ومنها حروف المد واللين تاسع 
وإن ترك القيسي حرفا فساخوا 
فإن زل دا اا عورته اغفروا 
عسى يغفر المولى ذنوب عبيده 


وعاشرها باقي المروف فخذ حصري 
بالإغضاء وليصفح نبيل يرى عذري 
أيا سادتى ادعوا رينا عالم السر 
ا 3 (1) 


فصل فى الوقف على الهمزة 


فأبدا بالهممزالهقوي لديهم 
جر فل الس رف هكن 
RE E E EE E ES‏ 
موعن و 
سوى الضم ولنرجع لتفصيله نعم 
ومن قبله حرف صحيح برومه 
كذاك "امرؤا" "نشوا" فالحكم واحد 
والإس كان في الممستوح والنصب لازم 
وف وقفهم ذا الجزم كالوصل قد تلوا 
م م لي 
لدى الرفع في المفتوح والنصب أسكنوا 
کیو نو اوک ا 
واا ق الو تاع اة 
ولا مد تي ماصح من قبل همزة 
وقد سمع البعض المجود شيخنا 
وذا كله لمن يقول إماممنا 
وشكتبنية | سا عمف ةمسن قل مد 





وخوض الضرير فيه كالخوض في البحر 
صحيح وبالأ شكال إن كنت ذا حجر 
تكسون تروك اللحين إن: كنتت :ذا خر 
وبا لجزم ثم الوقف فنا صاح في الذكر 
E N EE‏ 
والإشمام والإسكان جزء لذي الحجر 
وسكن ورم في الجر ك "المرء' في البكر 
کے ا "طني" ذو العر و 
فهاك عروسا إن تشأ دوقا مهر 
بروم وإشمام وس كن بلا ضر 
وبالروم والإسكان في الكسر والجر 
سكن ناولا هل نحن الک 
وقل زكريا متله عند ذي النبر 
والإشباع في الثاني لدى الؤقف والمر 
يمد طويلا في الوقوف على الفجر 
وإن الذي يتلو بهذا لفي سكر 
كما "الحق" والتعليم أولى من الزجر 


(') كذا في أربع النسخ التي اعتمدتهاء ويذكرنا بقول الحصري في صدر قصيدته: 


ولكن بإخلاص الدعاء فربما 
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جبرت بكم إني فقير إلى الجبر 


ونرجيح مرجوح لإيثار فرعهم 
وتوسيط مكىي ودان فلم ينب 
وإن حرف لين قبل همز فهاكه 
إذا كان مرفوعا ومع كل واحد 
وبالروم والإسكان والمد قد مضى 
ففي ذاك عن ورش لدي الرفع سنة 
واا كك لبس عه 
لقالون زاد القصر حال سكونه 
كشسيء وسوء رفعهه مع جره 
ففيه لقالون لد ىالرفع سبعة 
وبتك أن وة لتک انشع 
عن البعض يحكي شيخنا في "جوابه" 
وما قيل ف شى من اللحن وارد 
وبنعض يروم المد يكسر باءه 
وفي "السوء" ضم الواو إن رام مده 
دا و ا ا ا ج 


کک 


لبعديه ك "الأنبياء" بلا نكر 
E EEE‏ 
على الأصل هاك الحكم من دون ما حجر 
عن الثاني والثاني ينوب مدى العمر 
بروم وإشمام وتس كينه فادر 
الإشباع والتوسيط عن ورش المصري 
نے نا لنت ال كر ق ااا لسر 
وأربعة فى الجر تبدو لمن يسري 
وذا الحكم منقول شهير عنالغر 
وني حالة الإشمام خذها بلا عسر 
ولامد معروم لقالون ذي الحجر 
وأربعة في الجر للعالم ال مقفري 
بنظمي هداك الله للعلم والير 
يمد قبيل الياء فكونن على حدر 
لدی "عين" "كاف" ثم "شورى" لدی الأمر 


فيأني بحرف المد من بعد ذا الكسر 


و 


انف عرق الد و اهل تخسر 
بحاميم جانبه ولو كنت ذا حدر 


(') يعني: "جواب الخل الأود" كما تقدم لشيخه أبي عبد الله الصفار. 
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وإن كنات ١١‏ الكبى مين يجيد كب 
وقد جوز الإشمام والروم بعضّهم 
ول بد کروا التوسيط في حال رومهم 
وعن مجل مطروح "يشاء' ولمحوه 
ذال فك مركيو سينا يه 
لماقاله وجهاء ويمكن أنه 
وقد قال بعض لا تفاوت بينهم 
وقيلالخلاف في الزيادة نفسها 
#جموع بين المدتين خالف 
كحال السكون حال ةالروم عنذده 
اا أو شم فالكم عندهم 
ضمي كل مرفوع القراء سبعة 
واوق كل رور انتبه 
وان کسان مقو سا فف ب 2 
الإضباع والتوسسيط والقصر فيهما 
ولا مد مع روم كما الوصل عندهم 
ته عالم بدري. وقد جاء مرا 
وما قال ذو "الإعلان" نص لغيه 


ولك دا الموقوف نمق بهممسزة 





أو السواو بالإسكان ذاع كما البدر 
أو اليا فكالمضموم عوفيت من غمر" 
إذا كان مضموماء وروما مع الكسر 
سوى في حروف المد خذها كما البدر 
إذ الوقف يجري الحكم فيه كما يجري 
اوباب" امقس كنس إلا ادر 
رأى النص منقولا وغاب عن الغير 
بمد طبيعي وهذا من الإمر 
وعند ذوي التحقيق خلف كما العطر 
لقوم وقل ما للمخالف من عذر 
ولكنه أدنى معالروم فلتدر 
بالإشباع والتوسيط يتلى وبالقصر 
كذلك في المضموم ذا الحكم قد بجري 
ومكسور الأحكام في كلها يجري 
كندلكق التمسوات ن ےو ا 
وتلك مع الإسكان إن كنت م تدر 
وقد ذكروا التوسيط فيها ول يقر 
به صاحب "الإعلان"” ما ضل من يدري 
لمك وق الكاق 6© فد فرت بالف 
عليه ومد الحكم في الهمز فى الصدر 


'"' بكسر الغين والمراد به الحقد كما قال عبد العزيز المغربي في شرح متلث قطرب: 


القصعصمر م اهءغهغ زرا 
والغمسر ذو جه ل سرى 


الاول بفتح الغين والثاني بكسرها والثالث بضمها. 
)02 : 


ليه ول ويج رب 


يريد كتاب "الإعلان" لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل الصفراوي الإسكندري (ت سنة 636ه) - يمكن 
الرجوع إلى سند ابن الجري بقراءته له في التشر 79/1. 


"' تقدم التعريف به في مصنفات ابن شريح الرعيني الإشبيلي. 
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وذا كله من بعد واو مس كن 
أو اليا ويأتي الضم في الها وغيرها 
هدان الكتاب من حميم حار يا 
كذاالسير ألقوه به فيه رسله 
اين حب لع يدك E‏ تعكمكة 


وفى نحو منه معه حكمالذي مضى 


أو الألف الغرا وقيت من الكببر 
وبوجد ذا المكني والغير بالكسر 
سال وو ف الآ زواعو تاق ار 
فحصل نظام المرء إن كنت ذا شكر 
لدى المصحف المحفوظ من كل ذي شر 
بنظمي فى جزء لدى سورةالحجر 


فصل في الوقف على الراء المتطرفة 


أتى الرا برفع ثم نصب وجره 
فإن كان حرف المد من قبلها مضى 
وإن كان شكل قبله أو مسكن 
وقد قلت في الترقيق نظما محررا 


وفتح وجزم ثم بالوقف للمصري 
بهاء الضمير الحكم نظما بلا نثر 
صحيح بكن كالهمز في مبتدا ذكري 
وتفخيمها يعزى إلى السبعة الغر 


فصل في الوقف على ميم الجمع 


على ميم الجمع قف بإسكانها كذا 
كيحكم عن مك ولا فرق عنده 


روى الداني وامنع ما سواه عن الخبر 
والأول مختار وقيت من الوزر 


فصل فى الوقف على هاء التأنيت 


ان اع للا تيت والشكل عارضا 
كرحمة من يشاقق الله لم يكن 
وإن حرف مد قبلها كالصلاة جا 
ققد قيل لما كان ذا الحرف عارضا 
NE e‏ للكبر كله 
وما رسموا بالياء كالهمز قبله 


وود نکن كرابي د وقد 
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و اا کو سيك قرا ]و قري 
فبالهاء قف وامدد لقالون والمصري 
وإسكانها أيضا كذاك فخد نشري 
ولا فرق ينمي هاك تقلا بلا فخر 
صحيح. وما يجري هناك هنا يجري 
أتى الروم فى هذين للأخفش البصري 


فصل ثي الوقف على هاء السكت 


وخذ حكم هاء السكت أيضا لنافع 
سوى ورشهم بعد "اقرؤوا" جاء نقله 


متى تقر الإسكان في الوقف والمر 


فصل في الوقف على حرفي اللين 


وأما خلوا وابني وولوا وشيهه 


کی كل حال 9 مدن الدهر 


فصل في الوقف على حروف المد واللين 


وأما ا اليد م واضح 

على خو "أمتا" مع "غثاء" فقف لهم 
ورش "ين" 0 'دعائي" كآمنوا" 
وهنا اليس فيه الراء يتلى لورشهم 
كنسير "قفا" و 
وسبعة أوجه لورش ومتلها 
وأضيناا "راء" ظا فلا 


كمني وفي قالوا ويرجوا فالبقصر 
وبالقصر قالون روى عن ذوي الجر 
بستة أوجه رووا دوقا حجر 
كذا نصهم عن ورشهم دمت في ستر 
برسم E‏ وکل حجا يفري 
متى ما رسمت ذكر مولاك في السطر 


فصل في الوقف على باقى الروف وهو العاشر 


وق العاشر 
وما قيل في المكني في كل ما مضى 
انى شتكل هذا الفصدل ضما فير أن 
وإن كان حرف المد من قبل مدغم 
و محياي" بالإسكان أشبع لنافع 
وحاص لهم في الوقف للعدل ورشهم 
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مع الهمز في جزء وكالمرء في البكسر 
من الرفع أو فتح ومد ومن قصر 
أتى معربا لا فرق كالعلم والنصر 
فأحكامه كالهمز من بعده تجري 
لدى الوقف والإدراج خذ ما حوى صدري 
ثانية تبدو لذي العلم كالزهر 


وأربسية فق خالسة الوص لل فاه 
وف رسمها سبعون وجها لنافع 
وفيها لعيسى نصف عشرين من بلا 
وفي "اللائي" حال الوقف أشبع لورشهم 
ولا روم حال الوقف لا همز عندهم 
ويجري هنا ما قد جرى في "الصلاة" كن 
وفى رسمها سبعون وجها لنافع 
وما قد ذكرت من وجوه برسمها 
وفى لمحو قاف كلهم قد رووا لنا 
لعثمان في طله ثلائةأوجه 
والأول مخستر وذاك الذي روى 
وذ E E ENTE‏ 
"ات لور و اليخن. فاو 
فيجري كمزرفوع ومنصوب الدي 
فمن قال بالتوسيط وجهين حصلوا 
ومن قال بالإشباع للهمز أشبعوا 
ويتلوه بالتوسيط من قال مده 
وحن يد ایل کا 
أبو الأزهر الراوي عن العدل ورشهم 
وقولة من مد"القرآن" غرييبة 
ومهما تقلقل فاحذر المد عندهم 
مه إذا ما الحرف كان مخففا 
وتعليل هذا كله في نصوصهم 
على مثل هذا قس مسائل جمة 
وقد تت الأحكام في الوقف كله 


معاثنين ذاع النظم في كل ما قطر 
وأربعة في النمل"ءاتين" كالدر 
ور وابن العلاء أببي عمرو 
ولا بين بين سل نبيلا عسى ندري 
سريعا لما تجني من العلم ذا صبر 
وتنتان أيضا قل وما الأمر بالإمر 
فذاك على التقريب من دون ما حصر 
الإسكان والإشباع في الوقف والمر 
الإضجاع والتقليل والفتح عن خبر 
الأزرق عن عتمان خذها بلا هجر 
وواققه قالون بالفتح عن سبر 
فللساكنين امدد لذي القصر خذ نذري 
مضى قبل أو مفتوح الأمر كالأمر 
كما الوصل خذ فرقا يلوح كما البدر 
فيشبع من راعي السكون بلا نكر 
إلى الهمز فاضبط كل حرف من الذكر 
كذا الحكم في "القرآن" يجري كما يجري 
ك الان فنال وا ا و عرو 
وإ نرو هذا عن شيوخ ولم تقر 
مع الشد أيضادام عمرك في بسر 
واا فنا كدان ق الجر 
فأضربت عنه خيفة الطول في السطر 
متى ما تلوت فاغرف العلم من بحري 
على كل حرف فاعرف الحكم ذا فكر 
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وسميت هذا النظم بالوقف سالكا 
اا السني مقرأ نافع 
أنى بلغوا عني ولو آية فعوا 
فيا رب فافصح عن ذنوب جنيتها 
وص لكلى العلىي ربنا وولينا 
ا ا و 


على كل حرف حين يتلى من الذكر 
تعلسم وعلم دام سعيك في بسر 
سدية اليس ا علبي ناس 
إذا قيل لي عند السؤال فهل تدري؟ 
على الحاشر الماحي الشفيع لدى الحشر 


2-451 


الفصل الراببع 


قصائده في أصول الأداء وأعلام الرواة عنه. 


3- قصيدنه "المفيد فيما خالف فيه أحمد الحلوانى محمد بن ھاروں 


المروزي: 


هي قصيدة في رواية قالون عن نافع» وفقت على النقل عنها عند كل من 
الحلفاوي وابن القاضي في شرحيهما على "الدرر اللوامع". وقد نقل عنها هذا 
الأخير في "قرش الحروف" عند ذكر الخلاف فى مد ألف "أنا" أو قصره وسماها 


عه او 


ثم وفقت عليها كاملة بسوس"» وهي في 69 بيتاء وأكتفي منها ببعض 


أقول يعون من لهالملك والبقا 
وذاك هو الخحلواني يعزى الذي روى 
وذلك ف ها خالف العدل من سما 
فإن ترك القيسى شيئا فساخوا 
بصاحبه يفضي» واوا يكو 
تسفيت :ذا ا ا ا 
فمن ذاك ميم الجمع وجهان قد رووا 
عن الواسطي مع مثلها ثم همزة 
كراهة إدغام وللهمز مله 


قفا نرق ا خفن ال نالفي 
لقالون بالتعليم في طيبة رقى 
وذاك ابن هارون وللعلم وققا 
وإياك والطعن الذميم إلى الشقا 
ن ذاك لدى القراء كن منه مشفقا 
جمعت به ما كان نقلا مفرقا 
والأكثر قل عن أهل الأصل محققا 
وعند رؤوس الاي خد عمن ارتقى 
ونسوية في المد دمت موققا 


ا : 0 5 2 
وفقت عليها في مجموع عتيق في ملك الصديق السيد الحاج جامع من طلبة العلم بإنزكان باكادير جزاه الله 


خيرا. 


A2 


وقال في باب المد: 
وإشباع حرف المد متصلا ك"جا" 
توعان عن :أن “تخبط .ية 
وکان التقى شيخنا اخذا له 
وإن كنت لم أذكره عن غيره فقد 


ويقول عند ذكر "أنا"في الفرش: 
ووجهان عن ابي نشيط وأحمد 
فى الأعراف والأحقاف والشعراء قل 
فل. اعفد الذانئي على الثبت فانتبه 
لدف aS‏ لمشهور. والحذدف وارد 


ويقول فى آخرها: 


وخيرا بره تدرا بره ألم يره 
بلا مدة ٤‏ "جامع" الا واعكسن 
وصلى العللي وا وولينا 
كذا الآل والصحب الكرام جميعهم 


4- القصيدة العذراء في ر 


لكل. وفي المفصول - يا صاح - فرقا 
على القصر للحلواني كل قد أطبقا 
في الأكثر بالقصر الزكي فصدقا 
وقفت عليه في كتاب فكن تقى 


لدى قوله "أنا" لدى الوصل قد رقى 
وبالشبت حال الوقف للكل فانطقا 
ب"نيسيره". والحذف مكي انتقى 
عن ابن شربح هكذا البعض فرقا 


ومن يتقه يأته بطه بحققا 
سوى اليلد أقصر هاءه رب وفقا 
وسلمه عند السؤل يا من له البقا 
على بيد الخلق الشفيع لدى اللقا 
فبالقوم هذا الدين أصبح مشرقا 


الألفات الممالة والخلاف في أدائها: 


تمده عور ع ي رم ا ست 
ذكرها له ابن القاضى في باب الإمالة من "الفجر الساطع" ضمن "الأ جوبة 
H...... |‏ : ظ 
وذكر بعضها أيضا صاحبه الشيخ مسعود جموع في باب الإمالة من "الروض 
الجامع" وهي: 
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5 سائلا مهما رسمت هدى أذى 
ضحى ثم مولى رفعه مع جره 
وقد جاء "تعسا" عن عطاء بيائه 
الثبوت 
ولا ألف حمراء من فوق يائها 
إذا ما أردت الخوض في العلم عازما 
وفي ضبط ذي الأسماء يا صاح أوجه 
على اليا وباقيها ضعيف وفاسد 
بمحكمه ‏ ولمقرئون ‏ إذا ‏ تلوا 
بها حذف. ما قد زيد أولى ورسمه 
وحدفهم التنوين في النصب شاهد 
أمام النحاة ثم كوف تذهبوا 
كما قد مضى جا في توالبف شيخنا 


لباقيهم حاشا 


ور سمه 


مصلى فتى غزى مسمى ومفترى 
مصفى سوى مثوى عمى مع سدى قوى 
كذا لمجل عمران”؛ حكاه ولم يرى 
واي كروتن e e‏ 
وذا الحذف قل للساكنين دع الكرى 
فعند الصباح يحمد القوم للسرى 
وأحسنها قل فتحتان لدى الورى 
وعن ضبطه الداني ذو الضبط حذرا 
يميلون عند الوقف. واحتج من قرا 
راجت نیلرب ما صل مزدرى 
كمنقلب عن يا لدى الكل فانصرا ' 
با کا وون ق ا خا 
كقانونه "والزهر" أيضا مقررا 


إلى أن قال بعد ذكر حجة من لم يمل: 


وي عكس هذا للكسائي وحمزة 
انك ف روسن الآي أو غيرها سوى 
تلا ورشهم ما بين بين نعم متى 
وني غيرها الحكم الشهير كمثل ما 
ولكن "مصلى" جا بتقخيم جلهم 


لورش من أجل الواو في غير آية. 


وذ ارا بلا مكلت مال يي 
فضا کان :فيه لاء كان کخم 


أمل مطلقا من دوں ربیب ولا مرا 
وفصل لورش ذي الد كاء لتفخرا 
انك مطلقا فيها بذا الحكم أخبرا 


EE‏ حكها خا 


واا - ضحى في وقفهم فالقياس يقتضي الفتح في الأعراف فاعلم لتذكرا 


وما بين بين يوجب الرسم فانصرا 
كذا ابن العلا فصل له وتدبرا 
وف غيره حية لا الحكم وانظرا 


( یرید بعطاء عطاء بن يزيد الخرساني» وبابن عمران حكم بن عمران القرطبي وقد تقدم التعريف بهما. 
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كورش رؤوس الاي والرا تقدمت 
ولابن العلا في الوقف تترا فأضجعن 
وعند الإمام الشاطبى كمفترى 


إلى أن يقول: 


وأبياتها خمسون بيتا تفيد من 
وسميتها "العا" من دود توأم 


وفيما عدا هذا فبالفتح فكرا 


إذا قلت بالإلحاق وافتحه مصدرا 


وعاهما وأولى بالإفادة من درى 
عسى الله يمشيها لدى البدو والقرى 


5- مقطوعة في نغليظ اللامات لورش: 


ذكرها ابن القاضي له في آخر اللامات من "الفجر الساطع" مصدرا لها 


ورؤوس آيها فقال: 

"مصلى" و" يصليها" بلا وبدونها 
يرققها فى الوصل والوقف ورشهم 
ويصلى بسبح ثم تصلى بعيده 
سوى حرف سبح مع "فصلى” فغلظن 
و الوقف: بالوجهين. كالخمسة الت 
وللسبب القبلي تغليظها ححوا 
يرقق هذا الفصل من قلل الذي 
ومن فتح المدذكور غلظ ههنا 
دن كلق للدي E‏ 
وأما "فصلى" ثم "صلى" معا فخذ 


وقد 


وحجته الإنباع والقول أطلقوا 
وكسر ذوات الواو فيها دليلهم 


بطرد القياس احتجح من غلظ انتبه 
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0 لدى انشقت وذا الحرف رابع 
وغلظ والثاني لدى القوم شائع 
سيصلى بثبت خذ وذا الحرف سابع 
لدى الوصل حتما ما هناك منازع 
مضى ذكرها اعز الفرق فالفرق ساطع 
فللسبب البعدي بانت مهايع 
وذا الوجه عند القوم أوتئ وذائع 
أتى من ذوات الياء فالحكم تابع 
عليك بهذا الفرق للحكم جامع 
مضى ذكره في النظم للنص سارعوا 
لعثمان بالوجهين والفرق بارع 
فم رؤوس الآي نعم التتابع 
وف غيرها فغر كذاالحكم واقع 
وإجمالهم أيضا من البطح مانع ' 


بأصلين أو فرع مع أصل لنافع 


وأصلين أو فرعين في الراء قد رووا 


دم مجتمع فرع مع أصل بها نعم 


أيا رب فاصفح عن ذنوب جنيتها 
وحصن من الشيطان يا من له القضا 


م في "الكشف عن مك وذا النص قاطع 
أتى اللام قل نعم المجود نافع 
قالطلاب السسائل افع 
عن ابن العلا قد جاء في العلم زامع 
أجب دعوة المضطر إنك سامع 
محمدا المسكين عفوك واسع 


6- قصيدة له في كيفية اللفظ بقوله تعالى "ما لك لا تأمننا على يوسف": 


ذكرها له ابن القاضي في "فرش المروف" من الفجر الساطع مصدرا بقوله: 


"وقال القيسى ٤‏ الأجوبة المحققة . 


و"تامننا " للكل يخفى 
والإشمام بعد النون الأخرى 


وبعصهم 
وقبلها 
دخولا شديدأا فانتبه دون فرجة 
وكون اتصال فتحة النون 
بلا فاصل بين 
فمن أجل تين 
لکون الضربر 


وبدرك 


فافهمن 
اللدذين تقدما 
العلتين ‏ تعذرت 
والبصير تساويا 
من بعد ومن خلف حائل 
ولكن مع الإسكان فافهم 
والإدغام قل في حال الإشمام خالص 
الشكل غير مكمل 
الإدغام فيه مكملا 
تفكيك ونخفيفا نونه 
النون محضا سكونه 
الإخفاء ما قد ذكرته 


إشارتى 


وإن كان هذا 
ق َة 

فى الإخفاء 
ولو كان هذا 


بؤبد ذا 
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بالإدرغام مع إشمامه قل ووصلا 
لإدخال الأولى قل في الأخرى تاملا 
ولا مهلة أيضا فخذ عن ذوي ملا 
الأأخرى بح رف المد فاعلمه واعملا 
عليك بنص الداني للذكر ذو ولا 
إشارتهم والنطق بالش كل فصلا 
لدى السمع ليلا أو نهارا فحصلا 
برؤبة الإشمام البصسير تعزلا 
تقطن لها واحفظ نصوصا فتتقلا 
في الإخفاء لا تشديد للشكل فاحظلا 
ونشديده إذ كان ذا الشكل فيصلا 
لاق "نفع" راو ا ل د 
لأدرغم في الثاني وتعليلهم خلا 
ونص الإمام ورشهم جاء مكملا 


وذا من طريق الإصبهاني ومثله 
عن الأصبهاني الشد للنون خذ بلا 
ا لشكل النون... كل ادلاه 
وفرقا ‏ يقول بين ما جا سكونه 
فنك الذي فك كان .ف الاضيلن. اكا 
وتالون. الوت الإلخفاع -شهرؤا 
وقد قيل حال بين حالين عندهم 
وقد قيل ذا الإخفاء ما في نعما خذ 
قد اختار مك و«الإمام إشارة 
ونطقا ببعض الشكل يختار ذو الحجا 
فا سر الاما لكف كد عرو 
وبالعكس للبصري في كل ما حكوا 
وبعض النحاة قال الإدغام ههنا 
فإن قيل ذا الإشمام في حال وقفهم 
يوا .سكو طرف ".شلك ها رضن 
الا اا ولا الك 
وخامسها الإدغام دون إشارة 
كذا العام الملواني يعزوه لذ به 
والأعمَشٌ "نيمنا" بيا بعد كسرة 
ولكن بالإخفاء الذي قد تقدما 


والإدرغام مع إشمامه دونه نعم 


بنودين 


عن الأزرق الأسنى ويغداد حملا 
ااا فالأمر أشكلا 
علنينا بقول الداني فاصحب معدلا 
للإدغام قل في الأصل قد كان مشكلا 
نعو أو لإعلال فيسمى معللا 
لدى الواو ثم اليا مع الغنة اجعلا 
كذلك عند التاء والطاء ذي اعتلا 
وذا أقرب المنقول خذه مفضلا 
إلى شكل تلك النون بالعضو بتلا 
أبو عمرو الداني بالذكر يجلا 
وى ضده يا صاح عكس لحولا 
تفطن لما قالوه إن كنت ذا علا 
محال مع الإشمام يدريه من بلا 
وتأننا يأتي به التالي موصلا 
لى ارشع ذو ادوان قم اخملا 
وال ف لا ا 1 0 - 
وهذا على وجهين من قبل فصلا 
إلى ولد القعقاع" يعزى حصلا 
لقالون» قل عن نافع قد نحملا 
وبالهمز بعد الكسر بعض به تلا 
لكل ق رأناه عليه فعهولا 
لدى الشهرة احفظ نصهم كي تفضلا 





يعني أبا جعفر يزيد بن القعقاع شيخ نافع. 
يعدي ابا جعفر يريد بس ع سيح داقع 
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ولعل الإمام القيسي بشير في بيته الأخير إلى نظمه لما ذكر من أحكام 
الإظهار والإدغام ٤‏ قصيدة طويلة على حرف "لام ألف" مثل هذه القصيدة أو لعل 
هذا القصيدة إا هى جزء منهاء وقد نثر كل من این القاضي ومسعود جموع مادتها 
ف شرحيهما على الدرر اللوامع لابن بري في باب الإظهار والإدغام تحت اسم الأجوبة 
المحققة وذكر ابن القاضي بعضها في الجامع المفيد له وقد أحصيت ما ذكر منها في 
الفجر الساطع. فزاد على للمائةء وله قصيدة أخرى ٤‏ مدهب إدخال المد بين 
الهمزتين» وهى التى سماها كما قدمنا. 
7- قصيدة الرد على الذي یری نفسه فوق النفوس وفيها ,يقول: 
ENS‏ مقرئا حرف كل من ذهب بالإدخال إذ أدخل الفصل 
فهل مده عند الذين تذهبوا به مشبع أو لا؟ فقد أشكل الفصل 


وجملتها سنة وثلا ثون بيتا ذكرها ابن القاضي في باب الهمزتين من الفجر 
الساطع» وفيها يقول البيت الذي مر بنا في إثبات أخذه عن شيخه بمراكش إذ بقول: 


بمراكش الغراء ما بين شيخنا ٠‏ وبيني جرت حتى علا بيننا القول" 


وفيها أشنا جيل على بعض قصائده التى قدمنا ذكرها فيقول: 


وسميت هذا ال 3 أيضا - على الذي برى نفسه فوق النفوس وذا جهل 
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والإدغام: 


"ماليه هلك" ٤‏ سورة الحاقة ف الإظهار 


ذكرها له أبو زيد بن القاضى تحت عنوان "الأجوبة المحققة» على أسئلة 
متفرقة" واستهلها بقوله في باب نقل الهمز من الفجر الساطع: 


إذا قال من يبغي زلاوة "ماليه" 
الحكم فيها والنصوصات كلها 

بنص واضح عن سؤاله 
وقل قد تلا مکی بالإظهار "ماليه 
عليه العمل لم 30 العدل غير ذا 
ب"إيجازه" المعروف يا صاح أوجه 
فأولها الهاء واصلا 
وذا مذهب القرا كمثلين عندهم 


أجبه 


8 / 0 8 | 


بالإظهار أم تتلى بالإدغام بينا 
عن أربابها كي أستريح من الضنا 
يصير به الواعي لبيبا ومتقنا 
لسو دي لك ام ين 
وللعالم العلأمة الداني ذي السنا 
لكل فريق وجه الحبر ما اعتنى 
ولا خلف في إدغام ذا الفصل عندنا 


إلى آخر تام خمسة وعشرين بيتا في بسط باقي المذاهب والوجوه والترجيح 


9- مقطوعة له ف مراتب القراء السبعة وروأ 


في مقدار المد . 





ذكرها له مسعود جموع في باب المد من "الروض الجامع" وصدر لها بقوله: 


"الأجوبة | 171 بقوله: 


تاف اهز الى الل كدر حم 
فأطولهم في المد ورش وحمزة 
وثالثها للشامي مع بجل ةا 
ووافق هذا ةا فانتيه 





(') يعني علي بن حمزة الكسائي. 


2) يعني محمد بن هارون المروزي المعروف بأبي نشيط. 
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مسطرة دع كل ما زاد زاعم 
ومن بعد هذين الإمامين عاصم 
ورابعها للدوري بالذكر عام 
وخامسها للسوسى ما ضل فاهم 


ووافقه الخحلواني وابن كثيرهم 
وقد فيل ورش قبل حمزة واعكسن 
وقيلابن ذكوان يمد كعاصم 
وكان الإمام الشاطبي آخذا لهم 
و يدرك ما بينهم من تفاوت 


0- قصيدة نظم الخللاف". 


ويعقوب أيضا للثلاثة خاتم 
وقد مد للشامي كما مد عاصم 
ورابعها فيه اعتبار موائم 
بوجهين لم يمنعهما الدهمر عالم 
بذا احتج ذا الأسنى من الغل سالم 


ذكر منها الشيخ مسعود جموع أبياتنا بهذا العنوان عند ذكره لتفخيم 


اللامات في "الروض الجامع" منها قوله: 


روى الأزرق التغليظ عن ورش الرضا 
ورقق مع الطا لابن غليون طاهر 
على فارس مع لجل خاقان قد تلا 
وغلظها أيضا معالصاد وحده 


مع الصاد ثم الطاء والظاء فاسألوا 
وغلظها المذاق والكل أجملوا 
بتغليظها مع كلها الدانى الأعدل 
أبو الأزهر العدل التقي المؤثل 


وذكر منها ابن القاضي طرفا في باب اللامات من الفجر الساطع فقال: 


فييقة 5 ل E,‏ 
و شش | ف "الزهر" نت نا 
وقد قال دا التغليظ إشباع فتحة 


ونقل عقبها أيضا قوله: 
وصلصال التفخيم ين شرخهم 
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لضم وللداني جرى ليس يشكل 
وإن سكنت تلك الحقيقة أبطل 
فرارا من الضدين من ذاك بحظل 
من الواو دون القلب قال المحصل 
أبو شامة الأسني كذا قال فاقبلوا 


بوجهين مك رقق الداني عولوا 


ورا كانت منها هذه الأبيات التي ذكرها له ابن القاضي في كتابه "علم 
النصرة" غيل اه ع مدعت أبي شعيب السوسي عن اب عمرو بن العلا ء فقال: 
"فال الفيسي : 
نرى الله للسوسي وما كان مثله 2 بترقيق لام الله والراء ميلو 
وذا مذهب الداني التفي فثق به أزال لنا الأشكال لم يبق مقفل 
وللسوسي خذ أيضا بتفخيم لامه 2 ومن قبل تلك الراء حقا تيل 
وذا الوجه أولى للسخاوي قد عزوا وعن شيخه يحكيه نعم المؤمل 





1- قطعة لامية ذكرها ابن القاضى أيضا في الراءات من "الفجر السا 

وقال: وقال القيسي: 
ففخم لدان قرية ثم مريم ورقق لمك والإمام كما القبل 
لعثمان هذا الخلف فاسمع وغيره ولكن دا الترقيق عن ذين عن جل 
وحيران إجرامي عشريتكم فخذ بترقيقها للداني نجيت من هول 
وللغير بالوجهين فاحفظ نصوصهم فكل رجال صالون ذوو عدل 
وذكرا وإمرا ثم سترا على الولا ‏ ووزرا وصهرا ثم حجرا بلا حل 
روى مك التفخيم فيها وقد تلا بوجهين مشهورين صهرا على سبل 
وللغير بالوجهين فافهم نصوصهم وكن ثابتا فى النقل والقول والفعل 
ولكن بتفخيم قرأت جميعها وهذا اختيار الداني ما ضل ذو عقل 
كذاك الإمام غير صهرا فإنه ييل إلى الترقيق للهمس والنقل 
وما ذكرهه للقياس خالف ولكن بحفظ الخلف قل ينتفي جهلي 





ذكرها الإمام ابن غازي وتبعه ابن القاضى ومسعود جموع» فقال ابن غازي 
عند ذكر فواصل سورة طه من كتابه "إنشاد الشريد": والقيسي أبو عبد الله شيخ 
الجماعة له في ذلك قصيدة بائية» والمجراد أبو الفضل السلوي له قصيدة لامية. 
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أما ابن القاضي فنقل قول ابن غازي في باب الإمالة من "الفجر الساطع" 
نم قال: 'وقصيدة القيسى موجودة بأيديناء وقصيدة المجراد لم نرهاء من الله علينا 

وك انار إليها ابن غازي أيضا في قصيدته التي نظمها في فواصل الممال 
كما سيأ ني وذلك في قوله: 


مقربا نظامه المتقاد مابعد القيسى والمجراد 


كما نقل عنها ف ا الشريك فا واف يت ٤‏ بيان العدد المأخوذ 


AE ESSA OSA Sa‏ لاوطا بلا ليذ بالج ب ولكين عاد "الا نا تمذهبوا 
عن الحافظ الذانى كذا الى جار و كتابة الببيان فيه معنى:مقسرب 


وتقل عنها ابن القاضي في باب الإمالة من الفجر الساطع عند ذكر معنى 
الآية لغة واصطلاحا فقال: وإليه أشار القيسى بقوله: 
وعنه فخذ أيضا معانى آية مبينة ما قالهالحبر يطرب 
فأولها قال: العلامة فاتبه نعم لذوي الأفهام الأمثال تضرب 
لكون الكلام قبلها جا مباينا عبن الد يجيء بعدها ليس بصعب 
ومنها يقول العدل أيضا: جماعة وطائفة فاعلم من الذكر فاعتبوا 
على فقد ذي علم. ومنها بأنها عجائب. فافهم ما يقول المدرب 
لعجز الورى عن أن يفوهوا بمتلها فهاك الذي قد مهدوه وصويبوا 





(!! يعني العدد المدني الأخير. 
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ونقل منها ابن القاضى في "علم النصرة" وسماها "القصيدة البائية" قوله: 


وإن كان موسى مفعل دونها اقتحوا لنجل العلاء أما بفعلي فيلزب 
على من تلاها كيفما دار حكمهل» إمالتها ذا الحكم لا غيره احسبوا 


3- قصيدة في بيان ما جاء على "فعلى" بفتح الفاء أو كسرها في 
القرءان الكريمء نقلها ابن القاضي في "الفجر الساطع” في باب الإمالة وكذا في "علم 
النصرة" له وتبعه مسعود جموع في "الروض الجامع". ونقل أولها النوري الصفاقسي 
في "غيث التفع ") وتقع في 17 بيتا على قافية العين ثم أتبعها با يلي 
فى 12 بيتا إلا أنها على الراءء وذكر بعدهما بيتين فى "فعالى" بضم الفاء أو 

ا ا ول ا 
أبا طالبا تعداد فعلى فهاكه فأولها التقوى إلى تلك أسرعوا 
ومن بعدها المرضى ومرضى جميعها ومن بعدها الموتى ومن تلك مجزع 


وأول القسم الثاني: 
أبا سائلا عن عد فعلى فهاكة فأولها الدنيا ابتلاء إلى البشر 
ومن بعدها الوسطى وبالصبح أولت وقيل صلاة العصر والخلف مشتهر 





( جاء ذكر البيت بلفظ آخر في الفجر الساطع وهو قوله "كيفما دار لفظه". 
(2) غيث النفع في القراءات السبع بهامش سراج القارئ لابن القاضح 174-173. 
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وهاك فعالى بانضمام وفتحها ضار كسالى مع سكارى كما تلوا 
فرادى فحسب واليتامى بعيده نصارى أيامى والحوايا كما رووا 


4- قصيدة في وزن ذرية واشتقاقها ذكرها له ابن القاضى في كتابه 
"الإيضاح لا ينبهم على الورى من قراءة عالم أم القرى"» وتقع ۴ 3ا 
وأولها قوله: 
وذربة في وزنها واشتقاقها وجوه يقول المهدوي أخو الفهمم 
فقل وزنها فعولة نم أصلها براعين ياء أبدلوا الرا فخذ رسمي إلخ 


وله مقطوعات أخرى كثيرة في أصول الأداء وغيرها منها قطعة في صفات 
الحروف ذكرها له الحلفاوي في شرحه على "الدرر اللوامع" ويها ختمه وتقلها ابن 
القاضي في آخر باب المخارج والصفات من "الفجر الساطع". وهي التالية: 
بدت غنة من شدة اللين صوتها به رخوة تمانسفال بلا جهر 
وأيضا لها همس لدى فتح فمها فياليتها استعلت مكررة ذكرى 
وتصفيرها الهاوي وفيه استطالة متى الحرفت أو أطبقت ذهبت بحري 
وأفشت لها سر مقلقلة به بصوت حنين تفخها مشبه العطر 
وذو العلة الفاني إذا فاه عمر نل شفا عن قريب دون شك من الضر 


وللإمام القيسي محاورات من هذا القبيل سنذكر بعضها في البحث الآتى في 
جا ضاخ أبى وكيل مولى الفخار. أما الآن فسنتوقف مع طائفة ممن وقفنا على 
روايتهم عنه من رجال مدرسته قبل أن نعقد الفصلين الا تيين لامتدادات مدرسته من 





(!) الكتاب لابن القاضي حققه الاستاذ محمد بلوالي لنيل دبلوم الدراسات العليا بدار الحديث الحسنية بالرباط 
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كاز ل فاخت انیو كتين ااا ویو ی زد ا ای فم تقديم أهم أعمالهما في 
قراءة نافع. 

أصحابه ورجال مدرسته: 

لا ربب أن رجلا فى مثل مكانة أبى عبد الله القيسي نبل مشيخة وعلو 
سند وسعة علم وتفرغا له من أنه أن يكون ٤‏ زمنه قيلة الوراد. ومهطع أفئدة 
الصغار والكبارء إلا أن قلة الحفل بتدوين التاريخ العلمى للمدرسة القرءانية با مغرب 
كان سببا في ضياع تفاصيل هذا النشاط فذهب في ضمنه بذكر أعلام الرواة الذين 
سعدوا بالرواية والسماع من هذا الإمام الذي اعتبره الآ خذون عنه من طرق أشياخهم 
عنه "شيخ الجماعة" ووصفوه بكل ما قدروا عليه من التحليات الدالة على الإشادة 

والتبجيل. 

ومن هنا لا يكون عدم وقوفنا على أسماء الغالبية التي انتفعت به 
واكتفاؤنا بذكر من نذكره مما لا يعدو عدد أصابع اليد دالا إلا على مقدار ما 
ضاع من أخبار الأماثل من رجال العصر الذين حملوا عن هذا الإمام وم يدوا من 
ويكفينا أننا قد بذلنا غاية ما في الوسع حتى وقعنا على من وقعنا على 
نسبته إلى الرواية عنه اجتزاء منا في نقع الغلة بأدنى البئل إن م بح لنا الارنواء 
التام» وفوق طاقة المرء لا بنبغعي أن بلا م. 
وهذه تراجم موجزة بأعلا م أصحابه مح ذكر المظان التي وقفنا على ذكرهم 

بدلك فيها: 

1- أبو العباس أحمد بن أبى عبد الله محمد بن عيسى بن علي بن محمد اللجائي 
ابو العباس احمد بن ابى عبد الله كمك بن کیسی یں ی ان ی 
الفاسى. 

أمام راوية جليل» ترجم له ابن القاضي في الجذوة ولإ يذكر قراءته على 
القيسيء واكتفى بقوله عنه: "أحد فقهاء مدينة فاس» من معاصري الإمام محمد 
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العبدوسي!"), تقل عنه ابن غازي في "تكميل التقيبد" والونشريسي في "معياره". 
وأخذ عنه الإمام العلامة محمد بن محمد بن مرزوق التلمسانى الكفيف" ©. 


ثم وقفت على ذكره بما أفادني بقراءته على القيسي في ثبت أبي جعفر 
ينين على ی النوادي فى عد كرو لفيقة عد الاين و 
الک المذ كود عبت ال ' 1 

"ومن أشياخه أيضا أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى بن على بن 
مد اللجاقى'الفاسي» له سان جع إلى الج قرا "عليه من اول ات 
الكتاب العزيز إلى قوله تبارك وتعالى في سورة النساء "ومن يهاجر في سبيل 
الل را ااه الشيعة عل حبك ها حه كات ال و 
الأماني . 

وحدثه بالقراءات عن الأستاذين الجليلين أبى عبد الله محمد بن سليمان 
بن موسى القيسي الكفيف. وأبي الحجاج يوسف بن مبخوت بن إسماعيل الأنصاري 
قراءة عليهما بسندهما المذكور في غير هذا" . 

ثم ذكر أنه عرض عليه من حفظه "حرز الأماني" و"غفيلة أتراب 
القصائد" و"الدرر اللوامع" و"ضبط الراز" وطائفة من المؤلفات الفقهية واللغوية 
والهفورت. و نا ذاه في جميع ما ذكر إجازة تامة مطلقة عامة بشرطها... قال: 
"وحدثه بالشاطبيتين عن الأستاذين المذ كورين بسند يساويهما فيه شيخنا9 من 
ات رضى الله عنه مذكور في غير هذا... وحدثه ب"الدرر" و"الضبط" 
سحدكنا وا مذاكوس تل وك اله کی وا ركنا ر کا ا 
أعلام الوقت بتلمسان تاريخه 28 ربيع الأول عام 837"©, 


أ هو محمد بن موسى بن محمد بن معطي العبدوسي كان حيا بعد 790ه ذكره في نيل الابتهاج 284. 
2 جذوة الاقتباس 122/1 ترجمة 53. ٠‏ 

9 يعني القيسي وابن مبخوت أستاذ البلد الجديد (فاس) كما تقدم. 

يعني شيخه محمد بن محمد بن أحمد.. بن مرزوق الكفيف. 

ثبت أبي جعفر البلوي 308-306. 
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2- أبو العباس 50 بن أبى عمران موسی اليزناسى. 

ا ل جع اد ابو وود اموي TO‏ 
895 5 ا اللو ف ثبته: 

"أخذ اد السبع عي الفقيه ل العا العامل المحقق المقرئ 2 
مد اي E‏ صالخا فق الآن منتهاء - 
جمعا للسبعة بمضمن "التيسير" و"الشاطبية”" > وأجازه ٤‏ المقارئ السبعة وقي غيرها 
من مروياته إجازة مطلقة عامة. 


"وحدثه بالسبع عن الإمامين العالمين المدرسين: الأستاذ الجليل الأعرف 
ار المقرئ لكر الأدرك 0 الى لعا اشد ين م عمران موسى 
المافظ العا الأزكئ 8 العباس أحمد 53 الفقيه العام المتفنن أبي عبد اا 
بن عيسى اللجائي. قراءة على الأول جمعا ٤‏ ختمة للسبعة قال: وزدت تلا نه 
أحزاب من سورة البقرة. وعلى الثاني لفانحة الكتاب والبقرة وأوائل آل عمران جمعا 
للسبعة وأجازه فيما قرا وفيما ل ١‏ 

العو تومه يد دهن الا سعادين اي عبد الله القيسي وأبي الحجاج بن 


, مبيحوت 01 


3- أبو زيد عبد الرحمن بن أبى غالب محمد بن عبد الرحمن الجادري المديوني 
الفاسي شارح الميمونة الفريدة للقيسي» وسنخصه ببحث خاص بعد العدد الآ تي 
لأهميته ومكانته في وصل هذه المدرسة مدرسة أبي الحسن بن بري من خلال أرجوزته 
الآنية "النافع في قراءة نافع" 5 





() ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي 438. 
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4- الحسن بن علي بن أبي بكر المنبهي الشباني أبو الحسن صاحب "كشف الغمام 
عن ضبط حروف المصحف الإمام'. 
الذي قدمنا أنه وضعه شرحا على ضبط أبي عبد الله الخراز المسمى بعمدة 
الان ) 


وقد اعتمد في شرحه هذا من المصادر المكتوبة على كتب أبى عمرو الدانى 
وأبي داود سليمان بن جاح وأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن علي الجزري التجيييء 
وهن المصادر الشفوية على ما سمعه من شيخه مد بن سليمان القيسي» ويمكن 
الرجوع في روايته عنه إلى اللوحة 61 من "كشف الغمام" في مخطوطته المحفوظة 
بالخزائة الحسنية بالرباط تحت رقم 2142. 


5- عيسى بن على أبو مهدي المغراوي. 

1 أقف على 56 ولکني وجدت الإسناد عنه في إجازة الشيخ محمد بن 
محمد الحسني البوعناني لأبي عبد الله محمد الشرقي الدلائي من طريق اين عبد الله 
بن غازي حيث ذكر من شيوخ شيخه أبى عبد الله الصغير الشيخ الصالح أبا إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله الأزدي المدعو ب"إبراهيم الحاج" قرأ عليه في صغره 
كثيراء ثم قرا على شيخه أبي الحسن علي الوهري" وأبي العباس أحمد الفيالي2, 
ثم عاد إلى إبراهيم الحاج فقراً عليه الفاتحة بالسبع وأجاز له جميع القرءان العزيز 
بالسبع» وحدثه بذلك عن الشيخ الأستاذ المقرئ أبي مهدي عيسى بن على المغراوي, 


عن شيخ الجماعة أبى عبد الله يمن بن أبي الربيع سليمان بن موسى القيسي 
1 )3( 
بسنلد ن . 


م وقفت على ذكره في فهرسة ابن غازي في سياق ذكر مشيخة شيخه أبي 
زبد عبد الرحمن القرموني فساقه د ضمن من أدركهم من شيوخ لامي ا 
على من قبله: 


من أصحاب أبي عبد الله الفخار وأبي وكيل ميمون وسيأتي في شيوخ أبي عبد الله الصغير. 
سيأتي في مشيخة ای خد الله الصغير. 
)3( إجازة البو عناني مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم 9977. 
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"والشيخ أبو مهدي عيسى المغراوي الأستاذ المعمر» وعنه أخذ القراءات 
السبع فيما كر ا 
6- أبو عنان فارس بن أبى الحسن على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني 
سلطان المغرب. 
تقدم ذكره ٤‏ ا فييدا بن ابي عبد الله الصفارء ونهدم أئة کان يقرأ | ا 
على أبى عبد الله القيسى وأنه "أعطاه يوما مائة دينار لما وقف على قوله تعالى: 


"كذلك يضرب الله الأمثال" في حال قراءته معه. فسمو وقف اة دار 


7- أبو وكيل ميمون بن مساعد المصمودي مولى أبى عبد الله الفخار وصاحب 
المحاورات معه. 


8- أبو زكريا يحيى بن أحمد السراج الراوية المشهور وصاحب الفهرسة الجامعة 
لعلوم الرواية. 

ترجم له في مشيخته فيها فقال: "ومنهم الشيخ الفقيه الأستاذ المقرئ أبو 
عسل الله خمد ابن الشيخ المرحوم أبى الربيع بليمان PT‏ انمد عر 
شيوخه الأربعة أبا عبد الله الصفار وأبا محمد عبد الواحد الفشتالي والقاضي أن 
البركات البلفيقى والقاضى أبا محمد بن مسلم القصري قال: "وشاركته في هذين 
الشيكين الا خيرين ثم قال عن مرويانه عنه: 

"قرأت عليه أبعاضا من أكثر تواليف شيخه أبى عبد الله الصفار المذكور, 


وناولنيها وأجاز لى روايتها عنه مع جميع ما ألفه وروا وذلك في أواخر رجب عام 
00 





(/؟ فهرسة ابن غازي 80. 
(2؟ لقط الفرائد (ألف سنة من الوفيات 235). 


7) فهرسة السراج مجلد 1 لوحة 313. 
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e‏ بايد يسيس 
لبن 07 


"الجذوة" وقال: "من ا الام" 


افا أنه عن القيسي فقد وقفت عليه من خلال شرحه المد كور على 
الدررء بل إنه ينقل عنه بلفظ "شيخنا" أحيانا دون أن يسميه مما يشعر باشتهاره 
بالا خد عنه واعتماده عليه. 

وحجتهم فيهن عندي ضعيفة ولكن يقوون الرواية بالنصر: 

و ويه زناه هده لاله ذات يوم بين يدي أستاذنا سيدي أبى عبد 
الله القيسى اة | لله + 

وقال أيضا في شرحه عند ذكر "ومن ياته" في باب "هاء الضمير: ' 
هنا يؤخذ بترجيح الصلة ر وهو المختار عند شيخنا في "المفيد " أنه 6 
ومن ياته له الخلف أشرقا... 


هو المد ثم القصر والأخذ فيهما بالأول والمختار فاحفظه منتقى 


وبدل قوله التالي على أنه قرأ عليه للسبعة. فإنه قال في ذكر الخلاف في مد 


المنفصل لقالون: 





ل نفسه لوحة 362-361. 
2 جدوة الاقتباس 558/2 ترجمة 649. 
)3( ذكرناها في النموذج الثالث من المختارات التي اخترناها للقيسي. 
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"وبالوجهين قرأت على أستاذنا أبي عبد الله ثم سألته عن الترجيح 
فأمرني بترجيح المد لهماء أعني لقالون والدوريء ثم قال لي: "ويترجيح الزيادة كان 
باعخن. يكنا ان عق الله نع ابد ااي 
ووقفت فى إجازة الشيخ البوعنانى لصاحبه أبى عبد الله الشرقي الدلائي 
على قراءته أيضا عليه وعلى ابن مبخوت أستاذ البلد الجديد الآنف الذكرء وذلك في 
قولة سيان مشيعة ابن عبد الله الصغير نقلا عن صاحبه ابن غازي: "ومن شيوخ 
شيخنا أبى عبد الله الصغير المذكور الشيخ الحافظ المجود أبو على الحسن 
السيتانى... أخذ التجويد إتقانا وتحقيقا عن الشيخ أبى يوسف© يعقوب اللفاوي 
عن شيخه أبى عبد الله محمد القيسى المذكورء والفقيه أبي يوسف يعقوب بن 
نوت ا ا لوي" 
وقد وقفت على قصيدة ٤‏ فواصل القرءان تقع ٤‏ 34 بيتا نرد نها 
بينه وبين 5 زبد الجادري وجدانها ٤‏ بعص الخزائن مصدرة بهدا التقديم "قصيدة 
تنسب للحلفاوي وقيل للجادري والأول أشبه" ثم ساقها بتمامهاء وأكتفى منها 
إلهي حمدت والصلاة وصلتها على خير خلق الله ثم قفوتها 
فصل مثال في الفواصل واصطلا ٠‏ حنا إن أتت واو بأصل رمزتها ‏ 


وقد ذكر ابن غازي أبا راشد الحلفاوي فيمن أدركهم شيخه أبو عبد الله 
الصغير من الشيوخ المهرة كل بنهة فاس» وسمي معه جماعة من علمائها من أقرانه ممن 
تمل أن يكون لبعضهم رواية عن أبي عبد الله اس 





(') يعني بأبي عبد الله شيخه الصفار» وبابي الحسن علي بن سليمان شيخ الجماعة بفاس» والنقول المذكورة عن 
شرح الحلفاوي على ابن بري من مخطوطته بالخزانة الحسنية بالرباط برقم 6064. 

(2) كذا كناهء والمشهور في كنيته أبو راشد. 

إجازة البوعناني لأبي عبد الله الشرقي م خ ح رقم 9977. 

#) وقفت عليها بين مجموعة من النصوص في مجموع مصور عن خزانة الشيخ إبراهيم الهلالي المقرئ بمكناس. 
(5) فهرسة ابن غازي 65. 
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وهكذا ظل الإمام القيسي بواصل أداء مهمته مقرئا ومجودا ومؤلفا وناظما 
حتى وافاه الأجل سنة 0ه باتفاق مصادر ترجمته التي سبق أن ذكرنا إا 


اهتمت بالتأريخ لوفاته". 


خاتمهة. 


وبقي من بعده أعلام مدرسته .يواصلون العمل على منهاجه مستفيدين من 
عطاء المدرسة المنافسة التي كانت يومئذ في أوج قوتها أعني بها مدرسة أبي الحسن 
بن بري. 

وسيكون بحثنا في العدد الموالي مقصورا على واحد من أولئك الأفذاذ 
اللو استطاعوا الإفادة من المدرستين ممن ثل 2 إنتاجهم العلمى خط فنى رفيع 
بعتبر أسمى صورة للطراز المغربي الذي أنتجته العبقرية المغربية في القراءة وعلومها في 
فر ااه أعني به الإمام أبا وكيل ميمون الفخار.. 

وهنا نتوقف عن الحخديث عن الإمام القيسي ولنا لفاء بجول الله مع تلميد 





(/) وفيات الونشريسي 136 - ولقط الفرائد 235. 
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فهرس المصادر والمراجع المعتمدة 


إجازة الشيخ ا عبد الله البوعناني لتلميذه ا عبد الله الشرقي الدلائي 
مخطوط بالخّزانة المسنية بالرباط رقم 9977. 

إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث البيب للشيخ أبى عبد الله بن غازي 
الاس حف عبد الله التمسمانى تطوان نشر وزارة الأوقاف المغربية: 1409 

إزالة الشك والإ لباس الواقعين لكثير من الناس في تقل "ألم أحسب الناس" 

إيضاح ما بينهم على الورى من قراءة عام أم القرى لأبي زيد عبد الرحمن 
بن القاضى رسالة دبلوم محمد بن الوالى بدار الحديث السنيةء ومنها نسخ 

البشتان ٤‏ 0 الأولياء والعلماء بتلمسان لابن مربم. 

ان لكلاف والتشهير والاسحسان وما اغف مورد الظمآن لأبى زيد بن 
القاضى - مخطوط الزانة المسنية رقم 12630. 

التجريد لبغية المريد في القراءات السبع لأبى القاسم بن الفحام الصقلى 
القيروانى - مصور عن مكتبة الأزهر بالقاهرة رقم 33377. 

محفة الأليف في نظم ما في التعريف للإمام أبى عبد الله الصفار المراكشى 
التينملى - مخطوط اخرانة الناصرية بتمكروت 1689. 

التحديد في الإنقان والتجويد لأبى عمرو الدانى - مكتبة جار الله 
باستامبول بتركيا رقم 23. 
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تعريف الخلف برجال السلف لأبي القاسم محمد المفناوي -- مؤسسة الرسالة 
- نونس ط1: 1402ه - 1982م. 
التعريف بابن ون حقو ا ناويك 370 هده 115 


التعريف فى اختلاف الرواة عن نافع ا عمرو الداني تحقيق الدكتور 
التهامي الراجي الهاشمي نشر اللجنة المشتركة بين المغرب ودولة الإمارات 
العربية لنشر الترات الإسلامي 1403ھ - 1982م. 

نبت أبى جعفر أحمد بن على البلوي الوادي آشي تحقيق الدكتور عبد الله 
العمراني - نشر دار الغرب الإسلامي ط1: 1403ه - 1983م. 

جامع البيان ٤‏ القراءات السبع اش عمرق الداني (مصورة). 

جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس لمحمد بن فتوح الحميدي - الدار 
الأوقاف المغربية الرباط: 1405ه - 1985م. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن علي بن فرحون 

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لأ بي محمد مکي بن ابي طالب 
القيسي تحقيق الدكتور أحمد حسن قرحات طبعة دار غفار: ط2 = الأردن: 
4ه - 
التازي مخطوط el o‏ رقم 6064. 

الزهر اليانع ف قراءة الإمام نافع لأبى عبد الله محمد بن إبراهيم الصفار 
ا مخطوط بخزانة القرويين بفاس رقم 1039. 

غاية النهاية ف طبقات القراء لابن الجزري ط2: دار الكتب العلمية - 


٠‏ بيروت: 1400ھ - 1980م. 
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غيث النفع في القراءات السبع للشيخ علي النوري الصفاقسي بهامش كتاب 
سراج القارئ على الشاطبية لابن القاصح - دار الكتب العلمية: ط2: 1402 
ه - 2 أإم. 

فهرسة السراج مخطوطة الخزانة الحسنية - المجلد الأول رقم 10929. 

فهرسة المنتوري مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 1578. 


فهرسة ابن غازي خقيق محمد الزاهى - مطبوعات دار المغرب - الدار 
البيضاء: 1399ه - 1979م. 


فهرسة الخزانة العامة بالرباط. 

قارو الطرانة اة بالرباط إعداد محمد العربي الخطابي: 1407ه - 
1987. 

الفجر الساطع والضياء اللامع في شرح الدرر اللوامع لاني زبد بن القاضي 
(مخطوط). 

فرة العين في معنى قولهم تسهيل الهمزة بين بين لأبي زيد بن القاضي 
(مخطوط). 

القضيدة الكافاقة في التجويد والقراء - رواية أبى الحسن بن بشر الأنطاكى 
(مخطوط). ۰ ۰ 

القضيدة الت في قراءة نافع لأبي الحسن علي بن عبد الغنى المحصري 
القبرواني (مخطوطة). ) 

القصيدة الرائية في أحكام الوقف على أواخر الكلم على مذهب نافع لشيخ 
الجماعة أبن عبد الله القيسي مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 622. 

لسان العرب لابن منظور - طبعة دار صادر - بيروت لبنان. 

لقط الفرائد لأحمد بن حمد بن القاضى مطبوع ضمن كتاب ألف سنة من 
الوفيات بتحقيق حمد حجي مطبوعات دار المغرب بالرباط 1976م. 

جل الشريعة >> كليةا الشريعة د اة الك يت = الود الأول الح 
الأولى - رجب 1404م - 1984م. 
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جموع البيان في شرح مورد الظمئان قن المسن علي التروالي الزرهوني 
(عخطوط). 

المحكم في نقط المصاحف 5 عمرو عثمان بن سعيد الداني تحقيق الد كتور 
عزة حسن ط2. دار الفكر بدمشق. 
الدكتور محمد أحمد دهمان - نشر دار الفكر - دمشق: 1303ه - 1983م. 


المكتفى ف الوقف والابتداء لأ بى عمرو الدانى تحقيق يوسف عبد الرحمن 
مرعشلي ¬ مؤسسة الرسالة - بيروت - ط1: 1404ه - 1984م. 

المنبهة لأبي عمرو الداني ا ای عا( 
وتحفيق الد كتور الحسن بن أ حمد وكاك - حصل بها على شهادة الد كتوراه من 
دار الحديث المحسنية - مرقونة بالا لة. 


الميمونة الفريدة في نقط المصاحف للإمام القيسى -- مخطوطة بالخزانة المسنية 
رقم 4558. 

النشر في القراءات العشر لابن الجزرى تصحيح الشيخ علي الضباع - مطبعة 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا السوداني بهامش الديباج المدهب 
لابن فرحول. 

الوفيات للونشريسي كتاب (ألف سنة من الوفيات) حقيق محمد حجي دار 
المغرب بالرباط 1976م. 
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نصد بر وكهيد. 05 الو ع مام ووه عم ايوز وزع عرو وميه رياح ايها بيو وال مرو ول وص الات وال وب لأا ال ناجل مسح ونع )1 | 21 


الفصل الأول: امتدادات ا مدرستين الأثرية والتوفيقية 1 وشخصية الإمام 
أبي عبد الله الفيسي. ALL Leena EAE‏ 
د ترجمة أبي عبد الله القيسي وما اكتنفها من غموض. Ml oe‏ 
5 رجال مشيخته ومروبانه عنهم. ففرففع ةرمف مم م لمزم نموم ومو لوم مووز من من نننن...... 416 
> مكانة الإمام الصفار عند صاحبه القيسي. 0100000 
1 مكانة ed‏ الله الصفار. eee‏ 2 
2 موقف بعض الأئمة من اختيارات القيسى. الع وموك بر ااام لو د م 2124 
5 تصدره للإقراء ومشيخة اللماعة بفاس. 00 0 1 00000 

الفصل الثاني آثان آي عد الله افيس ف اة نافع امرك رسا 
وضبطها وأدائها . 1 1 ا 

ا الكبرى المعروفة بالميمونة الفريدة ف نقط الصاف 
وضبطها. 1010 1 1 ا ا ااا 
0 عرص لنماذج من ا المد كورة. eons‏ 430 
1 أثرها في الميدان العلمي والتعليمي. AA ase SÎ‏ 


الفصل الثالث. القصيدة الرائية 2 أحكام الوقف على قراءة نافع في نصها 
الكامل وظهور ما يسمى بعلم أو فن الاختبار 2 القراءات على مذهب 


قاری معبن وريادة الفيسى فى هذا العلم. sê Ra o‏ و ل ا 214 
نص القصيدة. ...... AAA acacia e‏ 
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الفصل الرابع. قصائده في أصول الا داء وأعلا م الرواة عنه ووفاته. 4 
- قصيدته المفيد في الخلاف بين الحلواني والمروزي عن قالون عن نافع. ...453 
- القصيدة العذراء في رسم الألفات الممالة والخلاف في أدائها. Iii‏ 
: مقطوعة له في تغليظ اللامات لورش عن نافع. 0 OO‏ 
١‏ قصيدة له في كيفية اللفظ بقوله تعالى: "لا تامننا" في سورة يوسف 
ومذاهب الآئمة في معنى الإخفاء فيها OR a‏ 1 
: قصيدة الرد على الذي يرى نفسه فوق النفوس. O‏ 
9 قصيدة في حكم "ماليه هلك" في سورة الحاقة في الإظهار والإدغام..... 460 
: قصيدة في مراتب القراء السبعة ورواتهم في مقدار المد. 2100 
. قصيدة نظم الخلاف وأخرى في أحكام الراءات لورش. a‏ 461 
الفضيدة الات اوس الى 1 
: قصائد أخرى ومقطوعات في الفن. ال 1 210 
: أصحابه ورجال مدرسته. 011 اا 
: وفاة الإمام القيسي رحمه الله. Staak‏ اا 


اأاتمفه. بو ف لعاف نا عاو للا ا لاق عع و ار a‏ ل م 1 475 
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3 قراءة نافع وأصول أدائها: 








أئمة القراءات العشر الصغرى في المدرسة المغربية: 
" الإمام أبو وكيل ميمون الفخار وأرجوزته 


"تحفة المنافع في قراءة الإمام نافع" 
ومنظومات أخرى له فى نقط المصاحف 
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١ 
سم الله الرحمز  الرحيم‎ 

تصدير وتقديم: 

الحمد لله رب العالمينء وعليه نتوكلء ويه نستعين» ونصلى أفضل الصلاة 
إلى يوم الدين. 

وبعد فهذا هو العدد الثانى والعشرون من حلقات هذه السلسلة حول 
موضوع قراءة الإمام نافع عند المغاربةء ويعالج بالبحث مستوى آخر من مستويات 
الحذق والتبريز في هذه القراءة وأصول أدائهاء ومعالم مهمة من علوم رسمها وتقطها 
وضبطها وقواعدها العامة من خلال دراسة شخصية الإمام الفذ أبى وكيل ميمون 
المصمودي مولى أبى عبد الله الفخار السماتى المقرئ المشهور. 

ولقد: اسععرمها' :ف أعداد. .سابرقة موا له صو رأة من اغاة: 'المدرسة 
النافعية عند الرعيل الأول من أعلام المدرسة الأصولية المغربية في طورها الأول 
والثانيء ثم رأينا مع الإمام أبى عبد الله الصفار كيف ارتقت مباحث هذه المدرسة 
وتناهت في مجال الروايات والطرق النافعية وفي إطار ما عرف عند المغاربة بالعشر 
الصغير» أو العشر الصغرى أي الروايات الأربع عن نافع وطرقها ار المعبر عنها 
الھور التنالية كما اسشا وهي: 

ل لقالون المدني وحمد بن هارون المروزي وا خي الحلواني 
الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس. 
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وقد قدمنا فى بحثنا عن الإمام الصفار ثلاثة نماذج في خلافيات الطرق العشر 

المذكورة من خلال قصائد الأئمة: أبي عبد الله الصفار, والإمام العامري والإمام 
الوهراني وتحدثنا حديثا مسهبا عن أهميتها. 

ثم انتقلنا إلى الحديث عن امتدادات هذه المدرسة في العدد الأخير من 
خلال شيخ الجماعة الإمام أبي عبد الله محمد بن سليمان القيسي, ورأينا كيف 
استوعب فى تراثه نتاج المدرسةء وک فيه و"أعاد" وعرضنا اذ ج كثيرة من 
قصائده السائرة واجوبته المحققة كما سماها. 

وأما الآن فنحن على موعد مع نابغة آخر من نوابغ قراء زمانه في هذا 
الطور ممن استوعبوا عطاء عامة المدارس الأدائية, وتعمقوا مذاهب الأئمة الأقطاب 
فيهاء وأسهموا بنصيب كبيرء ورصيد ثري في مباحثهاء ومسائل الخلاف فيهاء وفقه 
منازع العلماء في ذلك» مما مكنهم من المشاركة في مناقشة تلك المسائلء والفصل في 
كثير من قضاياهاء وترجيح الراجح من الأقوال والمذاهب, والمقدم من الوجوه 
والاختيارات الأدائية. 

وسوف يتاح لنا من خلال هذه الوقفات أن نتعرف على جانب بديع من 
جوانب النبوغ اذى كما تقلع عند الإمام أبن وکیل فى محاوراته لشيوخه. وفي 
قصائده السائرة» كما سيأتي لنا استكمال نظرتنا عن تطور البحث في المجال الفني في 
المدوية اة ك امم من خلاله الحضور الواضح لمذاهب أقطاب المدارس, 
وخاصة منها مدرسة الإمام أبى عمرو الداني قطب المدرسة الأثرية الاتباعية كما 
رصدنا اتجاهاتها فى بحوثنا السابقة. 


الفصل التاليء والله الموفق ف البدء واختام. 
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امتدادات المدرستين الأثرية والتوفيقية من خلال 
شخصية اش وكيل الفخار 
صاحب تحفة المنافع والدرة الجلية وغيرها. 


يعتبر الإمام أبو وكيل مولى أبي عبد الله الفخار ألمع شخصية علمية في 
زمنه التقت عندها عامة المقومات المدرسية التى قامت عليها مختلف الاتجاهات الفنية 
ارو ين انييف 011 ااي e a‏ اماك الور ل لقي 
المعتمدين فى الأداء. 


ومع هذه الأهمية التى له مما سنكشف عن مظاهره من خلال استعراضنا 
لآثاره وأقوال الأئمة فيه فإننا جد المعلومات عنه في كتب التراجم من الضحالة والقلة 
بحيث لا تقدم للباحث شيئا يذكر يمكن به أن يميط الأستار عن شخصية هذا المقرئ 
الباقعة الفذ. 


أما اسمه ونسبه فهو "ميمون بن مساعد أبو وكيل المصمودي مولى العلامة 
المقرئ اش عبد الله الفخار الآتى في مشيخته. ونعته بعض المترجمين ب"غلام 
الفخار" جريا على عادة المشارقة في تلقيب من طالت صحبتهم للشيخ وخدمتهم 
له كما قالوا في "غلام الیل" و"غلام ثعلب". 

قال السخاوي في "الضوء اللامع" : "مقرئ من أهل فاس وبها وفاته» كان 
مولى لرجل يدعى أبا عبد الله الفخارء أقام في الرق حتى مات جوعا". 


[') الأعلام لخير الدين الزركلي 342/7. 

2) هو الليث بن نصر الخراساني - ترجمته في أنباه الرواة 42/3. 

(0) هو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر الزاهد. (1 345-26) ترجمته في إنباه الرواة 171/3 ت 678. 
(4) الضوء اللامع 194/10. 
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وقال الوتشرسى. ف وفيات سنة 816: "وفيها توفي الأستاذ أبو وكيل 
اعون E e‏ 

وذكره في "نيل الابتهاج" بنحو ذلك وقال: "كان ققيها أستاذا له تاليف 
في علوم القرءان رسما وقراءة» توفي بفاس جوعا سنة 816ه"7. 

ومثل هذه المعلومات فى "درة الحجال" وجذوة الاقنباس ولقط الفرائد 
وطبقات الحضيكي”. 

وذكر فى "لقط الفرائد" في ترجمة محمد بن عطية أحد الخطاطين بفاس 
(ت 1001ه) أنه "دفن قرب الأستاذ ميمون الفخار", وهذا يدل على شهرة قبره 
بفاس إلى هذا العهد مما يدل على مكانة له عند العلماء ل تقو على طمس اثارها 
اون 

ومع كل ما ذكرناه من الحفاوة بتاريخ وفاته فإننا لا جد في المظان المعروفة 
ما يفيدنا في دراسة حياته العلمية وظروف نشأته ورسم معا شخصيته» فضلا عن 
تفاصیل دراسته ومشيخته ومروياته من العلوم والفنون» وكذلك الشأن عن تصدره 
للإقراء وموضعه وأثره من خلال ذلك فى مجال الإقراء وعلاقته بغيره من أئمة عصره 
وبتلا مذنه الذين انتفعوا بصحبته وتلقوا عنه مروياته وخلفوه من بعده في حمل لواء 
مذدرسته. 

كل ذلك لا حديث عنه في كتب التراجي إلا أننا بعد أن عرفنا كيف 
اتنهت حياته بالموت جوعا مع من جاء أنهم ماتوا معه في نفس السنة في مجاعة كانت 
يومئذ بفاس "توفي فيها مع جماعة من القراء ماتوا كلهم جوعا" - لا نطمع في أن 
جد من أهل زمانه عناية به تصل إلى الاو دک وتدوين اغناره» :وذلك عه .أن 
ضنوا عليه بلقمة العيش وتركوه فريسة للجوع حتى لفظ آخر الأنفاس. 


(!) آلف سنة من الوفيات 138. 

2) نيل الابتهاج 348-347. 

درة الحجال 15/3 ترجمة 904 - وجذوة الاقتباس 348/1 ترجمة 371 - ولقط الفرائد 239 والحضيكي 2/ 
141. 

(4 لقط الفرائد (ألف سنة من الوفيات 327). 

7ادرة الحجال 15/3» وينظر فيمن مات معه درة الحجال 443/2 وجذوة الافتباس 475/2. 
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ولولا أن المترجم قد استطاع بصيته البعيد في زمنه. والإنتاج الأصيل الذي 
خلفه من بعده. أن يخلف في الميدان العلمى أثرا لا يمحوه الحدثان» لكان قد عفى 
عليه الزمانء على غرار ما O:‏ كثيرين من علماء هذا البلد ممن مروا 
بالساحة العلمية مرا رفيقا عاكفين على المعارف دون أن تكون لهم صلات بالدولة 
ورجالها أو علاقة بالسلطان. 

ولقد شهدت بذلك له التحليات الرفيعة التى يجد أهل الاختصاص بصفونه 
A NT CONT EG oO‏ 
E a N ll‏ فال" لكي رو ا a E‏ 
ومؤلفاته "هي مدونة هذا الفن" تنظيرا لها ب"مدونة ابن القاسم في الفقه 
ا 

ومع قلة المعلومات المساعدة فإننا قد استطعنا بفضل الله الحصول على نبذ 
مفيدة يمكننا بالاعتماد عليها بناء ترجمة صالة لهذا الإمام نستقي مكوناتها من 
طائفة من الفهارس والمؤلفات التي وقفنا على ذكره فيه» ثم نردف ذلك بتقديم أهم ما 
خلف لنا من آثار أسهم بها في دعم النشاط القرائي في زمنه وبعده. هذه الآثار التي 
يرجع إليها أكبر الفضل في تخليد ذكره والتنويه بفضله ونبله. 


هو 





1- أبو عبد الله محمد بن سليمان بن موسى القيسى الضرير 
(ت 810) وصاحب أبى عبد الله الصفار. 

م أقف على ذكر لقراءة أبى وكيل على القيسى, إلا أن ما سيأتى من 
محاوراته له في بعض قضايا أصول الأداء يدل على أخذه عنه» وإن كان المسندون 
للقراءة لم يهتموا بالإسناد من طريقه عنه» لوجود من هم أعلى منه طريقا ممن 





درة الحجال 15/3 ونيل الابتهاج 348-347. 

فهرسة ابن غازي 38. 

(3) جذوة الاقتباس 348/1 ترجمة 371 والجامع المفيد لابن القاضي لوحة 2 (مخطوط). 

إزالة الشك والإلباس لابن القاضي (مخطوطة). 

)5( إزالة الشك والإلباس لابن القاضي. 

0) أعني ما دونه عنه الفقيه عبد السلام بن سعيد التنوخي المعروف بسحنون إمام المالكية بالقيروان. 
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أدركهم ممن يسندون عن أبى اخسن ين سليهان وابن حدادة وابن بري بدون وسائطء 
وقد أسند أبو عبد الله بن غازي من طريقه عنه "الدرر اللوامع" كما تقدم من طريق 
شيخه أبي عبد الله الصغير عن أبي الحسن الوهري عن أبي وكيل ميمون عن الشيخ 
المقرئ الحافظ الضابط أبي عبد الله محمد الشهير بالزيتوني عن ناظمها!!). 

3- أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر اللخمى 


بفاس وأحد المعمرين من كبار أصجاب أبى الحسن بن سليمان القرطبي» وقد ترجمنا 
له فى رجال مدرسته وذكرنا أنه عاش ما بين سنتى (794-703ه). 





وقد أسند القراءات السبع من طريقه كما تجد ذلك عند الإمام ابن غازي 
في فهرسته التي أسند من طرقه فيها عامة من جاؤوا بعده في فهارسهم وإجازاتهم 
كابن عبد السلام الفاسي وأبى زيد المنجرة وأبيه ا العلاء إدريس وأبي زيد بن 
القاضى وأبى عبد الله البوعناني وسواهم من الأئمة المشهورين. وقد أجمل 
الحديث عنها الشيخ ابن غازي في فهرسته المطبوعة بعد أن ذكر قراءته بها ثلاث 
ختمات على شيخه أبى عبد الله الصغير للقراء السبعة على طريقة الإمام الحافظ أبي 
عمرو الداني قال: 1 


"وحدثني بد لك عن شيحيه ابي العباس 1 بوحيد الله بن محمد بن 
أن موسى الشهير بالفيلا لى وأبي المسن علي بن أحمد الورتناجي الشهير بالوهري. 
وأسانيدهما في الأربع رواية”“ مسطورة في الإجازة القرءانية التي بأبدينا فلا نطول 
يحلبها منها". ثم رفع منها إسناده برواية ورش خاصة“. 


فهرسة ابن غازي 41. 

2 سيأتي ذكر أسانيدهم في أواخر هذا البحث. 
7 كذا في فهرسة ابن غاز ي. 

#) فهرسة ابن غازي 37-36. 
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وفك اسك ان عبد الله البوعناني وغيره من تلك الإجازة التي كانت بيد 
ابن غازي بالسند المذكور إلى الوهري المتقدم الذكر "عن شيخه الفقيه الأستاذ 
المقرئ المحقق المجود أبي وكيل ميمون بن مساعد المصمودي مولى الشيخ الفقيه 
الأستاذ الأعرف أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم السماتي الشهير بالفخار 
عن الشيخ الفقيه الأستاذ المقرئ المحقق أبي عبد الله محمد بن عمر اللخميء عن 
الشيخ المقرئ المافظ الناقد الضابط 5 الحسن على بن سليمان بن أحمد الأنصاري 
القرطبي رحم الله جميعهم... 

ثم ذكر ما قرأ به ابن عمر على أبي الحسن بن سليمان المذكور كما تقدم 
ويا 


وقد أسند الإمام ابن غازي من طريق أبي وكيل عن أبي عبد الله بن عمر 
أيضا كلا من "حرز الأماني" للشاطبي و"التيسير" لأبي عمروء وذلك من طرق أبي 
المسن بن سليمان وا بي عمران بن حدادة المرسي وابي العباس الزواوي بأسانيدهم 
ال 
4- أ 


بو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهي السماتى المدعو 





وهو من أساطين رواية ورش قرأ بها على صناجة عصره أبي العباس أحمد 
بن على الزواوي (ت 749) صاحب أبي ان بن سليمانه وق ادها انز :فيد 
الله بن غازي في فهرسته من هذه الطريق/". كما أسند منها جميع القراءات السبع 
الشيخ محمد بن عبد السلام الفاسي (ت 1214ه) 2 صدر كتابه "إخحاف الأخ 
الأ ود المتذائق تجتادى رر الاما" 


وأسند من هذه الطريق رواية ورش خاصة الشيخ محمد بن محمد بن مخلوف 
التونسي في بار الا 


') إجازة البوعناني لأبي عبد الله الشرقي (مخطوط). 

2 فهرسة ابن غازي 40-38. 

3 فهرسة ابن غازي 37. 

(4) تقدم ذكره في شروح الشاطبية» ومنه مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط برقم 312 ك في 412 لوحة. 
کن الرجوع إلى حلقات السند في شجرة النور الزكية لابن مخلوف 462-461. 
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وأسند من هذه الطريق عامة من أسندوا القراءات من المتأخرين كالمنجرة 
وابنه وابن القاضى وأبى عبد الله الرحمانى ومن تقدمهم من شيوخ القراءة في المائتين 
التاضعة لمجاب اق كر ىن زيد الجادري وأبي الحسن الوهريء 
كلهم من طريق أبي عبد الله الفخار عن ابن عمر عن مشايخه. 

أما أبو وكيل مولاه الذي يعنينا هنا فلم أقف له على سند بالقراءة عليه 
مع أن ذلك ثابت مؤكدء وإعًا وقفت له فقط على رواية بعض الكتب الفقهية أعني 
"كتاب الرسالة في الفقه" لأبي محمد بن أبي زيد القيرواني» فقد حدث بها ابن غازي 
عن شيخه الصغير عن أبي الحسن الوهري عن أبي وكيل ميمون عن مولاه أبي عبد 
الله الفخار عن أستاذ مدينة فاس أبي العباس الزواوي... ثم رفع السند إلى 
امول 

وقد ذكر ابن غازي مرويات من كتب القراءة وعلومها رواها من طريق 
شيخه عن الوهري عن ابي وکيل» وهي : "مورد الظمآن" و"ذيله" لأبي عبد الله 
الخراز. ورجز أبي زكريا الهوزني في مخارج الحروف وصفاتها". ول يذكر له شيخه 
و ابي وکيل ف فيحتمل أن يكون :ذلك من طريق مولاه أبى عبد الله 
الفخار 


وریا نستفيد من حرصه في منظوماته على ذكره والدعاء له أنه كان يراعي 
له جانب الأستاذية والولاء معاء ولهذا نجذه يقول ف ختام "المورد الروي” : 


لتمح يا رب ذنوب والدي 2 وذنب أمي وذنوب سيدي 


ويقول فيه : 
خمد الفخار بجر العلم والحدين والأدب تم الحلم 
جزاه ربي الله عني خيرا وضاعف الأ جر له في الأخرى 


ذلك ما أمكننا أن نتعرف عليه من شيوخه. 


() فهرسة ابن غازي 43-42. 
2! المصدر نفسه 43. 
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نصدره للإقراء وانتصابه للتدربس مسحل القرويين بفاس: 

أما تصدره للإقراء فيبدو أنه كان في حياة مشايخه, ولذلك يجد كثيرا ممن 
رووا عن شيو خه كالقيسي ومولاه 5 بل الله الفخار وأبي کنل الله بن عمر 
اللخمي قد جمعوا بين الرواية عنهم وعنه كما سوف نرى عند أبى زيد الجادري. 
اللوامع" بالقروبين. 

وهذا ما تتضمنه إشارة ساقها أبو زيد بن القاضى في "الفجر الساطع" في 
ات ها الكناية هينه" فال "د" فإن قيل: لم راعى قالون اللأصل هنا ولم براعه 
ف و e‏ ¢ اا بعضهم ان حرف العلة بو جد مع الجازم جلاف 

"وحدث بعض الأشياخ أن سيدي ميمون الفخار سئل عنه حين إقرائه 
و اللوامع" بجامع القرويين من مدينة فاس» فأجاب بما في خحفته, وهو: 


فصل لقالون سؤال قرروه م لا .براعي الأضل فى لن تكفروه ؟ 


إلى آخر خمسة عشر بيتا ذكرها. 

فهذه الإشارة تدلنا على ما أصابه من شهرة بين علماء الفن في زمنه رشحته 
لتبوؤ مثل هذا المنصب الجليلء وربما كان تدريسه لهذه الأرجوزة لهذا العهد هو 
الذي أملى عليه نظم تحفته التي جعلها عليها بمنزلة الشرح - كما قدمنا في ترجمة 
ابن بري - وإذا صح ذلك فإنه يعني أنه إِعما تصدر بالقروبين في آخر عمره. وذلك 
لأن نظمه للتحفة كما سيأتى - كان قبل وفاته رحمه الله بنحو السنة. 
صلا ته العلمية ومظاهر إمامته من خلال محاوراته وخصوماته في مسائل الأداء: 

وغير بدع في مجرى العادة أن ينبري لرجل في مثل وزن أبي وكيل علما 
وفهما طائفة من المنافسين في الفن والمخالفين في المذهب, وخاصة حينما يتصدر مثله 
في قاعدة الملك وفي أكبر جامعة في البلادء ولهذا فليس من الضروري أن يكون هو 
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البادئ بإثارة بعض المسائل الخلافية التي أنه وين عضن أثمة: غضزة فيها .جد 

تند | في هذا المجال بذ كر المحاورات التي كانت بينه وبين شيخه انق عبد 
الله القيسى وهى محاورات تكتسى فى ظاهر الأمر طابعا أدبيا وعلميا محضاء إلا أنها 
مع ذلك تفيد بنبرتها ودقة مسائلها أنها كانت أيضا في صورة اختبار لمعلومات الشيخ 
وقدرنه العلمية وقوة عارضته في نظم الأجوبة. 


وبظهر أن هذه المحاورات كانت ٤‏ قضايا عديدة كما نستفيد ذلك من 


بعض ما وقفنا عليه منها. 


محاورته للقيسى: 


فمن ذلك هذا السؤال الذي ذكره أبو زيد بن القاضي لأبي وكيل مما 


توجه به إلى شيخه القيسي ونصه: 

وعن فيد ےق اناك سيدي 
لورش مع التسهيل في الوقف هل يرى 
بوقفك أو في الوصل أو فيهما معا 
ومو رة بالا فهيا امك عسددة 
وإن قلت من نبر فما المد واصلا ؟ 
وفص اا شا ارد وه 
وكم فيه من وجه رعى الله بجدكم 
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إذا ما تلا "واللائي” في الوقف والمر 
لتسهيله» والخلف ف المد هل يجري 
وما وجه ذي مد وما وجه دي قصر ؟؟ 
إذا لير إليا تستفاد من النبر ؟ 
كذلك مع وقف الحينا ا 
وعن نقطه أيضا أسائل بالحبر 
وزادكم علما وفهما مدى العمر ؟ 


جواب القيسي لأبي وكيل: 
ومدهم 'واللائي" في الوقف مشبع 
ووجهان عند الوصل والمد راجح 
و ذا التسهيل للوصل لازم 
ومن رجح الأشباع في الوقف ل ير 
ومن بروها باليا ول يك مبدلا 
بوقفك واقصرها مع الروم موضحا 
بوصلك لكن من يرى المد موصلا 
وذو القصر مع وقف يقف بثلاثة 
وق ت اليا تراه ودارة 
بحكمه أو دارة يا أخاالرضا 
ففي دين إن تكتب كتابا كفاية 


لورش مع التسهيل في حالة المر 
وإن حرف مد فافطن بينت ذا اك 
كما في الصلاة والحياة مدى العمر 
التغير حتماء وهو حتم لذي قصر 
فقصرك وصلا والثلاثة قد تسري 
وإن قلت من همز فخلفك مستجر 
به الوقف إن سكنت أو مضعف الكسر 
وذو القصر مع روم كما جاء في الغير 
على الام جا قال هذا او جه 
بلا نقطة لازلت تعزى إلى الخير 
فل ما فشا واسدل الس ال ا 


ومن هذا القبيل إلا أنه أ كثر حدة محاوراته لعلماء مالقة, وقد كانت فيما 
بظهر في مسائل عديدة من أصول الأداءء إلا أنها ضاعت فيما ضاع من تراثنا 
العلمى النفيس, وبقي لنا منها هذان النموذجان ذكرهما له ابن القاضى وغيره ونص 
السؤال: 1 ْ 
يفول عبيد الله يمون راجا 
إذا سهل القارى وحال دة 
وإن قلتم الإشباع يدفع قولكم 
كماءق "قران" مخ "يواخذكم" بذا 


من الله لطفا في الحياة وفي القبر 
فما المد يا أستاذ وفقت للخ ؟ 
فلم جيء بالإدخال» لازلت في ستر ؟ 
لزومكم التغيير للهمز عن خبر 
بعلل هن ق ذفن يا عسل با فصر 





'" بهذا اللفظ وقفت على هذا الشطر في مجموعة نصوص ببعض الخزائن الخاصة بأسفيء ووقفت عليه في بعض 
نسخ الفجر الساطع لابن القاضي بلفظ "وإن حرف مد أقوى إن كنت ذا نظر". 

5 القطعتان معا عند ابن القاضي في "الفجر الساطع" عن ذكر "والىء" في "قرش الحروف". 

() يعني في متل "ءانذرتهم" و"ءاشفقتهم". 
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فإن قيل ذا الإدخال سيق من الهوا فهل قبل ذا التغيير أو بعد فلتدر ؟ 
ومن قال هذا من أئمة علمنا ؟ وما المد أيضا عند قالون والبصري ؟ 


جات أبى وكيل رة عق الال 

ويظهر أن المالقى الذي توجه إليه بالسؤال لم بول القضية اهتماما أو أنه 
قصر فى ذلك فأجاب أبو وكيل بنفسه عن تلك الإشكالات التى طرحهاء وقد أورد 
ابن القاضى سؤاله وأتبعه بجوابه مصدرا بقوله. 


وقال سيدي ميمون أيضا فى سؤاله وجوابه وحاورته مع المالقي» ثم ذكر 
ال لوا اا 
ولا رأيت ال القي مقصرا ٠‏ وباع له في العلم أقصر من فتر 
وإ يستطع نظما جوابا محررا وقد ضل من ذا اليسر في عضلة العسر 
نظمت جوابا في نظام قصيدة الو مد اكيبير لا عت لر 
أو تفن ححبية لمعت فا امن عيال:بالإتشيال ن اننا تطبر 
وتسهيل ذي الادخال في الكل ٠‏ عارض فمدكما لو حقق الهمز عن أمر 
وتحقيقها المنوي يوجب فص لها ولو سهلت واستؤصل الهمز بالنير 
وليست كقرعءان فيوجب قصرها لزومكم التسهيلء والفرق كالبدر 
وراؤك في "القرءان" يعسر وقفها وفي الهمزة الأولى يصح ويستحري 
وقد قرا القراء "أنذر" مخبرا ‏ وإنك في الصديق'' يقرأ بالكسر 
وأيضا ففى اليا من "يواخذكم" أرى 2 اعتدادا بها ولا أراه فخذ وفري 
فمن أين يعطى الهمز وجها معينا ؟ 2 فمافي سوى المهموز يجري به يجري 





(!) يعني قوله تعالى: "قالوا أئنك لأنت يوسف ؟". 
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ومن قبل تغيير وق امك فوا ومن بعده ا كناك ولا مبري 


ااا ي ود 
ومن قال بالإدخال أيضا بذا يقري 


5 له ان القاضي ٤‏ "الفجر الساطع عند قو له و حبث تلتقي ثلاث 
كفو :قال ره الله اقل الال + 


فين فيك او ا سال سيدي 
وفي ظلة" ما المد فيها لورشهم 
فهل فيه من إفراط مد كماأتى ؟ 
ا و ال ع 
وذلكسم التغسيير والمذ إن ما 
فقالوا مع التوسيط ينمو وقصره 
فمن أين ذا الإفراط أو كيف وصفه ؟ 
وكم فيه من وجه لدى الرسم سيدي ؟ 
وأيهماالمحذوف للمثل فاستمع ؟ 
EE‏ الأسعاة نجيدنا اندي 
عليكم سلام عنييري نسيمه 


ب"طهة" وبالأعراف وال خرف استجر 
إذا سهل الثاني فديتك من حر ؟ 
وهل ذاك مع توسيط مدك والقصر ؟ 
وما مذهب الداني الإمام أبي عمرو ؟ 
على ألفين امنعه من غير ما عذر 
وأحرى مع الإشباع خذ ما حوى صدري 
فبين لنا ما قيل في ذاك عن مقري 
وهل جد الإفراط مع بدل المصري ؟ 
وغل رى م رفن مده فأ ؟ 
جرى مجده ذا البر مع ذلك البر 
ورحمة ذي الالاء فى السر والجهير 


هذا نص السؤال الموجه إلى المالقى - كما قال ابن القاضى - وأحسبه 
موجها لشيخه القيسي لا إلى المالقى, وذلك لما يبدو عليه من تأدب معه على عكس 
ما مضى من قوله في المالقي "وباع له في العلم أقصر من فتر" . 





1( يريد قول الأعشى في معلقته: "أأن رجلت رجلا أعشى أضربه ريب المنون ودهر مفند خبل". 
)2( ذكرها ابن القاضي في باب الهمزتين من "كتاب الفجر الساطع" وكذا في "بيان الخلاف والتشهير وما جاء في 


الحرز من الزيادة على التيسير "» واللفظ لهذا الأخير. 


يريد قوله تعالى "ءامنتم" في السور الأولى والثانية والرابعة» و"ءالهتنا" في الثالثة. 
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قال ابن القاضى : الجواب له رحمه الله يعنى لأبي وكيل: 


و"ءامنتم" حقق وسهل وأبدلن 
ولک فيال الي ذا الح قرط 
أن إن قرت بيرك ثانا 
منالقولء والتوسيط مع نصفه برى 
وقصرك يلفي معهما متوسطا 
وأحسنها قصر مع النصف خذ به 
ا فا ا ممصا 
ومع ل اذ الورك أولا 
وتكتب بالصفراء في السطر همزة 
وزد ألفا كحلاء من بعد مثبتا 


وإن شتت فأرسم همزة وبعيدها 


ومن بعدها الكحلا كدلك مثبتا 
وفى السطر أيضا همزة ويعيدها 
آلا ا حبرا وذا الوه رهبي 
وإن شئت صفرا فوق كحلا وبعدها 
ومن بعدها الهاوي حمرا وخامس 
فهدي بجاربها معللة وقد 
ومح ااانه تسد | مدو ا 
ولكن بعض الناس سيان عندهم 


القيجاطي شيخ الإمام المنتوري. 


ومدأخيرا في الثلاثة للمصري 
معالطول والتوسيط لازلت في بر 
بهاوبه أو نصف له طحت في حظر 
وليس يرى مع كلها من أولي الحجر 
ومشبعا أيضا لا محيد عبن الفدر 
إذا ما تلوت الذكر وفقت للخير 
على ألفين أمنعه ممتثل الأمر 
وإن شخت زيلهابمدك للقدر 
ونتقطا بعيد الهمز أحمر في السطر 
تعلم كذا نعط الجزيل من الأجر 
نقيطا على الحمرا بجمرا كما تدري 
وذلك وجه مستفاد عن المصري 
حميرا على الكحلا ومن بعد في الإثر 
فخذ ما حكى ميمون فيها عن الغر 
نتقيطة بالممرا بسطرك لليسر 
أشرنا له حكما لما فيه من وعر 
فلت ها ورا فحت مم العصسر 
وبسعفه الإنصاف مني ومن غيري 
جهول بأحكام الأداء ومن يدري 





أشرنا آنفا إلى مذهب الإمام القيجاطي المذكور في ما رآه من وجوب 
ترقيق اللام من اسم الجلالة من بعد الفتحة الممالة في خو "نرى الله" ويعد الراء 





(!) أعني في الفصل الذي خصصناه لامتدادات المدرسة التوفيقية في الأندلس في العدد: 15. 
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المرفقة خو "ولذكر الله" » وبينا هنالك من شايعه من علماء الصناعة ومن خالفه ورد 
عليه ووعدنا بسوق قصيدة لأبي وكيل في الموضوع ذكرها بنصها أبو زيد بن القاضي 
ققال بعد أن ذكر مذهب القيجاطى: "ورد سيدي ميمون الفخار على القيجاطي 


واک عليه و 
اقول ا ووا كا فيكلا 
وذا ا لمكم قل لام الجلالة قبله 
تنبه ففي لام الجلالة رقة 
و الك اا ا 
كذلك للسوسي "نرى الله بين 
لكى يقلب الهاوي ياء منبها 
E‏ في ذا اللام أيضا بقاؤها 
وإن رقق المصري راء وبعدها 
إذا شكلت بالضم والفتح يعدما 
كذلك"ذككر لبه" E‏ يوك 
هما يوجبان اللام تفخيمها ولو 
كلك تفن الى اعدو ارخا 
وفي باب لامات يرى عند قوله 
إمالة ورش فتحةالراء لم جد 
وشاهدنا "أن طهرا" ساحران مع 
فلم يقلب الهاوي ياء بهله 
وأا إذا ال اوق عن فا نكا 
وكيف نرى الهاوي نحضا بعيد ما 
فما كان إنحاء له الكسر لازم 
حقيقتها الإنحاف للرا وضعفها 
وشاهدنا الثانى "يسرون" واوه 
حال وقوع اون ميتا بعيد ما 
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على بعضنا والله أرجو مؤملا 
ترقق راء هل يرق ليعدلا 
على الأصل بعد الكسر وصلا وفيصلا 
فلله حكم الله بالله أعملا 
قفي رائه كسر من الفتح أبدلا 
على اا سل يما ری ااا 
مرققة للكسر والأصل فاقبلا 
أتت لام تعظيم ففخم وفصلا 
يصح به ترقيق راء ليسهلا 
كذا الفتح مع ترقيق راء فحصلا 
أميلا حكى هذا أبو شامة العلا 
لدى شرحه "حرز الأماني" مفصلا 
بها الكسر كالسوسي "نرى الله مثلا 
"بصيرا" "خبيرا” قل مميلا ومبدلا 
كما قلب السوسيء ذا الفرق قد جلا 
وإ ينقلب ياء فبالفتح ميلا 
أا لوو شو لتد التض دالا 
فإنترنصابالتجوز عللا 
بماتامياي E E‏ 
ومنتصرون الصابرون بها امجلا 
أشيب بكسر حيث مفهومكم بلا 


وكتقهديرىالاعزات ةق الل كر فاعلا 
إمالة ورش شكلة الراء عندهم 
فليست ترى كل الإمالة مزجها 
إمالتك التحريف للشكل مطلقا 
ECT‏ الام اكير اشريك 
ففائدة التحربف وهو إمالة 
وإن زال هذا الشكل بالوقف رققت 
ويمنع شكل الضم والفتح رقة 
الإغخاف والتحريف والنحو ههنا 
كذدكم الترقيق لكنه بدا 
ا 
نلمت ومن نص الأئمة صغته 
وق لام إجلال صوص كثيرة 
فأوردت منها خيفة الطول إذ به 
أو شافة القسراء والمفيرئ ج 
ومن زاد إلزاما ببنص مجرد 
فإن رمت ترقيقا لترقيق رائه 
فان قلت كحور قل راء هدر 
مدل فانرا حى لا ةة 
لميمونك الفخار ذا النظم قد أتى 
وقد نور المسود ذا البحث موضح 
عليك بها حكما ودع هفوةالذي 


افق ل أو بيط الآفالنة اسفلا 
يحرف بدت الا خرى بحرفين يجتلا 
بكسسر وإن نصوا فكن متملا 
عسي الى النبايق هنذا فشد علا 
كموسى وعيسى والنوى الدار وابتلا 
لورت بتكل الراء ترققها اجر 
لكل بعيد الكسر والياء مسجلا 
إذا أشسبعا فخم على ما تأصلا 
لشكل هو الإضعاف فاعلم لتعملا 
رت وق الشحكل انال على 
وق قطنت زار با كنت ا خا 
عا كينا Dp N EOE‏ 
نزاعكم والففرق طبق مفصلا 
نصوصهما تكفيك ولخي تاولا 
من البحث والتعليل ما حل مقفلا 
فهذا نعم ملي وهذا يقول لا 
فماالشكل مع ترقيق راع رياد 
بها فهى كالمكسور واللام قد تلا 
نصرا من كيد لبعدي أهملا 
الإمالة والترقيق والفرق قد جلا 
عرق لقص انرا EET‏ 


('! نقلها ابن القاضي بتمامها في ختام باب اللامات من الفجر الساطع. 
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ذلك جانب من اعلياة العلسية لأ وکل ل ا ضور م غلا كه الا 
مع طائفة من علماء عصره. وخاصة منها الخصومات النقدية التى تقوم على اختلاف 
الوجهة والانتماء الفني كما رأينا بينه وبين الإمام القيجاطي ولعله هو المراد أيضا 
غك القيجاطي فيما ذكره المنتوري في شرحه للدرر اللوامع في باب الراءات قال: 
"وقال شيخنا رحمه الله في مقرئ من أهل زمننا زعم أنه في قراءة ورش يرقق الراء 
المفتوحة والمضمومة لأجل الياء والكسرة قبلها مع إخلاص الفتح والضم فيهما إن 
زعمه ني ذلك باطل مالف لنصوص الأئمة والقياس جميعا... ثم بدأ في بيان هذه 
المخالفة بنقل نصوص الأئمة وذكر مقتضيات القياس (!). 

فالخلاف بين القيجاطي وبين أبي وكيل في هذا أيضا واقع» وهو يرجع إلى 
اتخمالا قك..! ارييس انار N E OS E‏ 
بين اللفظين أن ذلك يراد به إمالة حركة الراء خو الكسرة فالترقيق عنده نوع من 
الإمالة التي تدخل المركات دون الحروف. 

وأبو وكيل ومن غا نوه يذهبون إلى أن الترقيق هو عبارة عن إنحاف ذات 
الحرف أي الراء واللام عند وجود مقتضيات ذلك فيهماء فالخلاف إذن قائم على 
اختلاف الوجهة والمذهب تبعا لاختلاف المنتمى الفني والمدرسي العام. 

بقى أن أشير إلى أن ما عرضناه من هذه الصور ليس إلا قلا من كثر مما 
كيده هن يعض لقنا ت ا ر ای اند ن ون علدت ا د 
وعادة ين وول NUNES ESE‏ 
ونقس 1 هذ" الدرق آنا اوا هنا فى ا دورو و معنا نك 
ذكرها الإمام ابن غازي ضمن ما رواه عن شيخه ا عبد الله الصغير من طريق 
الوهري عنه وسماها: "قصائده التي خاطب بها أهل مالقة" 2. 


() شرح المنتوري لوحة 269-268 م خ ع بالرباط رقم 518. 
() فهرسة ابن غازي 44. 
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الفضل الثاني 


مؤلفتته واثاره. 


لا ملك إحصاء كاملا لما صدر عن أبى وكيل من مؤلفات وخاورات 
وقصائد. ولا سيما اننا بده موسوعى الثقافة مشاركا ٤‏ ار من علم إلى جانب 
رسوخ قدمه في علم القراءات. 

ويمكن أن تقول إن المترجم قد استطاع بحق أن يزاوج بين المنهج العلمي 
ويستنطقها في دقائق المسائل والأحكام الأدائية وغيرهاء وهو من جهة أخرى بارع في 
تبسيط القواعد وتليلها وتعليلها وتقريبها من الطلاب نظما في منتهى السهولة 
والوضوح» وقد أبان في ذلك عن براعة كبيرة في تطويع النظم التعليمي لاستيعاب أهم 
ما في الكتب المطولة من قضايا ومسائل خلاف. 

وقد اجه بصفة خاصة إلى ناحيتين: ناحية خدمة قراءة نافع وطرقها 
وأصول أدائها. | 

وناحية خخرير مسائل الرسم والضبط ومناقشتها وليل الفروق الاصطلا حية 
وتوجيهها وبيان عللها. سلك ذلك كله في جملة من الأراجيز والقصائد التى لم يكد 
يشذ عنه فيها مسألة من المسائل المعتبرة» فكان بذلك يضع اللمسات الأخيرة في 
المعمار الفنى للطراز المغربى الخاص بالمدرسة المغربية» وذلك ما استشعره العلامة 
القاسم بن القاضي والد أبي زيد بن القاضي فيما حكاه عنه في قوله: 

وقد سمعت شيخنا ومفيدنا وسيدنا القاسم بن القاضى بقول: 


"إن ا لنت دف عقون هح مدو ااا 


(!) ذكزه ابن القاضي في كتاب إزالة الشك والإلباس العارضين لكثير من الناس في نقل حركة همز "ألم أحسب 
النا 1 1 
دل , 1 


U1: 


وهذه قائمة بما وقفنا على ذكره له من مؤلفات: 


1- تحفة المنافع في أصل مقرإ الإمام نافع. 
أرجوزة طويلة جعلها بمثابة الشرح للدرر اللوامع لابن بري -كما قدمنا- 
وهي من آخر ما نظمه إن لم يكن آخره. وفي أبياتها وتاريخ نظمها يقول: 
خا و ااا الو فة اب اا فسحتون 
انيناتها الق ون لاله .وغ رة واتستان سحام كنسن 
مؤرخا بخمسة وعشرة و ر 
في النصف من شوال في تلك السنة تم نظمى شاملا ما ضمنه 
في النصف من شوال في تلك السنة تم نظامى شاملا ما ضمنه 
وقد سارت بذكرها الركبان, فرواها عنه أصحابه واشتهرت بصفة خاصة من 
رقابة ني امسن الوهري كما ذكرها ابن غازي ٤‏ جملة مرويانه من كتبه من هذه 
.1 
ا 
الشوشاوي وعائلة الكراميين في أواخر المائة التاسعة عناية بالغة بها كما يتجلى ذلك 
من كثرة نقولهم عنها في مؤلفاتهم في شروح الدرر اللوامع! ١‏ 
سماه "شم روائح التحفة" وقفت منه على نسخة خطية بسوس في نحو 50 ورقة من 
المتوسطء أوله "قال الشيخ الفقيه الإمام المحقق العلامة البحر الفهامة سيدي ميمون 
الفيفار: 
الحمد لل هالذي هدانا لصفوة الإهان واجتبانا 


(')فهرسة ابن غازي 44. 

(2) منها "الأنوار السواطع" للشوشاوي وتحصيل المنافع ليحي بن سعيد الكرامي السملالي ومعونة الصبيان لسعيد 
بن داود الكرامي السملالي. 0 

(3) هي نسخة الشيخ محمد الرسموكي المقرئ بالمدرسة القرءانية بمسجد آزرو بضواحي مدينة أكادير. 
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ثم ذكر بيتين وأخذ في شرح الألفاظء وهكذا سار في باقى الشرح يقتصر 
على نثر معاني الأبيات دون ذكر شىء من النقول أو التنظير بمنظومات ممائلة» وقد 
ذكر في 027 إسم شرحه وتاريخ - من تأليفه فقال: "تم ما قصدته من بيان 
معنى كتاب "التحفة"...وتم في العشر الأول من رجب عام 873ه” وتوجد بالخزانة 
الحسنية أيضا نسخة من هذا الشرح مسجلة تحت رقم 00.1088 


2- الدرة الجلية في رسم المصحف وضبطه. 

أو "الدرة الجلية في نقط المصاحف العلية"9 وهى أرجوزة أخرى حاكى بها 
أرجوزة الفيسى "الميمونة الفريدة" كما ضاهى بها "مورد الظمان” ودبله ٤‏ الضبط 
القيسى كما تقد أما عدد أبياتها فهو 1570 كما ذكره في آخرها أيضا. 

وقد رويت عنه أيضا من طريق الوهرى - كما فى فهرسة ابن غازي-» وكان 
للكراميين بسوس أيضا اهتمام خاص بها فشرحها سعيد بن سليمان الآنف الذكر 
بشرح متوسط يقع في نحو 60 ورقة سماه "الإستضاءة بالدرة . 


له أيضا مقدمة مثله, وإِمًا بدأه بأول الأرجوزة: 


ثم بعد ثلاثة أبيات شرع في الشرح إلى أن انتهى إلى آخرها فقال: "تم 
التقبيد على قدر الميسور والاستطاعة. قبذه سعيد بن سليمان. وسماه "كتاب 
الاستضاءة بالدرة"...ثم ختم بالدعاء. 


يمكن الرجوع إلى وصفها في "فهارس الخزانة الحسنية لمحمد العربي الخطابي 131/6. 
2 قهرس ابن غاز ي 44. 

1" سياتي ذكرها بهذا الإسم في إجازة بصري لأبي العباس الحبااك. 

) وقفت على هذا الشرح في خزانة السيد أحمد اعوينات بقرية اليوسفية بالرباط جزاه الله خيرا. 
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وقد أكثر من النقل عن هذا الشرح ولد مؤلفه يحيى بن سعيد في كتابه 
"عضيل ا 
والأرجوزة بصفة عامة أرجوزة مشهورة عن يدك الرسم والضبط, 
ونسخها مبثوثة ف ا وقد ا الإمام أبو زبد بن القاضي على مؤلفها الذي 
اعتمد على أبياته فيها عاف كته فق الس كا استدل بما جاء فيها في كتابه 
"إزالة الك الان الفارضية لكر من الان فى تقل 5 اخست الاس قال 
وقد صرح بالنقل أستاذ المغرب سيدي ميمون الفخار في "الدرة الجلية نظم فيها 
o ANE‏ "بن "ليبن" فرعا و عا غ ل وا قال 
ابن القاضي: "ولا يك | حك اند أعلم الناس بفن القرءانء وكلامه في المسألة واضح 
لمن فهم...ثم نقل قوله في الدرة. 
3- المورد الروي في ضبط قول ربنا العلى. 
هكذا سماه ناظمه في أول النظمء وقال ابن غازي "في نقط المصحف 
ال وهو أرجوزة تقع في 229 بيتاء ويظهر أنه نظمها قبل نظمه للدرة الجلية 
لأنه يقول فى "الدرة : 
وقد نظمت قبل هذا رجزا ختصرا هذبته فوجزا 
أوليته صغار هذا العلم و أكن مختضرأ عن وهم 


ومعنى هذا أنه نظم "المورد" في قواعد الضبط مختصرا مقتصرا فيه على 


() من نقوله عنه في "تحصيل المنافع" قوله عند ذكر نقل حركة الهمزة لقالون في "عادا الأولى" قال في شرح 
الدرة: والألف في "عادا الأولى" يجعل الصلة فوقه ونقطة الابتداء فوق الصلة". | 

2) من نسخها الخصية نسخة بخزانة ابن يوسف بمراكش برقم 610 بعنوان "الدرة الجلية في القراءات"؛ واخرى 
بدار الكتب الناصرية برقم 1689 (دليل مخطوطات دار الكتب. الناصرية للأستاذ محمد المنوني 105( وبمكتبة 
الأسكندرية البلدية بمصر نسخة تحت رقم 3469ج (أعلام الدراسات القرآنية "للدكتور الصاوي الجويني 266- 
7 وذكر الزركلي في الأعلام 342/7 وجود نسخة مغربية منها في ظاهرية دمشق. 

3 منها "الإيضاح" و "الجامع المفيد" "وبيان الخلاف والتشهير والاستحسان" وإزالة الشك والإلباس". 

(4) يعنيء "ألم أيه "" ش 

3 فهرسة ابن غازي 44. 
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إليه فأطال النفس في "الدرة الجلية" فزاد في مصادره وتوسع في النقول وعرض 
طلز فاتك والأقوال. 

وقد اشتهرت الأرجوزة كغيرها من أعماله وكانت ضمن المرويات التي 
سماها ابن غازي مما تلقاه عن شيخه أبي عبد الله الصغير عن الوهري عن أبي 
وكيل مؤلفها!". 

وقد وقفت من الأرجوزة على مخطوطة بآسفي“ ثم وقفت على ذكر لنسخة 
بالخزانة الناصرية برقم 1689 في مجموع كبير. وعلى مصورة عن الأولى اعتمدت 
في هذا التعريف. 


4- المؤزر في نقط المصاحف. 
کو له يعض :الاخ واش أن يكون مصحفا عن "المورد" السابق 
لتقارب صور الروف. 
5- نظم في الحذق. 
ذكره له بعض الباحثين ولم اق ا 
6- قصائده التى خاطب بها أهل مالقة. 
تدم ای مرويات ان ا ی ف فرت 
7- نظم المقدمة الأ جرومية في النحو. 


ذكره له ٤‏ "درة ال قا والشيخ عبد الله كنون. وذكر أن لعمه شرحين 
ا 
مم 





نفسه 44. 
2 فى خزانة خاصة. 
9 دليل خزانة دار الكتب الناصرية ** 105. 
4) ذكره له الأاستاذ عبد السلام بن سودة في بحث له بعنوان "المؤلفون المغاربة في مختلف العصور" نشر بمجلة 
دعوة الحق العدد 2 السنة 16 أكتوبر 1393 ه 1973 الصفحة 178. 
0 المرجع نفسه 178. 
درة الحجال 15/3 ترجمة 904. 
7؟ ذكره في كتابه ذكريات مشاهير رجال المغرب (ابن أجروم) ص 23» وذكر أنه يقول عن غرضه منها في 
طالعتها: 
والقصد من ذا الرجز المقرب- تعليم أولاد صغار المكتب 


ود 


8- محفة الإعراب. 


وفقت على ذكره في إجازة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بصري المكناسي التي 
أا شيف او الا اياك تليق "ابن غا تذكر "اعات .لاب 
وکیل مما اة و 
رسالة أبى محمد بن أبى زيد القيراونى في الفقه المالكى. 


أرجوزة ذكرها له السخاوي في "الضوء اللامع"7 والزركلى في الأعلام. 


٠: 09 





0- متفرقات. 


ومنها بعض محاوراته لشيخه القيسي» واعتراضاته على القيجاطي وغير ذلك 


تلك هى جملة الآثار التى وقفنا عليها أو على ذكرهاء ولا شك أنها في 
موضوعاتها ومباحتها ومتوياتها تضعه في مصاف الصفوة المختارة من رجال هذا 
الرعيل الذين أتجبتهم المدرسة الأصولية المغربية فى هذا الطور الثانى من أطوار 
ازدهارها. 

وقبل أن ننتقل إلى ذكر مصادره في مؤلفاته باعتبارها المعالم الهادية التي 
تكشف لنا عن مآخذه وأهم المنابع التى كان يستقى منهاء والتعرف أيضا على أهم 
أصحابه الذين انتفعوا بالتخرج عليه ووصل أسانيدهم بأسانيده. نتوقف معه قليلا 
عند هذه النماذج من أراجيزه الثلاث الأولى اجتزاء عن تقديم نصوصها الكاملة 
وذلك لما بها من طول» سيرا على المنهج الذي رسمناه لأنفسنا في هذا البحث. 





لما رأيتهم شقوا وتعبوا في جمع منثور ولم يقتربوا 
ابقنت ان النظم فيما ادر ي أشهى وأولى من نفيس النثر. 


وذكر كنون - رحمه الله - أن لعمه محمد بن التهامي كنون شرحين على أرجوزة ميمون هذه كبيرا وصغيرا. 
(أ) سيأتي ذكره هذه الإجازة في أصحاب ابن غازي. 

( الضوء اللامع 99/10. 

50 الأعلام 17 . 
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نماذج فن ارجوزت "غه المنافع في أصل مقرأ الإمام نافع" 


افتتحها بقوله: 
العخ ي الال الجدئ مدان 


تم قال بعد افا 
وهاأنا أروم ع يسا ذ كتير 
ام رؤبنم المدنىي نسبا 
إذ هي سنة وأخذ مالك 
ورا ذكرت بعض الكلم 


تم بين عمله في الرجز بقوله: 
اکا ر لد + بلا 
وهو على ضربين ضرب مطرد 

3 5 1 70 7 |1 نافع 
لاج ت ةفو فتون 
روات ةق الل الف ظط 


وابن يزيد أحمد اللوانى 


لض فة الا ان وا اا 
ببقشى بقاء مستمرا أبدا 
حي عليم قادر ومؤومن 
وخصنا بدكوره المكيم 


قراءة العدل الإمام المشتهر 
ذي الحمد نافع لأمر أوجبا 
بحرف نافع فهل من سألك 


وا او کا ا 
الي ب ةوق ال رد 
مقرب سهل وجيلز موجز 
اتسين ا د لسن ٠.‏ 
مرتجيا من خالقى الغفرانا 
بالله من عجب ومن زبغ الزلل 
في مقرأ الأسنى الإمام نافع" 
ب كدي زوف E‏ 
اميت جارف ی الي 
ا ج ابحو ا 
الك اماع و ةن 
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ثم الذي روى أبو سعيد 
ع اا ووش فا ي الل فر 
روانۉه ثلا نقة ف العدد 
والاصسبهاني أبو بكر الرضا 
وهفا تراه مطلقا لا لأحد 
طريقة الداني قد فلکت 
إذ كان ذا حقظ إماما متقنا 
ووا ومنت عضن الكلم 
والقصد في تأليف ذا النظام 
فى ههذهالروواية ال هيرة 
ووضع EEE‏ 
اكتقم ي ا ا ف را 
LL E‏ 
خا ا متدرا مق را 


ثم قال في أول باب: 
الول فى التعود الممنحستعمل 
وت 9 لا 5 في ال نقأ 
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ذو المذق والإتقان فى التجويد 
في الصبر والتقوى وفعلل الير 
قل يوسف الثبت وعبد الصمد 
وكلههم ثبت إماممرتضى 
وأحرىفا باالخلف قليها افترقا 
فاك بال وفاق ما وود . 
مستحسناء وهي التي رويت 
ذكر الضروري من الأحكام 
1 0 لا معا 5 
نظما بديعا من حلي النظم حسن 
حصن فحنا الكتاس مهيا 
قفنت ا ن يك ى الف ال 
بالله فى السر وفي الإعلان 


سرا وجھرا أول املرتل 


ف "|| .: ]۱ ا تار ولا نداب ا 
"أعوذ الل" 1 في "|| 1 1 


وهكذا حتى أتى على أحكام التعوذ وشرع في أحكام السففلة شال 


ابول ف ا 
كداك فى ابتداء کی وة 


الك الكت ووصل الموصل 
دا بين الهاي" وأولى كك 
بسمل سوى "التوبة" عن ضرورة 


الفصل بين السور: 
فصل وقالون ابن مينا بسملا 
والإسكيت ا وا ا 
وإن تسمل فلها أوصاف 
وصل الجميع آخرا بالبسملة 
وإن نشأ قف آخر الأولى وقف 
وثالث قف أخر الأولى وصل 
والرابع الممنوع وقسفت :اليب هلة 


الوا نول 


بينهماء والخلف عن ورش خلا 
سينا وأشبحت ]ا فل 
اة ال لف 
صل أول الأخرى بها أيضا صلة 
بسملة وأول الأخرى ائتنف 
بسملة بأول الأخرى تصل 
موصولة بختم الأولى فاعض له 


فى انيب اجيم عي ااا 
وافتبتكلة ولت قاس الذككور 


ومما قال فيها عن مذهب ورش وقالون: 


وقبل همز القطع ورش وصلا 
وأسكن الباقي وقبل الوصل 
ويشهر السكون عن قالونا 
وابن يزيد مطلق الوصل بسط 
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لعل ضصصطزة إدا ما وصطلا 
من دون وقفا ض مها لکا 
أو مع فاصل وميمات فق ط 


وهمزة القطضيع وإس ماعيل 
اتسيف سي كنا اكبعمل ال 
ا ا ا 


سس E‏ 
وإاجا ف ٤‏ إشمامها والروم 


والمنع قل ا ان ا 


ومما قال فى باب المد : 
وال قاري اداد 'العبوت 


والقصر ترك تلك فى التمديد 
اجينحية البلا حكلم جنات 
فصل وما ترى بها من مد 
اوخ ااال 
ثم الملزيدي عليه يقسط 
حرفان مقدار المزيدي والوسط 
واللحرف قل تقديره شكلان 
حافظ على مقداره فمن خرج 
و ور لل الآداء امتع 
٤‏ اهب لدل اسمن لتتجييط 
Oe E E E‏ 
والفصل بين قوم في قصر بدا 





ا مع زيادة ٤‏ الوقت 


والحبس عن همز لدى "التحديد"“ 
في لغة وفي اصطلاح القاري 
غير مزيدي فقل في المد 
وهو الذي وسمت بالطبيعي 
فمشببع وآخر موس ط 
حرف ونصف قدره بلا ش طط 
تلححد اله تيع ااا 
عن حده أربى وظل في حرج 
من مد قالون على ذا أجمعوا 
ودونهأحمدفي التمط يط 
تنويه في التوسيط والتطويل 
انو ااا رسيت بدا 


(') في هذا البيت تعرض لرواية اسماعيل عن نافع استكمالا للفائدة فخرج عن التزامه في المقدمة. 
(2) ذكر هنا مذهب مكي بن أبي طالب فخرج عن طريق الداني» وقد نبه على ذلك في مقدمته. 

7) يظهر أنه يعني كتاب "التحديد في الإتقان والتجويد" للداني. 

© يعني أبا الحسن علي بن سليمان القرطبي صاحب "التجريد" وشيخ الجماعة بفاس كما تقدم لنا مذهبه في دكر 


مراتب المد. 
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ومما قال في بعض الفروع: 
وإن نح ركه بعارض طرا 
ذق:الفصبحر وغل فلا تسعد 
٤‏ الشرح للفاسي ٠‏ خربج حسن 
تاك e‏ 


وقيل شكل الميم من وصل نقل 
وإن تقل لم حركت بالفتح 
لو حركت بالكسر فيه لاجتمع 
وقيل إن الهمز قطع فيهما 
ووضعه شكل من الأشكال 
هذا الأخير للمجاصى فانتبه 


فاقصره وامدد ثم توسيطا یری 
ومن قر بالممد لا يعتد 
إذ قال للتوسيط رعى الجانبين 
و"آل عمران" 006 نيوت 
قصر ومع نقلك مد اا 
على مراد وقفه الهمز وصل 
والكسر أولى فلتقل في الشرح 
أربع کرات ودا تفل بجع 
والشكل منقول إلى ميميهما 
وقيل من ميم وحرف الدال 
وهو عندي حسن لا بأس به 


ومما قال عن مذهب ورش في مد البدل: 


فض وان دمت فهنة! اص 
فض نر لكلهم وورشنا قط 
كنحو "إيمان" و "ءامن" اذكرا 
ماإتك الهمزةفي الأماكن 
فانےه مهب ةف و 
کو "سيو زلا وي الد" 
فا مد مع ذين لكل يجري 
وم يوجب قصرا وجود النقل 
فإن للهمزةفى المنفصل 





على حروف المد فالخلف جلا 
الات تاع ةاد 
حقق هذا الهمز أو نغيرا 
او دن امال ,ساك 
سقوط همزه ب تقل قررا 
فنا قف متها أو بالإسسكان 
بالططول والتوسيط ثم القصر 
في نحو "من آمن" فز بالنقل 
جا ا مره ف 


يعي محمد بن الحسن الفاسي في "اللآلئ الفريدة" على الشاطبية. 


ارا تحبا 


يعني شرحه على الدرر اللوامع الآنف الذكر. 


-511- 


إذقد يسوغ الوقف قبل الهمز في 
ا و الف يل 
وا اال رشنا يفص ر 
لكن ف وصل وف روم ومع 
قصر وإشباع وتوسيط علا 
ومن يقل مستفهما E‏ 
فققل بجحجيبا ياء مد فرع 


"من آمن" امنع راء قرءان" تف 
بيد بخ قا فاعضل 
لثقله وجمع مد يكثر 
وقف وإشمام ثلاانة تفع 
مامرمن حكم وتعليل جلا 
لم خصص اليا قاصرا دون الألف 


وألف أصل فساغ القطلع 


نم قال بعد الفراغ من تعليل قصر الياء في "إسرائيل" وصلا : 


ياء "النبيئين” على المشهور 
إذ لفظ "إسرائيل” في التعريب 
وكثرة الحروف والأوصاف 
وألف التتوين إن وقفتا 
لورشهم أيضا لكونها بدت 


ليست ك "إسرائيل" في التفسير 
أتقل للعجمة والتركيب 
ثلاثة للجمع لا تضاف 
فيها ك "ماء" "هزۇا" قصرتا 
عارضة من نونه قد اسلف 


ومما قال في باب التسهيل والإبدال للهمز: 


عد ل قيقة التسهيا أن 
من جنس شكل الهمز لد بالشرح 
ومن يغلب ما بها من همز 
أن د بال ق ارج 
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فرج همزة بحرف قد سكن 
من ضم أو من كسر أو من فتح 
وقيل لاء أو عند فتح فابق 
وابن حدادة الرضا المرضي 
أو واوها يمنع صوت الهاء 
لا يبمنع الهاء ودم في عز 
كلامها والهاء جا في نهج 
لا بن حدادة الرضي العدل 


وكيف بسنهجن هذا الصوت وقد اتی قق ف "أرقت" 
"هناك" 2 "إياك" أيضا جاء وبعصهم يم همزا هاء 


ومما قال ٤‏ مذهب ورش ٤‏ الراءات: 


لصح وو کل ا بالضم والفتح لورش فاعقلا 
من بعد كسرلازم متصل واليا كذاء وقد مضى في مثل 
نحو "خبيرا" و "خبير" و ابص و"السير" و "الطير" نذيرا "وبشير" 
و "منذر" "ناظرة" والقامر وسا بابر" واد" 
وبعضهم عن ورشهم أتانا بالقتح ق الراء لتق "حبيزانا" 
حملا على أنثاهفي إعمال ياءبه مي ققا في اللمال 
وقيل بل فرقا على "عمرانا" حملا لمنع الصرف خذ بيانا 
أو أنه الأصل به وإن فصل محرك منع كيفما حصل 
لأن ذا القصل بشيئين وقع بالشكل والحرف لأجل ذا منع 
وإن تر الفصل أتى بالساكن ليس بذي استعلاء في الأماكن 
رقق وفصل الخاء لا يعتبر لهمسه والرخو فيما يذكر 
واستثن الأعجمي من ذا الفصل2 واقرأ بتفخيم تلذ بالأصل 


ثم قال بعد أت 


وبمنع الترقيق من ذي الراء الراء مثلها وذو اسستعلاء 
مفتوحة مضمومة "فرارا" 2 ومثله "الفرار" مع "ضرارا" 
لفوةني الراء والمستعلى "صراط" وو" الفرار" فيما لي 
وجاء عن بعض من المذاق ‏ ترقيقه للراء في "الإشراق" 
لضعفه بالكسر فيما تدري والطاء لا تضعفها بالكسر 
في لفظة "الصراط" ضعف استعلا بالكسر والإطباق باق بتلى 
والراء قد توسطت حرفين مستتعليين اسمع ومطبقين 
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وعنه في "ذكرا" وسترا" خلف 
وة لاا كيين 
كي لا ترى مفخما فروعا 
من رقق الباب القياس طلبا 


فصل وعن ورش بهداالفصل 
معي EE‏ الجرانا! 
"وزرك" كبر" وزر أخرى" صهرا" 
ووا درا :وز عرو 
را بے وا و 
و"حصرت صدورهم "في الوصل 
العسراا يم نانك شر نجه 


إلى أن ختم الراءات فقال: 


وبابه والفتح فيه العرف 
التب و اظ ماو والفتوين 
درك ا 11 0 المرفوعا 
ومن بفخمه لأضل وجا 


اا وا ا 
"وحذركة" ذكركم "ذراعا" 
و"ساحران" و"افتراء" لا امترا 
وراء "اجرامي "فع الفنونا 
من بعد يا وكسرة قل وجبا 
وزد "غت يك ف الق 
واهية قد يعتربها الحرج 


فصل والأسباب التي يفخم 
والصاد والطا مهملين اعملا 
بالفتح تأتي حالف الا وات 
كمطلع الفجر "الطلاق" أظلم" 
لأنهمامع سكنها والفتح 
موس ابن اوا ن 


من بعدها ورش فظاء معجم 
واللام مفتوح بهن وصلا 
وبالسكون يفتح الإعراب 
بصلى "وظل" ظلموا" متمم 
في غاية العلو لد بالشرح 
يضعف بالكسر الذي من سفل 
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وإن تكن مضمومة مثل "ظلل" 
كداك مع كسر بها يقال 
وقف على الأصل ولا م كسر 
إذ ليس في الحالات فتح يشبع 
كماأتى في المد للداني 
لي ا لل 
ومن يرى مفخما إعماله 
وإن تؤخر وانتفى ما اشترطا 
لأنه يغتفر الخروج من 
الا ا 
ومفعبييل اق وات الاب 
والبعض من أهل الأداء أعمله 
كداالتي توسطت حرفين من 
والشائع المشهور والمستعمز 
وو الببدئ نستلته للدانى 
E E‏ ا 
"صلصال" للمكي بوجهين نما 


تم قال بعد ذكر علل ذلك: 
ورققوا طولا لفصل الواو 
وة غا ا 
وإن تر انفصاله فرققا 
ونحو 'يصلى" فخموا بالف 
كنحو "أن يوصل" "ظل" يستطل 


فلا تناسب وضم قد فصل 
كق وله مقدرا "ظل لال" 
والضم والسكن كذاك يجري 
ولا إلى ضم بتحو يرجع 
والامفسيقن الفا الى 
لبعد خرج تعللم واعلم 
حج بالاستعلا والاستطالة 
رقق ك"أخلصوا" كذا ف"اختلطا" 
اضعب :مين ميلةد ا دبرا 
أقوى ف الاب كا الاس 
كذا مع التوسيط فيما نقله 
سيروت ا دو ايف ق 
الأول الف ل الفل ل 
على الذي مر من البيان 
وت ا 
وابن شريح جا به مفخما 


والخلف في "طال" لفصل الهاوي 
فخم إذا لم ترع الانفصالا 
والأول المشهور فيما فقا 
وما يزول فتحه بالوقف 


تفخيمها في الكل أعلى وأجل 
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والخلف ٤‏ ذي الياء لا محالة 
من اخلص الفتح بلام فخما 
من بعتبر رقق» من لا يعتبر 
وإ نكن ذا اللام مع ذي الياء 


"لوال ولك ا( Md‏ 


و"ذكر اسم ربه فصلى" 
وجهان والتفليل والحكم مصى 


يبنى على فتحك والإمالة 
ظط تفخيم بفتح كما 
يبنى على اعتدادنا في العرف 
فخي والمشهور من ذين ذكر 
ا دی روؤوس الآي في الأداء 
"عبدا إذا صلى" فلا ملامة 
ثالثها قد جاءنا في الأعلى 
لتستوي الآي بلا نزلع 


ومما ختم به ٤‏ باب المخارج والصفات قوله: 


فنهذه الصففات بالتمام 
أ اتا الا وت ا الا لفت 
مؤرخا بخمسة وعشرة 
بجودألفاظ على الأماني 
ببدي الوجوه ويرى التعليلا 
هة اريخ اا واا 
EEE‏ سين EE‏ 


II? 


والميم سساكتين والعستوين 
مع التى الحرف لديها أظهرا 
تفيد في الإظهار والإدغام 
ميمونة أابياتها فتولن 
وعشرة واثنان جاء تكفى 
وجي زة رائئقة المعانى 
وخسن التفسير والتدليلا 
وال عمق مع اص 
يغفرها لي عالم الغيوب 


إلى أن قال: 


فليس من شغل ولا من عمل سوى كتاب ربنا المنزل 


وخنم بقوله: 


وآاله وصحيه ومن ده 


- وتابعي التالي عميما مسجلا 


فاذج من أرجوزته الأخرى "الدرة الجلية في نقط المصاحف العلية" 


يقول في فاتحتها : 
الو اله الا ال 
EET OEE ET‏ 
لنافع وسار اللقراء 
حو هيا كنال فين اکل 
وسبب الخحلو والوضع معا 
أوليته صغار هذا العلم 


ضمنتها الأحكام والتعليلا 





والفوز باالمسنى مع الأبرار 
مولى أياديه ومهدي الرشد 
سس ءيس نذا 
كفا از فة اا سما 
نتقطا وشكلا عن ذوي العلوم 
على وفاق أو خلاف جاء 
والنقط خاليا فخذ مقالى 
ومن أجاز والذي قد منعا 
مختصرا هذبته فوجزا 
ول أكن مختصرا عن وهم 
أودعتها جوامرا مكنوزة 
وقد شفى انشادها العليلا 


('' اعتمدت في النماذج التي نقلتها على عدة نسخ قابلت بينها لرفع الالتباس إحداها نسخة شيخي السيد محمد بن 
ابراهيم الزغاري إمام مسجد البئر الفائض بالكريمات من نواحي مدينة الصويرة»ء والثانية نسخة مصورة عن أصل 
أخذتها بالتصوير من خزانة الدكتور الحسن وكاك جزاه الله خيراء وثالثة من خزانة بنتمار أحد عدول مدينة أسفي: 
وكلها حديثة العهد في النسخ في صدر المائة الرابعة عشرة. 
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في ضمنها قط" الإمام الأعلم 
و ا ا داوودا 
فإن رايت فى سواها حكما 
لكي تكون هده القصيدة 
وا تن" ال ا 
ابيط ل لئس ينا 


حيث بدا في "مقنع" و"حكم" 
كذا التجيبي فع المعدودا 
مستحسنا اودعته ذا النظما 
لنصهم جامعة مفيلة 
إذاسفرت بوعدها وفية 


ومما قال في كيفية ضبط النون الساكنة: 


القول في وضع سكون النون 
سكي قر سيروت اكد 
صفرا يرى أو جرة فلتجعل 
وذاك مطلق بسائ شكل 
لكن أبو داوود فيه فضلا 
سك رسع هتني لن 
وإن أتى من بعد نون "لم "نرا" 
ذل على خلتؤفن الإنقتهاء 
وألا كنذا واتنون إن ا د 
ع تاو : 
سكون نونها وشد الأربع 
وضع سكون النون للبيان 
لے افا يت 
ET‏ 
تعرية النون بالانقلاب 


وحرفها البعدي عن يقين 
صور سكونها ودن بالحق 
ولاو ها جا و سكل 
رسمت مصحفا وتق بالقول 
جرا مدورا وصفرا مشكلا 
وأنهمعهم يي اللسان 
دوفن ميكوله التون يرا 
إذ معه لفظ النون تي انعدام 
E OER TE‏ 
واللام فالوجهان في الهجاء 
والآخر التجريد منهما فع 
وأدخلت في الثاني حال مزجت 
وهو الذي في كتبنا يستعمل 
تؤذن والإدغام في الإعراب 
إظهارما وانهالا تقلب 
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فصار كالإخفاء في التعليل 
وحكم ما بقي منالحروف 
من سكن ذا النون وشد المرف 
اماع وان لىق الإ اه 
وكا شا فلحى ال 
الاسكيت نون قيا لاء 
ورسمها كرسمنا للياء 
عند سليمان عليه العمل 
من رسم الميم على الملفوظ دل 
أن شركت في غنة للنون 
عبارة الداني مكان النون 


وقال في خر باب الهمز: 
وكتووا والىء" في المكنون 
فده الا لف قن هة 
ضع تحت تلك الياء نقطا أحمرا 
ودارة من ف وقها دلاانلة 
فخ .سكتها والشكل أيقنوا طا 
وا تد نحريك ذي اليا منهما 
فجمع الضدين هذا الوضع 
فين البددئ E‏ لمحيييل 
ودا ل4 نظا ميق ك ية 


وذلك المقصود في التنزيل 
من بعد نون عر عن موصوف 
وش كله يبقى فريدا يكفى 
ك هخ اا 
القلب والإظهمار دون مين 
قلا مها لحدى ادا 
أو ميم صغرى شاع في الهجاء 
وشاع للدانى الطريق الأول 
واا ص يهنا با لحيل 
والباء في المخرج عن يقين 
وابن بجاح موضع السكون 


باليا على إرادة التليين 
ولن تراها خلا عن كسرة 
إذ فى كلجر افر شين اضما 
حملا على ذي الثابت اليا فارسما 
كما هما ف اللفظ وهو الشرع 
إ حکمه الإمزاج ٤‏ التي 
موجووة فى الط مت رة 


0-5 ؤت 


سكن ا ا 
وإغا اختصرت ف التمشيل مخافةالإكتتر والتطويل 


فاذج من أرجوزة الثالثة "المورد الروي في ضبط قول ربنا العلى 

يقول فى فانحتها : 
اوي ار حاار ىا هار 
ذي المن مولي النعم الجليلة ومسبغ المواهب الجزيلة 
ثم صلاته على الرسول عمد ذئ الج والفضحيل 
فنا اتاد ا و فى رجز أجعل ضبط المصحف 
سهل وجيز منصف مقرب يفي بوعد منجز مهذب 
س ت اسورد الوق فى ضبط قول ربنا العلي 
فت فنية الكت والحيانا ف جا ف ا ل 
معتصما في كل قول وعمل 2 بالله من عجب ومن زيغ الزلل 


ثم بدأ في غرضه مباشرة فقال: 

ففتحة أعلى الحروف فاعرف ووضعها يشبه وضع الألف 
صغيرة مبسوطة دون قيام وضمة كالواو فوق أو أمام 
لكنها صغيرة والكسرة كاليا كذاء ونحت تلقى جرة 
وعوضوا تنوينها إن وقعا حركة مثل الذي قد تبعا 
لكنها العليا من غير الكسر وهي به السفلى تفطن وادر 
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ومما قال فى كيفية إلحاق زوائد الرسم: 


اش 0 كدان كن 
و"مائة" و"تايئسوا" "جاىء" معا 
وق ارا رفول" إن ا 
واتقنظل كلا هنا زةنة فين ياء 
وهكذا أيضا على وجه رسم 
وفسعلةق العمسران افيحاين 
وياؤك الآخرمن "بأييد 
E E.‏ وجبير 
و OCT‏ "ساوریکم 


وقال ٤‏ خاعة الأرجوزة: 
عد القفكسنان ر العلسم 
عساك حو عنه ما جناأه 
ولتمح يارب ذنوب والدي 
جاه سيد الورى حمد 


والهوص حيه الكرام 





دورا على الزائد فيهن اجعلا 
"يايئس" وفى الكهف "لشايء" وقعا 
ووك واف ادياب درا 
في باب "من آنائي” من تلقائي 
وات ا وو "ملا وتسم 
ها "وق" مت ذا الک قن 
والواو فى "أولا..." وزد بالشد 
"أولوا" و "'كأولاء" برسم 


ميمون مولى الفاضل التقفي 
الت وان ال 
وضاعف الأجر له في الأ خرئى 
يرجوك يامولى لهالمصير 
من خطإ يقبح يامولاه 
وذنب أمي وذنوب سيدي 
صلى عليه الله طول الأبد 
والتابعين السادة الأعلام 


(') يعني قوله تعالى في سورة الأنبياء "أفإين مت فهم الخلدون". 
2) وردت مرسومة بالواو في بعض المصاحف المدنية كما نص على ذلك أبو عمرو في المقنع 53. 
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مصادر أبى وكيل وانتماؤه الفنى: 

يمكن من خلال النظر فى مروبات أبى وكيل الآنفة الذكر في مشيخته 
والمصنفات التى سماها أو أحال عليها في قصائده معرفة أهم المصادر التي كان 
يستقى منها مادته العلمية, كما يكن من خلال نوعيتها وما يتبين في مناقشاته من 
مذاهب وأقوال تحديد اتجاهه المدرسى وانتمائه الفنى. 


فأما من حيث المصادر فيمكن أن نصنفها إلى صنفين: صنف يختص 
بالقراءة وأصول الأداء. وصنف يختص بقواعد الرسم وأصول الضبط وما يتعلق 
بذلك من اختلاف المصاحف واختبارات الأئمة. 


ففي الصنف الذي يختص بالقراءة مجده قد اعتمد كتب خمسة من أقطاب 
المدارس المغربية وخاصة كتب أبى عمرو الدانى, فقرأ بالتيسير ونقل عنه في التحفة كما 
فل عن الد والتي ا نئي 0 غو اال غنوه داعني ی يفن ابن 
طالب صاحب التبصرة في القراءات والكشف عن وجوه القراءات» وقد نقل عن 
الكتابين في التحفة!. 


کا كن يدك وات ابن شرت عاي "لكان ف اا 
ويذكر فيها أبا العباس المهدوي) وكتاب الإقناع لأبي جعفر بن الباذش © 


وينقل أيضا عن شرح الشاطبية إبراز المعاني لأبي شامة الدمشقي وبشير 
إليه مرة بهذه النسبة ومرة بالشامي"» وينقل قليلا عن شرح الشاطبية ايضا لمحمد 


(') ذكر التيسير في التحفة في باب الإشمام. وذكر التحديد في باب المد. 

2) يريد بالتنبيه الأرجوزة المنبهة لأبي عمرو وقد ذكره في التحفة في باب المد وفي ياء المتكلم وضمن نظمه فيها 
أبياتا من المنبهة في ياء بمصرخي. 

(3) نقل مذهب مكي في التحفة في هاء الكناية وفي ميم الجمع وفي الراءات وفي اللامات مرتين وفي الإشمام. 
(4)نقل عنه في باب الراءات وعند ذكر صلصال في اللامات 

ينقل عن المهدوي عند ذكر حروف المد واللين وذكر إشباع مد "شيء" لورش 

نقل عن الإقناع مرات كثيرة في التحفةء منها في البسلمة والمد وإدغام بالسوء إلا وباب التسهيل والبدل وفي باب 


اللامات. 
7انذل كط فق القدقة و لتسهيل والمد وحقيقة التغليظ في اللامات» وفي ياء محياي في باب 
باغ المتكلم. 
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بن الحسن الفاسي/", وعن شرح المحصرية لابن مطرو 2 وشرح الدرر اللوامع 
للمجاصي وعن شرح الخراز عليها. 

وينقل عن بعض المتأخرين كأبي عبد الله الصفار©) وشيخه أبي الحسن بن 
سليمان وصاحبه أبي عمران موسى بن حدادة المرسي”ء وهذه هي أهم مصادره 
المغربية في حفته. 


وأما مصادره في الرسم والضبط وخاصة في الدرة الجلية فهي المقنع والمحكم 
والنقط الملحق بهماء والتنزيل والنقط الملحق به .داد سليمان بن مجاح وكتاب 
ال 

ومن الطريف أن أبا وكيل وإن حذا حذو الخراز والقيسى في نظمهما في 
الرسم والضبط فإنه لم جر لهما ذكرا في أرجوزتيه في ذلك لا مؤيدا ولا معترضاء 
ولعل عذره أنه عاد إلى مصادرهما فاستغنى بها عنهما. 

أما امجاهه المدرسي وانتماؤه الفنى» فيمكن أن يعزى إلى المدرسة التوفيقية 
التى ترسخت جذورها ان على بدي ا بن سليمان وصاحبه أبى عبد الله 
5 هذا مع ميل واضح عند اي وكيل بخاص كنيف أ يد الى 
ااي وجاله المدرسة الا وخاصة في الرسم والضبط حيث مجده يرجح دائما 
ودشي اص عمرو الداني ويقويه ويختاره على غيره من مذاهب المخالفين ممثلا بذلك 
الريادة 7 ا 0 بري ورجال مدرسته في ترسيم اختيارات هذا الإمام في 
القراءة والأداء وما يتعلق بهما من فروع ويظهر اعتماده لمذهب الحافظ أبي عمرو 
وانتصاره له في أكثر من موضع في قصائده كقوله في التحفة عند ذكر الخلاف في ميم 


الجمع: 





(!) نقل عنه في التحفة في باب المد وفي اجتماع الهمزتين» وفي باب الإدغام وباب الراءات. 

2 نقل عنه فى باب المد من التحفة. 

(0) نقل مذهبه في باب المد عند ذكر مد المنفصل وقصره والخلف في ذلك لقالون. 

(©) نقل عته في التحفة في باب المد وذكر تسهيل الهمز. 

(7ا نل مدهب الى الان فیک مراتب المد وعند ذكر مد التسهيل من التحفة. ونقل عن ابن حدادة عند ذكر 
التحذير من إسماع صوت الهاء عند تسهيل الهمزة. 

© نقل عن ضبط التجيبي في الدرة الجلية واسمه التبيان ولم يسمه كما نقل عن شرح العقيلة لأبي محمد اللبيب 
وشرح المجاصي على البرية وعن ضبط الخراز. 
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وقف مسكنا لكل القوم والخلف فى إشمامها والروم 
أجاز مكى ودان منعا والمنع قل أحق أن يتبعا 


وقال في التحفة عند ذكر بقاء صفة القاف مع الإدغام في قوله تعالى: م 
خلقكم في سورة المرسلات 
يلف ES‏ يدها والمنع قل أحق أن يتبعا 


وقال في إثبات المد والقصر عن قالون في مد المنفصل: 


وقال في الموضوع نفسه في الدرة الجلية: 


ما قاله الداني عليه العمل وهو الذي في غربنا يستعمل 


ويتجلى من اختياره لكتابي المقنع والمحكم ليجعلهما حوري أرجوزتيه 
الا نفتي الذ كن والضبط مقدار اعتداده بمصنفات هذا الإمام ومقدار هضمه للخلا فيات 
التي ذكرهاء وإن كان قد زاد في إغنائها بما ضم إليها في الدرة الجلية خاصة من 
مذاهب وأقوال أخرى مع تعزيزها ببيان العلل وذكر ما عليه العمل. 

وبصفة عامة فإن أبا وكيل في زمنه مدرسة قائمة استوعبت التراث القرائي 
امعان كاملل و انات عن مهارة وحذق عظيمين فى إدارة مسائلهاء والتلخيص لاراء 
أهل الفن فيهاء وتقريب قواعدها العامة من المتعلمين مما جعل المتأخرين من أهل 
هذا الشأن يقفون عند اختياراته ويعتبرون في ذلك ترجيحاته ومذاهبه بمثابة القول 
الفصل في موضوعها. ظ 

ولعل أبرز من قثل مذاهبه من المتأخرين المكثرين من البحث والتأليف في 
الرسم والضبط الإمام أبو زيد عبد الرحمن بن القاسم المشهور بابن القاضي 
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(ت 1082ه) حيث ده في كتبه يذكر مذاهب أبي وكيل ويقدمها على غيرها 
ويثني عليه فيها في غير موضع بالحذق والتحرير والأستاذية في هذا العلم» كقوله في 
أول الجامع المفيد": وجرى العمل بجعل الصلة خارجة عن يمين الألف دون اليسار 
جلاف النقل ليفرقوا بينها وبين جرة النقلء تبعا لمختار أستاذ فاس ميمون الفخارء 
قال في درته: 
ومن يقل ما الفرق بين الجرتين 2 في الوصل والنقل؟ ففرق دون مين 
بالنفذ في الوصل وبالبياض2 في النقل والوجهان عن تراض () 


وقد وقفت لبعض المتأخرين على أبيات جمع فيها مذاهب الأئمة في ألفات 
الوصل قال فيها: 
وف حل جتن للألف اربيعة جاءتك عن مؤلف 
وعكس ما للداني قال ابن جاح من بالتقى والدين فاز والصلاح 
صح بها رواية للداني 2 في الفات الوصل خذ يادي © 
وقال ابن القاضي في ال جامع المفيد أيضا عند ذكر المروف المقطعة في فواتح 
الس 
وجرى العمل يضا بجعل المط عليهاء قال فى الدرة: 
وفي نزول المط في الفواتح ‏ وجهان خذ تعليله عن راجح 
بعدم النزول ينبي الخط واللفظ بالنزول وهو القسط 





(') الجامع المفيد لأحكام الرسم والضبط والقراءة والتجويد لابن القاضي لوحة 4-3. 
^ وفقت عليها غير منسوبة في مجموع تضمن عددا من النصوص بخزانة الشيخ مبارك أو بلى بقبيلة حاحة. 


ورو 


ثم قال: وقال القيسي ف الميمونة: 


فى نحو قاف الخلف قد وعيته للفظ يقوى المط خد ما قلته 


وقال ابن القاضي: وكفى بهذين الأماميين حجة» وعليهما اعتماد أهل 

ا 

وقال ابن القاضي أيضا في القطعة الرجزية التى ألقها برسالته إزالة 
والشك والإلباس العارضين لكثير من الناس في تقل ألم أحسب التاس بعد أن ذكر 
اقوال بعض الائمة: 
والنتض خود لذى كنت العماء كناك فى الطراز قاله الهمام 
وا انار ا :قال ار دون احتمال عند من جاد النظر 
وصرح القيسي شيخ فاس ا اا با اي 
نفلره بقوله مناهتدى [آخرطه فنفطن مرشدا 
ومن يقل بالقطع حرف الكلام وصادم الف ا 


تلك أثارة من القول نكتفى بها في شأن هذا الإمام ومظاهر نبوغه ونبله 
وشفوف قدره في هدا العلى ولعل من امها أن نقف بعدها على سما طائفة ممن 





زا( 9 لمق وة 13 ) ۴ ط خاص)» وقد ذكر نحوأ من ذلك ايضا في بیان الخلاف و التند هير والاد تحسان. 
)2( ازالة الشنك والإلباس (مخطوط خاص). 
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أصحابه والرواة عنه: 

ولف انه قافا بستنا a‏ في الحذق والتبوغ والإحاطة باختيارات الأئمة 
ومذاهب أهل النقل» وقي فقهه لمقاصد الأئمة وتعليله لما ذهبوا إليه في القراءة والرسم 
والضبط وتوجيه ذلك كله على ما تقضيه الأقيسة ومذاهب أهل العربية. حقيق بأن 
فت ال ار اليو :وات بلتف حوله طلاب هذا الشأن من كل حدب وصوب من 
فاس وغيرهاء لا سيما بعد أن تصدو فى القرويين لهذا الشأن. 

N‏ الآفة التي أصابتنا فى أمتاله لم يفلت من تأثيرهاء ألا وهي آفة 
الإهمال التى هى الظاهرة العامة السائدة طوال هذه الحقبة وما يليها وخاصة إذا 
تعلق لامر بتاريخ القراءات, ولهذا فإننا لا نكاد جد من أسماء الأعلام الذين 
انتفعوا بصحبته إلا عددا يسيرا نقع على بعض الإشارات إلى أفراده هنا وهناك في 
اقتضاب كبير وبعبارات مجملة لا تنقع غلة الباحث ولا تكفي لتقويم إشعاع هذه 
المدرسة بعد زمن أبى وكيل من خلال أولئك الرجال. بل إننا لولا وقوفنا على ما 
ضمنه الإمام ابن غازي من ذكره في تراجم شيوخه فې فهرسته لما كان لنا أدنى سبيل 
| لع معرقة )د من هؤلاء القلة الذين عرفناهم من الرواة عنه. 

ولكن مع هذه القلة وهذا العوز الذي نشكو منه في الأخبار. فقد استجمعنا 
بعض أسماء من بين من سعدوا بصحبة هذا الإمام وانتفعوا به ويمجالسه وقاموا على 
رواية كتبه» وهذه تراجم موجزة لهم. 


1- أبنو الاس أتحهد بن عبد الله الفيلالي شيخ أبى عبد الله الصغير(0: 
2- المسن بن منديل أبو على المغيلى: 
من شيوخ ا عبد الله 7 غازي بفاس. ذكره ٤‏ فهرسته ووصفه بالشيخ 
الحافظط المكتر الخطيب المدرس العلم العلا مة. ود کر له رسو خا ٤‏ فقه المدهب وحفظ 
120 
وکیل میمون . 





'! سيأتي في مشيخة الصغير مع ذكر مروياته عن أبي وكيل. 
(2) فهرسته ابن غازي 79-78 ونيل الابتهاج 110-9. 


IA 


وذكر ابن القاضي في الجزوة أنه كان إماما بالمدرسة العنانية من طالعة فاس» 
وأنه توفي سنة 864 . 
3- عبد الرحمن أبو زيد الكاوانى نزيل مكناسي: 

من شيوخ أبن غازي أيضاء وصفه بالشيخ الفقيه» وقال: قدم علينا مدينة 

مكناس فأوطنها ودرس بهاء : اق من أدرك من شيوخ فاس فذكر منهم أبا وكيل 
ميمون الفخارء وأنه سمع عله بعض تأليفه وذكر صاحب الإتحاف أنه لقيه بفاس. 
وسمع عليه بمدرسة الصهريج من 0 الألفية ينقل عليها كلام المرادي ويباحثه 
توفى في حدود 800ه. 


4- أبوالحسن على بن منون الشريف الحسني المكناسي الدار: 
اپو اسن على بن هنول لرا الى ی ے 
وستأ ني نرجمته في شيوخ أبي عبد الله بن غازي. 
5- أبو الحسن على بن أحمد الورتناجى الشهير بالوهري: 
ابو ان على بن اج ور دى ا ا 
هو حامل علومه وراوية كتبه وأوثق أصحابه وأوسعهم شهرة» قرأ عليه 
ووو كقير ا حم مصنفات الأئمة كالتيسير والحرز والمورد والدرر اللوامع وغير ذلك , 
کیا تكن ذلك موتا فى فهرسة ابن غازي من طريق أبي عبد الله الصغير عنه. 
ولنا عودة إلى ذكرهم بالرواية عنه ولا شك أن العدد كان أكبر وأوفى؛ 
ولحن تقصر المصادر التاريخية وعموض تاربخ هذه الحقية ٤‏ الحملة هو المسؤول عن 
واا كما قدمنا. 


سيبس يت 


جذوة الاقتباس 197-178-1. 
ا -84 وله ترجمة في الجذوة 404/2 ترجمة 412. 
() اتحاف أعلام الناس 275-274/5. 


و2 


٠كمتاخ‎ 

فنا الان فنحن على موعد مع إمام آخر ممن أ جبتهم هذه الحو من 

اضخات ا کرد الله القيسى وممن شار کوا أ ا ٤‏ مشيحته وعامة اسا 

ذلكم هو أبو زبد عبد الرحمن , ا غالب الجادري رحمه الله صاحب الأرجوزة 
المشهورة بالنافع في اصل مقر نافع. 

وفي انتظار أن نفتح صفحة جديدة مع هذا الإمام نسأل الله جلت قدرته أن 

بنفع با رقمناه في هذه الصحائف وأن يكتبه لنا في الباقيات الصالمات لا إله غيره 


ولا رب سو أه. 
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فهرس المصادر والمراجع 


إبراز المعاني من حرر الأماني لا بي شامة نحقيق إبراهيم عطوة» مطبعة مصطفى 
البابى بمصر 1402ه-1982م. 


تحاف أعلام الناس بحمال أخبار حاضرة مكناس لابن زيدان» الطبعة 2: 1410 
هم-1990. 

0 بالخزانة العامة بالرباط رقم 31 

إجازة البوعنائى لأبى عبد الله الشرقي الدلائي مخطوطة بالخزانة الحسنية بالرباط 

رقم 9977 

الأرجوزة اميه على انعا والرواة واضول القراءات وعقود الديانات 


(منبهة الشيخ ا عمرو الداني) رستالة دكتوراه للشيخ الد كتور المسن بن أحمد 
وكاك, خزانة 0 الكديت تة بالرباط 


إزالة الشك والإلباس في نقل همز ا اجيب الناس" لأبى زيد بن القاضي 
المكناسي (مخطوط) 

الاستضاءة بالدرة (شرح لأرجوزة الدرة الجلية لميمون الفخار) لسعيد بن سليمان 
الكرامي (مخطوط) 

الأعلام للزركلي نشره دار العلم للملا بين بيروت لبنان 


أعلام الدراسات القرآنية في 15 قرنا للد كتور مصطفى الصاوي ال جويني» منشأة 
اغارف الا كدري 1982 


الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش جار 
الفكر دمشق: 1403ه-1983م 
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ألف سنة من الوفيات تحقيق محمد حجى مطبوعات دار المغرب, الرباط» 1396 


إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطى تحيقى خمد أبو الفضل إبراهيم - دار 
الفكر القاهرة: 06ه-19856م 

الأنوار السواطع شرح الدرر اللوامع لسين بن على بن طلحة الشوشاوي 
(خطوط) 

إيضاح ما بينهم على الورى من قراءة عالم أم القرى لأ بي زيد بن القاضي» رسالة 
دبلوم بدار الحديث السنية إعداد محمد بلوالى ظ 
إيضاح الأسرار والبدائع من كتاب الدرر اللوامع لمحمد بن المجراد السلاوي 
(خطوط) 

بيان الخلاف والتشهير وما جاء في الحرز من الزيادة على التيسير لأبي زيد بن 
القاضي (مخطوط) 

بن سعيد الدانى مطبعة الود بغداد 


التيسير في القراءات السبع لا بي عمرو الداني» دار الكتاب العربي بيروت: 1404 
ه - 4م 

الجامع المفيد في أحكام الرسم والضبط والقراءة والتجويد لأبي زيد بن القاضي 
(مخطوط) 

جدوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس لأحمد بن القاضي دار 
المنصور, الرباط 1974م 

الدرة الجلية في نقط المصاحف العلية لميمون الفخار» خزانة ابن يوسف بمراكش 
رقم 610 (معخطوط) 

درة الحجال في أسماء الرجال لأبي العباس أحمد بن القاضي المكناسي تحقيق 
مك الأحمدىن ايو اتور :ذاو الزات بالقاهرة: 


17 


دليل مخطوطات خزانة دار الكتب الناصرية لمحمد المنونى نشر وزارة الأوقاف 
بالرباط: 1405ه-1985م 


الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون وبهامشه كتاب نيل 
الابتهاج - دار الكتب العلمية بيروت 


اللبناني بيروت 


شرح الهداية للإمام أبي العباس المهدوي محقيق الدكتور حازم سعيد حيار - 
مكتبة الرشيد - الرياض: 1416ه 


ت المنتوري على الدرر اللوامع (مخطوط) باخزانة العامة بالرياط رقم 318. 
شرح الكرامي (تحصبل المنافع في شرح الدرر اللوامع) (خطوط) ليحيى بن سعيه 


الكرامى السملا لي. 

شرح ابن بري (الفجر الساطع على الدرر اللوامع) لأبي زيد بن القاضي 
(مخطوط) 

- طبقات السادة المالكية لابن خلوف - دار الكتاب العربي‎ ET 
لینان‎ 


شم روائح التحفة (شرح تحفة المنافع في أصل مقرأ الإمام نافع) لسعيد بن 
لمان الكرامى السملا لى: 


الضوء اللامع للسخاوي 

غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري تصحيح الشيخ على الضباع مطبعة 
مصطفى خمد مصر 

فهرسة ابن غازي حقيق محمد الزاهي 

فهرسة الخزانة الحسنية بالرباط إعداد محمد العربي الخطابي 1407ه-1987م 


معلقة الأعشى ميمون : ودع هريرة إن الركب مرخحل 


E £ 


- معونة الصبيان على مورد الظمآن لسعيد بن داود السملا لي وتسمى أيضا إعانة 
المبتدئ مخطوط بمخزانة ابن يوسف مرا كش 

- المحكم في نقط مصاحف أهل الأمصار لأبي عمرو الداني تحقيق الدكتور عزة 
حسن - دار الفكرء E‏ دمشق 

- المورد الروي فى ضبط قول ربنا العلى لميمون الفخار (مخطوط خاص) 

- مناقب الحضيكي (طبقات الحضيكي) المطبعة العربية رحبة الزرع القديةء الدار 
البيضاء. 7ه 

- المؤلفون المغاربة في مختلف العصور لعيد السلام 5 سودة بحث منشور فى جلة 
دعوة الحق التى تصدرها وزارها الأوقاف المغربية - العدد 2 السنة 16 أكتوبر 
3ه-19/3م 

- النشر في القراءات العشر لابن الجزري تصحيح الشيخ على محمد الضباع مطبعة 
مصطفى خمد - مض 

- نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأ حمد يابا السوداني - دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان 

- هدية العارفين فى أسماء المؤلفين لإسماعيل باشا البغدادي بذيل كشف الظنون 
مكتية الم بغداد 

- وفيات الونشريسى ولقط الفرائد لابن القاضى وشرف الطالب لابن قنفذ (الثلااثة 


ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات) تحقيق محمد حجى مطبوعات دار المغرب - 
الرباط: 1396ه-19/0م. 


جر 


فهرس المحتويات للعدد : 22 


- أبو عبد الله الزيتوني صاحب أبي الحسن بن بري SS‏ 210 
- أبو عبد الله بن عمر اللخمى صاحب أبي الحسن بن سليمان القرطبي .... 488 
- أبو عبد الله الفخار السماتي صاحب أبي العباس الزواوي المجود ........ 489 
- تصدره للإقراء وانتصابه للتدريس مسجد القرويين بفاس Oli‏ 


- صلاته العلمية ومظاهر إمامته من خلال نحاوراته وخصوماته في مسائل 
الأداء an‏ ا 
- محاورته لشيخه القيسي وجواب القيسي له في مسألة من المد O ece‏ 
- محاوراته لعلماء مالقه والجواب عنها في مسائل من المد O‏ 
- نموذج ثان من محاوراته لبعض علماء ماه جوا ف مسا فن اف5 1905 


: خصومته العلمية مع الشيخ أبي عبد الله القيجاطى الأندلسى في بعض 
الواعات لورش eels eee Ooo TeSea ea ate als‏ 496 


25395952 


الفصل الا قات واتار ومضادره ف القل واتتماؤه القت والرواة 
عنه. ااا SORES‏ 


|. تحفة المنافع في أصل مقر الإمام نافع واس ب وسار ال E‏ د 
2. الدرة الجلية في نقط المصاحف العلمية 000 000000 
3. المورد الروي في ضبط قول ربنا العلى 1[ 000000 
4. باقى متصتفا واو الكل ا ا 
-ماذج من أرجوزته الكبرى "تحفة المنافع" 1[ 00 
-فاذج من أرجوزته "الدرة الجلية" 01011 0 
-ماذج من أرجوزته "المورد الروي" a‏ د 
-مصادر أبى وکیل وانتماؤه الفني د00 0 10010000 
-أصحابه والرواة عنه O O O‏ 
خاتة: SL eae DoE e Eo SE EN EER‏ 
فهرئن المضادن والمراجع o‏ 00 
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قراءة الإمام نافع عند المغامردة 


من مرواة ا بې سعيد ورش 


المدارس المغربية المختصة في قراءة نافع وأصول أدائها 
(الطو ر الثاني) 


أئمة القراءات العشر الصغرى في المدرسة المغربية: 
3 (الإمام أبو زيد الجادري وأرجوزنه 
النافع في أصل مقرإ الإمام نافع) 


(تصحيح لنصها على مخطوطة فريدة) 


العدد الثالث وا لعش ون 


> 


سم الله الرحز الرحيم 
تصدير وتقديم 


الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
إمام المرسلين» وسيد الخلق أجمعين, وعلى آله الأ كرمين وأصحابه الهداة المهتدينء 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد فهذه هى اللقة الثالثة والعشرون من هذه السلسلة التي اشتملت على 
عرض محتويات الدراسة العلمية التى قام بها المؤلف حول موضوع "قراءة الإمام نافع 
عند المغاربة". وهي في أصلها أطروحة تقدم بها لنيل شهادة دكتوراه الدولة من دار 

leg OOS nos e Û‏ على 

مرتبة الشرف الأولى مع التوصية يطبعها كما تم بيان ذلك في أكثر من عدد من هذه 
اللقات. 

والعدد الذي بين أيدينا يتناول فيه المؤلف بالبحث شخصية من ألمع 
شخصيات العصر المرينىء عرفها أكثر من عرفها من الدارسين في عداد علماء المغرب 
المبرزين في علوم التعديل والتوقيت» أما المؤلف فيكشف لنا عن جانب آخر من 
جوانبها سوف نرى أن-نبوغ الإمام الجادري فيه لا يقل عن نبوغه المعروف في العلم 
الذي حذقه أيضا واشتهر فيه ذلكم هو الإمام العلم أبو زيد الجادري الذي لمع في 
علوم القراءة والأداء نجمه. وزاحم فيه بمنكبه الأقران» وأمسى له فيه شأن واي شان 
حتى نظم فيه وألف» وسحر المسامع وشنف فأتى في تحرير مسائل الخلاف بين ورش 
وقالون والطرق عنهما برائعته التي اختصر فيها درر أبي الحسن بن بري» فكان نظمه 
آية فى الإجادة, وواسطة جواهر تلك القلادة. وسوف يرى القارئ الكريم معنا كيف 
انتخب الإمام الجادري معانيه وأحسن عرضها في قالب ممتع كان فيه أحق بقولة من 


7 


قال عن شاعر قديم: راد أن تعر فغنى' . 
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وسوف یری أيضا من خلاله أنه كان في زمنه في نهاية الطور الثانى من طوري 
كلب" اللاو اللغريية لتاقي ع ا ن اا ا ف ا 
رکټ اوليك السادة الصفوة الأعلا م. 

ولندع للقارئ أن يرافقنا في كشف القناع عن هذه الشخصية الفذة التي 
أوشكت أن يطوي ذكرها الزمانء وأن يعفى على عاسنها النسيانء وأن يستجلى 
معنا معالم نيرة من آثارها متمثلة في اة الا "الجادرية". التي نفع الله 5 
ما شاء أن ينفع» ثم خذلها أهل هذا الشأن فهجروهاء فضاعت في غمار الإهمال, 
وفقدت من أيدي القراء منذ أزمان. حتى هدى الله سبحانه إلى ابتعاثها من مرقدها 
في سفوح الأطلس الكبيرء في مدرسة صغيرة تقع في جنوب مدينة مراكش. وقد رقدت 
بين عشرات الكتب الفقهية والديثية فكانت بينها غريبة الدارء لكنها ظلت مصونة 
الحرمة محفوظة الجوارء إلى أن وفق الله عز وجل إلى تصويرها عن أصلهاء والتعريف 
بها في هذا البحثء والتنويه بمكانها ومكانتها في موضعها من هذا السياق, فنسأل الله 
عز وجل أن نفع القارئ الكريم ما بذلناه من جهد» وأن ينيلنا رضاه» ويوفقنا لما 
به منا ويرضاه إنه سميع قريب» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الإمام أبو ريد الجادري ومكانته واثاره وامتدادات 
المدرسة النافعية من خلال أعماله العلمية. 


يعتبر الإمام أبو زيد الجادري أحد أعلام مدرسة أبي عبد الله القيسي 
بفاس وأحد أساطينها كما يعتبر أيضا البرزخ الذي تحقق من خلاله التقاء مؤثرات 
المدرستين الأثرية والتوفيقية» وذلك بما كان له من يد طولي في نشر علومهما والقيام 
عليها والإسهام فى ترسيخها بما كتب من مؤلفات وخلف من آثارء وخاصة في 
قصيدته الرجزية "النافع في قراءة نافع" التي أعاد فيها صياغة ما بدأه أبو الحسن ابن 
بري في قالب شعري شيق أبدأ فيه في الإجادة وأعاد. فكان بذلك أحد أساطين هذه 
المدرسة في أواخر الطور الثاني من الأطوار الثلاثة التي عرفتها القراءة وعلومها في 
المغرب في عصر الازدهار على عهد المرينيين والوطاسيين. 


ت > نه 





أما اسمه ونسبه الكامل فهو عبد الرحمن بن أبى غالب محمد بن عبد 
الرحمن بن يوسف بن محمد بن عطية المديونى الفاسى أبو زيد المعروف با لجادري» وبه 
اففهر دينرة ا O‏ ا 
اتفقت المصادر على أنه ولد سنة ست أو 777ه. واستوطن مدينة فاسء 
' وكان بها عدلا مبرزاء كما أنه ولى التوقيت بجامع القرويين منها. 
والعربية والحساب والتعديل مشاركا في غير ذلك من العلوم مبرزا في القراءة 
وعلومهاء. وإن كانت قد غلبت عليه الشهرة بعلم التوقيت. 


وقد حلاه مترجموه بما يدل على سعة العلم وتعدد المشارب وتنوع المعارف. 


(!) تكتب نسبته في بعض المصادر هكذا الجادري وهو الأكثرء كما تكتب الجاديري والجديري ولم أقف على أصل 
النسبة, 
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- فوصفه الونشريسي في وفياته بالفقيه الأستاذ الموقت المحصل الوزبر“. 

- ووصفه السوداني في نيله بالشيخ الفقيه العالم الموقت الإمام» وبأنه كان متفننا 
lal‏ 

- ووصفه ابن القاضى في يز" انلها له ادنوه نا ننس العف 


- وحلاه أبو زيد عبد الرحمن بن القاضي في كتابه إزالة الشك والإلباس 
بالإمام العامل العالم الأستاذ المحقق. 


+ كينا خلا واب فيرض: الفارس الفا المعدت اقا 


- وقد عاش المترجم بفاس وشهد عهد التفكك والضعف في دولة بني مرين 
والأحدات :الأليمة القن مرت بها قاعدة البلاد في الربع الأخير من المائة 
الثامنة» كما شهد السنين العجاف التى تعاقبت على المدينة في العشرة الثانية 
من المائة التاسعة وتجسدت فى المجاعة التى هلك فيها كثير من الأعلام ومنهم 
اها و وکل نيعون الفخان أ 8116عت كت قالزنا E‏ 
إنه توفي بعدها بنحو السنتين» وذلك عندي غير صحيح لما سأذكره. 


5 سنه‎ 7 e ۹ 


انفرد أ زبد الجادري عن الأئمة الذين تقدموه ٤‏ المدرسةء الناشئة ٤‏ 
المغرب إلى زمنه بجمع ٠‏ لد ل TY E‏ 


وقد ا بذلك إلى التاربخ العلم خيرا كتثيرا أفاد منه في معرفة رجال 
ش: ومروباته عنهم» | لا أ E‏ الفهرسة تعتر اليوم مفقو دة ل وجود لها وإن 


وك الونشريسي (ألف سنة من الوفيات 138(. 

ا الابتهاج 1 ومثله في طبقات الحضيكي 286/2. 

درة الحجال 88-87/3 ترجمة 1010. وجذوة الاقتباس 44/2 ترجمة 411. 
4) ذكر ذلك في تقديمه لنص نقله عن شرحه على الميمونة الفريدة وسيأتي. 

”' فهرس الفهارس 296-295/1 ترجمة 114. 

© نيل الإبتهاج 171. 

7 جذوة الإقتباس 404/2 ترجمة 411. 

9) إتحاف أعلام الناس 29/1. 
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كان المد كورون فيها من مشيخته قد استوعبتهم المصادر التي ترجمت له بنوع YT‏ 
الإفاضة كما جد ذلك عند صاحب "السلوة" و "فهرس الفهارس" ونيل الابتها_ 
وفيما يلي أسماء أهم مشايخه الذين أفاد منهم وخاصة في علوم القراءة: 
الجماعة بفاس (794-703). 
وأعلى من بھی امينادا من أصحاب أ الحسن على بن سليمان. 
وفك فقن فان جم على اقا .عليه للسيعة 4 ذلك شارك فة 





طائفة من أساتذته من مشيخة فاس الآخذين عنه كأبي راشد يعقوب الحلفاوي وأبي 
عبد الله الفخار السماتي ومولاه أبي وكيل المصمودي وأبي زكريا السراج وأبي عبد 
الله المنتوري وغيرهم ممن ذكرناهم بالأخذ عنه آنفا. 

وقد أسند عنه قراءة نافع في أرجوزته التالية "النافع في قراءة نافع" من 
طريقين عنه: طريق عن أبي الحسن بن سليمان عن ابن الزبير» وطريق عن أبي عمران 
موسى بن حدادة عن ابن الزبير أأيضا بالسند الآ تي في هذه الأ رجوزة. 
2- أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن السماتى الشهير بالفخار أحد 

أعلام الرواية في زمنه. 

تقدم ذكره في أساتذة مولاه أبى وكيل صاحب "التحفة" . 

وأكثر رواية الفخار إا هى من طريق أبى عبد الله بن عمر الآنف الذكرء 
فاطادري شرك 0 فد وله روا للقرادات ضا عن جا نالوخ مهم أبو 
العياين اهن بن علي الزواوي (ت749) كما تقدم في ترجمته في أصحاب بي 
الو سن ليها 


.114 سلوة الأنفاس 158-157/2- وفهرس الفهارس 296-295/1 ترجمة‎ ١ 

(2) درجة الججال 277/2 ترجمة 788 وجذوة الأقباس 237/1 ونيل الابتهاج 171. 
(3) تقدم ذكر بعض أصحابه في ترجمة شيخه أبي الحسن بن سليمان. 

(4) سيأتي ذكر السند منظوما فيها. 
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ومن شيوخ الفخار أيضا "الفقيه المتفنن أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم 
بن عبد الصادق بن بعقوب الأنصاري. وهو يروي عن جماعة منهم أبو عمران موسى 


بق ادو د 


وقد قرأ الجادري على أبي عبد الله الفخار بالسبع”) وريا كان أهم 
اساد فنيا: 
3- أبو عبد الله محمد بن سليمان القيسى شيخ الجماعة بفاس وصاحب أبى عبد 
الله الصفار. 





تقدم دكن اعد ای زف الذادرق غه عند دكن فر الأ رجو ت "ايموي 
الفريدة .ع وسياني لنا من خلال النص الذي سننقله من هدا الشرح كيف كان جاور 
شيعحه القيسي ويناظره ٤‏ بعص الأحكام. 

وقد ذكر في "النيل" أنه قرأ عليه فيمن قرأ عليهم بالسبع“. 
4- أبو عثمان الزروالى أو الزرويلى. 

7 4 0 : E 

ذكره في نيل الابتهاج بعد ابن عمر فيمن قرأ عليهم بالسبعء ول أقف على 
مزبد من ترجمته. 
5- أبو زكريا بحيى بن أحمد السراج الراوية المشهور (ت 805). 

وقد استفدت روايته عنه مما ذكره ابن القاضى في شرحه على "الدرر 
اللوامع ” خن تذكر اطلافه ق "سؤوءات” ف بات الد یت د كر ريغا لانن دی + 





وها البيك فك روا ال يعاد أبن زيند هين الح اطادرض عن ار ساد 
Ss 8‏ اد السراج عن القفاضىي ا حمل ين مسلم عن الناظم. ويتصل 
بقوله: 


١‏ ذكره في شيوخه في إجازة الشيخ محمد البوعناني لأبي عبد الله الشرقي الدلائي الآنفة الذكر. 
”نيل الابتهاج 171. 
0 


ا الإبتهاج 171 وقد ذكره فيه بأبي عتمان الزرواليء وذكره في الجذوة باسقاط لفظ لي وبالزرويلي بالياء 
جذوة الإقتباس 404/2. 
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ا ٤‏ العبن من فعللات . 
فدل هذا على أنه يروي عنه "الدرر اللوامع". وريا بشرح ابن مسلم له المسمى 
ب"الوجيز النافع" الذي ول او غ لادی شاوى هن رن الا د 
أما باقي شيوخه فربما تخرج عليهم في غير القراءات من عربية وفقه وتفسير 
وحديث وأدب وحساب وتعدیل» ومنهم: 
6- أبو الوليد إسماعيل بن أبى الحجاج يوسف بن الأحمر الغرناطي نزيل فاس» 
الآنف الذكر فى الرواة عن أبى عبد الله الصفارء وقد أسند عنه قصيدة بردة 
1 .0 )2( 
وتاج البلغاء". 
7- أبو زيد عبد الرحمن بن على المكودي الفاسى (ت807) وقيل (801). 
وهو العلامة النحوي الأديب صاحب الشرح المشهور على ألفية ابن مالك 


وصاحب المفصورة ٤‏ المديح التي عارض بها مقصورة اين دربد» ومطلعها: 
)3( 





"ارقي بارق مجد إذ سرى يومض ما بين فرادى وتنی 
أخذ عنه الجادري هذه المقصورة a‏ 
8- أبو العباس أحمد بن محمد التينملى المعروف بالمراكشى. 
ويبدو أنه ولد أبى عبد الله الصفار المراكشى الآنف الذكرء ذكره الجادري 
في سنده برواية "بردة ل للبوصيري RG‏ على الشيخ الفقيه العدل 
ا الال عدا ااي وال ضبع عن نامي 


فهرسة ابن غازي 99. 
2( 


مختصر شرح البردة للجادري وسياتي في مؤلفاته. 1 
36. 

سلوة الأنفاس 189/1 وفهرس الفهارس 296-295/1. 

7 مختصر شرح البردة (مخطوط). 
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وقد ذكر ٤‏ المصادر شيوخ آخرون له منهم الترجالي وبرهان الدين بن 
صد بق وأبو اخسن ی الإمام وابن ا یی الا ورا بته ٤‏ ا 
اهار برو عن فت الس نطول 

'وشكرنا لشيخل ا الزكي محمد بن فتح اللخمي 

فهو الذي أوضح ما قد أشكلا على أناس فضله لن جهلا 


جزاه ربي الل غنا خيرا وأجزل الأجر لهف الأخرى“ 


فإذا لم يكن يريد به محمد بن عمر اللخمي الآنف الدكر في شيوخه في 
القراءات - وهو ممن كان له حذق بهذه العلوم أيضا! - فهو شيخ آخر من شيوخه 
لاخو 

مؤلفانه وآثاره: 

ولا شك أن رجلا هذا شأنه في ارتياد المعارف من شأنه أن يكون سيال القلم 
كثير التأليف والتقييد» وكذلك كان أبو زيد على الرغم من استهلاك الوظائف 
المختلفة لكثير من وقته. لا سيما إذا صح أنه ولي الوزارة لوقت ما كما تفيده تحلية 
الونشريسي له كما تقدم بلقب "الوزير . 

ويبدو أن مؤلفاته كانت كثيرة, وإن كنا لا تملك لها إحصاء خدداء إذ 
كثير منها عبارة عن رسائل صغيرة» وقد ذكر له في "نيل الابتهاج" أحد عشر تأليفا 
أكثرها في علم التوقيت» ومتها كتابه المشهور في المشرق والمغرب الذي تقوم أكثر 
شهرته عليه وهو "روضة الأزهار في علم وقت الليل والنهار""“ وسنكتفي هنا بذكر 
كتبه في القراءة أو ما له صلة بهاء فمن ذلك: 


نيل الابتهاج 171 وفهرس الفهارس 296-295/1. 

روضة الأزهار "طبعة فاسية ص 1. 

أ هو الذي صنع رخامة الوقت التي بأعلى الصومعة بالقرويين كما في الجذوة 237/1. 
”)هي أرجوزة مشهورة في علم التوقيت أولها قوله: 


الحمد لله العزير القادر مكور الليل الحكيم القاهر 

فرغ منها كما قال: 

سنة أربع وتسعين مضت من بعد سبعماثة قد انقضت.... 
وكان عمره يومنذ كما قال: 

وإن أكن أخطئ أو أقصر فابن ثمان عشرة قد يعذر. 
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1- إعراب مشكل القرآن. 
| أر من ذكره له في ترجمته. وإنما وقفت على ذكره عند ابن القاضي في 
كتابه "القول الفصل "عند قوله نعالى في سورة البقرة "وإذا قضى أمرا فإنًا يقول له 
كن فيكون". حيث قال ابن القاضى: "وقال الجادري فى "إعراب المشكل : 


ا وف و" أي فهو کک 


2- مختصر شرح القصيدة الخاقانية لأبي عمرو الداني. 

لخص فيه شرح أبى عمرو لرائية الخاقانى - الآنفة الذكر-“ في القراءة 
والقراء» ولا أعلم لهذا المختصر وجودا اليوم» وأما الأصل الذي كتبه الداني فما 
يزال عحفوظا فى عقن ةا و 

وقد ذكر في "نيل الابتهاج" هذا المختصر في جملة ما ذكره للجادري من 
بع 


ذكره له فى نيل الابتهاج فذرة الفا اغ اقب المضيكر 3 وقال 
الكتانى في فهرس الفهارس "وهو عندي") وقد جاء في بعض الفهارس أنه حفوظ 
بإحدى فكننات لبا :وفك تقدم أنه طبع بمصر بدون تاريخ(" 


= وقد طيعت "روضة BN SS EE SE‏ البادسي. ومخطوطاتها في بعض 
الخزائن متوافرة. وقد شرحها غير واحدء ومن شروحها شرح "تفجير الأز هار" لمحمد بن قاسم بن القاضي وكتاب 
لي ا و ل الريك 

(') القول الفصل في اختلاف السبعة في الوقف والوصل. 

(2) يمكن الرجوع إلى نصها. 

(3) يمكن الرجوع إلى ما قدمنا في مؤلفات الداني. 

4 نيل الابتهاج 1 17. 

(” نيل الابتهاج 171 ودرة الحجال 88-87/3 والجذوة 404/2 ت 411 ومناقب الحضيكي 286/2. 

) فهرس الفهارس 296-295/1. 

0 تقدم في شروح الدرر اللوامع. 
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< مكل ae Ea‏ نان ذكروا بو لاه "يوار افيه E‏ 
"الميمونة الفريدة" وقد سماه فى "مختصره لشرح البردة ب"الدرة المفيدة في شرح 
0 ش 


5- أرجوزته النافع في أصل حرف نافع. 

وهو الأثر الذي اشتهر به بين القراءء وذكره له عامة من ترجموا له . 

وبشتمل على 390 بيتا كما سيأتي له في ذيله الذي ألقه به في "المخارج 
والصفات"» وكان نظمه له كما قال عام "ظيب" أي 812ه بساب الجملء, وجعله 
بمثابة المختصر لأرجوزة "الدرر اللوامع لابن بري» وهذا الرجز نادر الوجود ٤‏ ايدي 
القراء اليوم» ولا أعلم له وجودا في الخزائن الرسمية المعروفة إطلاقاء وقد طلبته بضع 
عشرة سنة وسافرت فى ذلك إلى مراكش وإلى مدرسة "سيدي الزوين" بأحوازها فلم 
أحظ بطائل» ثم هذى الله إليه بما يشبه الأعجوبة بعد أن عدت من المدرسة المذكورة 
خالي الوفاض وكننت أرجح وجوده هناك وذلك لأن أول ما تعرفت عليه من أبيات 
الرجز كان بالسماع من بعض طلبتها. وفي هذه الرحلة وفق الله للوقوف عليه 
بمدينة مراكش مصورا عن أصل عتيق'. 

ولأهميته الكبرى فى تيل "المدرسة الأثرية" في امتداداتها الفنية في أثناء 
المائة التاسعة أسوقه بتمامه بعد الانتهاء من هذه القائمة ضمن النماذج التي أقدمها 
للإمام الجادري» وذلك لكونه الأثر الكامل الوحيد الباقي لنا من تراث هذا الإمام في 
القراءة وعلومها. 


(' نيل الابتهاج 171 والحضيكي في مناقبه 286/2. | 
2) يوجد مختصره لشرح البردة لشيخه إسماعيل بن الأحمر "في الخزانة الصبيحية بسلا برقم 210 وخزانه 
القرويين بفاس برقم 643 وبخزانة ابن يوسف بمراكش برقم 368. 

9 النيل 171 والجذوة 404/2 إلخ. ْ 

(4) كان ذلك وسني نحو 10 سنوات بمسجد البير الفايض بالكريمات بنواحي الصويرة من طالب قرا بسيدي 
الزوين. 

0 وذلك في خزانة الأستاذ طالبون الحسن وقد صوره له دون قصد طالب قام بتصوير كتاب "إتقان الصنعة في 
التجويد للسبعة لاين شعيب» وذلك لأنه كان بعده في المجموع. 
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هو ملحق صغير عدد أبياته 15 بيتا ألقه برجز "النافع" على غرار ما 
فعل ابن بري في "الدرر" ويدل على استقلا له عن الرجز الأصلي قوله في أوله: 


وقد ذكر في ملحقه هذا بعض ما لم يذكره ابن بري من أجزاء القرآن وعدد 
سوره وا يه وحروفه. 

7- قصيدة في رؤوس الآي ومعرفة الفواصل فى 34 فنعا : 
تتردد بينه وبين المترجم مع رجحان نسبتها إلى الأول. 

وقد تقدم ذكرها كما أشار إليها في الجذوة ونيل الابتهاج وغيرهما. 

هذه 2 آثاره التي لها صلة بالفراءة وعلومهاء و اتاو نتصعه ٤‏ جملة 
هذا الرعيل الطيب من رجال المدرسة المغربية الأصولية إن لم تضعه في الطليعة من 

وإن نبوغ هذا الإمام ليتجلى بصفة خاصة في حذقه المبكر لكثير من العلوم 
التواريخ التي مجده حريصا على تذييل مؤلفاته النظمية والنثرية بها. 

- فهو مثلا قبل أن يتجاوز الثامنة عشرة ينظم "روضة الأزهار" - كما 


نم هو ينتهي من "عنتصره لشرح شيخه أبي الوليد إسماعيل بن الأحمر 
على البردة "ليلة ١‏ 1 5 ص جمادى التانية عام 7م كما ٤ ES‏ انز( 


(') مختصر شرح البردة له (مخطوط). 
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- وأخيرا ينظم رجزه "النافع في أصل مقرإ نافع" - كما تقدم - عام 
2 (ظيب) ومعناه أنه نظمه في سن الخامسة والثلاثين تقريباء وذلك ولا شك يدل 

وكا رس يوان رسي على و د ای اا اف ت 
(S10‏ الذي ضمنه طرفا من ځاورته له ومناقشته معه لكثير من المسائل - على بلوغه 
الحذق في النص التالي الذي وقفنا عليه من ذلك الشرح. 

وذ آثاره النثرية من "الدرة المفيدة ف شر 
لشيخه القيسى: 

وقفت على هذا النموذج عند أبى زيد بن القاضي في كتابه "إزالة الشك 
والإلباس العارضين لكثير من الناس في نقل "ألم أحسب الناس", وقد صدر له بكلام 
أرى مخ المفيك أن أمنوقة قبله لا نه بساعد على فهمه. 





من "الميمونة الفريدة" 


قال ابن القاضى في سياق حديثه عن مذهب ورش في ذلك: 


"وهذا الذي جعله القيسى نحل النظرء لاأنه جعل النظر في النقل وعدم 
نهدا له هرل حك متهي لاه سن قحل عدا القن وضا حب غلم رشبت وغل 
سديد. حسبما شرح كلامه نلميذه الجادري بحضرته مشافهة منه كما باق قله كله 
عه ال اغ الله 
"وقد صرح بنقله أيضا شيخ الجماعة بفاس أبو عبد الله القيسي في 
اجوز نة المسماة بالميمونة الفربدة» نظم فيها ما للمقنع والتنزيل والتجيبى وغير ذلك 
فقال: 
والواو بعد النون من ياسين فل باد وغ فبنون؟ 
كذاك شكل اله هن | حسنا أين محله؟ له النقل اطلبا 
يشجل ل الصلة؟ اصغوا للذي قلناه 


(') يعني "ألم الله لا إله إلا هو" في أول سورة آل عمران. 
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ن قال ابن القاضي: قال الإمام العامل العام الأستاذ المحقق الجادري رحمه 
الله: 


"هذه المسائل الأربع توقف فيها الناظم» ول يجب فيها بحكم لعدم النص 
عليهاء والذي يظهر فيها وما ارتضاه الناظم ما أذكره إن شاء الله. 

"فأما قوله نعالى "يس والقرآن الحكيم" و"ن والقلم "فعلى رواية الإظهار 
لا إشكال في تعرية الواو من الشدء وعلى رواية الإدغام الظاهر أنه يشد قولا واحداء 
ولا يكون فيه الوجهان ا م والياء - كما يأتى بعد في بابه 
- لعدم شرطه" . 


"الوجه الثاني» وهو تعرية الحرفين معا: النون من السكونء والواو من 
التخديلة وهنا إلا بعری» ققد بطل هدا الوجه الذي هو التعرية. 


1 وقال لى الناظه : تمل ل يكون فيه الوجهان من طريقة اف وذلك 
لأ جل عدم النون المدغم» ويكون ذلك بالحمل على المد ف السور» هل رل أم 
aS‏ 

قلت .له "ذلك .يظير: لكننا: ودنا من نظائر هذا كثرة ول يختلف في 
تشديدهاء وذلك غو قوله تعالى: "فإلم يستجيبوا لكم فاعلموا"“ و"الذي" 

“و الح" و"اليل" يا" 0 ا و "إن و رف بعص الذي نعدهي" 

| و أشبهه” . 

e, e 0 0 وبنبعي أن يكون مثل هده شد اميم من‎ E 
قلت: ولكن يبقى هنا خلاف آخرء وهو الذي نقلناه عن الجعيري"' نما يرد في حالة‎ 
دون حالة كالمنفصل: المشارقة على السكون. والمغاربة على التشديد" ثم قال:‎ 


من أول هذا النص للجادري إلى هنا نقله مسعود جموع أيضا في "الروض الجامع في شرح الدرر اللوامع" عند 
0 إظهار النون والتنوين. 


)2( يعني التي في سورة هود لأنها مرسومة "فإلم" بحذف النون بين الهمزة واللام بخلاف "فإن لم يستجيبوا لك 
اك لماشو او اف ور ل ا بعر نومة او وي ذلك و 


يشير الى ما نقله اين لقاضي ف “النكر الساطع" هنا 5 "ويشير بهذا 5 0 ما ذكره برهان الدين 
کک E SÎ sa‏ حدر ا 000 ا ان المتفق. وإن اختلف فيه فعلى 
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"قال الجادري: "وأما قوله تعالى "ألم أحسب الناس" إذا ضبطناه برواية 
ورشء فالظاهر أنه تنزل حركة الهمزة حال النقل في موضع الميم الثانية» وتجعل جرة 
في موضع الهمزة على رأس الأ لف. 

ونظير هذه المسألة النقل للتنوين خو قوله "رحيم - ءاشفقتم" فقد نص 
التجيبي على أن حركة الهمزة تجعل في موضع التنوين لكونه ساقطا في الط فكذلك 
هذا ولا فرق. 

"وقال لي الناظم أيضا: يجوز أن يجري فيه الوجهان» وهو أن تلقى حركة 
الهمزة في موضع المحرف المعدوم. أولا تلقى» ويكون أيضا بالحمل على المد في 
الفواتح» وفرق بين مسألة التنوين وهذه بأن التنوين مع عدم النقل قد تجعل له دلالة 
أخرى تدل عليه» وذلك حركة مثل حركة التابع لهاء ول يجعلوا هنا دلالة على الميم 
مع عدم النقل إما سكونا وإما غيره. فلما خولف بينهما مع عدم النقل كذلك 
يخالف أيضا مع النقل" 

"وقد يجاب عن هذا الفرق بأن التنوين إنا جعلوا له دلالة في كل حالة من 
الإخفاء والإدغام والإظهار والنقل وغير ذلك ليدلوا على أنه في الكلمةء وأنها 
منصرفة, بخلاف أن لو لم جعلوا لها دلالة في وقت ماء لما علم أنه في الكلمة, وأنها 
منصرفة» فكان اعتناؤهم به قويا" . 

"وأما نحو "أل" من فواتح السور فمعلوم قطعا أن هذه الحروف كلها لا 
يلقل اله تاا :داه إذا كان ذلك كذلك فبالضرورة يعلم أنه كان الأصل أن 
' يكتب الاسم كله في الط فيكتب مثلا "ميم" "ولام" و "الف" وإن لم يكتب منه 
إلا المسمى فيقدر هنالك ما بقى, والله أعلم" . 

"وأما قوله تعالى "ألم الله" فالظاهر أيضا أن تجعل الصلة في رأس الألف 
لأجل فتحة الذي قبله وإن كان محذوفا من الط ونظيره أيضا التنوين في نحو 
"مريب الذي" و"حكيم الطلاق" و"فتيلا انظر" وشبه ذلك فإنهم كلهم اتفقوا على 
جعل الصلة في الألف مطلقاء و ينص أحد على خلافه. مع أن التنوين محذوف من 
الخط فلا فرق بينه وبين هذا إذا قلنا إن الحركة التى على الميم إِنَا هي حركة التقاء 
الساكييق:.وهق امون المتضون الول عليه عد الا تة '. 
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"وإن قيل إنها حركة النقل فيجري مجرى "أل أحسب الناس" فيما ذكر 
كله ويكون''' النقل فيه للجماعة مثل النقل عند ورش في "ألم أحسب". وانظر هل 
تجعل الحركة في "آل الله" في موضع الميم الثانية إذا قلت إنها حركة التقاء الساكنين 
أ لا؟ “فيه نظرء وسيأتى في آخر الكتاب الثنبيه عليه. 

وأما جعل المركة على سائر الحروف الموجودة في الخط التى في الفواتح 
0 وان قوله تعالى "ومن اهتدى باسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس 

"وما هو مثله خو" أمثالكم باسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا" » واقترب باسم الله 

الرحمن الرحيم إنا أنزلناه" فمن أخذ من القراء بالبسملة فلا إشكال في ذلك وأن 
الصلة مجعل نحت الألف في "اقترب للناس"» ويلحق الألف في "اهتدى"» ويسكن الميم 
من "أمثالكه" وبضم لمن وصله. ويشدد الباء من "بسم" وتعرى التي قبلها - يعني في 
واقترب باسم الله" . 

"ومن أخذ فيها من القراء بترك البسملة فهل تلغى البسملة في ذلك 
ويضبط على أنها 1 تكن هناك فلا يلحق الألف في "اهتدى". وتجعل الصلة فوق 
الألف في "اقترب" وغير ذلك مما ذكر أم لاء لأنها ثابتة في المصحف ؟ فهذا حل 
النظر عندي فيه قوي . 

بظهر من نص أبي شامة الذي في البسملة» وهو قوله 
يبسمل» وعلته أنهم حملوا كتابتها في المصحف على ذلك كما تكتب همزات 
الوصل وهي ساقطة, لأنهم لا يعتدون بها في الوصل» فكذلك أيضا في الضبط لا 
بعك بها لان :اط مبني على ال 


في الأصل "ويقول"» و لا يستقيم به المعنى. 
)2( النص في إيراز المعاني من حرز الأماني للحافظ أبي شامة 53-52. 
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قلت: وهذا تخريج حسن - والله أعلم - وقد كان الظاهر لي أن ` 

يتوقف عن ضبطه. ويجعل ذلك عارياء فإذا رآه القارئ عاريا يسال عنه الاستاذ 
فيعرفه حقيقة التلاوة فيه وا جعل عاريا والله تعالى أعلم - وهذا له نظائر كثيرة, 
ودا خا او دود وغل اعا 

"انتهى ما وجد من كلام الأستاذ المحقق الجادري - رحمه الله تعالى ونفعنا 
وكا < واا فتاه ماه كينا للحق: ركلا م فقن أوضح المراد» وبين مهيع 
الرشاد. وفي ما ذكرناه كفاية لمن أراد الاتباع والسلامة, وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله الطاهرين المطهرين". 

وبهذا النص ختم ابن القاضي - رحمه الله - كلامه في رسالته المد كورة 
إزالة الشك والإلباس, وكأنه ادخره ليكون حجة له بزكى بها ما ذهب إليه في تقربر 
ما قرره في موضوع الرسالة, ثم ذيل عليها بقطعة رجزية في ستة عشر بيتا لخص فيها 
أكثر الأحكام المتعلقة بالنقل مما تعرض له فيها كما قدمنا. 

ولعل هذا الشرح من بواكير إنتاج المؤلف - رحمه الله - وقد ألفه ‏ كما 
تقدم في حياة شيخه القيسي. بل إنه ألفه قبل اختصاره لشرح البردة لشيخه ابن 
الأحمر الذي ذكرنا أنه فرغ منه عام 797ه كما يدل على ذلك ذكره له في المختصر 
المذكور في موضعين: أحدهما عند تعرضه لقول البوصيري: 


الفربدة. 
O E RE‏ 
"وقلت في شرحي لرجز شيخنا الأستاذ أبى عبد الله القيسي الذي سميته 


وقد ذكر في مختصره المذكور من مروياته عن أبى عبد الله بن عمر: 
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القصائد العشارية في السيرة التبوية لأبئ | 

فهو الذي تم معناه وصورته...البيت: وقد حدثني بها - يعني القصائد 
العشارية ‏ شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد اللخمى عن الأستاذ أبى الحسن بن 
فليعان EE a‏ 


ونقدم للقارئ الكريم بعد هذا النموذج النثري نوذجا من النظم التعليمي 
هو انر القيمة التي تقوم عليها شهرته بين القراءء وهي المسماة بالنافع في أصل 
مقرأ نافع التي اختصر بها أرجوزة ابن بري وزاذ عليه فيها ببعض المسائل والأحكام 
التي ذكرنا في الفصل الذي خصصناه لها من العدد 19. 


مالك بن عبد الرحمن بن 





('! يمكن الرجوع إلى شرحه والمواضع المشار إليها فيه في مخطوطته بالخزاتة.الصبيحية بسلا رقم 210. 
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الفصل التاني 


نموذج من آثاره النظمية أرجوزة النافع في أصل 
حرف نافع. 


بهذا العنوان وققت عليها مصورة عن أصل خطي محفوظ في خزانة زاوية 
ق مصدرة بهذه الديباجة: "قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة قطب زمانه 


الجادري رصى الله عنه" : 


مقدمة الأرجوزة ودواعى نظمها: 


الممد لله الى ظيم 
مبثش را من اهتدى 
تم الف ل اا 
اللهاشمى المصطل فى 
لم الك مك 7 
وبعد فلعل م جليل 
وخيره علم القرأن فكم به 
E‏ به متصفا 
وقد ا عر اب 
فاعللم وعلم أيهييدا 
و ا الله هة 
وجاء أمهل الل © 


منزل الدكر الحكيسم 
ووي راا ال E:‏ 
عبس .الک ا ها 
ير افا اللي 
وض ت الالام 
E a‏ 
محز علا وشرفا 
وهو حديث # كم 
و او ا 
مع الكرام ااب ر 
أعظ سم ينه مين جاه 


aD‏ الزاوية هي زاوية سيدي أحمد وعلي بقبيلة مزوضة بجنوب مراكش وهي في مجموع كبير ومعها بخط 
دقيق كتاب إتقان الصنعة في التجويد للسبعة للإمام ابن شعيب المالقي نزيل فاس. 

2 كتب على الهامش هذا الشطر برواية أخرى بلفظ: ومنذرا من اعتدى. 

(0) يشير إلى الحديث الشريف: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه". 


(4) ,ل 
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يشير إلى الحديث: "إن لله أهلين من الناس» قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته" 


في رجز مجزو 
وصعته مض غا 
سم اه ب الت اف ع 
ا ا ای اجنين 


E.‏ قالون 


مت .و 


ا ا 
زعا د ا 
واستع مل الفكر به 
فضلا ا 
والقصد نظم ا افر 
أبي رؤبم المدني 
في كل بد و وحضر 
عرضا فبادر إليه 


و 


| 


غا المسسشهححتجور 40 
ن "5 ا 


هلد ه ٣‏ رج 
وہ ذهب اللاي ف 
وزدز هه و يا 





يشير الى الحديث الطويل: : "مثل المومن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب". 
يشير الى الحديث الشريف: "القرآن شافع مشفع وماحِلٌ مصدّق" قال این لایر في النهاية: E‏ ادل 
#8 
3 في الأصل "قالوا العلم" والصواب ما اتبته. 
4) يعني ابن بري صاحب الدرر اللوامع. 
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(1) 


سند الناظم في قراءة نافع: 
حسيما أخذت عن 
محمد بن عمطرا 
عو کے سے 
اي حدادة عن 
عن شغيخه العطلار 





عن ابن حسنون عن 
عبن O E‏ ايان 
و ا كين ا 
لي لبك ستيار 
عن يوسف الأزرق عن 
وهو وبالدانى ابتندي 
عن الس ني الراقي 
عن شيخه إبراهيم 
فحن ان ل و ف 
عجسن ا سے 
والآغ جرج ابسن هرر 
وتكجكاين:رة اتح ان اللخسسيد 
عن ابن عباس وعن 
ف ا و 
صصلة ررببى والسلام 


هي إحدى كنى نافع بن أبي نعيم كما تقدم في ترجمته. 


شينخى الجليل المؤقن 
وعليره ممن درى 
ابن سايمن وعن 
ا ال وور اا ي 
اي الل اا غر 
ابن بق ىالدين 
عن الإمام الداني 
غ أعتفسيل دی الاتفسيان 
يروي بلا التباس 
عثمان عن ا ا 
عن فارس بن أحمد 
الشيخ د البافي 
ا و ن 
اي ا ااا ن 
ا ا ي 
وان نصا م 
وجل قعقاع يزيد 
اتب هربرة ومن 
ا ال ومن 
خترق السبع العليى 
عليه في كل مقام 


9 





و وا بيدا 
ا اا ا ا 
ا ا 
الول في اللتعوذ 
زا ا للكل 
واف و تا 
واج ر ي اا فت 
ذككلراتفاقالتققلة 
بسمل بين السور 
3 ف ورش انت ظ 
والبعض عن ضرورة 
بس ملء واللس كت اش تهر 
وأولالقغ ست سواتح 
ودع لدي قل رءة 
و#يحسيق او يال دا 
والوجه أن تستعملا 
وص ل إذا وصلتها 
الول ف في 

ا نا ولا : ظ 


ا 0 ر الق 
خم ب او وال ريده 
وبالإلههأمتدي 
Lamesa) Sem‏ 
تدبا بمافىيالتحل 
فلح هبرق غب يدا 
وال الل بين 
ا ال 
ق لال ان س 
اا س او 
في الأرب ع امش gwgهورة‏ 
فوصف ربي معتير 
بسمل لأمر واضح 
چ 


وما عزاه إلى طاهر بن غلبون مذكور في التذكرة 150-149/1. 

تی :فى اجاء أل" 5 فى الحجر والقمر. 

3) زكن يعني علم. ويعني قوله تعالى في سورة الأحقاف "وليس له من دونه أولياء أولنك". 
4 يعني بعمرو سيبويه» وهو ما يعنيه ابن بري في قوله: 

ومذهب الخليل ثم سيبويه تسهيلها كالياء والبعض عليه 
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واختر لقالونالسكون 
ومس كنوا في وقههم 
اكول هسام أشي 
ووصطلها بال اء 
وقصطرها إذا الس كون 
سما وه يها 
واقصر لعيسى "تصسله" 
و"أرجل "هه يل تقه 
ان ا ذا 
واف ور لسنة فخ انك 
و يرضه" الشيخ قصر 


1 


وا و و ا ا 
الول ق الم ازيل 
ااا ر اال ف 
والواو عن ضم نشا 
فمداه الطبيعى 
تمالمزيدي وس ط 
راا ا 
فورش تناب رتل 
وبالسĞماع‏ بوجد 
كکنحو "انت" وما 
أوهم زة كل تقل 
وألا الام سي 
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إن لم يكن بعد کول 
وقال مكيىي كيهم 
واالد والقصرالشهير 
7 ا ١‏ تتا 7 
من قبل أو بعد يكون 
هل وا ول2 ا 
IEE,‏ ل 
د ا 
اك E OE ١‏ 
الان كش ات 
والل لي وض ها فت ييا 
ومش بع دون ت طط 
الس ر وا س 
و ا 
حاء كما ىن مدغما 
واختره في المنفصل 
"ف أ" "أمره ان 


وال ال ها 
لكن يا "إسرئيل" 
بدا ف بت اران 
وبعد همز الوصل 
ورقف بقص ر "خطا'" 
وفى "بؤاخذ” اختلف 
ET‏ ولعي وفصدل 
ا 
وامدد وفىي "سوءات 
وامولا" "مووودة 
وع ين في الف واتح 
اال الت يل 
ا ا 
وأبدال ووه مخضا 
فسهل أخرى الهمزتين 
وزاد ورش اال بدل 
والفلصل عيسى بسند 
فصل ودع من كلمتين 
وا ىال وال 
و"السوء إلا" واختلاف 
والملصري الأخرى سهلا 
حيار ايتتير فته 


واوا بض م ع نه أن 


ناقصر» وورش کیفما 
ا ا e‏ 
ف اا ا 
وباوۅه کملج ئا 
کا لن وت 
0 5 
د e‏ ان 
ل ات 
واقصر فهقد لا تنبت 
وسط وم د راجح 
ا ك والقس حيس وبين 
للهمنز والتبديل 


فعا سد و ا 
وتا e‏ 
بذات ف تخ ومطصل 
والخلف فى "أؤ شهدوا 
لعيسى الأولى إن أتين 
أل کر او جا 
اال ;افق واسستين 
فيه؛ وحقيق إن تقف 
E CC EET‏ 


إن "| م إن" ا 
3 
ا 


IO2 


بهل ابرق ال عاف 
واب ل الا ت 
واخ فوا إن كا ت 
ا ا 
واا اق ا 
والبعض بالتلسهيل 
فصل ووص ل اللام 
إا ال سيبتناة 
وهملز وصل الفعطل 
وثان لي الاس تفهام 
واعكسه فوقالروم 
الول في ما أبالا 
ذا ف ابس كوت 
وباب الإيوا” للتقل 
وق ةوا ا لت 
والعين واللام فلا 
ا بين اا 


إن فتحالأولى قد ألف 
إن ف تحت علان ية 
من بعد ضمة سرت 

' ل ف الأداء 
ا والخليز ©) 





80 م 


بيد الاسم ففهام 


بو دون زل 
اخ رلا اه 
وال نمل للمرسوم 
من مفر تأصلا 
لو قعبية احيولت 
حققء وفي "تئوي" حصل 
الي ييه 


تبددل ل نافع خلا 
و ٤‏ وجه سما 
الا سي ب 
تسكن ا مدل كد یاز 
أو زبد جان به تصل 
لساكن صح فصل 
وز ا او رة 
وال" و ا ين 
وني اام "مالي" 


#9032 


ا الاويئى” 
زازه ب ي الف ن 


والبدء بالوصسل على 
ناء مم الوض ل 
الول في الإظه ار 
8ل وات ي 
وللص ففيري وش ين 
وعيسى الإظهار وعى 
شد" يود ناك 
واللجييم واليثا أظهرت 
"وهل" ا اع 
الا ول و ر ق 
E E‏ 
ا ا 
SEE EEE‏ 
و له "حص دن 
ا واي 
ااا ن ف ك 
وه ا 
ال" ا ا 
ال ا اوا ن 
واو اا ا : ق 
و ا ا 
کی ا ES‏ ككن 
وأذا 1 ل" 
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"والآن" ردءا 5 لا 
و چئ "اولصي واصطفي 


اول ي فن اا ل 
والإزنغامالجاري 
وات اط و سيد 
والسينة E E‏ 
في الضاء والضاد معا 
ق لل الص فيريات 
والنغفا لعيسى قد بدت 
وال ول ال بوا 
والضاد معجما ل 
وال اى تمومالظاء 


في الراء وقل "كذا حصل 
"بسطت” مع 





0 | ال 


وضاددهم بك ةن 
)1( 


٠ 


ج بوه "احاتم 
ايك مدا أندغما 
“إن م MM‏ '" بذلا 11 


او وا الك ار 


(!) فى الأصل "ونحو أخذتم" وهو منكسر وزناء كما فيه تكرار لا فائدة فيه فأصلحته كما ترى. 


1 


1 8 تھا 11 1 





Hf. 1‏ 1 )1( 1 )2 
خسف و بفعل وبرد ١‏ 


والس د ن 
ف لل ا ات 
وخلف عيسى فيهما 
و ل الل ول ن ول 
لإي ل دک ننا 
وللجم بيع أخ ف 
و ا ا أو واو 
ك ناك لام بالکون 
واه ا فال اطى 
وان لي 
ولات كي ن ا 
وقلشيا م ليما لبا 
و ا ا اي 
و ذد واو أو 
فالات ادف 
الول ف الإماالة 
أمل نؤاتال ياء 


لورت 7 "ا 5 


وخا ف ا راء 9 
ورسم نه 5 ا 





"نا ا ش ل مع "إذ ئ 


ا ا "انكر ف 
إا وو لل ي 
كجنناك " بلبببعت و وک 
وور يا أن ا 
الجر ا اسي 
چ ا :5 5 
کا ييه ي 
اتاو ر لکل راف 
|| نو وا نوين 
ع لج واا يي 
وق ةة اف اب يا 
ميم وكالنون خلا 
وبعد الإخفقا انتنخ با 
وق ا سيق 
تاا ل 
أوغاف ةه نے ف 
وااف تح بالأصالة 
ب طح ف الراء 
وى و ال ي 
خف روا خت وقح 
"ولو ازا م نبيه 
حتى "زكى " "لدى" "على 


() يعني "ومن يفعل ذلك" 
رد اومن بوذا وات" 


ن 0 أن أشكر ا 
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إلا رؤوؤس الآى إن 
اتسين "د كختواها” E‏ 
وأضجعالووي في 
وق ف باراد علي 
وسيل قو هف اى 
رفانت بالفتشح وفسل 
والألفف ات ق بل را 
کا ار وا تمحر از 
ون الا علا 
و gg‏ ا ار 
ولج الا الان 
E EE‏ 
ا ت 
وق أت ب "فلح" 
وافتح لعيسى ما سوى 
وفلنتيصل الور م 
فيسل وو ق التحجراع لا 
جمد لے ا 
ووصل ساكن منع 
الولف الراءات 
رق يق ورش كل را 
حو خبيرا" و"البصير" 
والخل ف في "حيرااخغن ا" 
يي رقيات 





وغيره ها للففتح اتدل 
رؤوس الآي تق تف 
ثلاانة للا انقلا 
الى ا يي 


أف E E.‏ 
واخ يرداق "امار 
ا ك ال اء 
حو يض وار 
والخلف ف 3 ا 
وقيل "حا" و "يا" افتحا 
أعني بهاالصغرى له 
عن بوسف نحصى ها 
ن فال بمحض رو 
"هايا" له "مار" ودع 
عروض هه أو ام غا 
بطلحاء وف الوققف رجع 
واا کن ا ى 
سيرا" و"طيرا" و"البشير' 
وط رده اس ğتيانا‏ 
کے رک E‏ قحا 


(!) في الأصل "وحفظها"» والصواب و"خفضها"» أي الألفات التي تمال إنما تمال قبل الراء المخفوضة كالأمثلة 
التي مثل بها. 

3 في الاصل "لازما" وهي صيغة تحتمل الاسمية فتكون بكسر الزاي وحينئذ تكون صفة مجرورة وتحتمل, أن 
تكون بصيغة الفعل الرباعي "لازم" أي كان غير عارضء ففضلت الثلاثي لخفته. 
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وإن تک رر فخما 
وقبل عأل ك "الفراق" 
E TET‏ وشكا 
كتذاك الأوائكى بين "سور" 
ا س ا ا جب 
ويعد كسر قد لزم 
لا ا ن 
و ال داف اهت 
و اال الا اس 
اا غ ااا 


ار وم راا 
وو ا رال بب 
د ا س 
وقيل فخ مت بعا 
ر وا افر 
كال ماران" 
والكل ل ف المكسس ورة 
ا اا 
للكسسر واليا بالسكون 
ال ا 
ورومه م الوص ل 
القلو ل ف اللامات 
ف تحةلام غا ا 
إن ف تحت أو سكنت 
وسيل ا اء د 


إن حال غير الماء 
ا اوت |" 
اا وا 
وباب اسار عن شقاق 
وامنعه في "أولي الضرر 
للكل رقيق إن جزم 
وخلف "فرق ثبتا 
عن ورشهم نجازانب 
اک لیے لاس 
وما وب ال ر تى 


"والمرء" فخم والزما 
لضعفه عد الع رب 
اذهو ي مک رر 
ا EE NE‏ 
EEN TEE.‏ 
و هرا" "تبان 
وة حو لل وة 
رقق لھم إن تقف 
ومع ممال ذا يكون 
ماو سالک س 
ومسا بقیى بالأصل 
ا غ اا قات 
ورش لصاد طا وظلا 
و ا 
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الل ي و ا 
فل واف ال ب ب ان 
ومع کور إن ت 
والعكس في الفواصل 
اماس ال إل 
الف و0 ق اة ف 
ق اكرون الا 
ال ال 
فالرو وض اا يى 
وهو يب رى وبسمع 
والتانيى ضضم الققتين 
وهو لا ص وت معه 
واتفق اف امم 
الك ي ةروف ج اا 
والفتم والنصب امتعا 
وو و ا 
ولل هف اا 
ا اوو 
تان ف 
ااا اوا ل 
ومارووا م لهات بعا 
ولحو س اا 


اقول في ياالنفس 
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"يان" ا 
ا او ال ي 
وفصل تفخيم وصف 
ا ي لللستعادل 
بال ائ الف وف 
بال .يوم والإنمام 
ډو وات فزن سن 4 
| تف 1 لمن 
بعد اا ر 
ا 
والخفض فهو عما 
لالخف والحخفا معا 
الل غازفيبحا کا 
من بعد رفع يعتري 
اوي اا ل 
فا ا س هو ف 
وافظ وصل فصلا 
ولاک ف ستل كا 
فى وققه كما تصا 
وإن بوصل حافت 
قولا بغغير لبس 


والأصصل قفتحها وقيل 
فاأفتح مع علا 
E i‏ 1 
دق ي ادعو ني 
Es‏ 


f 


ا ل ا د 
ا 
ومع سائر الملروف 
'وجهي” "مماتي" "لي دين" 
م ا ا کن 
وليو منوا بي" إخوتى 
واي دوا ان 
والحخلف فيها و إلى 
وا ساي" ب 
الق ولف اعات 
ل نافع زوأائ د 
كك ل 
و "ني ات" ا 


ا ْ 9 الى 1 


ول و يل || 





ا الجمّل وهو 13. 
(2) يعني المسند إلى الغائب أي '"يدعونني" 


إاسيكانها مدو الأفيتيل 
1 )1 : 

ف 11 "فان 
"ذروني" و ا 
ا 1 


دعوتي 
NE‏ ا"( 1 030 
ويي رب ;سي 
mM 0 11 7‏ )5( 4 16 
ا 
ا ۹" ا 
٠‏ 1 ف الخلا 
كاك اورت اتن 
١ 5‏ 0 ] اه 2 
ورش إلى الفتح يلوم 
فق اللفغظ زاك دات 
أضسلة: ومملتلكها زاتل 
7 ظ 1 39 ار ٍ 
ف 4 : "أن - 
ا مل واف تحن 


الا زد و ا 


() يعني الكلمة التي بينهما وهي قوله تعالى في سورة القصص "قأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن...' 
“يعني "يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا" في سورة الفرقان. 


اا "هارون' اک اشدد به أزري". 
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EE,‏ ری في" 
اکن و يعدت 8 
را 3 تي 
وورش الداع " معا 
كا ال 
و"البادي" ثم "يتقذون” 
ا وات ا 
يول قال "مع 
مع الا وو يا 
فو _ لو إن وض لت 
لكن لعيسى الوجهان 


ذكببر حروف مفردة 


ا ذا مله 


ولي قالوق ف 
;اليا الني ف 


واليا لورش والأصح 


افر ال الطلوا تي 


| ومثلكها تلم هو 


يبيغ لدي 55 
"أهانني" في الفج ر 
و"اتبعوني المومن 
و"تسألنىي ماوعى 
اا ا ا زد 
اوردقي في الفجر نابر 
a‏ 
ف بألة 

اا ا تسبي" متبع 
كلف كيس سی كملعب 
زبدت وفي الوققف خلت 
فى وقفه ب"ءاتين 
مفروش لسك مع لد 
وی فھی فه وما 


"| 





| س ا لي ل 
2 ب ير خا ف 
ا o‏ 
في الى نن | ٍ ت 
اء ا ايف 
,اض د و السب ك 


ق و اناو ا 


ول ا ا 
الال ااا ر تب 
و الاسيى. تسهيل وضح 
7 ىن بعا : ظ 
باليا "أهب" عن دانى 
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اوسيء ٠‏ ا 
را ا ومن 
و ازات ا 
كنتهيذا اق جعلا 
ال اوا وا ي 
وهي من الهملز بدل 
الول ف الممنخل ارج 
ززل جوت اا ب 
وا اة الك 
بد e‏ 
ET‏ ا 
ومن _ تلات واشت تين 
فاليفسمحيي: وال والأ ل نك 
I EEE‏ سنا وعين 
والقشاف فير افص الان 
وال اا ا اال 

واللجيم والياء و 
ا ا 
ا I Ta‏ 


اتسد 


فإأنه صعب ومن 
وال لاء من أدناقيننا 
والحتون فسن أقضسى الطبرف 
وال سے والفت راء قن 
انقدة قا سول 


)'١‏ يشير إلى قول الخاقاني في قصيدته: 


زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه 


اكيت و ال ا 
وا لاوش ل 
ا اوج E‏ 
أولىء وقولي قد كمسل 
آ اة 
ا ا ي اا بے 
ا ا 
عي ا وا ل 
أخرج حيروف المعبجم 
مين ا سين ليق ف 
وول ي وو ين 
ل لے عن 
E‏ انين E ۸ E‏ 
من وس طيهما تبين 
ااظ اء ات ان 
م عانق ا ا 
ال سن اف س 
الا ا ف 
حون ا ل 
يبن د ال 


فوزن حروف الذكر من أعظم البر 
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من طرف مع أعلى 
وم نهمع أطط رافها 
وال ااا وال رى س ن 
NE E‏ 
والواو والميم وبا 
الول في لص فات 
فالهمس في عشر ثبت 
والجهر ف الباقي» وشد 
والباقى رخو اأ 
والمل قات الض ‏ اد 
الاق سات اف تحت 
وال ا ر 
وال اة م#حتحقفة. الهت ف 
وا ا بال ا ال عك 
اا اف د ا 
اا ا 
راللام مال فانتح رف 
والألف ادع الهاوي 
والهمز ع لهم موصوف 
وا حيبي ع 9 اف وت 
ووقف نا بلوجد له 
والكقاف والض اد يقال 
والقاف أقواها وقيل 
ف ب ا اا 
E EE CET,‏ 
وال ق الاد ا 


e 


ااا ا يي 
فف اق غاز ق افا 
بينالتتيا تس تبين 
وط وفوف التقني ‏ تين 
م اا غ اال اة 





E. 4 . . 5 5 1 


11 


أ ف فا ا 
Es 1‏ بين بين 
وماسوها اس فلت 
واا وظطيهها وض د 
واف ا 3ب ل کرت 
والوق ف فيه بظه ر 
والسين والزاي الجهير 
واحذر صفيرا يدركك 
کد ل ا اد ني اف 
کل E‏ اش ت 


TN‏ إلى 


وعلة ب اوي 
با جرس بي اله ستوف 
وار اف ةت 
وا ي ا و 
وال او وا فول 
إآ ادال اد ا 
والنولن من خيشوم 
والبافي بالصمت جلي 
اا ال ق 


فيدىيى الخ فات فاعلم 
ورو د دا إو 5 
والم ل ([ دة ا ي 
تلم الصلاة ل حين 
وال هة اللي ون 





لظه ر وم دعم 


ا ا 
بدا ريين من كلام 
ا ا ادل 
ا ا 
بفاس عام ا 
ا 35 5 
وص حه المنتخبين 


في الأصل "جوية" وهو تحريف. 
2) يقصد القيمة العددية للأحرف الثلاثة فالظاء بثمانمائة والياء بعشرة والباء باثنين فيكون عام نظمها هو عام 812 
من الهجرة. 


2 


ذيلالرجر 
وقد ذيل الأرجوزة بذيل زاد فيه على ابن بري بذكر العدد والأجزاء وعدد 
اه 5 تا تربك على عدد الأرجوزة السابق» ويظهر اكه املد نه دوك ان يضع له 
ع كما فن .ذلك من عاف اط بوكل تلن ل فل العلا مه سس كما 
سيأ تي حيث ذكره بالنص» وليس فيه ما يشعر بالخائمة. وهذا نصه: 


وال ا ا ها 
واا م لون 
و ور اق رال 
1 فى ال ظ 
واه ن ك 
3-7 ۶ “ول 
وكلمه قال عطا 


ری لهوص تفتحا 
"قنك N‏ الماد 
منها مع الحمداجعل“ 
٤‏ استجحع وت ةا 
وبا مدب نة جلي 


ع لد ا تفملا 


ومن حروف "سكج رة ودا كال تهج 
وفيل عن خيى "سكا ْ 
ونصف اوا "كي" 


1 الآي 1 ا 5 1 ا 1 ا 


(!) يعني مجموع قيمتها العددية بحروف الجمل "قيد"- 14 1ء وكذلك ما سيذكره من رموز. 

(2) هكذا الرواية في المخطوطة؛ وفي شرح بنيس بلفظ: وصح في المفصل 

(©) ذكر ابن القاضي البيت بصورة أخرى في كتاب "الإيضاح لما ينبهم على الورى" وقال: 
ونصف الآي يأفكون للشعراء ينسبون 


من القتال منجلي 
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وقد وقفت على تعليق في شرح العلامة محمد بن أحمد بنيس الفاسي 
المسمى 'لوامع انوار الكواكب اون ف شرح همزبه الإمام البوصيري رابت من 
المفيد أن أذيل به هذا الذيل لما اشتمل عليه من بیان لرموزه التى ذكرها ناظمه قال 
رحمه الله: 

"فائدة: قال الإمام سيدي کد الرحمن الجادري ٤‏ تدييل نظمه الدى 
اختصر فيه" الشوو اللوامع" ا امسن بن بري» وهو نظم حسن من منهوك الرجز 
ما نصه: 

"تال أيضا فضا تم سان يات الذيل المسة عضر وقال. شارا 
لمقاصدها: 

و ا المذكورة على عدد سور القرآنء وهى مائة وأربع 
عشرة سورة المشار إليها ب "قيد". لأن اصطلاحه أن الحرف الأخير آحاد, وما قبله 

"وعلى علد سور المفصل» وأنها کان وستول» وأولها سورة الغتال» وهو 
أن الأقوال, وعلى ګل د أي الق وأنها سنن أ لاف ومائتان وأربع عشرة بأعشار 
عد المدني الأخير", وأما على عد "المدنى الأول" فبزيادة ثلاثة. 

وعلى عدد کلماته وهى سيعة ونسعون ألفا بموحدة ثم مثناة و اونا 
ونسعة وكّانون, وإليه أشار بقوله: "ضزتفطا", والأ لف للإطلاق0. 

'وعلى عدد حروقه وهى نلا عائة الك وعشرود ل وثلاعائة وخمسة 
عشر» وقيل عددها يزيد على هذا بائتين وغانية عش ". 

على اناف القران باعسار اطروف: نك الأزلك. وهو قله "لقد 
00 شيعا e‏ 





(') هكذا جاء في أرجوزة الجادري أن عدد كلمات القرآن كما ذكره عدد "ضز تفط" يعني أنها سبعة وتسعون ألف 
كلمة (79 ألف) وهكذا قال الشيخ بنيس في شرحه لهذا البيت. ويظهر أن في العد خطئا نشأ عن الت لتصحيف وقع فيه 
الناظم وجعل رمزه عليه. ففي سائر المصادر أن عدد الكلم سبعة وسيعون ألفا (77 ألفا) ينظر البيان للداني: ص 
3 والإتقان للسيوطي 70 والأرجوزة المنبهة: 295. 
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"ونصفه باعتبار الكلمات" والجلود. ولهم مقامع من حديد" في سورة 
الحج. 

"ونصفه باعتبار الآي" إن أجري إلا على رب العالمينء أوفوا الكيل . 

"ونصفه من السور آخر سورة الحديدء فما بعد الحديد نصف باعتبار عدد 
السور وعشر باعتبار الأحزات . 

"وأما ما أعد الله تعالى لقارئه من الثواب» فذلك مما يعلمه الملك 
العا 

تلك هى "أرجوزة النافع" ها يوقت علدنا :وقد ا حصت ادا 
فوجدنها ننعص عن العدد الدي د کره ٤‏ أخرهاء وهو 390 بسنا بیت واحد لا 
أدري من أين سقطءوقد حاولت الوقوف عليه. 

وقد بذلت جهدا كبيرا في تصحيح متنها على بعض تلك النقول وإن كانت 
في الجملة لا تفتقر إلى أكثر من التأمل لدقة خطها فى المخطوطةء إلا أني كنت أزداد 

ولعلى بعملى هذا قد توسلت إلى إنقاذ هذا الأثر العلمي 
الممتاز من الدثور والضياع عد أن كنك قد قات لأا ف الور 
أجروم المي ند "البارع ٤‏ قراءة نافع الذي كانت دك E‏ 
التقل عنهعلى وجوده ‏ كما تقدم- دون أن يوقف له على 


(') لوامع الكواكب الدرية في شرح همزية الإمام البوصيري للشيخ محمد بن أحمد بنيس منشور بهامش شرح 
شمائل الترمذي المسمى بالفوائد الجليلة البهية على الشمائل المحمدية لمحمد بن قاسم جسوس في مجلدين؛ والنص 
في المجلد 198-71 الطبعة 1 بتاريخ 1346ه 1927م مطبوعات محمد صبيح واو لاده بمصر. 
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عين» فشاء الله أن يمن بظهوره كما من بظهور نظيره» وبه المستعان وعليه وحده 
ا 


الرواة عنه وصلته بالياة العلمية: 


دو ا زبد الجادري لم يتفرغ كثيرا لبث ما عنده من علوم 3 
وربما كان ذلك لما قدمنا من استغراق الوظائف الرسمية له بين اشتغال بالتوثيق 
بدل عليه ما جاء في ترجمته من أنه "كان عدلا مبرزا' عو 
المشايخ يستعينون بها على التدربس» وبين قيام بوظيفة التوقيت في جامع القروبينء 
وهي وظيفة تقتضي نوعا من التفرغ الخاصء ولعلها كانت من أسباب زيادة اهتمامه 
بالنظم والتأليف في هذا العلم كما أسلفتاء يصاف إلى ذلك ما تقدم من وصف 
الونشريسي له ب "الوزبر"ء وهو قريب العهد من زمنه. فربما ولي الوزارة لبعض أمراء 
بني مرين لوقت من الأ وقات. 

وإلى جانب ما ذكر فإن الاشتغال بالتأليف قد يصرف أيضا عن التفرغ 
للتدربس» إذ قلما يتاح الجمع ببنهماء ويبدو من حال أبي زيد أنه كان شغوفا 
بالمعارف لا يكاد يترك علما إلا كان له فيه مشاركة. وتدل بعض التقاييد عنه على 
. ذلك ذكر بعضها الونشريسي في "المعيار" فقال: ظ 

"وألفيت خط الفقيه أبى زبد عبد الرحمن الجادري ما نصه: كتب صاحبنا 
الفقيه أبو عبد الله محمد حمر بن ا لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن 
أحمد القيسي“ يطلب منه جواب شيخنا الشريف الخطيب أبي يى عبد الرحمن بن 
ا اخسن التلعسات ٠"‏ عن مسألة في شرح ابن أبي د المرسي» فكتب إليه 
القيسي بما نصه... ثم ذكر جوابا طويلا يتعلق با قيل من ترقي الأتباع في مقامات 


(') كنت قد فقدت الأمل من ظهور رجز ابن آجروم عند كتابة هذا البحث ثم ظفرت به بعد الفراغ منه فأعدت 
الفنصل المتعلق به وأثبتت نص الرجز في موضعه كما تقدم بعد ظفري به في الخزانة الصبيحية بمدينة سلاء 
والحمد لله رب العالمين. 

2 من علماء تلمسان ولد بها ودرس على علمائها ثم انتقل لفاس ودرس بالمدرسة العنانيةء ثم انتقل لمكناس ودرس 
بها بجامعها الأعظم وتوفي بها مطعونا سنة 818. ترجمته في الروض الهتون 59-58 والإتحاف 586/3 وفهرسة 
ابن غازي 81-80. 

لم اقف عليه. 

(4) هو أحد ابني الإمام أبي عبد الله الشريف التلمساني ترجمته في نيل الابتهاج 171-170. 
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الأولياء ما عدا مقامات النبوءةء وهو بحث صوفي يدل على أنه لم يفلت من تأثير 
هذه الحمى التى أصابت عصر المرينيين والسعديين وعامة البلاد الإسلامية في هدا 
العصرء وخاصة مصر والشام. 


والذي يهمنا أن المترجم كان على صلة بالحياة العلمية وتوجهاتها العامة 


'' وأنه كان شغوفا كل الشغف بالتحصيل والتقييدء إلى جانب شغفه المبكر بالنظم 


والتاليف. 

وقد ذكر بعض الباحثين فى التراث المغربي أن "أقدم كناشة معروفة لعالم من 
علماء المغرب انو الو "ا ول أدري | تعلق بها فهرسته التى ضمنها مشيخته 
ومروياتهء أم هی سجّل خاص اشتمل على مقيداته والفوائد التي كانت تعن له 
فتكون بمنزلة المذكرة التي تستعمل في هدا الغرض اليوم؟ 

لكل هداء وللسننت العام الذي د کرناه مراراء وهو قله الاهتمام بالتاربخ 
العلمي. فلا نطمع في أن نقف على ما يشفي الغليل في معرفة جملة الرواة الذين 
انتفعوا بأبى رید الجادري باعتباره قارئا عن فحول "المدرسة النافعية" ٤‏ المغرب» 
والقارئ الوحيد الذي ذكر بالرواية عنه هو: 

1- أ الحسن على بن منود المكناسي من شيوخ ا غازي وسيا ني ٤‏ 
مسبحتة » دم یب راو ا حجر هو. 
ووصفه بالا جتهاد ٤‏ طلب العلم. وأنه رحل بسبيه لفاس» وروی عن الأستاذ عبد 


الرحمن الجادري مقصورة شيخه عبد الرحمن المكودي قال: وروی عنه وعن غيره 





(!) المعيار المعرب 257-254/12. 

2 الأستاذ محمد المنوني "الكناشات المغربية ودورها في الكشف عن الدفائق التاريخية" نشر بمجلة المناهل 
المغرببية ‏ توزارة التئافة عدد 2 ص 197-196 السنة 2 صفر 1395ه - مارس 1975. 

9 يمكن الرجوع إلى ترجمته في فهرسة ابن غازي 86-85 ودرة الحجال 250/3 ترجمة 1284 والجدوة 491/2 
ترجمة 556. 
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غيرهاء وظهرت يحابته إلا ا اخترمته ال مضه ٤‏ صغره. كما انفق لمعاصره 
ا الفضل بن المجراد بمدينة ا وكان أمرا الله قدرا يا 

وهكذا كان لأبى زبد إسهام لا يقل شأنا عن إسهام غيره من أساطين 
ال لا بالمغرب وكان له من خلال إنتاجه العلمي فيها نظما ونثرا ما خلد 
اسمه في سجل أبجادها وكان له صداه البعيد في الميدان إلى اليوم. NT‏ 
نقل نا التاريخ العلمى لهذه القية على وجهه لقرأنا ٤‏ سجله صفحات أخرى 
أكثر نصاعة وإشراقا لرجال هذه المدرسة ابتدء من عميدها الأكبر أبى المسن بن 
سليمان» ومرورا بصاحبه أبي عبد الله الصفار» وصاحبه أبي عبد الله القيسي 
وانتهاء إلى توأمى الحدق والبراعة في هذه المدرسة ممن ختم بهما هذا الطور من 
وان عهود الازدهار بالمغرب ٤‏ هدا الشأنء وهما أبو وكيل الفخار ومترجمنا هنا 
أبو زيد الجادري اللذان يمكن اعتبارهما في ذلك كفرسى رهان مع الاعتراف بنوع من 
التبريز والتفوق للآولء وريا كان ذلك بسبب التفرغ الطويل وطول العمر. 

وفانه: 

ويسلا هذا إلى أمن بف أن شوتف عند فليا طلا للتمخيض» ف 

فالونشريسي يذ کر وفاته سنة 7818ء ويتابعه على ذلك دون ذكر خلاف 
ابن القاضي في كتبه "درة المحجال" و"جذوة الاقتباس" و"لقط الفرائد "©. 


افا ا ب "نيل الابتهاج" فيذكر إنه: "توفي في نيف وأربعين ومامائة. 


(1) النشاة نع المشهور في وفاة ابن المجراد نها كانت سنة 778ه فذكر في "بلغة الأمنية " 39 أنه "توفي في حدود 
علم تمان وسبعين وسبعمائة" وجه ذي الإاستقصاء 33/4 مع تعيين تلك السنةء وابن القاضي في لقط الفرائد" 
7. ولعل الصواب هو ما ذكره ذ في في "لفط الفرائد" في موضع آخر ص 238 حيث ذكر أنه توفي يوم السبت رايع 
جمادى ا سنة 5 ودفن خارج بياب المعلقة من سلا"» وهذا هو الذي ذكره محمد بن عل اكان فى 
"الإتحاف الوجيز في تاريخ العدوتين الرباط وسلا 92 ترجمة رقم 13. 

2 الروض الهتون 66-65 ومتله في الإتحاف لابن زيدان 502-501/4. 

0 وفيات الونشريسي (ألف سنة من الوفيات 138). 

ادرة الحجال 88-87/3 ترجمة 1010 وحذوة الاقتباس 404/2 ترجمة 411 ولقط الفرائد 239. 
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ودفن فى داخل باب الوح _ قال -: هكذا وجدت ترجمته فى بعض 
المجاميع. وذكر الونشريسي في وقبائه أن بسيو نسع وثلا نين عيعض 0 

كا قال عن الونشريسي أنه ذكر وفاته سنة 39 ولا ادرف كيف ذلك؟ 
وما الدىي عنده أنه توق في سنة 818ه حيث قال ٤‏ "'وفياته' ' فى سياق وفيات سنة 
- 818: "وفيها توفي الفقيه الأستاذ الموقت المحصل الوزير عبد الرحمن بن عطية 
المديوني الشهير الجاديري"“. 

وقد نقل هذه الأقوال كلها 57 "السلوة' ' مضيفا لما قله الونشريسي 
قول صاحب "المنح البادية" ولما كلما حب النيل قول صاحب "كفاية المحتاج 5 
و يعقب على ذلك برأي أو ترجيح. 

وكذلك فعل صاحب "فهرس الفهارس" فقال: "مات المترجم سنة 818 
على ها ىق للذ وغرها من 842 أو فة 439 ودفن ادال باب اوج 
ال 


ْ فاد “تعيين. التيف الذي جا مهما ف "ثيل الابتهاج + أرق أن هذا 
التاريخ أقرب إلى الصواب, وبليه التاريخ الذي قبله بقليل» وذلك لما يلي: 
1- أن القول بوفانه سنة 818 يقتضي أن يكون قد مات وله من العمر 
41 أو 2 عاما على الخلاف المتقدم في سنة مولده. وم دل کر ا ممن ترجموا له 
أو غيرهم أنه مات فى هذه السن المبكرة تا في حين أن القول بتأخرها إل 39 أو 
2 بقتضي أن يكون قد مات عن بضعة وستين عاما وهدا أقرب. 
2- وأيضا لو کان توفي وسنه كما 0 أو لا لما وک الشيخ 9 غازي فى 
e‏ صاحبه عيذ و جرت ايدان صخر ' كما ال 
3- ويمكن أن ا للتاريخين الأ خيرين بما تقدم في ترجمته من توليه 
لعدد من المنااصب كالتونيق والتوقيت بجامع القروبين والوزارة _ كما وصفه بذ لك 





( نيل الابتهاج 171. 
2) وفيات (ألف سنة من الوفيات 138). 
(3) فهرس الفهارس 158-157/2. 
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الونشريسي - إذ لم ججر العادة بإسناد مثل هذه الوظائف الشرعية وغيرها لمن هم في 
مثل هذه "السن أو دونها " . 

4- اقتصار بعض المترجمين له على القولين الأخيرين ‏ كما فعل 
المضيكي E ROE‏ قحي OE‏ :ماما اناه السوداني في نيل 
الابتهاج" عن بعض المجاميع. 

أما مكان الدفن فهو كما قال صا حب "السلوة" روضة الكهف "قرب باب ٠‏ 
الفتوح بفاس» وذكر نقلا عن الشيخ المدرع أنه "دفن وشيخه أبا زيد عبد الرحمن بن 
صالح المكودي بمكان واحد. وفي ذلك قال: . 


فمنهم إمامننا المكودي ٠‏ ذو العالم والأدب والتجويد 
واالمادري معه كان دفنا ب"ظهر كاف" ما عليهما بنا" 


(') مناقب الحضيكي 286/2. 
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والآن وقد انتهى بنا المطاف مع رجال هذه المدرسة إلى مشارف نهاية الطور 
الثانى من أطوار ازدهار مداس القراءات ات الاي أف الى الت اذ ص 
ناد لمكت ويد انلتفن عير ا قايت الكزهم إلى ارجات غات التلوو العالت من 
هذه الأطوارء وهو آخرهاء ويمتد في باقي عقود هذه المائة إلى غو منتصف المائة 
العاشرة ا الود الدى فين اجر ل المدارس الأدائية في قرءاة نافع وغيرها 
أعني مدرسة الإمام أبي عبد الله بن غازي شيخ الجماعة وخاتة اعلام أئمة هذا 
الشان» 

وسوف نرى - بعون الله - كيف استطاع أن ينفخ في هذه المدرسة من روحه 
٤‏ عاصمة البلاد. وأن يقود حركة علمية رفيعة المستوى بعد العهد بمثلها حيوية وقوة 
لولا أن المناخ العلمي العام الذي كان يسود العصر كان ينحدر غو الضعف 
والا نحسارء ويتجه نحو التقليد والجمود والتكريبس على الآاثار. 


واللى (موض.. 
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فهرس المصادر والمراجع 


> إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة المقدسى تحقيق إبراهيم عطوة - مطبعة 

> حاف علو النابي هالا كيار عاضر مكاي لت المحم عق :نيه ان 2 
0ه-1980م. 

> إنحاف البررة بالمتون العشرة (حرز الأماني ومتون أخرى) تصحيح الشيخ على 
بن محمد الضباع: 1354ه1935م. 

> إخاف فصلا البشر .بالقراءات الأريعة عفر لأس البنا الدمياطى لحفيق الد كور 
شبعان محمد إسماعيل نشر مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة ‏ ط1: 1407ه- 
1987م 

> إتقان الصنعة في التجويد للسبعة لأبي العباس أحمد بن شعيب المالقي نزيل 
بالآ لة. 

< إجازة الشيخ محمد بن محمد البوعنانى لتلميذه محمد الشرقى الدلائى. مخطوطة 
بالخرانة الحسنية في مجموع برقم 9977. 

> أرجوزة الدرر اللوامع في أصل مقر الإمام نافع لأبي الحمسن على بن محمد بن بري 
التازي. 

TS‏ البارع في أصل مقر! الإمام نافع لأبي عبد الله بن آجروم الصنهاجي 
النحوي مخطوطة بالخزانة الصبيحية بسلا رقم 306. 

> أرجوزة النافع في أصل حر فه تافع لأبى زيد عيذ الرحمن بن غالب بن عطية 
الجادري المديونى (خزانة خاصة) 

> الأجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات لأبي عمرو الداني 
(منبهة الشيخ أبي عمرو الداني). دراسة وتحقيق الدكتور الحسن بن أحمد 


25835 


وكاك فى أطروحة للد كتوراه بدار الحديث المسنية - الرباط. ثم طبعة دار المغتي 
بالرياض بتحقيق محمد بن مجقان الجزائري 0ه - 9 إم. 

> الإيضاح لا ينبهم على الورى من قراءة عالم أم القرى لأبي زيد عبد الرحمن بن 
القفاضى المكناسي, رسالة دبلوم بدار الد فثك اعكستية دراسة ومحقيق حمدل 
بلوالى. نسخه مرقونه بالا لة. 

> بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيما كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ 
وطبييب لؤلئف مجهول» حقيق عرد الوهاب بن منصور» المطبعة الملكية الرباط. 

> البيان في عد آي القرآن لأبى عمرو الداني تحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد, 
منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائقء. الكؤيت». ط1: 1414ه - 
0 
E‏ ځيي ا 5 ط1 e‏ 

> التذكرة فى القراءات لأبى الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون» حقيق الد كتور 
عبد الفتاح ڪيري إبراهيم» مكتية الزهراء للعلا م العربي» ط2: 1411ھ - 
[ 1199م 

< التعريف ٤‏ اختلاف الرواة عن نافع لای عمرو الداني. حقيق الد كتور التهامي 

الراجيء مطبعة فضالة: 1403ه 
4ه 1984 ) ظ 

> جذوة الاقتباس فى ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس لأحمد بن القاضي 

> حرز الأمانى ووجه التهانى في القراءات السبع للإمام الشاطبي (مجموع إحاف 
البررة بالمتون العشرة). 

> درة الحجال في أسماء الرجال لأبى العباس أحمد بن محمد بن القاضي المكناسي 
تحفيق محمد الأحمدي أبو النورء نشر دار التراث بالقاهرة والمكتبة العتيقة بتونس» 
ط.1: 1390ھ - 0مم. 
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> دليل المخطوطات بدار الكتب الناصرية بتمكروت لمحمد المنوني» نشر وزارة 
الأوقاف المغربية: 1405ه-1985م. 

> روضة الأزهار قي زيد الجادري» طبعة على المحجر بفاس على نفقة محمد بن 
قاسم البادسي. 

> الروض الجامع في شرح الدرر اللوامع لابن بريء تأليف مسعود جموع 
السجلماسي (مخطوط). 

> الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون لأبي عبد الله محمد بن غازي العثماني 
المكناسي, تحقيق عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية: 1408ه ‏ 1988م. 

> الزهر اليانع في قراءة الإمام نافع لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الصفار 
المراكشي (مخطوط). 

> سلوة الأنفاس وحادثة الأكياس في ذكر من أقبر من العلماء بمدينة فاس لمحمد 
بن جعفر الكتاني» طبع على الجر بمدينة فاس بدون تاربخ. 

> شرح القصيدة الخاقانية للإمام ا عمرو الداني» مصورة عن خزانة ال مجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

> غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري دار الكتب العلميةء ط2: 1400ه 

0م 

ا الساطع والضياء اللامع في شرح الدرر اللوامع لأبي زيد بن القاضى 
(مخطوط). 

>> فهرسة ابن غازي» حقيق محمد الزاهي» مطبوعات دار المغرب, الدارالبيضاء: 
9ه-1979م. 

> فهرسة الإمام أبي زكريا السراج المجلد الأول مخطوط الهرانة المسنية بالرياط 
رقم 10929. 


> فهرسة الإمام المنتوري مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط رقم 1578. 
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> فهرس الفهارس والأثبات لعبد الي بن عبد الكبير الكتاني» حقيق الدكتور 
تالا ردن 

> القصيدة الخاقانية لأبى مزاحم الخاقاني رواية أبي الحسن علي بن محمد بن بشر 
الأنطا كي( مخطوط). 

> القول الفصل في اختلاف السبعة فى الوقف والوصل لأبي زيد بن القاضي 
(مخطوط). 

>> الكناشات المغربية ودورها في الكشف عن الدقائق التاريخية, مجلة المناهل المغربية 
وزارة الثقافة اكد السنة : 5ه-19753م. 

< لضان العرب ل منظور. طبعة دار صادر» بېروت» لات 

>> لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد لأحمد بن القاضى (ضمن كتاب ألف سنة 
6اأام. 

> لوامع أنوار الكواكب الدرية في شرح القصيدة الهمزية في المدائح النبوية للشيخ 

> مختصر شرح البردة لإسماعيل بن الأحمر الغرناطى اختصار تلميذه أبي زيد عبد 

> نتير الجمان المطبوع باسم "أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن” لبي الوليد 
إسماعيل بن الأحمرء تحقيق الدكتور محمد رضوان» مؤسسة الرسالة, ط2: 
7ه-1987م. 

>> نيل الابتهاج بتطرير الديباج لأحمد بابا السودانى التيمبوكتي بهامش كتاب 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب المالكي لابن فرحون اليعمريء 
دار الكنن العلمية, بيروت. ش 


>> وفيات الونشريسي ضمن (كتاب ألف سنة من الوفيات) حقيق محمد حجيء 
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فهرس المحتويات للعدد 23 


خلا لها ل 
در جدهده sansanenocnaunansnosonanesonsnnasanonanunanesvanoovanonasnonncnonnnanoncannennecens‏ 539 
فته 00000000000 


۾ ا غير ی ای ی ال و اا 
ال E‏ 
- ابو عبد الله الفخار السماتي صاحب المجود الشهير أبى العباس 


الزواوي 00001 0 00 
: أبو عبد الله القيسي شيخ الجماعة بفاس وصاحب أبى عبد الله 

الصفار SA cess OSES‏ 
د ا عثمان الزروالي شيخه في القراءات السبع 00011 
ابو زكرا السرا الراوية المشهور A ESS AR‏ 
- أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر الغرناطي A a‏ 


5 0 زبد عبد الرحمن المكودي شارح ألفية ابن مالك النحوي 


- أبو العباس أحمد بن محمد التينملى المعروف بالمراكشى 01 
3 مؤلفانه واتار Sl O E O‏ 


< انموذج من آثاره النثرية من شرحه "الدرة المفيدة في شرح الميمونة 


الفويلة " للقيسى و اه ماو ار ا ا Ee‏ 


IO7 


الفصل الثاني: نموذج من آثاره النظمية: أرجوزة "النافع في أصل حرف 
نافع" e E O O a‏ 


ت مقذمه الأرجوزة ودواعى نظمها O‏ 5 
- سند الجادري في قراءة نافع كما ذكره في الأرجوزة ....... 5 
- تاریخ نظمها في آخرها O‏ 8ه ,21 
- ذيل الأرجوزة في علم العدد وأجزاء القرآن اس ملام الا ا ST‏ 


5 نعليق الشيخ بنئيس على دل الأرجوزة ره 2 eee ae A Ta ES E‏ 573 
+ "الزؤاة غا اا الل r e‏ 00 


- وفاته وبيان تدافع المؤرخين في تحديد زمنها ومناقشة الأقوال في ذلك . 577 


580 5 E OO O : هسه‎ EES 
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فهرس المحتويات الجزء الثالث 


فهرس العدد الثامن عشر 
ا / إلى الصفحة 106 
فهرس العدد التاسع عشر 
من الصفحة 108 إ لي الصفحة 291 
فهرس العدد العشرين 
من الصفحة 298 إلى الصفحة 406 
فهرس العدد الواحد والعشرين 
من الصفحة 410 إلى الصفحة 472 
فهرس العدد الثاني والعشرين 
من الصفحة 482 إلى الصفحة 534 
فهرس العدد الثالث والعشرين 


من الصفحة 7 إلى الصفحة 585 
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رقم الإداع القائوني : 2003/1706 
ردمك : 9981-826-79-0 


037 81 41 45/46/47 ٠ الهاتف‎ 


